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۱ القرآن ۔التفسیر الحدیث 
أ العئوان 


ديوي: ۲۲۷.۰ ۱ دی 
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کت لت کے تج 
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مس سم مم ° ا وص ھ سا و سلا < ص سے مہ 
لوس لیخ بن ای الما حر 
2 ها لش جمدل ِ جنرز جارد 
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OCPD RD RD RDO 
کک کک ہے کی کی‎ 


ہم یج ODP PDP OP OP RP PDP RP PD PD‏ رحس وی 


واو او سکس ترس ار ہے ہے ا رگ ا ےک ہے اا ان 


أسلة لفات تَضِيلة الي © 


رتیت الور 
مرها درل اطریہ 


لفضیله لشي الحلامه 
تج امین 


کے 4 ہے ور رو ور 3 
حم الله له ولوالد یه ولاممّلمین 


من (صدارات 
تسه ال كر رس صا ل المتيريرء! نے 


و نومب حوس يد OD ORD OTD RNP OD OD‏ جيه ORD OD ORD OD OND OD‏ حوب خم وبح ب وھ 
22 اليس تس SNL‏ تکس کے کس U U NU NU‏ هرسرس رل سکس سر کک کی ری ہس ہی 


DPD DPD DPD O‏ ےد یو ODP ODP‏ مھ ODP‏ ےید می ےی می ےی 


تدم 


3 الْحَمْدَ لله» تخمده وتستعینه ونَسْتَعْفْرّہ ونعوذ باللہ من شرور آنفینا وسات 
أَعْمالناء مَنْ ده الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضْلِلُ فلا هادِيّ له وآشهذ آن لاله إلا الله 
وَخْدہ لا شريك له هد أن حمدَاعَبْدّہ ورسولّه صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تَبعَهِم بإحسانٍ إلى يَوْم الدّينء وسَلَّمَ ليا كثيرًا. اما بعد: 

فان من توفيق الله وتان أن يسر لقَضيلَة شَيْخنا ده الله بواسع رنه 
ورضوانه- تَفُسيرٌ سور (الحُجُرات: وق والذڈاریات والطور والنجی ا 
والرّحمنء والواقعة والحديد). 

وق عَهِدَتْ مُوَمسَة الشّيْخ مد بن صالح العْتيمِين الحبريّة إلى فضيلة الشَیٔخ 
فهد بُن ناصر بن ابراهیع اسان آئابه اللہ بالعّل لإعدادٍ هذا الكتاب شر 
وتخریح آحادیثه وآثاری فجزاه الله خيرًا. 

نسألٌ الله تعالى أن يْعَلَ هذا العَمَل خالِصًا لوَجهه الكريم مُوافقّا لزضاته 
نافعًا لعبایی وأن يْزِيَ فَضیلَةً شَيْحِنا عن الاسلام والمْسْلمِينَ بر الجزاء» ويُضاعِفَ 
له الوبَة والأَجْرٌء ويُخْلَ دَرَجَتَه في یت إِنَّه قريبٌ. 

وصلى الله فا وبارك على نينا مد وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم 


2 
القشم العلمُ 
ص 1 ہیں 

ہے ۵6 مه کرو 2-2 ° ۲ ول 1 o‏ 02 


ت ٣‏ 
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سورة | لحجرات (الأیتان :۰۱۰ ۲) ۷ 


سورة الحجرات 4 


ل الآيتان(١1.؟) ‏ ا 


۰ ون ۵ ۰ 


24 
رس ہے الس تر م ای 2 2ي سم و 


© قال الله عَيَوَجَلَ: تاا الَذينَ ءامنوا لا موا ب 


سے گر و 


بين يدي الله ورسوله- وان 
أله ان الله ی عم نایا الات ءامنوا لا ترقعوا ] آصوتک قوق ضرا ولا 
موا ل يلقل كبر بتکم یت آن تلد لک انز ک کٹ 
[ا حچرات:۲-۱]. 

۰ هن ۵ ۰ 


ا ححمڈ لله رب العالیت» وص الله وسلّم عل نبا مد وعَل آله وَأ وَأصحابه 
میں سد إل وم الذین» اا بد 


و 


صر مر سے اہ 


نا بدأ بتفيسير سور الفصّل التي تبتدئ من شورة (ق) عند بَعض الا 
أو من سُورة الحجرات عند آخرين. 

روز مہم ی و ارہ 2 ابَتَدَأها 
الله بقوله مَارَكََتعا: اما الین ءامنوا لا مدموا بی يدي الہ ورسوله- و 

الم آن الله تَعَالى دا ابا الخطَاب بقوله: ا الین امنا 4 قله کیا قَالَ 


۲ وان ۳ 


عبد الله بن م مسعود َلَِعَنَة: إِمّا خير تومر به» وإمّا سر تتهُی عَنه فازعه سَمْعَك 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (٦٦۸))ء‏ وسعيد بن منصور في السنن رقم (۵۰)» ط.الصميعي» 
وابن أبي حاتم في التفسیر .)١957 /١(‏ 


واستمع إليه يا فيه من اس وَإِدًا صدّر الله الخطاب بای لین امنأ ه دل دك 
ع 7 و ¢ ا کس ا ت ۰ 

على أن التزاع ما خوطب به من مُقتضیاتِ الإیمانِء وآن مخالفته تفص في الایمان 

و 2 ۶ ص اور سرس كس يہ ری ور ۵ موم رم دي ۔۔ 5-6 7 > مہ ور و عِِ 

تقول الله سْبَحَالَهوَتَالَ : 9لا عد موأ بین يدي الله وَرَسُولو- € قیل: مَعتی «لا مدموا أي : 


لا تتقدّموا بينَ يدي الله ورسُوله وارادُ: لا تَسبقوا الله ورسولّه بقول أو بفعل. 

وقیل: الْعتی لا تقدموا یتابن يدي الله ورسوله وكلاهما یسب في مَصبٌ 
واحدء والَعُنی: لا تسبقوا له ورسوله بقولٍ ولا فعل» وقد وَقَع لِذّلك أمثلة» فمن 
ذلك ول 2 : «لا تَقَدَّمُوا رمَضان بصضوم یوم ولا یمن( ان ۳۹1 يتدم 
رمضان بصّوم یوم أو ومين كأنّه تدم بِينَ يدي الله ورسّولهء فبداً بالصّوم قبّل أن 
کن وقته» وها قال عار بن ياير ویولی‌عنه: امن صام ليو الذي يسك فيه مذ 
عَصَی آبا القاس لا" . 


ٹ1 2 م © 7 ١‏ > بير ہہ 9# ۰ مه يَ >7 
ومن التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعهاء فا تقدم بين يدي 
۶ مم 


۲ س تہ 7 م ات 1 o‏ 2 و 
الله ورشوله بل هي آشد التقدم؛ لان النبي كك قال: «عليكم بسن وَسنة الخلفاء 
و 


0 
ے 


0 ل کہ ےث م ه م ه د سه ھ2 27 ى )ہہ گ2 ¢ رر 000 
الرَّاشِدِينَ المهدِيينَ من بَعْدِيء وَإِياكُمْ وَمحدّثاتٍ الامور». وأخبر بأن «كل بِدعَةٍ 
ہے 292 ۳ ۳ ہم سے ص۔ے وس سر > ٠‏ جک و 2 4 2 ۳ ےہ 7 
ضلالةٌ»(۳ وصدق عليوالصلاةوالسّلم. فان حقيقة حال البتدع انه یستدرك على الله 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصوم. باب لا يتقدم رمضان بصوم یوم ولا یومین» رقم (۱۹۱۰))ء 
ومسلم: کتاب الصیام باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا يومين» رقم (۱۰۸۲))ء من حديث 


(۲) علقه البخاري: کتاب الصوم. باب قول النبي بية: «إذا رآیتم افلال فصومواء وإذا رآیتموه فافطروا» 
(۰)۲۷/۳ ووصله الترمذي: کتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية صوم یوم الشك. رقم 
() والنسائي: کتاب الصیام باب صیام یوم الشك رقم (۲۱۸۸). 

(۳) آخرجه الامام أحمد (۱۲/6) وأبو داود: کتاب السنة» باب في لزوم السنة رقم (40۰۷) 
والترمذي: کتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه: 


سورة الحجرات(الآيتان:١؟)‏ ۹ 
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ورشوله ما فات: ما يدعي آله شر كأنّه یقول: إن الشّريعة ل تكمُل» ون 
با آتی به من البذعة» وهّذا مُعارض تام لِقولِه تعَال: ا وم أ ملت لک یتک > 
[المائدة:9]ء » نال لهذا 7 جل لذي ت آهذا سس 


9 یش 4ہ واج یش کا في الین لا إذن هو تس r‏ 


لف يہ ہے جر ل صر سی 


فماذا بعد الحق ! إلا لصَّلدلٌ € [یونس:۳۲]. 

فالبذعة كا یا ضلالة في تفسها فهي في الحقيقة تتضمّن من الطعنَ نی دين اللہ 
وأئّه ناقص» وأنَّ هذا اْبتدع کمّله ہما اذّعى أنه من سريعة الله عَزَمَلَ فالبتعون 
كلّهم تقدّموا بينَ يدي الله ورسُولِهء و يُبالوا هذا النهي حتّی وإِنْ حَسُن فصذهم. 
َنَِعلّهم ضلالت وقدیثاب على حُسن فده وله یر على شوه فعله. 

وهذا یب على کل مبتدع عَلِم أنه على بدعة أن یتوب منهاء ويرجع إلى الله 
رل ویلتزم سنه الرّسول ية وسنة الخلّفاء الرَّاشِدِينَ الهدیین من بعده» والبدعة 
آنواع كثيرة: بدع في العَقيدة» وبدغ في الأقوال» وبدغ في الافعال. 

ما البدّع في الحَقيدة» فإہا تدور على شیتّین: ما مثیل وإما تعطیل. 

فالتمئیل أن یثبت لله تعالی الصّفاتِء لكنْ على وجه المائلةء فإنَ هذا بدعة؛ 
لاہ لم يكن من طریق انب عَلها كلتم وخلّفائه الرَاشِدِينَ» فیگون بدعة فمثلا 
پشت آن لله وجها ويجعلّه اثلا لأوججه الخلوقین: أو آن لله یدا ويجعلها تماثلة لأيدي 
الَخْلوقِين ومُلُم جرّاء فهؤلاء مبتدِعة بلا شك وبدعتهم تكذيبٌ لقوله تَعَالى: 


= كتاب القدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (٤٦)ء‏ من حديث العرباض بن 


و سجر 


سارية یهن 


لين کته موی € [الشوری:۱۱]» ولقّوله: « وم یک له کم مغن A‏ 
[الإخلاص: : ]» ولقوله تَعَالى: هل تَعَلمٌ له سَمیّا 4 [مریم:٦٦].‏ 

ما التَعطِيلٌ فهو أن نکر ما وصَّف الله تعالى به نفسه فان کان إنگار جد 
وتكذيبء فهو كُفْر وان كان کار تأويل فهو تحریف ولیس بکشر إذا کان اللّفظ 
تحتمله؛ فان كان لا تمله فلا فرق بيته وبين انگار التکذیب: فمثلا إذا قال إنسان: 
ان الله عل قال: بل يذاه مبسوطتان # [امائد::٦٤٦]‏ وا راد این العْمةٌء نعمة الدّين 
ونعمة الدُنياء أو تالا ونعمة الآخرة» فهذا تحريف؛ لذن اللعمة لست و احدة 
ولا ألفًا ولا ملايين. 

#وإن تسوا هم له لا 2 تخصوها € [النحل:۱۸] فليست النعمة اثتتن ين لا باحنس 
ولا بالئوع» فيكُون هذا تحريمًا وبدعة؛ لأنَّه على خلافِ ما تلقاه ال پل وأصحابه 
والأئمةُ اداه من بعدهم. 

ئا البدعةٌ في الأقوال: فمشل أولئكٌ الّذين يبتِعون تسبیحاتِ أو تبلیلات 
أو تکبیرات. ‏ ترد بها السّنّهه أو یبتدعون أدعِية لم ترد بها السنهه ولیست من الأذعية 
المماحة. 

وآگا بع الأفعال: فمثل الذين يُصمّقون عند اذغ أو مون وهم عند 
التلاوة تعیدا» أو ما أشبّه ذلك من أنواع البدّع» وكَذِلك الّذين يَتمسّحون بالگغبة 
في غير ا حجر الأشود اکن لاه وكذلك اأذين حون بخجرة الي ل 
حجرة قيره قرو الریفء وكذلك الّذين يتمسّحون بات الذي يقال له نب اي 
۳ في المسجد التبوي» وكذلك الذي يتمسّحون بجدران مقيرة البقیع 


او بغير ذلك. 
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او کا العَقَدِيّة والقوليّة والفعليّة وكلّها من التقدم بِينَ يدي الله 
ورشولہ وک مَعصية لله ورشوله فإن لله يقول: اا فا ا 
والنبی اكلام يقول: «ا که كم وكات اور ر 


۶ 


س. ہرس یی روب 
من شهر سو م رکمة دون سيت سیر بر 
من الله إلا بعدا؛ لأن کل من تقرّب إلى الله ما 1 ب بشرعه فاله معط ؛ لا قبل الله 
منه تب لما تبت في الصحيحين وغیرہماء عن عائشة 5 ناء أن رسو ل الله پل 
قال: امَنْ عمل عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرنَا فهو ردْ۳. 


ومن ال بت يدي الله تعالى ورسُولِه أن یقول الإنسان قولا يحَكُم به بینَ 
عباد الله أو في عباد اللہ ولیس من شریعة الله» مثل أن یقول: هذا حرام» أو هذا 
حَلال» أو هذا واجب. أو هذا مُستحَبٌ دُونَ دلیلء فان هذا من لدم بين يدي الله 
ورسُولِهء وعلى مَن قال قولا وتبّن له أنه أخطأ فيه أن یرجع إلى الح حتّی لو شاع 
لول بين الاس وانتشر وعَوِلَ به من عَمِل من التاس» فالواجبٌ عَليه أن برع 
وأن يُعلِنَ رُجوعّه أيضّاء کم أعلّن اله التي قد يكون مَعذورًا فيها إذا كانت 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/١۱۲)ء‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة رقم (/5501), 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب القدمة باب اتباع سنة ا خلفاء الراشدين المهديين. رقم (0» من حديث العرياض بن 

(۲) قال ےی ات الروي فيها باطل» شديد الضعف أو موضوع. خلاصة الأحكام 
.)١٦٦٦-٦٦٦ /۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الأقضیةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور رقم (۱۸/۱۷۱۸) 


سے و سوب 


من حدیث عائشة تمعن 


۱ تفسبرالقرآن الكريم 


صايرة عن اجتهاد. فالواجبٍ الرّجوغ إلى الق فن ادى الانسانْ في خحالفة ای 
فقد تدم بين يدي الله تعای ور سُولِه اووس . 

نله که هذا ؟ میم بعد تخصيص؛ لان تدم بين دي الله ورشوله تالف 
مب مم لأهميّته. ومعنی ونما أنه 4 أي اتجْذُوا وقَايةَ من 
عذاب الله عََهَجَلَّ» وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوَامر وترك التواهي» 
بفعل الأوَامر ريا إلى الله تعال عة لتوابه» وترك التواهي خوقًا من عَذَاب الله 
عَيَبجَنّه ومن الاس من إذا قیل له اق الله آخذته الزة بالإثم» وتصَاعَد في نفيه 
وعزَّ في نفينه» وأوغَل في الائم» وانتََحت آوداجه» وقال: أمثلي یال له: ان الله! 
وما عم کین اله تاطب من هو رف ینہ ون هو أتقی وبا الله فى امه 


بالتقوی قال الله عَرَيجَلٌ: لأا الي اتی الله ولا تطع الْكَفرنَ وَالْمتفِقِينَ € [الأحزاب:١]»‏ 


ےھ 1ھ 


وقال الله عَرَيَجَل: وان آله وى في فیک ما ال یه وفٹی اش وال ی 
أن كس € [الأحزاب:۳۷]» دمن الذي لایَستحق أن مر بتقوی الله ؟ 

فكل واحد ما یستحق أن يُوْمَر بتقوى الله یل َء والواچب آنه إذا قیل له: 
تی الله ال أن تزه وان اش ان براع تفت ون نامب وت 

يقي فلانًا وفلانًاء انا أمر أن يقي الله تماق وإذا قَسّرنا التّقوى بأگہا اتاد 
البو ا عي عو و يي 
قاب فان ی إنسا نسان يتك وَاجبا فلل یتّق الله وقد تَقَص من تفواه بِقَدْر ما 

فالتقوی عالفتها تن تختلف. فقد تكون مالفتّها کفرا وقد تكون دون ذلك 
فترك الصّلاة مثا ترتفع به التّقوى نهاتيا؛ لأنَّ كارك الصّلاۃ كَافرٌ کم دَلّ على ذلك 


€ 
3 
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کتات الله تال وس رشولہ پل وأقوال الصّحابة وتش حبَّى ان بعض العُلماء 
کی إِجْماعَ السحابة على أن تارك الصّلاة كافِرٌ کفرا رجا عن ال ومنهم التَابع 


سي حي د سن «كَانَ أَصْحَابُ التي لا یرون 
من الأعال ركه کر غَيْرَ الصّلاة»(. 
رک لام ری" ریخ ناي صا 


1 


عن تارك الصّلاة: إن تارك الصّلاۃ في ات أو اه مُومن» أو ما آَشبّه 


ا لا هرهاق راب 
ا حَمْر مم یت تیاه والعاق و یتق الله والقاطع لرّحيه ] یت یتق الله والأمثلّة على 
هذا كثيرة» فقولّه تعالى :ولا 6 كلمة عامّة شاملة کشکل كل الیک 

له آله سمح عم 4 هذه ابشملة تحَذِير لنا أن تمع في تهانًا عنه من الم بين 
بڌي الله ورسوله» أو أن اف ما آتر به من قضواہ تيم 4 أي مع : تقولون 
لع ٭ آ ي علیم ہما تقولون وما تفعلون؛ لأنٌ العلع أشمَلُ وم إذ إن المُمع 
َتعلّق بِالَسمُوعات والعلم يتلق بالعْلوماتِء والله تعالى حيط كل مٌیء علا 
لا فى عليه شييء في الارض ولا في السماء. 

يقول العلاء رح : إن السّمع الذي الصف به رین تا لَ» يُنقيم إلى 
قسمین: سَمْع إِذْرَاك وسَمْع إجابة» فسَمع الإذْرَاك معناه أن الله يَسمَع کل صَوت 
حي أو ظهّر» حتی إِنه عل بقول له :فد َع لَه ول لق جك فى رجا 


4 22 سے م 


7 إل 7+2+1 


ار بصر # [المجادلة:١‏ ]. 


)۷ /١( أخرجه الترمذي: كتاب الایمان» باب ما جاء في ترك الصلاة رقم (٢٢٦۲)ء والحاكم‎ )١( 
وعنده عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة نع‎ 
.)۹۲۹/۲( انظر: تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي‎ )۲( 


قالت عائشة رلیته: «الْحَمْدُ لله الَّذِي وَسِعَّ سَمْعْهُ الْأَصْوَاتَ لَقَدْ كُنْتُ 
في الْحُجْرَةٍ -أَيْ حُجْرَةٍ النبی كلل - ار تج له وم جاورا وه ْفى عَلٍ 

بَعْض حدیشها»( واه سُبَحَانَةويَالَ أخير بأنه له وع کل ما جری یی َو المرأة وَيينَ 
رشول اله ا نها نع ی تمد نع الإذرَاك قد يراد به ان الإحاطّة 
والشمول» وقد یُراد به التهدید وقد یراد به التأييدء فهذه ثلائة آنواع: 

الأوّل: يراد به بيان الاحَاطَة والشمول مثل هذه الآية. 


الثاني : يُراد به التهدید مثل قوله تَعَالى: للد سيم الہ م ول الب قالوا إن 
4 کی رک كي سگ کا الوا رتم ال بتر عَق رتفول درا 
بج الَحریقي 4 [آل عمران ۷۰ وانظر كَيف قال: کس 26 ب مَا الوا # حين 
اموا رس سوج ني ٭ ما یدل على أن 
وَضْفَ الله بالتقص أَعظَمْ من قتل الأنبياء. 
الغالك: تع راد به ای ومنه قوله ی كل لومس وهازون: لا ناا 
نی ممکما آمسمم ور 4۴ [طہ:٤٤]ء‏ فا مراد بالسُمُع هنا الابيد ن ااك 
دك يعني أسمّع ما تقولانِ وما يقال لگیا. 
أَمّا سَمْع الإجابة فمعناه : أن لله ستچیب ين دعاه» ومنه ول إبراهيم: 


ن رق E‏ یم العا اء 46 [إبراهيم c4:‏ أي جیب الغا ومنه قول المصل : (سمع الله 
ان مد پمیر ہم ار فأثابه. 


حسمي 8 


0 
عم 
وأو 


(۱) علقه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: #وَكَانَ الله سییعا بی یڑا ۰ (۹/ ۱۱۷). 
ووصله الإمام أحمد (٦/٤٥)ء‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب الظھارہ رقم (٣٣٣۳)ء‏ وابن ماجه 
في اللقدمة باب فی| أنكرت الجهمية» رقم (۱۸۸). 
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ولا آدري أنحنٌ تدرك معنی ما نقوله في صَلاتنا أو أننا نقوله تَعبّدَا ولا ندري 
ما العنی؟! عندما نقول: الله أكبر» تكبيرة الاحرام؛ يعني أن الله کب من کل شيء 
عم ولا حيط بذلك؛ لاه أعظمُ من أن تحبط به عقولناه وعندما نقول: سَمِع 
ی و ہو یس یئور 
یسمَع من کیده ومن لا جمّده إذا تَكَلّم؛ لكر المراد أنه : تح وو ترات 
فهذا السمع د يقتضي الاستجابة من دعاه. 
اما قو له سبحانہ وه ل : عل € فالمراد أله ذو علم واسع» قال الله سْبِحَلَُويَ 
#لتعامواأ أن الله عل کل سىء دی وان الله قد أحاط يکل شیء عم | € [الطلاق:۱۲]. 

فعندما تومن بأنَّ الله سميعٌ» وأن الله عَليمٌ هل يُمكن وأنت في عقلك الراشد 
أن تقول ما لا يُرضيه؟ لا؛ لانه يَسمَعء فلا ينبغي لك أن تسمع اللہ ما لا یرضاه 
منك أسوعة ما مه ويرضاه إذا كنت مؤمنًا حقا بأنَ لله سَمِيمٌ» وأعتقد لو أن أباك 
نهاك عن قول من الأقوال فهل تَتجراً أن تسمعه ما لا يرضاه أو أن تسمعه ما نباك 
عنه؟ فالله أعظمٌ وأجل» فاح د ر.أن تسوع الله ما لا رضاه منك» وإذا منت باه 
بل شيء عليدٌ» وهذا أعَمُ من السّمع؛ لاله يَشْمّل القول والفعل وحديتٌ التقس» 
حتى ما تُوَسُوس به نفسّك يَعلّمه سْبِحَلَهُوتعالَ إذا عَلِمتَ ذلك هل يُمكِن أن تفعل 
شین لا يُرضيه؟ لا؛ لاه ليس المقصودٌ من إخبار الله لنا بأنّه عليم بکل شيء» أن َعَم 
هذا وأن تعتقدہ فقط بل القصود هذاء والقصود شيء آخرہ وهو الثمّرة والتنيجة 
تي تترتٌب على أله بکل شيء عليمٌ. 

فإذا عَلِمنا باه بکل شیء عليمٌ فهل نقول با لا يَرضى ؟لا؛ لاله سوف 
يَعلّمه وإذا عَلِمنا أنه بكل شيء عليعٌ هل تحتقد ما لا یرضی؟ لا؛ لاننا تَعلّم أنه 


۱1 تفسير القرآن الكريم 


يَعلّم ما في قلوبناه قال الله تعالی: «واعلموا نله یلم ما ن آنشیکم دوه > 
[البترة:۲۳۰]» وقال تعالى: #واعلموا آرک الله حول بيرح المرے وه € [الأفال:٢٤٢]‏ 
ٹول بيتك وبينَ قلبكء فيَحِبٌ علينا إذا مر بنا اسم من آسماء الله تعالى» أو صفه 
من صفات الله أن نوم بهذا الاسم وهذه الصَّفَةء وأن نقوم با هو الثّمَرة من 
الإيمان بهذا الاسم, أو الصّفة وما تَضمّنته الآية الكريمة من أدب عظيم وجه الله 
تعالى عباده إليه» وهذا هو الادت الأوّل. 


أمّا الأدب الثاني ففي قوله تعالی: # یتاما الات ءامنوا لا ترفعوا اصواتکہ نو 
صَوْتِ الي ولا هروا له. بالقول کجهر بمض کم عض أن بط أعملكم وانتر لا 
نمرون 0# الآية الأولى فيها ال عن الم بين يدي الله ورسوله في أي شیء» سواء 
من الأقوال أو الأفعال أو غيرهاء أمّا هذه الاية فهي فی رفع الصُوت وان ۸ یگن 
هناك تدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجابء يقول الله عََجَلَ: لا ترا 
تک وق َو ال 4 فإذا خاطبك الي كل بصوت فاخفض صوئّك عن 
صوته وإذا رفع صوته فارفع صوئك لکن لا بد أن يكون دُونَ صوت الرّسول 
اكالم وطذا قال: الا رمعو أَصوافَكمَ وق صَوْتٍ ال . 


ولا هروا له لو کجهر نمض کم لیعض 4 يعني لا تناذونه بصوت مرتفع» 
كا يُنادِي بعضکم بعضاء بل یکون جَهْرًا بآدب وتشریف وتعظیم يلق به کا 
وهذا کقوله: « لا تع لوا ذا ارو بتکم کداء بعکم بعصا € [النور:٦٦]‏ 
يعني إذا ای یا تجعلوا دُعاءه کذعاء بعضکم لبعضء إن شتتم أَجب 

۰ 4 م کو۔ 2# مر سا رو 
وإن شئتم فلا جیبوا» بل يجب علیکم الإجابة» كا قال تعالى: « ياعا الي ءامنا 


و 


سم م ۵ ہے مر ہے۔ رت ر وت ۳ ت عمسم هي و 
اسَتَحیبوا یل وَلِلرَسُول لذا دعاکم لما یکم € [الانفال:٢۲]ء‏ وهنا قال: #ولا هروا 
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له بالقول کجهر عم کم بعض 4 کذلك أيضًا لا تنادُونه با تَتَنادَون به» فلا تقولون: 
و م و 


یا محمّد» ولکن قولوا: يا رسول الله يا تبي الله» وما أشْبّه ذلك. 

«أن تبط عملي وان لا عرو 4 يعني كراهة أن تبط أعمالكم. والمعنى 
نا بيناكم عن رفع الطوت فوق صوته» وعن الجَهُر له بالقول كجهر بعضکم 
لبعض كراهة أن تبط أعمالكم وأنتم لا تُشعرون» ففي هذا دليلٌ على أن الذي يرفع 
صَولّه فوق صوت النَبيّ يك أو يجهر له بالقول كجَهُره لبعض النَّاسء قد یبط 
عمَله من حيث لا يَشْعُر؛ لأنَّ هذا قد يجل في قلب الرء استهانة بالگ سول ككل 
والاستهانة بالرّسول كَل رة عن الاسلام توجب خبوط العمل. 

ولا نزلت هذه الآيةٌ كان بت بن قيس بن ساس نة جَهْوَرِيَ الصّوت. 
وكان من خطباء ییاه فلا نزّلت هذه الآية تیب في بيه وصار لا تم مجالس 
ای یاف فافتقّدہ الرَّسولُ ية وسأل عنه» فأخبروه أنه في بیته منذ نرّلّت الاڈ 


فأرسل إليه رسولا يسأله. فقال: إن اللہ تعالى يقول: « اما الب ءامنوا لا ترقعوا 


1ک ص سر 2 بح _- تم رخ و وه 8 سے مھ e‏ © ۶ و < ری سی رو رت ست .ےہ 4 وكام له 
اصوئکم فرق صوتِ اي ولا جهروا له بالقول كجهر بع کم لیعض أن تبط 
6 م رج اهو کرو سس ہے 72 

اعملم وآنتم لاتوت . 


چ 2 ۶ 71 71 ت ١‏ 0 اق و 1 
وإنه قد خبط عمله» وإنه من أهل النار» فدعاه الرسول َة فحضرء وآخبره 
الب اة أنه من أهل اتف وقال: (آما ترضی آن تعيش حَمِيدَاء وتقتل شهیدا تخل 


سی ۰ ماه و 0 ہے کو مدير #8 گے + جس سام سے و سر مھ 
انة؟» قال: بل رَضيت» فقتل یلع شهيدًا فی وقَعَة الم وعاش یداه 


(۱) آخر جه الطرانی فى العجم الکر (۲/ ٦٦‏ رقم ۱۳۱۰) من حديث ثابت بن قيس رَضَرايهعنة وأ 
خرجه الطبراني و ب فم من بت بن فیس 


القصة متفق عليهاء أخرجها البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم 
)۳٦٣۱٣(‏ ومسلم: كتاب الایان» باب افة المؤمن أن يخبط عمله. رقم (۱۹۱۰ء من حديث 


0 سو سدور 


وسيّدخل الجحنّةَ بشهادة الوّسول عَبَيَوآ كلتك ولذلك كان ثابت نة من 
E‏ وی رب یں سوت نز 
فهو في الجنّة» وگل انسان يَشهد له أنه في ار فهو في الثره وما من م شه د 
ارس ول يكل فتشهّد له بالعُموم» فنقول: ا 2 ع لكا 
ولا تشهد لشخص معيّن باه من أهل الثار أو من أهل الجنَّة إلا مَن شهد له الله 
تعالی ورسوله ما 

ففي هذه الآية الكريمة بيان تعظیم الرّسول بيا وأنّه لا يجوز للانسان أن 
هر له بلقول كني تار ای وه لا یجوز له آنبرفع صوته هل ضرت 
سول اى ولا نزلت هذه اليه تأدب الصحابة تفر بذلك حبَّى كان بعضهم 
يُكلّمه مسارّة ولا يفم سول للم ما يقول من إسرّاره» حیبست 
مرّة آخری. 

وفي هذه الاية دلیل على آن 0 من استهان بأمر ال سول علداسککواملم فان 
عَمَلَه حَابط؛ لذن الاستهانة بالرّسول علوالصلاة الله رد والاستهزاء به رد ى) 
قال الله تعالی في الُافقین الّذین كانوا تستهزئون برسول الله يك < وين المد 
یوک اما ڪا موش مب 4 [التوية:ه*]ء وكانوا يقولون: ما رأينا مل قرّائنا 
هولاء -یعنون سول َو سنوی رس یر آوشع- ولا جين عند 
اللّقاءء ولا أكَذَّب ألْسْنَاء فأنزل الله هذه الآية ولا سهم سول عِاسَلرسَا عن 
ذلكء قالوا: نا گنا تَخوض وئلعب. يعني تکلم بكلام لا تُریدہ ولكن لِنقٌطع به 
عتا عناء الطریق» فأنزل الله هذه الآية: لفل یله ایو ورسولہ۔ کد تبهوم 


0 مد ایمیک € [التوبة: :۱1-۰ ]۰ 


سورةا لحجرات (الأیتان )۲۰٠٢‏ ۱۹ 


وغذا كان الصَّحيحٌ أن من سَبٌ الرّسول وتالآ كان كافرًا مُرتدّ 
فان تاب قبلنا توبته» لکنا لا ترفع عنه القتلء بل تقتله أخذًا بح رسول الله کلف 
وإذا قَتَلناه بعد توبته النّصُوح الصَادقة صلینا عليه كسائر السلمین الذین يتوبون 
من الکفر أو من المعاصي. 
e © ٠‏ . 


۲٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


ا ااا 
چ الآية(؟) 4 


ا ۰ی © ° اا 


\ 


© قَالَ الله عَرولٌ: هن یت عسو امتهم عند رشو آکو أ 
وح ل ے ے کے دد ہورم سے امن ہم رلا ہپ ےہر م 
امتحن الله فار لنقوی لور فة ما پان تک 
0° خی 6 ° 
وه گی ر ۰ ہہ مه 5 م بے 3 نله ده 0 
م ل ريم ۔ و عو دی ہے گرم د مھ ے ملس م ميو فد رورا 4 
یت یعون َصوَهم عند رسول اله أَزلَيك الذين أمتحن الہ فلوم للْوی هم 
سے ر ےپ ہو سے یھ 2 ۲ 2 
مَعْضِرَه وآجر عظیم 4 لما نہی عن رفع الصوت فوق صوته» وعن الجهر له بالقول 
4 1 ۰ ۵ کر ار ع یئ 5 ٠‏ ده وہ 
كجهر بعضنا لبعضء أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله» أي بخفضونها 
ویّتکلمون بأدب: فلا إزعاج ولا صخب» ولا رفع صوت. لکن یتکلمون بأدب 
وغض قال الله سبحانه وتال : «أوْليك ان أمتحن اله فلُويهمٌ لِلاقویٰ 4 أعاد الإشارة 
رم ہے 5 ° ¢ هر م ع 0 
#أؤليك 4 تعظيًا لشانهم ورفعة لنزلتهم؛ لان #أؤليك 4 من أسماء الاشارة الدالة 
21 1 727۰۳۸9-7 2 
على اعد وذلك لعلو منزلتهم فأتى باسم الاشارة بيانًا لرفعة مَنزلتهم وعلوها. 
وے ہرے ہے مر ع 9 ب ا و 
امتح الله لبم 4 قال العلماء: معناها أخلّصها للتقوی» فکانت قلوبهم 
تلوءة بتقوى الله عَرَيْمَلَّه وطذا تأدبوا باداب الله تعالى التي وجه لها فغضوا أصواتهم 
1 4 کا *آه 5 2 e‏ ہے تو ےہ رف سے ب 
عند الرّسول ی فأخبر عن ثوابهم: #لهم مغفضره وآجر عَظِيمْ 6 مَغفِرة من الله 
2 عه 1 0 5 : <« سم سي 
لذتوبهم» وأجر عظيم على آعماهم الصَّالحة» وفي هذه الاية إشارة إلى أن الصَّلاحَ 
صلاخ الم لقلب؛ لقوله: ا امتَحن الله قلوبهم للتقوئ ». 


سورة الحجرات (الآية:٠)‏ ۳۱ 


وکا قال الى لاملا في الحديث الصحیح: «التَقَوَّى مَاهتا» وأشار 
إلى مار لذي هو حل القلب ثلاث مرّات: «التَقَوَى هاهتا» التَقَوّى مَامُتا التقوّى 
ماهتا ۷( ولا شك أن التّقوى تقو ی الب آئا قویابوارج وهي (صلاخ ظاور 
العَمَل فهذا يَقَع حتّی من الَافقین: ودا راتهم نعجباک اجسامهم وان یقولوا نم 
ا [النافقون:٤]‏ لکن الگلام على موی القلب اي هي بها اللاي نسال الله 
تعا ی أن يررّقنا ذلك. 

وبعض النّاس يَفَعَل المعاصي كإشبال الثوب مثلاء أو حَلق اللَّحیة أو شرب 

2 3ے 7 م او ۲9ں ور کا هم 

الدّخان» وتنهاه وتخوفه من عقاب اللہ فيقول: التقوَى مَاھناء كأنه ير كى نفسّه 
رد وی ہد و وم 
ی مه لأن ال يك يقول: آلا ون في الَسَدِ مُضْعَة دا صَلّحَتْ صَلع سد 
١1+99 5 0‏ 


٠. 6 © ۵ ٠ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله» رقم (٢٦٥۲)ء‏ من حديث أبي هريرة للع 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب ا مساقاۃ 
باب أخذ ا حلال وترك الشبهات. رقم (۰)۱۵۹۹ من حديث النعیان بن بشير وَدََدعَنْهَا. 


و 29۰ سا ام کته 2 و او اص ۹ اق 
© قال الله عََیل: # إن الذبت وك من ورای آلمات ہے هم 
ہے کر 
1 بعقلوت # [الحجرات:14]. 
کر ثبي © ° 


1 و ےار“ کے“ مر 


لن بت يتادوتك من وراء اجرب آکارهم لا يَمَقَنُوت 4 هذه الاية شير 
إلى قوم نوا إلى رسول الله ا وکان معهم وم جُفاء لا یقدرون الأمُورَ قَذْرَهاء 
فجعلوا يُنادُون ال ی من وراء خجّراته -أي خجرات نسائه- ویّرفعون أصواتہم 
بذلك بریدون أن يحرج النبی يك الیهم "» یقول الله تعالی في هؤلاء: «آکترهم 
ا ید ی NSE‏ 
عَقَلانِ: عقل رُشد» وعقل تکلیف. 

فأگا عقل الرّشد فضده السَّمَه وأا عقل التكليف فضله الجئون. 

فمثلا: إذا قلنا: ُشترط لصحَة الوضوء أن یکون الْوضم عاقلا یر فا مراد 
بالعقل هنا عقل التٌکلیفء وإذا قلنا: یُشترّط لصف في ا ال أن يكون الْتصدّف 
عاقلاء أي عقل زشد» من التّصرٌ ف» فا مراد بقوله هنا: ڪهم لا ییوت 4 
)١(‏ آخرجه الطبري في تفسيره (۲۱/ 4-۳20 ۰4۳ والطبراني في العجم الکبیر /٥(‏ ۲۱۰ رقم ۰۵۱۲۳ 


من حدیث زید بن آرقم نع وعزاه السيوطي في الدر ا منثور (۷/ ۵۵۳-۵۵۲) لابن راهویه 
ومسدد وأبي يعلى والطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وقال: بسند حسن. 


سورة الحجرات (الآية:٤)‏ ۳۳ 
ا 7 e ANE‏ ای 1 1 
أي: عقل رشد؛ لام لو كانوا لا یعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا ذم؛ 
لأنَّ الَجُنون فا العقل لایلکقه لومٌ ولا دم وهذا واضح. 

6 < ۰۸۸ ى سم ھ2۶ 2 4 ک7 0909 ع ےہ و 
وقوله: آکارهم لا يَعَقَلُوت € یفهم منه أن بعضهم یَعقل وآنه لم صل 
منه رفع صوت. بل هو مدب مع رسول الله . 
٠. 6 © © ۰‏ 


٢‏ تفسبرالقرآن الكريم 


م الآية(ه) و 


نیت ° رن 0 ‘۰ ا 


دس گوس > کو مخ ور 


© قا الله عَرَسلٌّ: ولو نم صبردا حق یج لیہم کان حرا لهم واللہ َو 
رحس # [ا حجرات:۵]. 
۰ © هي © ° 
نم قال تعالی: ولو انم را ی تخرج لیم لكان عا لَه أي لو انبم 
صبروا حتی زج | بهم من بيتك» وتُكلّمهم به يُريدون لكان خی هم في گم 
بأترمون الب مع الي پیا وحاجتهم ستقطى؛ لان رسو للہ ها ل في 
تسا سال لاقط الان هيو لَولَاالتَسَهدُ کانث لاء َم 
وک مر ص4 في قوله: وال عَمُورُ تی4 (شارة إلى أن الله عَفر هم 
ورّجمهم» وهذا من كَرّمه جلو أنه يَخفْر ویرحم وقد أخبّر الله تعالى في تابه آن 
الله لا يعفر الشّرْكَ به ويَخفر ما ون ذلك» أي سوى الشّرك ن يَشَاء فكل أحد 


62 م 


دنب ذنبًا دون الكَّرك مهما عظم فإنّه تحت مَشِيئة اللہ إن شاء علّبه وان شاء عَفَرَ 


ے 
TZ‏ سے رس کے 


له مالم یتب فاذا تاب فلا عذاب؛ لقوله تعالى: «والنن لا يدع بت مع 
ءاخر ولا قثوي افش ال حرم رم الله إلا پالحقَ ولا پزنورے ومن یل ذلك یلق آناما 
a >‏ 


حم رو “لير صم ہے م ے۔ ام رمرم 
س یضعف له الاب ب يوم الِقَي مو وخلد فیه. مانا ڑکا الا من تاب وءامریت 


عر عه مر 


.)۵ ١7صر( البیت للفرزدق. انظر: ديوانه‎ )١( 


سورةالحجرات(الآية: ۵) ۳۵ 


[الفرقان:۷۰-۱۹ ]۰ 

وقلنا: إن الآية تدل على أن الله عَمَر شم ورَحِمَهم؛ لأن الله حم الآية بقوله: 
وه ور تٌ4 وهذا يذل على أنه غفر هم ورّحمّهم» ولذلك قال العُلاء في قول 
له تعال في ینارون الله ورسوله وَیَسْعَون في الأرض فاد قال: ٭ رما 


کو ذأ ین با له وَرَسُولم تون فى الا اذا أن لوا او ا 
شک یت وا نجل أ متا مت ای لك لق 
خزی فى لديا وله في لحرو عَذَابُ عَظِيم 7 لا اه بت تابا من َل أن 
تعدرواً مه فاعم رب الله عفور رحیم € [المائدة: 4-79 9]. 


يموي ل 
قبل القدر ة عليهم سَقَط عنهم العذابٔء و سال | بن الله ختم الآية بقوله: ٭لفاعلموا 
أرجح ال عَمُورُ رم 4 أي قد غفر لهم فرّحمَهم» وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم 
أن یه لها في الآیات» إن ختم الاي بعد كر ا کم دلیل على ما تقتضیه هذه الأسماءٌ 
التي ختمت بها الآية. 

ساوت فقال: (وَالسَارِقُ وّالسّار فة فَاقَطَعُوا یدیما يجا جَرَاءَ با كُسَبَا 
تکالا من الله واه غَفُودٌ رجیم فسَمعه آغرابي عندّه فقال له: اعد الايد فأعادها 
وقال: (وّالسارق وَالسَّارِة فة فاقطعوا آیدیها جَرَاء با کسبا تالا من الله وله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ) قال له: آعد الآية» فأعادها فقال: « والکارق وَألسَارفَة فأقطعوا يديهم 
جرا ہما کسبا تكلا من وا ع رکه [المائدة:۳۸]» فقال: الآن أْصَبِتَء ثم 


علّل فقال: لالہ لو غَفَر ورَجم ما قطّع» ولا تتناسب الَعْفِرة والرّحة مع القطعء 


اك 222020200 ققسیرالرآذ الکریم__ 


لكنّه عر وحَکم فقَطَم. فتأمّل هذا الم فإّه مُفيد جدَّاء والشسّاهد من هذا آن قوله 
تعا ى: وو آَم رها خی نیج لبهم کان با لهم وا عمد تّ4 يذل على أن 
الله غفر هم ورحهم. 


٠. 6 ©© ۵ ۰ 


سورة الحجرات(الآية:5) ۳۷ 


و الآية(٠)‏ و 


لس تسس ٠‏ © هبرح © ۰ تجا 


011 2۰ يه م کے یہ 7 و نے ا رت ص ل بيرم لسلا مره > 8 ۰ 
© قال الله عَبَوَجَلَ: « تایا النت اموا إن جاء5 فاسق بنا ینوا أن تییبوا 
ع 2 ۶ 


- 


ا 9 فیح 1 0 7 2 تلدمين € [ا حجرات:1]. 
۰ من ۵ ۰ 


7 
الا 
سے 


نم قال الله سْبِحَاَهُوتعَالَ: اما الین امنأ إن جا فَاسق با فتاه تقدم 
7 م ی ۔ر کے مگ م مر رہہ ص ے 5 
الکلام على قوله تعالى: ییا لني اموا 4. ان جاء د قاس 4 الفاسق: هو مَن 
. ۳ 4 ا 
انحرف في دینه وعقیدته ومروءته وضده العدل: وهو مَن استقام في دینه ومروءته. 


فإذا جاء‌نا فایق مُنحَرف في دینه ومُرُوءته» بمعنی آنه مُصِرٌ على الَعَاصی 
تارك للواجبات» لکنه لم صل إلى حَذٌ الگفرہ أو مُنحرف فی مُرُوعقہ لا یبای بنفسه 
مشي ين الناس مِشیة المَؤْجَاء ویتحدّث برفع صوت. ويأتي معه بأغراض بيه 
يَطُوف با في الأسواق وما أشبه ذلك ما مخالف الْرُوءةً فهذا عند العُلماء لیس 
بعدل. 


سے ۶ ی 


ان جآے : قاس يبا 4 أي جاءكم بخبر من الآخبار وهو فاسق» مثال ذلك: 


ب وا بس 71 سی ۱ 
جاءنا رجل الق للخیته» وَحَالِق اللحية فاسق؛ لانه مص على معصية الله تعالى 
ورسوله تالاه فان ال ي قال: «أَغفوا الى وهذا لم يُعفٍ ی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحیء رقم (۵۸۹۳)) ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة. رقم (۹٥۲))ء‏ من حديث ابن عمر تفع 


۳۸ تفسبر القرآن الكريم 


ا * ت ۵ 5 ع ف ره 287393۲ 7 2٥‏ 
بل حَلقھاء فهذا الرجل من الفاسقين؛ لانه مصر على مَعصية» جاء‌نا بخبر فلا نقبله 
ما عنده من الفسق» ولا ند لاحتمال أن يكون عاد قا وهٰذا قال اللہ سبحانه وتعا ین : 
3يا ول يقل فَرُدُوهه وم يقل فاقبلوه» بل یب علينا أن تَسَبینء وفي قراءة: 

«فعَتَبْتوا» وهما بمعنى متقارب» والعنی: أن نثت. 

فإذا قال قائل: إذن لا فائدةً من بره. 

قلنا: لاه بل في حَبرہ قائدة» وهو أنه توك النَفْسَ حتی سال وتبحث؛ لاله 
لولا خبره ما حڑّکنا ساكئاء لکن لا جاء باشر نقول: لعلّه كان صادقاء فتتحر ك 
ونسأل وتبحث. فان سهد له الواقع باق قبلناه لوجود القرينة الدَالّة على صدقه 
والا ردّذناه. 

وقوله سبْعاتوتعای: #إن جاک اصق بنا ينوا يفيد باه 
فان قبل اكب لکن هذا فيه عند العُلاء تفصيل» دلّ عليه الق وال فم 
الشّهادة بالزّنا: لو جاءنا رجل عَذل في دينه» مُستقيم في مُرُوءِتِهء وشهد أن فلانًا زنا 
فلا تقبّل شَهَادتّه» وان كان عَدْلّاء بل تجلده ثانينَ جَلْدة؛ لأنّهِ قَزَّفَ هذا الرَجْل 
الريءَ بالزّناء وقد قال الله تعالى: «والزین یرون المخصتنب ثم پر باتو ريصق شبن دوه 
تسین جَلْدَة* [النور:]» فنجلده تمانینَ جَلذَة ولا قبل له شهادة أبدَاء وتحکم 0 
فاسق» وان كان عَذلا حتی یتوب» وإذا شهد رَجُلان عذلان على ره را فلا تقبل 
شهادعع) ولا ثلاثة» فإذا کانوا أربعة عدولا فَنَحَمْ؛ ان الله تعال قال: # وت رش 
المت مک تم نر یرت باه دوش شین جلد ولا نبوا لح که أبدا وأرکیک هم 
مسفن € [النور: ]. 

وقال سبحا وتعال: «لزلا جامو عله باريعة شہداء فاد لم ینوا بالشَپداء ال 
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نجل کل واحد ان جَلْدَة وإذا جاءنا رجل شهد على شَخْص بان سَرَقَ فلا تَبّل 
شَهَادته بل لا بد من رَجُلینء وإذا جاءنا رجل سهد بانّه رأى هِلالٌ رمضان فتقبّل 
شهادته» لا السّنّة وَرَدَتَ بذلك» فقد قال عَبد الله بن مر کیلتیعتق: کراءی النَّاسُ 
الال -يعني ليلةً الثّلائين من شعبان- - فرآیته فاحبرت النبی ولا ني ریت فَصَامَة 
وَأَمَرَ الاس يالصّيّام '". 

وإذا كان رجل غَنيّا ثم أصيب بجایحة ثمٌ جاء یس الرّكَامَ وأتى بشاهد أنه 
كان نیا وأصابئه جائحة وافتقر فلا تَقبّل هاده الواحد, ولا نقبل شَهَادة این بل 
لا بد من ثلاثة؛ لأن الب يل قال لقبيصة: هم لا َيل الَسْأََه ودک منها زجلا 
أصابلہ جائحةٌ -يّعني اجتاحت مالّه- فشَّهِدَ ثلاثة من ذوي الحجًا من قومه: إن 
فلاا قد أصابئّه جائحةً َحَلَّت له الَسَألةُ"' (ثلاثة من ذَّوِي الحجًا) يعني من ذوي 
العقل» وكذلك تَقبّل رجلا مع یمین الْدّعي» كا لو ادّعی شخص على آخر بان 
يَطلْبه ألف ریالء فقلنا للمُدَّعي: هات بينة» قال: عندي رَجَل واحد. فإذا أتى برجل 
واحد وحَلَفَ معه» حَکُمنا له با ادعا» وهناك أشياء أيضًا لا یتسم اكَجَالُ لذكرها. 
حتى يبن الأمرٌء ثم بین الله عَرَبَلٌ ا حکمة من كوننا تتبن بخبر الفاسق فقال: «أن 
تصوأ قوما هدنر فتصیخوا عل ما تَعلَثمٌ دمن 4 يعني أمرناكم أن تَتَتبّتوا کرامة أن 
(۱) أخرجه آبو داود: كتاب الصوم باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان رقم .)۲۳٣٤(‏ 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب الزکاة باب من تحل له المسألة» رقم (۱۰48) من حديث قبيصة بن 
مخارق الال ی رنه 


تُصيبوا قومًا بجهالة؛ لأنَّ الإنسان إذا سرع ول یت فقد يُعتدي على غيره بناء 
على الخبر الذي سَوِعَه من الفاسق» وقد يكرّههء وقد يتحدّث فيه في الجالس» 
فیصبح بعد أن یت 7 فك أن ی الفاسق كلت انقاعل ماحری مھ 
وفی هذه الآية دليل على أنه بمب على الإنسان أن يبت فی یَنقل من الأخباره 
لی دی یس فاذا جاءك خبر عن شخص وأنت | أ يقير 
لمر فیجب أن تتبّت. وال تتسرّع في الحكم؛ خر ی هذا 
الخبر الکاذب فتنم فيما بعد ومن تم جاء التحذیرٌ من التّميمة» وهي تقل کلام 
الاس بعضهم إلى بعض للإفساد یم حتی قال ی عداسککراسل: «لا یدخل 
)۱( ت ۳ 

احنة کَتّاتٌ) أي نام وصح عنه يك آنه مر بقبرَد بن تاباق فقال: ِا بان 
وَمَا بَعَذ َلَمَانِ في گیر؛ -أي في أمر شاق علیھیا- ی رس لا بَسْتَد من 
لبوٍ» أو لایستری أو لا یستنزه من الول دیا الآ حر فان يَمْشِي بالنویمة» 
مشي بين الناس ینم احدیث إلى ال خرین ليُفسِد بین الناس ثم أخذ جَرِيدَة رَطْبة 
فشّقّها نصفين وعَرّسٌ في کل قبر واحدةٌ فقالوا: يا رسو اش فلت هذا؟ قَالَ: 
«لَعَلَّهُ نَمف - ۳ وا 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما یکره من النميمة» رقم (1۰۵) ومسلم: كتاب 

الایمان» باب بیان غلظ تحريم النميمة» رقم (۰)۱۰۵ من حديث حذيفة بن اليمان رَََِلْعَنْها. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب من الکبائر أن لا يستتر من بوله» رقم (۲۱)) ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)ء من حديث 
ابن عباس یه 


سورة الحجرات(الآية:") ۳۱ 


كلمة على غير مراد العام بهاء وقد سل العام سوالا ییتصورّہ العا عللی غير ما في 
نفس هذا السّائلء ثم جيب على حسب ما فهمه. ثم يأي هذا الرْجل وینشر هذا 
القولّ الذي ليس بصحیح: وکم من آقوال ُسِبّت إلى علیاء آجلاء» ين لها أصل؛ 
هذا کیب التثّت فيا یل عن العُلماء أو غير العلیاء» ولا سيا في هذا الرّمن الذي 
كرت فيه الأهواءً» وكثر فيه النَعضصَّبُ» وصار الناس کات ہم يَمشون في عَمَى. 
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© تال | 7 لله عوجر : واعلموا E‏ 2 7 کٹ بول أنه لو مک في ےہ ير نَل سم 
ول آله حبب ریک آلایمن ۹ في فلویکر وکرہ الک الکتر وَالُْسُوقٌ والیصیان 
لك هم أ دوت ٩6‏ [ا حجرات:۷]. 


۰ © هي © ° 


اقول الله يَاركَويََالَ : 'اواعلموا أن فیک رسو امہ ار ییک فى 5 رم للم 
ولیک الله حي حبب رح امن وی في فلوبک که هذه الآية جاءت بعد قوله تعا ی: 
مس دن امو إن جاک اصق پا يبوا أن تيبا قوما هدك فتصیخواً لی ما 
مسر مين (رد) واعلموا أن کم دسو نو وسبب ما سبق أن الى ول بَلَعَه عن 
قوم ما لیس فیهم» فأمر الله تعالی لکد من الأخبار إذا جاء با من لا تعر رف عدالته 
وكأن بعض الان ةة ارادا من ال اة أن يُعاقِب هؤلاء الّذين بَلَمَّه 
مضيو » ولك الي قي يکل بعد أن تزلت عليه :و جاء کر اسو 
ََا تيا 4 ولكن العبرة بحُمُوم اللفظ وقوله: لوَاملموا پیم رول اه زب مک 
ف كبر نال تید 4 أي لکش عليكم ماتطبونه من ال سول لٹ 

وهذا له أمثلة كثيرة منها: أن الت لا قام بأصحابه في رمضان بُصل بهم 
صلاة القيام فانصرفوا وقد بَقّي من اللّيل ما بَقي» وقالوا: یا رسول اللہ لو تفلتنا 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳۹۱-۳۹/۲۱). 


سورة | لحجرات ( لیذ : ۷) ۳۳ 


بقيّة ليلتنا يعني طلبوا منه أن يقوم بهم کل اللّيل- ولكنه يك قال هم: «مَنْ قَامَ 

ع تمعن ضرف کیب لَه ام ليلو" ول يُوافِقهم على طلبهم» كيم 
من لدت والشقةء ومنها آن نفرا من أصحاب ال اکتا بَحٹوا عن مره 
في اسر -يُعنى في لا يَظهّر للنّاس- وهو العمل الَّذي يَفعَله في بيته من العبادات 
فکاگہم تَقَالُوها فقالوا: إن رسول الله مغر الله له ما تَقدّم من ذنبه وما تأخره وأا 
هُم فلم يكن لهم ذلك» فقال أحذدُھم: أنا أصوم ولا أفطرء وقال الثَّاني: أنا أقوم 
ولا آنام وقال الثالث: آنا لا أتزوّج النساع فبلغ ذلك الى اب فقال: «أننا أنا 


A 3 


>2 و ر 2۶ کم م 2 و وو کس سے 2ه 
ََصُومُ وَأَفْطِر وَأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَتَرَوّخُ النْسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتتي فليس مي“ 


فحذّرهم أن يَعَمَلوا عملا یش عليهم. 

ومن ذلك أيضًا حديث عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص -رضي الله عنه وعن 
أبيه - - أنه بل الب ية قوله: وه 0202-1-0 الیل ما عاش؛ فدعاه 
لَب یاه قال: «أَنْتَ قُلْتَ هَدًا؟» قال: نعمء قال: (إِنْكَ لا تُطِيقُ دَلكَ»" ثم آرشده 


واحاصل: أله يُوجد من الصّحابة نط من له هة عالية لكر الرَّسولَ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان رقم (۱۳۷۵ والترمذي: كتاب 
الصوم باب ما جاء في قیام شهر رمضان» رقم (۹٦۸۰)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة باب 
ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (۱۳۲۷))ء والنسائي: کتاب السهو باب ثواب من صلى مع 
اپ یج دز پوس 

69 ا البخاري: كتاب ال نات صوم سے (٦۱۹۷)ء‏ ہے كتاب الصیاء باب 


النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقّا. رقم (۱۱۵۹). 


سم لا يطيعهم في كثير من الامر؛ لأنَّ ذلك ی عليهم لو أنه أطاعهم. 
قد يقول قايّل: ما هو ارتباط قوله: ولك َه حَبب الک این 4 بقوله: 


3 


الوا كم سول أنه و طشك فى كدير من الین ليم ؟ 


والجواب: آنکم تُطِيعونه -أي الرَّسولٌ عیداَلاوسَام- فيا يُخالِفكم فيه؛ 
لأن الله حبّب إليكم الایمان فتقدّمون طاعة الب عَتواصَكمولتَج فيا تخالفکم فيه؛ 
لأن الله حبّب إليكم الایمان ورَيّنه في قلوبكم» وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من 
الاستدراكك یَعنی: ولكن إذا حَالّفكم الب پل في كثير من الأمر الذي تُريدونه 
نکم لن تكرّهوا ذلكء ولن تخالفو ولن تحولوا على الرسول اة بسببه. 

کی ال حَبَب الم الْإِيمنَ 4 -أي جَعَله محبوبًا في قلوبکم- وريه في 

یکپ“ بحيث لا تَتركُونه بعد أن تقوموا به» وذلك أن فعل الانسان النَّىءَ للمحبّة 
قد يكون مب عارضة لکن إذا زین له النَّىَءُ بت في اللَحبَّة ودامت؛ وغذا قال: 
لاحب الک الایسن 4 وهذا نی القلب. 

وريه في ویک أيضًا في القلب» لکن إذا زین المَيء الحبوب للانسان فان 
يُستورٌ عليه يبت عليه ٭وگرہ و کنر وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضَيَاَ 4 کره إليكم الكفْرَ 
الذي هو مقابل الایمان» والتُسُوقٌ الذي هو مُقابل الاستقامة» والعصيانٌ الذي هو 
مُقابل الاذعان. 

وهذا ندرج من الأعلى إلى ما دُون: فالكفرٌ أعظمٌ من الفسق» والفسق أعظم 
من العصيانء فالکفر هو اروج من الاسلام ِالكُلَيّ وله أسباب معروفة في کب 
أهل العلم دَكَرّها الفقهاءٌ هه في باب أحكام ارده وأمّا الفسق فهو دُون الک 


A 


A 2 
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لكنّه قعل كبيرة» مثل أن یفعل الإنسان كبيرةً من الکباثر وم يتب منهاء کالزنا 
وشرب ا حمر والسّرقة» والقَذْفء وما أشبه ذلك» والعصيان: هو الصّعَائر التي 
نکم بالأعمال الصّالحةء کا قال الب يكل: «الصَّلَوَاتٌ امس وَالمُعَة لاحم 
وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ مُکَفرات ا بين ما اجُتیيتِ الکَبَایر»(. 

ارچک ھ هم آلزیذوت #: وک السار إليه من حبّب الله إليهم الإيان 
وزينه في قلویهم» وکرّه إليهم الکفر والفسوقٌ یس هم لیدعت 4 يعني 
الذين تلكو طریق الوا فد نی الاير خسن الَصرّف وهو في کل موضع 
بحسبه فالزشد في ا مال أن بحسن الانسان التَّصِدّفَ فيهہ ولا ییذله في غير فائدةه 
والرْشد في الدّین: هو الاستقامة على دين الله مَل فهؤلاء الذین حبّب الله إليهم 
الإيهانَ وزیّنه فی قلومهم وکرّه إليهم الکفر والفسوق والعصيانَ هم الرّاشدون. 

وهنا تجد هذه الأفعالٌ كلّها مُضَافة إلى الله؛ وغذا قال بعدها: ّشلا مَنَ 
7 

و :: 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات ا خمس وا حمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان.. رقم (۲۳۳)» من حديث أب هريرة رنه 


۳۹ تفسبر القرآن الكريم 


ااا 
و الآية(م) 0 


کش > 0° CS‏ © ° ٣+-ب--‏ ا 


اس و[ بل ۵ ی ر ته 2 ED‏ نظ نر 
© ال الله عَرَبَجَلَ: #فضلا من الہ ونعمة وال علي کم € [الحجرات:۸]. 


° © رہب © ° 


يعني أن الله أفضل عليكم فضلا أي تفضلا منه» ولیس بکشبکم ولکنه من 
الله مَل ولكي يُعلم آن الله تعالى أعلمُ حيث بل رسالتّه» وأعلم حيث تجعَل 
الإيهانَ في الشّشخصء فمن علم الله منه خسن النّة» وحسنّ القصد والإخلاص حیّب 
إليه الایمان وزيّنه في قلبه» وکرّه إليه الكفرٌ والفسوق والعصيانء ومن م يَعلّم الله 
منه ذلك فان الله تعالى يقول: لس رَاعَُأ أَرَاعَ الله فلوم € الصف:٥]ء‏ ويقول الله 
گی فان ۳۴ الم 6 برید لله ان بصم يعض 7 [الائدة:٩‏ 5 ]. 

لدب سب للمخالفة والعصیان» فهؤلاء الین تفضّل اللہ عليهم وأنعم 
عليهم نعمةً الدّين هم الّذِين وُفّْقوا للحقّ» قال الله عََجَلَ: فش مَنَ ومع 4 
يعني إنعامًا منه عليهم» والتّعمة نِعُمتان: نِعْمة في الدنياء ونخمة في الآخرة» فيِعمة 


١‏ بيو 


الڈُنیا مَصلة بیغمة الآخرة في حقهم. 

اما الکفار فهم مُتَكّمون في الدنياء کا قال الله یارال: کم ترا من جن 
وخیون اتا ومع وَمَقَا و کريم () وحم کنو فيا فِکھینَ € [الدخان:۲۷-۲۰] أي تنم 
فهؤلاء الكمّار عليهم نِعْمة فی الڈنیاء لکن فی الآخرة عليهم العذاب واللَعنة والعیا 
بالله» ما المؤمن فإنّه يحصّل على التعمتين جميعًاء على نعمة في الدنياء ونعمة فی الآخرة» 


سورة | لحجرات ( الب : ۸) ۳۷ 


حتی وان کان فقيرًا أو مریضا أو عقيّاء أو لا تسب له اه فی نمْمةء لقول الله تعالی: 
من عَملَ لا من ڪر او لوخ مقیی قب ةر مو و 
آجرهم بَأَحَسَنِ سن ما کانواً یِعمَلونَ € [النحل:۹۷]. 
وخلاصة الکلام في التُعمة» أن هناك نِعْمَِين: نِعْمة عامّة لجميع الخلق» الکافر 
90 ى۰ تم 
الڈین والڈُنیاء وأا الأولى ئها خاصّة بنعمة الڈُنیا فقط لتقُومَ على الکفًار اجه 


لوا عم کم هذان اسان من ید الله یقرن الله بينهما دائّا: لول 


والحكمة علیم بک شي قال الله تعالى: #لتعاموأ ان الله عل کل میم فير وان الله قد 
أحاط يکل شید ي عِلَمَا € [الطلاق:7١]»‏ وقال تعا ی: میں عم ألا رم 


م و 


هس من ار 


مس برض 
موت € [لقمان:۳]» ب تعالى: #وعنده مَمَايَحٌ الغیب لا بعَلَمُھا الا 7 هو ول ما ف 
1 ویر وما سمط عط من وَرَقَةَ الا یلها وا حَبَة فى ظلمت الس ولا رطب ولا 


حب 
ہیں لا ف کلب مین € [الأنعام:0]» وقال تعالى: 8 إن الہ لا ینف عليه کمن الْأَرضٍ 
7 في اَلسَمَاء € [آل عمران:٥].‏ 

فوم الله تال بط بکل شيء» والإنسان إذا عَلِم أن الله یط بکل شيء حتّی 
ما يُُوسره في قلبه» هیقف ورب وتیرب من الله له و وی 


3 
s€ 


يُعْضِب الله ولا یفعّل فعلا يُغضِب الله ولا يضمر عقيدة تہ تُغضِب الله؛ لأنّهِ يَعلّم آن 
الله سبََلُويْعكَ یعلم ذلكء لا ْفى عليه. 

وأمًا الحكيم فهو دُو الحكمة البالِغة والحكمة هي أن یع ما بحم به جوا 
مُوافِقٌ ومُطَابقٌ للمصالح» ما من شيء يكم الله به لا وهو حكمة عظيمة» قال الله 


ہے سس بر ص شبرو 


ار رتان: « مع ما کل فما تن ألنذر€ [القمر:٥]ء‏ وقال تعالى: # آلیس الله باعکر 

مین € [التین:۸]) وقال تعالی: «ومن أَحَسن من اسو کم لور یقن € [الاندة:۵۰]. 
فمعنی الحكيم» أي ذو الحكمة البالغة. 

وله معنی آخر وهو: ذو الحکم الم فن الله تعالی له ا نکم کا قال تعالی: 

وما للق فيه ین شىء کم إِل ال € [الشوری:۱۰]» وقال تعالی: #قإن تترعم ف 

سء فردوه االله سول إن که و له ولو الآخز € [النساء:59]» ولا آحد کم 


سے 
کک تله 1 سے 


سے میم عم مہ 6ہ صر 5 8 م ور سم عمو صصص الى 6 ہم کے کے و 


': و و‎ E 2 ہے و مره‎ ٠ 
پل رهم هم عن ذكرهم مَعرضَوت € [الومنون:۷۱].‎ 


٠. 6 © هة‎ ۰ 


سورة الحجرات ( ۰:4۱ )٩‏ ۳۹ 


و الآيةرو) 0 


ل ۰ من ۵ ۰ 


ا 9 ع ی ۳ ص سے سر م ۶2و ے ص سم سير و مم وا ہے 7 سے 
© قال الله عَرَبجَلٌ: ٭ وإن طايفتانِ من میت افتتلوا فَأصَلِحوأ تما فان بعت 
ہ۔۔ ہو شوم رم 


ےہ ۳ کے رم ري مرت 7 > > کے ويخ س ہے ی 5 سوس وم 
احددهما على الاخری فمدیلوا الق تبغى حون نفیء إل آمر الله فان فاءّت ا بينهما بالعدل 
مرج هت 2 

وأقسطوا إن الله یب الْمقَسِطِينَ € [ا حجرات:۹]. 


0° هي © ° 
9طآمَئَانِ 4 مفردها طائفة» وهی ااعة من النّاس. 
وقوله: فا4 جمعء وإنا حَمَع؛ لأن الطائفة تشتمل على أفراد کثیرین» 
فلذلك صح أن يَعْود الضُمِبژ على مُتَنىه مراعاة للمعنى» وإلا لكان مس اللّغة 
أن يقول: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا)ء ليطايق الصَمِيرُ مَرْجعه لكنّه عاد إليه 
بالمعنى. 
والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة» والشيطان قد يس أن یبد في جزيرة 
:۰ : 5 3 .ب (۱) ثم كه ۰ ۱ 5 2 ھ 
العرب» ولكنه رضي بالتحريش بينهم '. يحرش بينهم حتی يكون بعضهم يقتل 
بعضّاء فإذا حصل الاقتتال فالواجب على المؤمنين الآخرين الصّلح بينهما؛ وٰذا قال: 
دَأَسَِخُوا بَيبمَا4» أي اسْعوا إلى الصلح بکل وسيلة حتّى ولو كان ببذل المال» 
والتّتاژّل عن ات لأحدهما عن الآخر؛ لان الصّلحَ لا بٌدٌ فيه من أن يتنارّل أحد 


(۱) كما أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة, باب حریش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس..» رقم 
(۰)۲۸۱۲ من حديث جابر رالنَةْعَنْهُ . 


5 تفسبر القرآن الكريم 


الطرفین عما يُريد من کال حقّه» وإلا لما تَمٌ الصّلحُ؛ ولهذا لا قال الله تاک : 
#وَالصَلح کر € [النساء:۱۲۸]ء وقال: #وأحضرت الکشی ال 4 [النساء:۱۲۸]؛ لا 
کل إنسان يُريد أن یم قوله فلا ب من التَسَازّلء فإذا أصلحنا بينهها ثمٌ حصّل بَغْىّ 
قال الله علّ: إن بعت هما على ال یو لین يعني لو فرض أنه بعد 
الصّلح عادت إحدى الطّائفتين تال الأخرى فهنا لا صلح» بل تقال التي ِي 
طحق تن إل آنر کو 4 أي ترجع إليه» وأمْر الله يعني يته وسَرعه. 

انظر في أوّل الأمر الإصلاح» فإذا تم الصّلحٌ وبغت إحداهما على الأخرى» 
وجب أن ساعد اي عليهاء فتُقاتل معها تن بت 4 فإنه يجب الگف عن 
قتالهم» ولا يجوز أن تُجهِرَ على جريح» ولا أن تنم مُدبرّاه ولا أن تسلب مالا ولا أن 
تسبي ذرية؛ لأنّ مو لاء مُومنون. 

هن مت نامیا ما بل وَأمَيطواً اهب العشیوبت 4 آي: فان 
قاء۶ت إلى آمر الله بعد أن قاتلناها ورَجُعت ووَضعت الحربٌ؛ وجب أن ثصلح بينه) 
بالعدل» وهذا غير الإصلاح الأول الاصلاح الأول لوقف القتال وهذا الاصلاح 
بالتقدیر فننظر ماذا تلف على کل طائفة ثمٌ ُسوّي بینھماء فمشلا إذا كانت إحدى 
الطّائفتين أتلمّت على الأخرى ما قیمتّه ملیون ريال» والثانية أتلّفت على الأخرى ما 
قيمته مليون ريال» فحینیذ تَعادّل الطائفتان» فان كانت إحداهما أتلفت على الأخرى 
ما قيمته ثاني مئة آلف ريال» والأخرى أتلفت ما قيمته مليون» فالفرق متا ألف ريال 
تحولها على الأخرى التي أتلفت ما قیمثّه مليون؛ وغذا قال عَرَيبَ: سا بیس 
ال فيطو ان له مب لطي 4 أي بحب العاولين. 


سورة الحجرات (الآية:۹١)‏ 3 
aT‏ ۴ # لته 6 ۲ے 5 ۱ے 0 . اش کے( 
قد بت عن النبيّ يكل أن المقسطينَ على منابرٌ من ور عن یمین الله عب 

۹ ۳ بء ً۶ ع‌ 
۰ ۵ © 6 ° 


)۱( أخر جه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ا حائر.. رقم ۰.۱۳۳۷ من 
حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص يعن 


22222255-1 
و الآية(١٠)‏ و 
المح د 0° هي © ° تس 


© کال الله عَيَوِجَلّ: ٭ اتا الْمَوْممُونَ لخوه فاصلحواً بن بی ویک رو ) لَه لد 
مون € [الحجرات:١٠].‏ 
° © هي © ° 


و و 


نم قال :رت تون وة هذا كالتعليل لقوله: ما ی 4 
يعني نا آوجب الله علينا الإصلاح بین الطائفتين ال ن؛ لأن المؤمنين إخوةٌ. 
الطّائفتان نان ہما أخوان» ونحن أيضًا إخوة لهم حتّی مع القتال. 


فإذا قال قائل: لیس ابی يك قد قال: «سِبَابُ لیم قُسَوقٌ؛ وقتاله گ2 
والكافر لیس أخا للمُؤمن؟ 
فالجوابُ: أن يُقَال: ٍن الكُفرَ الذي ذكره الت يكل هو كُفر دون کفر» فليس 
کل ما أطلق ارم عليه ئه کُفُر يكون گُفرّاه فهنا صرح الله ریما بان هائين 
سی می و نامع ذخال الوم كير فال هذا كدو دون کر نت 
لي کا «انْتَنَانِ في الئاس هما ا کر کُفر: الطَّعْنُ في الب والتیاحَة عَلَ الجن“ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن حبط عمله وهو لا یشعر» رقم (4۸) 
ومسلم: کتاب الایمان» باب بيان قول النبي بَكلِ: «سباب السلم فسوق وقتاله کفرا رقم (14) 


»)٦۷( کتاب ار باب ٍطلاق اسم الکفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم‎ i 


ہم س لا صو مرو 


سورة | لحجرات ( لیذ : ۱۰) ۴ 


ومعلوم أن اطع في التب والتایّ على ايت لا يكفر كُفرًا أكبر» فدل ذلك على 
أن الکفر في ريعة الله في الكتاب وف الشْنَة کفران: گفر رج عن الله وکفر 
لا رج عن ال 

شا اه بو رخا لیر وني هذا من اذل على العطف على 
هاتين الطائفتين المفتيلتين ما هو ظاهر في قوله: وة دآ E‏ 
تصلح ارىك الاشقاء من التب فأصلح بین يك في الإيمان #واتموا الله 
لک روت € يعني: انوا الله تعالی بأن تفعلوا ما کم به وکٹکوا ما بتاکم عنه؛ 
نکم ذا تم بهذا فقد ام وقَاية من عذاب اللہ وهذه هي التّقوى» وعلى هذا 
كلا سَمعْتَ كلمة تقوى في القرآن فالعنی أا اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل 
أوامره واجتناب تَوَاهِيه لعل رود € آي: لمکم الله عمل إذا انَقیتّموہ 

. ه‎ Be. 


1 تفسير القرآن الكريم 


ی الآية(١١)‏ 2 


ا > : © C3‏ 6 ° تحت نیت 


0 یر م م 8 ی سم ماس سرت سے 
ل الله عَرَِجَل: يناما ی از لا ڪر قوم من وم عمق أن یکونوا ا 
نم ولا ناه من ساو عمو أن یکن تین ولا کلیروا آشسک ولا ابروا الا لب یٹس 


نَم موق بعد لمن وسن ل بت ریق ۲ یود 4 [الحجرات:١١].‏ 
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اج ہس 


۰ © وبع © ° 


ثمّ قال الله سْبْحَاتَهوتََالَ في جملة ما بین لعباده من الآداب والأخلاق الفاضلة: 
لامها لت ءامنا کا یکر ین کر کو أن یکونواً دا مهم ولا سا من دار 
عى أن یک حا ینہ 4 السخرية: N‏ 
ای و م و O‏ ماق: « أَهْر فمو رت 
ریک ڪن متا نیم مه کل ارب بت كن 
بعضهم بعصا 4 اود ۷ روم شیم باق ا ریس ار 
هنا الاستهزاء وقال الله بارَوتال: # انظ كيف فضلما بعصم عل بعض وللکخره اکر 
درحتٍ 7 تمضیلا 4 [الاسراء:۲۱]. 


إذا بت هذا الَفضیل بين النّاس فهم يَتَقَاضَلون في العلم» فبعضهم أعلمُ من 
بعض في علوم الشّريعة» وعلوم الوسيلة إلى علوم الشّريعة» كعلوم اللغة العريّة من 
النحو والبلاغة وغيرهماء وهم یتفاضلون في الژّزق؛ فمنهم من بسط له في رزقه. 
ومنهم من قر عليه في رزقه» وهم يتفاضّلون فی الأخلاق» فمنهم درو الأخلاق 


سورة الحجرات(الآية:١١)‏ 50 


الفاضلة العالية» ومنهم دُونَ ذلك» وهم يتفاضّلون في الخلقة» منهم السّوي الق 
ومنهم من دُونَ ذلك» ویتفاصَلون كذلك في اسب منهم مَن هو ذو عَسب 
ونسَبء ومنهم دون ذلك. فهل يجوز لأحد أن يَسْحَر من دُونّه؟ 

بقول الله عَرَجَلٌ: «يكأي)ا لت ءامنا لا حر وم ین وم € فيخاطبنا جوا 
بوصف الایمان» وینهانا أن يَسكَّر بعضنا من بعض؛ لأن المفضّلَ هو الله عَيََينٌ واذا 
كان هو الله آزع من شخريتك بهذا الشخص الذي هو دُونك أن تكون ساخرًا من 


7- یم که ۰ ۳ 2 مرح صم۔ے وھا ےہ 2 ی ۹ 2 
تقدیر الله عَرَهِجَلَّه ول هذا يوحى قول الرسول عَیهاسَانواسم: «لا تسبوا الدهر فان 


سر رم ے ار 2 


الله ہُو لح( وني الحديث القدميّ: ١يُؤِيني‏ ابْنُ اَم یسب ال وَآنا لخن 
ر ت لاو جم و گے مد 0( 
دى الأمرُ أَكَلَبٌ الیل والهاز»۳. 


: ہے 2 ۰ 5 7 ۳ ع اهل عا اه و 
فلماذا تسخر من هذا الرّجَل الذي هو دوتك في العلم أو نی ا مال أو في الق 
أو في الخلقة, أو فی اسب أو في النْسّبء لماذا تسخر منه؟ أليس الذي أعطاك 
TE‏ 5 ير ٠‏ 24 م موم“ واس و وم مودس 
الفضل هو الله الذي خرمه هذا -في تصورك- فلاذا؟ وهذا قال سبحانهوتعال : سی 
پ سك ره سيم روم 3 ٠‏ 3 ۹ سه ره فر 
أن يكونوأ حيرا یم 4 رب ساخ ر اليوم مَسخور منه في الغد» ورب مَفضول اليوم 
یکون فاضلا في الغد» وهذا شيء مشاهد» وفي بعض الاثار یزوی: امَنْ عم آخاه 
دنب لإیَٹٹ عی م۳ 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم (47 4۲۲ 
من حدیث أبي هريرة وفع 
کتاب الالفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم (۲۲7)» من حديث أبي 
هريرة نع 
(۳) آخرجه الترمذي: کتاب صفة القيامة» رقم (۲۵۰۵) من حدیث معاذ بن جبل مولع 


و ۰و 


وفی الا ثار آیضا: لا تظهر الشََانَة ؛ بأَخَيكَ فيعافيه الله ویَلكَ»(. 

سم سر 
يكون خيرًا منه. 

ولا ضا ین ساو عمج أن یک یبن » ونّصّ على النساء والرّجال بالتفصیل» 
حتّی لا يقول او می موی أو تحص 
بالنساء وحدهنٌ» وبهذا عرف الفرْق بين الوم والنساء. 

إذا جمَعَ بين القوم والنساءء فالقوم هم الرّجالء والنساء هنّ الإناث» وان 
ذَكَرَ القوع وحدّهم مل الرّجَالٌ والئساع مثل ما یذکر في الرُسل عليهم الصّلاةٌ 
والسّلامُ أئهم آرسلوا إلى قومهم» فهو يَشْمّل الڈکور والإناتٌ» لکن إذا كر القوم 
والشاء صار التّساءٌ هر الاناث» والقومٌ ہُمُ الذكور. 


وهذا الأدب عام لجميع الاه تہ یب على گل طالب یلم أن يكون ن اول من 
متيل آمر الله عل وتجتیب تیه لاه مسوول عن ذلك من وجهین: 

الوجه الأوّل: أله کغبرہ من الکلفین. 

والثّاني: أن طالب العلم قُدوةٌ أي عمل يَعمّله فسوف يَقتِدي به النّاسُء 
ويحتجون به ٠‏ فإذا كان طالبُ العلم هو الذي يَسكّر من الا أو من دون العلاء 
فهذه بَلِيّة في الواقع» فالواجب على الإنسان إذا حالف غبده أن يلتوس له العُذرَ 
ثم صل بهذا امخالف ویک معه» فوئیا يكون الح مع من الفهویناقشه بأدب 
واحترام وہُدوءء حتّی يت 1 تكن الحق. 


(۱) أخرجه الترمذي: کتاب صفة القيامة» رقم (۰)۲۵۰ من حديث معاذ بن جبل يكن 


سورة | لحجرات ( ال4: ۱) ٤‏ 


وما سُخریته من خالّف رأيّه أو رأيَ شيخه فهذا غَلّطء وکل إنسان تخالفك 
نی قولك فان الواجب عليك أن مله على أحسن الَحَامل وأنَّ هذا اجتهاده؛ وأن 
الله سْبحََهوَتدَالَ سيّأجره على اجتهاده إذا أخطأء وان أصاب فله أجْرَان ثم تتصل به 
وتناقشہہ ولا تستح» فرب تبن أن الحقی معك فتكون لك منّة على هذا الرّجلء وربا 
0 فیکون لد أ عليك» وان لتر فهذا لیس من آداب طالب 
العلم» بل ولا من آداب امن مع آخیه. 

#ولا تلیژوا اشک اللَّمْزْ: العَيّب» بأن تقول: فلان يليد فلان طّويل» فلان 
قَصِيرء فلان آشود فلان أخمر» وما أشْبّه ذلك ما بعد عيبا وقوله: ولا تلا 

العنی الأوّل: لا يوز بعضکم بعضّا؛ لأن کل واحد منا بمنزلة نفس الانسان» 
أخوك بمنزلة نفسك. فاذا لز ته فکأنا رت نفسك. 

والعنی الثاني: إِنَّ العنی لا لوز أََاك؛ لك إذا كَزْئَهِ لرك فَلَمْرّكَ اه سب 
لکونه یلك وحينئذ تکون كأنّك زت نفسّك. وعلیه قول النبی يكل «لَعَنَ الله 
مَنْ لََنَ وَالِدَيْه؛ فقالوا: يا رسول الله كيف يَلْعَن الرَّجُلُ والِدَيْه؟ قال: «يَسُْبٌ أبا 


و مرو 2 كرو رو 2 کے و عرو 2 یھ (ا) 
الرّجل فيسب آباه ویب مه فیسب مه : 


٩ ۱ م‎ 


۱ 


0\ 


وعلى كل حال: في الاية تحريم عيب المؤمنين بعضهم بعضاء فلا يجوز لك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الادب باب لا یسب الرجل والديه» رقم (۵۹۷۳)ء ومسلم: كتاب 
الایمان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم (40)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص یه 


وليس فیھ قوله: «لعن الله من لعن والديه» وإن) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم 


۸ تفسبر القرآن الكريم 


سے 0 
۰ پیب 


أن تعيب أَحَاك بصفة حَلْقيّة أو صفة خلقيّة أمَا الصَفة المي التي تعود إلى الخلقة 
فان عيبّك إيّاه في الحقيقة عَيْبٌ خالقه عل فالّذي حَلّق الإنسانَ هوالع 
والّذي جعَله على هذه الصّفة هو الله عَم والانسان لا يُمكِن أن يُكمل خلقته 
فيكون الطُّويلُ قصررًاء أو القصیر طويلاء أو القبيحُ جميلاء أو الجميلٌ قبیخا؟ 

أت إذا گت إنسانًا وعبته في خلفته فقد عبت الخالقٌ في الواقع؛ وغذا لو وجّدنا 
جدارًا ميا ماتلا وعِبّنا ا لجدار فعیبنا لاني الجدار. 

إذن: إذا عبت إنسانًا في خلقیه فكأنّ) عبت ا حخالق عجر 

فالمسألة خطيرة» ما عَيْبه بالق بأن يكون هذا الرَّجِلُ سریعٌ الغضب» 
شدید الانتقام» بذيء اللّسانء فلا تَعِبه؛ لاله ربا إذا عّهابتلاك الله بنفس العيب؛ 
وهذا جاء في الأثر: «لا تُظهر الشَّمَنَةَ بأخيك فَیعَافيَه الله وليك لکن إذا 
وجدت فیه سوء کا فالواجب ےن ا به إن كان تمك الاتصال بهء 


وتبن له ما كان به من عَیب؛ أو أن تکتب له كتابًا: رسالة باسمك أو باسم ناصح 


مثلا . 


ولا ابا لالب € يَعني: لا نبز بعضکم بعضًا باللّقب» فتقول له مثلا: 


یا فاسق یا فا یا کافل یا شارب الم یا سار یا زان لا تفعل هذا؛ لااك 

إذا نبَرْتَه باللقب فامّا أن یکون اللقت فیه واما ألا یکون فيه فان كان فيه فقد 

ارتکبت هذا التهي» وان لم يكن فيه فقد بهنّه وارتگبت النهي أيضًاء ثم قال عَرَلٌ: 
عم رو دشھر ھ2 سےا ملس ۔. ا 2 ۶ و ۱ ۱ 

ليس آلاتم الفسوق بعد الایمن؟ یَعني: بئس لكم أن تنقلوا من وصف الایمان إلى 
' ہو ہیں شا 417 7 7ہ 

وصف الفسوق. فإذا ارتكبتم ما هی الله عنه صرتم فسَقة. 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (٢٥٥۲))ء‏ من حديث معاذ بن جبل نع 


۹ )١١:ةيآلا(تارجحلاةروس‎ 


لاان إذا کت کنر واخ من الا ضبان فاس ا و ا رک یت : 
وكرّرها وأصرٌ عليها صار فاسقاء فلا تجقل نفسك بعد الایمان وکمال الإيمان فاسقاء 
هذا معنی قوله: یٹس آلاتم الفسوق بعد الْإيمئن 4 لان هذه اليل خملة إنشائية تفید 
الم وما آفاد الم فإنّهِ مَنْهِىّ عنه بلا شك. 


ادنا من صفءالایة الکریمة تحریغ الشخریف وی له ور 
اب بالألقاب» ون ن صَنَع ذلك فهو فاسق بعد أن كان مؤمتاء والؤسق لیس 
وصمًا على اسان فقط بل یترتّب عليه أحكامٌ فمثلا قال العُلماء: الفاسق لا بص 
أن يكون وَليّا على ابنه» فيرّوّجها من يصح أن يكون ولا من أقاربهاء فان لم يكن ها 
أقارب أو خافوا من أبيها إن زوّجها فيزوجها القاضی. 


والفاسق لا تُقيّل شهادته؛ لأن الله یرال قال: ماعا الین امنأ إن امک 
وو ی وو عيب لا تُقمَلك؛ لانّك 
فاسق. والفاسق لا يَصلّح أن يكون إمامًا بالناس في الصّلاة والفاسق لذي بَظھَر 
فسقه لا يصح أَذَانه كل هذا قال به العُللاء مك وان كان في بعض هذه السائل 
میں آقول: إن لمة فاسق لیست بالأمر ا ی يقر الانسان و 
یکتم 4 وهذا ذه ال فقال: یش الکتم اوق بد ای کن رین لب ری 
هم الو © يعني : من كان يَفعل هذه الأشياء اثلاث وم لب فأولئك هم اون 
سور و وی «ظُلمَاتٌ : ماس ۷ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم »)۲٤٤١(‏ سے 


البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم» رقم (7014)» من حديث ابن عمر ئل 


۶ 1 4 و و 2 


ليس لهم ثورء فیجب الحَدَرٌ ما نبى الله عَلَمَلَ؛ لك أمّها العبد عبد لله تأر بأمره. 

فان قال قائل: ما معنى التَوبة؟ 

فنقول: التؤبة من العبد أن يَنتقِل من مَعصِية الله إلى طاعته» والتوبة من الله أن 
قبل الله من العبد فیبدل سيّئاته حسنات. 

قال الله سْبِحََةوَتَدلَ: الین لا دعوت مع الہ لها ءاخر و یلو الس 
الى حرم ا [الفرقان:18] إلى أن قال: إلا من تاب وَءامرے وَعِلَ عم صیحا 
یاک دل ال میعاتهم عکمت € [الفرقان:٠۷]»‏ وقد تُطلّق الكَوبةُ من الله على 
توفیقه العبد إلى التوبةء فلله تعالی على العبد تَوبتّان: توبة بمعنى التوفیق للتوبة» وتوبة 
بمعنى بول وی والدّليل على هذا قول الله عيبل رع ال ایک حلفأ حق 
دا صَاقّت عنم آلازض‌یما رمت وَضَاقَتَ عليه اسهم وظنواً أن لاملا من له 


44 مامح 


ا الہ شم تاب عه لتوا 4 (ادرۃ:۱۱۸)ء مر تاب عله لتوا € أي : وفقهم 
للتوبة فتابواء ما التوبة الأخرى وهي قَبُول توبة العبد. فمثل قوله تعالى: #وَهوَ الى 
يبل لو عن عبادوء وَيعَفُواً عن لمعب € [الشورى:0؟] وتوبة العبد تحتاج إلى شروط. 
إذ ليس کل توبة مَقُبولة» ولیس گل من قال: آنا تائب إلى الله يكون تائباء بل لا يد 
من شروط: 

الشرط الأوّل: أن مخلص لله تعالى في التّوبة» أي لا يحمله على التّوبة أنه خائتف 
من آبیه أو خائف من أخيه الاک أو خائف من السّلطات. أو تاب لأجل أن يُقالّ: 
فلان مُستقيم» والإخلاص لله في التّوبة أن يكون الخال له على التوبة لب رضا الله 
عمجل والوصولٌ إلى كرامته» والإخلاصٌ سط في كل عبادة. 


۵۱ )١١:ةيآلا(تارجحلاةروس‎ 


الشرط الثاني: النّدم على ما فَعَلء ومعنى یندم أي: یتح ويتكدّر أله وقع 
منه هذا الئيءُ وجل من الله عل 

الشرط الثّالث: أن يُقلِع عن الذّنب في ا حال. وذلك بأن يأتي بالواجب إن 
آمکن دار که أو بدله إذا لم يُمكِن تدازکه وأن يقلع عن الحرم إذا كان الذَّنْتُ 
فعلا راء فإذا کان الذَّنبُ في حى الانسان بأن یکون شخص سَرّق من [نسان 
مالاء والسّرقة حرام» وتاب الرجل ونیم وعَرّم على ألا یعودہ فلا بد أن یوصل هذا 
ال إلى صاحبه» ولا یُمکن أن تم الوب لا بهذا. 

فإذا قال: أخشى إن ذَهبتٌ إلى هذا الرّجل وأعطيته امال أن ترب ب على ذلك 
ضرر عل وعلى سمعتي؛ وربا ا وربا يدعي أن المبلغ المسروق آکش وأنا 
قد تبت إلى الله قبل أن د قر علّ فكيف تكون ا حال؟ فهل يجوز أن یتصدّق به عن 
صاحبه؟ 


الجواب: لا يجوز؛ لان صاحبه معلوم. اما لو كان مجهولًا ىما لو سَرّق من 
آناس ني نمیهم أو جَھلَھم ولا يدري ين هم فهنا يَتَصدّق با سَرَق عنهم» لکن إذا 
كان معلومًا لا أن بو صله ويُمكن أن ا يعطي شخصًا یق به» ويقول: يا فلانء 
إني سَرّقت هذا ا مال من فلانء وقد تمت وتبت إلى الله» ومن فضلك أعطه لیا 
وقل له: هذه دراه من إنسان تَستحقها عليه وهو الآن یبدا ولكن لاب أن 
يكون هذا الرَّجِلٌ الذي وكّله أن يوصل الدراهم موثوقًا عند صاحب ا ال وأمینًا؛ 
لاه لو م يكن موثوقًا لائّمه صاحبٍ المال» وقال: أنت السّارق والسروق أكثر» 
فلا بد أن يكون هة قَة» وإذالم يُمكنء فيمكن أن ترسل بالبرید» ويُقال: هذه دراهم 
من شخص لس ا علیه. 


0۲ تفسير القرآن الكريم 


وني هذه الحال من المعلوم أك لن تكتب اسمّكء وأيضًا بحسن ألا تكتبها 
بقلمك؛ لأنّهِ ربا يَمرٌ عليه یعرف خطَّك یومًا من الدّهرء هذا إذا كان الحق مالیا 
أا إذا کان ات غيرَ ماللٌ» مثل أن يكون شخصًا اغَْبْنهه في مجلس أو مجالس» فكيف 
تكون التَوبةٌ من هذا؟ قال كثير من العُلماء: لا يد أن ذهب إليه؛ وتستَحله 
وإلا فسيّأخذ من حسناتك يوم القيامة» فاذمّب إليه وقل له: يا فلان سايجني. 


7 5 گی 7 2 39 و 5 

وقال بعض العلاء: لا يجب أن تستحله» ولا تستغفر له وتثنی عليه فی المجالس 
2 ہے 93 و وه ك ۰ ت و 
التی كنت تغتابه فیها» وا حسنات يذهبن السَّيَاتِء وقد جاء فى امحدیث: «کفارة 


مه ی نم() 


من اغتبته أن تستغفر 

القول الثالث: وهو قول وَسَطء ولعلّه الصُوابُ: إن كان صاحبّك الذي 
اغبت قد عَلِم بذلك فلا بد من أن تذعب إليه وتستحله؛ لأنّهِ لن يزول ما في قَلبه 
حتّی تستحله» ما إذا لم يَعلّم فيكفي أن تستغفر له» وأن ثُني عليه في الجالس التي 
كنت تَعْتَايُه فيهاء والله عفور رحیم وينبغي لمن جاء إليه آخوه يعتذر منه أن يساعه» 
ولا ينبغي أن یناف ويرى ما الذي حصل؛ لأنّه ربا یڈکر شيئًا كبيرًا فتعجز تفس 
صاحبه عن آن ملله؛ لذن لک أكارة ال و الأول الا سال وآن تحت 
الأجرّ من اللہ ویقول: هذا جاء مُعتذرّا» ومن عفا فأجره على الله» ویرجّی في 
الستقبل أن تمود هذه الغيبة ثناء حستًا. 


عم 


0 
وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تیمیة''' وهو الحق» وهو أنه إن 


(۱) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كا في زوائده رقم (۱۰۸۰) وابن أبي الدنيا في الصمت 
رقم (۲۹۱) والبيهقي في الدعوات الكبير رقم (٥۵۷))ء‏ من حديث أنس یوعد 
)٢(‏ الفتاوی الكبرى (۱/ ۱۱۳). 


سورةا لحجرات ( ال4: ۱۱) رل 


كان عايًا فلا ی أن تستحلّه حبَّى ول ما في قلبه» وان كان غير عالم فلا حاجة إلى 
استحلاله» هذا بالنّسبة للّذي اغتاب غَيِرَهء ما الذي اغثیب وطلب منه الاح 
فالّذي نرى أن الأفضلّ والأكمْل أن يُحلله؛ لأنّه أخوه جاءه مُعتَذْرًا نادمًا فليُحلله 
ورا اذا حلله ستكوق کببرة وعظيمة عل الس اللی استحله. سترى أنه 
أهدى إليه أكبرَ هديّة» فتنقلب الكراهية التي كانت من قبل إلى عة وألفة» وهذا 
هو اطلوب من السلمین أن يكون بعضهم لبعض إلا حا وا 

الشرط الرّابع: أن يعم على آلا یود في المستقبّل؛ > أي يكون في نفسه نین 
عازمة جازمة م آلا يعود لهذا انب في المستقبل؛ فان تاب وهو يقول: ربا أنه بطر 


کم 


عل أن أفعل الذَّنبَ» فهذا التّائب لا تَصحٌ توبثه؛ لأنّه لاب أن يَعزم على ألا يَعودَ 
في الستقبل. 

الشرط الخامس: أن تكون الوب في وقت ولا اتی وقت ی فيه باب 
اوه ولا قبل من الإنسان» والباب الذي يعلق عن این عام وخا 
.۳ هو طوع امس من ایا فسیأتی زم تج الشمس من الفرب والذي 
يردها الله عل لو اجتمّعت اقلاتق اع وس رف ا 
رل الّذي مر ره لدا راد یا أن يمول لَه گن یکوت 4 [یس:۸۲] ترچع هذه 
الس العظيهة ا شی ضا 

وإذا طَلّعت الشمس من مَغْرِبها آقن كل من على الارض» اليهودي» 
والنصراني» والبُوذی والشیوعی» وغیرهم کلهم يؤمنون؛ لام یرون شیثا واضخا 
في الدّلالة على الرّب عم لکن لا يَنفَعهم الایمان؛ لقوله تعالی: «عل ینظرون 
الا أن اه المکیکه توا بات شین نات ريك وم ون بعش اكت رَبك 


1 


و 


لا ینقع نفسا یتال تکن ءامنت من قبل او بت فى إيمنها خر # [الانعام:۱۵۸]» وفسّر 
الب پا قولّه تعالی: یوم یل بش الات ریک 4 أنه خرُوج الشُمس من مغر" 
وحيئئذ لا تنفعٌ اللَوبة» مع أن النّاس كلهم یؤمنون: لکن لا تنفٌع؛ لأنّه انسد 
البابُ» وإذا سد كيف يَدخل التاش ؟ 

نا الخاصٌ فهو أن يضر الإنسان أَجَله» فإذا حَضَر الإنسانً الأَجَلُ فلا تنم 
لوب لقول اللہ تِودَََدكَ: « ویس اللَوبَةُ لای مَمَعَلو السات حى دا 
حص آحدذهم المَوت ال 1 3 اَل € [النساء:۱۸]) واف أسأل: هل أحد مت يعلم 
متى يموت؟! أبدًاء ربا يموت الانسان وهو على مَکتبه» أو وهو على فِرَاشه أو وهو 
في صلایه» في أي لحظة؛ وإذا كنا عم هذا ونون به» فالواجب أن تُبادر بالتّوبة لئ 
يَفجَأنا الوت فينسدٌ البابُ. 

وهذا كانت التوبة ما يجب على القّورء فلثباور بالتّوبة إلى الله سبحو 
ويس الوب لاب يعَْمَلُونَ السات حى دا حَصَرٌَ آحدهم الْمَوَتٌ قال 
إن الق 4 [انساء:ه١]»‏ هذا الخبر من الله کال له أمر واقع ید عليه كا 
أَغْرَّق الله تعالى فرعن وقومّه» قال فزعون حين أُذرکه العرق: «ءامنث أنه لا اه 
لا الع ات ب بوا سز بل 4 يعني الله عل رآ من اللوي € فقيل له: ٭ ٩‏ 
أي: الآن تَنُوب؟ لاذا تنب قبل ؟ « .تن ود عَصَينَتَ قَسّل وشت ین ألْمُفْسِدِينَ 4 
[يونس:41-40] فلم تُقبّل توبته -والعیاذ بالله-. 


صے 


وإذا تاب العبدٌ فان الله یفرح بهذا فرحا عظيًا لا یتصوّره إنسانء قال اي 


(۱) أخرجه الإمام امد (۳/ ۰۳۱ والترمذي: کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الانعام رقم 


سورة الحجرات(الآية:١١)‏ 00 


- 
6 


لا: له +) رحا بتو أَحَدِكُمْ) أو قال: «بتَوبة عَبيه من أَحَدِكُمْ براجلته» 
الرّاجِلة هي البَعِ'' «كَانَ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وراه قأضلها»يَعني ضاعت عنه «قَطَلَبَهَ 
َلَمْ يدها فَنَامَ تحت شَجَرَة ينظو الَوتَ» ضعُفت قُواه وخارت واضطّجع بنتظر 
الوت فيا هُوَ كيلك لا افيه تلا زمامها بالشَّجَرَةِ فاد الرّمَام قَقَالَ: له 
آنت عَبْدِي وآنا رَبّكَ؛ يُريد أن يقول: اللَّهُمّ انت ريي وأنا عبدّك. لكنّه «أخطأ مِنْ 
شِدَة المَرَح0"". 

وهل تجدون فرحًا أعظّم من هذا؟ لا؛ لاه لا فرح آشذ من حياةٍ بعد الاشراف 
على الموت» فالرَّبٌ عَيجلٌ یفرح بتوبة أحينا أشدَّ من فرحة هذا الرّجل بناقّته. 

٠‏ © ه. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب التوبة» رقم (۱۳۰۹) ومسلم: كتاب التوبة» باب 
الحض على التوبة والفرح بہاء رقم (۷١۲۷))ء‏ من حديث أنس بن مالك نع 


۵٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


و الآية(١٠٠)‏ 4 


ا 0° قل © ۰ تتا 


7 9۰ لع سه منم 7 م ود رسب وم رهم ےھ گے 
© قال الله عرَوَعل: یبا الذين 5-5 نیوا كيرا م من لظن اک بعش ان إن 
E‏ لاس بت او ےت لفك أن E‏ لحم آخه میا 
سے اح ور تا 6 ہے 
فكرهسموه واثقوا الله إِن الله تواب ارا 


۰ © رہ © ° 
الم مه سم ۵ م»- و و 00007 روم مم سس 226 e‏ سے ہے 
#يتأمها از کامثرا با که لک بت القن إن ولا سوا ولا تب 


شک بسا € تصدير الخطاب ب اما آلب امثوا 4یدل على العناية به؛ وطذا وی 
ر چات مک سے ورن 


عن ابن مَسْعُودٍ نة أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يام لَب ءامنا € فَأَرْعِها 


بعك فاما شر تومر بی وإفاقة که عند" . 


ويّعني: وإما خير تَحصّل به العبرةٌ والانعاظ کا قال تعالى: « لَقَدَ کات و 


ود کے 


قصصیم عبرة لی لدبتي > [یوسف:۱۱۱]ء وهنا یقول سبحائة وتان : ا نت 
ءامنواً انوا کم را من ک۹ الظّنّ: هو أن يكون لدی الإنسان احتمالان يترجّح 
آحدهما على الا خر وهنا عبر الله تعالی بقوله: کی ی اي * وم یقل: اجتنبو ال 


كلّه؛ لأنَّ الظَّنّ یم إلى قسمین: 
القسم الأوّل: ظنّ خير بالإنسان» وهذا مطلوب أن َظْنٌ بإخوانك خيرًا 


وابن أبي حاتم في التفسير .)۱۹٦/۱(‏ 


سورة الحجرات (الآية:١٠)‏ 0۷ 


ما داموا أهلًا لذلكء وهو السلم الذي ظاهره العدالة» فإن هذا يُظَنٌّ به خيرًاء 
ونی عليه با هر لا من إسلامه وأعماله. 

القسم القَاني: ظَنّ سوم وهذا يحرم بالنّسبة لمسلم ظاهره العدالة» فإلّه لا يل 
أن يظنّ به ظنَّ السّوءه ىا صرح بذلك العُلماء فقالوا وَمهُوآمَة: يحرم ظَنٌّ السوء 
بمسلم ظاهره العدالة. 

أا ظنٌّ السّوء بمن قامت القَرِينةُ على أنه أهلّ لذلك. فهذا لا حَرَّج على 
الانسان أن یظن السَّوءَ به؛ وغذا من الأمثال المضروبة السائرة: (احتّرسوا من النّاس 
بشوء الظّن)» ولكن هذا ليس على إطلاقه» کیا هو معلوم؛ وإنَّا الُراد: احترسوا 
من النّاس الّذین هم أهلّ لظن السّوء فلا قیقوا بهم والإنسان لا بد أن یقع في قلبه 
تيء من لظن بأحدٍ من الاس لِقَرَاؤن حتف بذلك. ما لظهور علامة في وجهه؛ 
بحیث يَظهّر من وجهه العُبُوسٌ والگراهية في مُقابّاتك وما أَشْبَه دلك» أو من أحواله 
التي يعرفها الانسان منه أو من أقواله التي تَصدّر منه فيَظّنَ به ظَنَّ السّوء» فهذه إذا 
قامت القرينة على وجُوده فلا حَرَجّ على الإنسان أن يَظُنَّ به ظَنّ السّوء. 

فإذا قَالَ قائل: ما أكثر الظَّنّ الَنْهی عنه ام القن الباح؟ 

قلنا: الظّنٌ الاح أكثر؛ لاله يَشمّل نوعًا كاملا من أنواع الظَّرٌّ وهو ظنٌ ای 
ويَشْمّل كثيرًا من ظَنٌّ السّوء الذي قامت القرينة على وجُوده؛ لاله إذا | يكن هناك 
رين تذل عل هذا ال الم فإلّه لا تجوز للانسان أن صف بہذا الظٌ؛ وغذا 
قال: كیا بسن 4 وم یقل: أكثّر الظَّرَّ ولا کل ال بل قال: گا ين ال > 
ثم قال: رک بعص ان ره وقد تُوحِي هذه الجملة أن أكثر الظَّنّ ليس بإثم؛ 
وهو منطبق تماما على ما يناه وقسّمناهء أن الظن نوعان: ظنّ خبر وظن سَوءء ثم 


ظنٌ السّوء لا يجورٌ إلا إذا قامتِ القرينة على وُجُودہ. 

ولهذا قال: إت بعش الظن ار 7 فا ال الذي ليس باثم؟ نقول: هو ظن 
الخيرء وظن السٌوء الذي قامت عليه القرينةٌ هذا ليس بإثم؛ لأن ظنّ الخير هو 
الأصلء وظیٌ السّوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضًا یدنه القرينة. 

لا َس النّجَسّس طلّب ا معايب من الغیر أو أي أن لانسان يَنظّر 

ويتصنت ويتسمّع لعل سکع شا ين أخبه أو لعل بر سوءا من آعيہ اي 
ينبغي للانسان أن عرش عن مَعَایب النّاسء وألا حرص على الاطّلاع عليها؛ وهذا 
روي عن النَيّ لسلسم من حديث عبد الله بن مسعود رنه قال کل 
دا یں أحد ڪن ڪڍ يق يعني شیم ُوجب شوب« بآ 
2 رح کم وَأَنَاسَلِيمُ الصذر»". 

فلا ينبغي للإنسان أن يتجسّسء بل يأخذ الاس على ظاهرهم» ما لم يكن 
هناك قرینً ندل على حلاف ذلك الظّاهر وفی هذه ابشملة من الآية قراءة أخرى 
«ولا تحسّسوا» فقيل: معناهما واحد» وقيل: بل لكل واحدة منهما معنی» والفرق 
هو أن الّجشس أن ماول الانسان الاطّلاعَ على العّیب بنفسه» والتحسّس أن 
يَلتَمِسّه من غيره» فيقول للناس مثلا: ما : تقولون في فلان» ما تقولون في فلان؟ 


و 


وعلی هذا فتکون القراء‌تان مين لعتَیّن کلیهیا ما کہی الله عنه» لا في هذا 

٠ ۰ 0 2 2 ۰ 4‏ مس 3 ٠‏ ت 
من إشغال النفس بمعایب الآخرين» وكون الانسان ليس له هم إلا آن يطلع على 
(١)‏ آخر جه ار مام أحجد (۱/ ۰6۳۹۶ وأبو داود: کتاب الدب باب ي رفع الحديث من المجلس» 


رقم (٤٤۸٦)ء‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي تكد رقم (۳۸۹۲)ء من 
حدیث عبد الله بن مسعو د رنه 


04 )١؟١:ةيآلا(تارجحلاةروس‎ 


العايب؛ وهذا من بلي بالتجسّس أو بالتحسّس تجده في الحقيقة قلقا دات في حياته 
وینشغل بعْيُوب الثّاس عن عیوبه» ولا هتم بنفسه. وهذا يوجد كثيرًا من بعض 
لاس الّذين يأتون إلى فلان ول فلان» ما تقول في كذا؟ ما تقول في كذا؟ 

فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة» بل ضائعة بمَضرَّة؛ ان .ماو تعوا فنه نهد 
معصية لله عل هل أنت وکيل عن الله عم بح عن مَعَایب عباده؟ والعاقل 
هو الذي يتتحسّس مَعَايبَ نفسه» وینظر مَعَایب نفیه ليُضْلِحهاء لا أن يَنظّر في 
مَحَايب العَيْر ليُشِيهاء والعیاذ باللہ؛ وهذا قال الله سْبَحَاَهُويدَكَ: ٭ إت الین بو 
آن یم الْفَحِمَة 7 اريت اموا مزاب »> [النور:۱۹]» فعلى کل حال» هذه 
آداب وتوجيه من الله عمجل إلى حلاق فاضلت مأمور پا وأخلاق مَنهي عنها. 

طول یقت شک بسا الغيبة فس رها ال يكل بقوله: «ذكرك ال با 
یکره وهذا تفسیر من الرّسول عم وهو آعلم الناس بمُراد الله یرل 
فی کلامه: فك ال با یکره سواء كان ذلك في خلقته أو خلقه» أو في أحواله 
أو في عقله. أو في ذکائه» أو في غير ذلك مثل أن تقول: فلان قبیح ا منظر دَميم» 
فيه كذاء فيه كذاء تريد معایب جسیه أو في خلقه بأن تقول: فلان أحمق» سریم 
الغضبء سیم التّصرٌف: وما أشبه ذلك. أو في خلقته الباطنة» كأن تقول: فلان بلي 
فلان لا يَفَهَمء فلان سبی الحفظ. وما أشبه هذا. 

ورسول الله يا حدّھا بحدٌ واضح بین «ذْكْرٌكَ ال بِمَا یکره قالوا: 
يا رسول الله آرآبت إن كان فيه ما أقولٌ؟ قال: (إِنْ كَانَّ فیه ما تقول كَمَدِ ابه 


ل © د ہے املظ 4 م۵2 رر 1 َ‫ 
ون يكن فيه ما تقول فَقَد یت أي: جعت بين البهتان والغيبة. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب البر والصلة باب تحریم الغيبة (۲۵۸۹)» من حدیث أبي هريرة عانعن 


۰ تفسیر القرآن الكريم 


وعلى هذا فيجب اف عن ذکر الاس با یکرھون: سواء کان ذلك فیھم؛ 
أو ليس فيهم» واعلّم أن إذا تشرت عُيُوبَ أخيك فإن الله سيُسلّط عليك من يَنشّر 
یو جزاءً وفاقًاء لا تظنّ أن الله غافل عا يعمل الظون» بل سيُسلّط عليه 
من يُعامله بوثل ما یُعایل الناش» لکن إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنَّه لا بس بها 
ولا خرج فيها. 

وغذا لا جاءت فَاطِمةٌ بنث قيس إلى رسول الله تالا سيره في 
رجال حَطَبوهاء بن مایب من یری أن فيه عيب فقد حَطبھا ثلا ثة: معاوية بن أبي 
كان ن تیه وأبو جهم بن حارث» وأتامة بن ريد E‏ 
کو دآگا معا ول لا مال له وَآما و جهم تا يِضَعُ عَصَاهُ عَنْ عانقه 
انيجي ام نزن '» فذكر ال كله عيبا في هين الرجَُین للتصيحة وبّیان 
ای ولا يُعَدٌ هذا غيبَةٌ بلا شلك. 

ولهذا لو جاء إنسان یَستشیر في مُعامّلة رَجَلء قال: فلان يريد أن يعاملني 
ببيع» أو شراءء أو إجارة: أو في تزویج أو ما أشبّه ذلك» وأنت تعرف أن فيه عيبا 
فان الواجب أن تن له ذلك» ولا يُعدٌ هذا كا يقول العامة من قَطْع الرّزْق» بل هو 
من بیان الحق. 

فإذا عَرَفت أن في هذا الرّجل الذي بُرید أن يُعامله هذا الشخص ببيع أله 
مَاطِلٍ كذَّاب غُتَالء فقل له: یا أخي, لا تبع لهذا إِلَه كذّاب تمَاطِلء له حتال» زب 
يدعي أن في السّلعة عيبًا وليس فيها عيب» وربا يعي الغین وليس مُغبوتًاء وما 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الطلاق باب الطلقة ثلانًا لا نفقة ماه رقم (۱8۸۰) من حديث فاطمة 

بنت قيس که 


سورة الحجرات (الآية: ۱۲) ٦٦‏ 


أشْبّه ذلك فتَقّع معه في صراع ومُخاصّمة» أو جاء إنسان يَستّشيرك في شخص خطّب 
منه ابنته» والشخص ظاهره العدالة والاستقامة» وظاهره خسن خلق» ولكنّك 

فمثلا: عرف أن في هذا الرّجل کنباه أو تعرف أله يشرب الدّخانَ لكنّه يتجحده 
ولا ييه للنّسء يجب أن تُبيّن تقول: هذا الرّجل ظاهره أله مُستقيم» وأنّهِ حَلُوق» 
وأنّه طيّب» ولكن فيه العيب الفلاني» حتّی لو كان هذا مُتَجِهًا إلى أن يُزوّجه ثم 
هو سد ذلك باخیار؛ له سل عل بَصیرة» وغل کل حال یستبنی من الغيبة 
وهي ذکر الرّجل با یکره إذا كان على سبیل النصيحة» ومنه ما یُذگر في كتب 
الرّجال مثلاء فلان ابن فلان سی الحفظ» فلان ابن فلان کَذُوب فلان ابن فلان 
فيه كذا وكذاء يَذْكّرون ما یکره من أوصافه» نصيحة لله تعالى ورسوله ی فإذا كان 
العَرَضُ من ذْكْرِكَ أخاك ما یکره النصيحة فلا بأس. 

كذلك لو كان العَرَضُ من ذلك الظّلمَ والَّشْكيَ» فان ذلك لا بأس به» مثل 
أن يَظلِمك رجل وتأتي إلى رجل يستطيع أن يُزيل هذه الطلمة فتقول: فلان أَحَد 
مالي» فلان جَحَد حمّيء وما أشبه ذلك» فلا بأسَّ؛ فان هند بنت عتبة جاءت إلى 
نب يكل تشتكي روجَها أبا شفیانء تقول: إِنه رَجُل شجیح لا يُعطيني ما يكفيني 
وولدي» قال ها سول :دزي کا يفيك وود روفي فتگرت 


ے 5 سے سے سے 1 ۰ ۰ 2 2 7.۲ 2 7 7 ۳ 

وصفا یکرمه أبو سُفیان بلا شك. ولكنه من باب التظلم والتشكيء وقد قال الله 

مه د ۲ 7 یو 57 ہمہ )4 رصم تھے کے کے و ۳ 

تعالى في كتابه لا عيب اله الجَهر بالسَوءٍ من اَلْقَوَلِ لا من ظلِمَ € [النساء:٤٦٤]‏ یعنی: 

۰)۲۲۱۱( أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما یتعارفون» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة كتا‎ »)17/١5( ومسلم: كتاب الاقضية باب قضية هند وله رقم‎ 


فله أن كجهر بالسّوء من القول لإزالة مَظْلَمَته. 

ولکن هل جوز مثل هذا إذا كان فد الإنسان أن يمف عليه وطأة الحزن 
والألم الذي في قلبه؛ بحيث يحكي ا حال التي حصّلت على صديق له» وصديقه 
لا يُمكن أن یْزیل هذه المظلمة لكنه يُفرّج عنه أو لا؟ 

الظاهر أنه جوز؛ لحُموم قوله تاكوتال: لا ييب له الْجَهْرَ له ون ال 
الا من ظَرَ که وهذا ر م كثيراء کنیا ما نی الإنسان نی عليه بجَخد مال أو انز 
مال» أو ما أَشْبّهِ ذلك فيأتي الرَّجُلٌ إلى صديقه ويقول: فلان قال فَّ كذاء يريد أن 
يتف ما في قلبه من الم والخشرة» أو يتكلم في ذلك مع أولادءء أو مع آهله أو مم 
سس سمندی مد ال یس ل چس سی 

ایب کم أن ال لحم نید ا فکرهنموه وفوا الہ ٭ التقوی 
يكثر الأمرٌ بها في القرآن الكريم» ا اي یکثر وُرودھا 
في كتاب الله وعلى لسانٍ رسول الله ۶؟ اتا كلمة عظیمة یا تعني الوقاية من 
عذاب اللہ وتكون الوِقَاية من عذاب الله بأمرين: 

الأمر الأوّل: امتثال أوامر الله سْبَحَائَهوعَالَ بأن يقول القائل إذا سمع أمرٌ الله 
سمکتا اا قال الله تعالى: #إِنّما کان قول ریت 
دموا رل ال ورسولبےہ ليحك بت أن وا سيعت تیه [النور:٥٥]ء‏ ولا تقل: ما الفرق 
بین كذا وکذا؟ يَعني: لماذا یأثر الله بكذا ولا يأمّر بكذا؟ فمثلًا في وم الابل أمرَ 
الى بی أن تتوضّاً من ُومها"؛ وغذا كان أكل لحوم الابل ناقضًا للوّضوء على 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الابل رقم (٣٦۳)ء‏ من حديث جابر بن 


سورة الحجرات(الآية:١١)‏ ۳ 


القول الا جح من أقوال العلیاء» فلا تقل: لماذا يأمّرنا بالوضوء من أكل لحم الإبلء 
ولا یأمُرنابالوضوء من أكل لحم البقر؟ مع آن کلا منھما يُسمّى بَدنةق ولا تقل: لماذا 
وم الحائض بقضاء شهر الوم ولا تُوْمَّر بقضاء الصّلاة على سبیل التشكيك؛ 
0 

الأمر الّانی: اجتناب ما کی الله عنہہ فإذا کی الله عن شىء فمّل: سوعنا وان 
واجتتبنا. 


وتأمّل قول الله سبْحانةوتعا في حمر وال مير والانصاب والأزلام؛ حيث قال: 
ر 7 ص مرا ره A o‏ و ہےم ¢ س موه هود 8 سے رر ایی ند سم سر 
لاما الب ءامنوا إنما الخمر والمبير والاصاب لالم رجش من عمل الشيطن فاجتتبوه امک 


2ء 4 2 ھ 4 کے“ ھک لے ہے مرو دد م ہے مره من رہم تر سر 
تفْلحونٌ () ام رید السَيطن أن بویع يکم العلاوة والبعضاء ف الخمر والمیسر ويصد 


ع 2 مي رين و زرط ہرم چ عم مر ام 1 ہے ۰ ۶ 2 

عن ذكْر الله وعن الصَلَوْوَ قهل آنم مُننہُونَ که [امائدة:۹۱-۹۰]ء أي فبعد هذا التبصير والتبيين 
2 2 : 5 ء ع کر 5000 ۳ و 

هل تنتهون أو لا؟ وهذا الاستفهام بمعنی الأمرء أي فانتهوا؛ وهٰذا قال الصحابة 


معنف : «اننَهَينًا انيتا فصارت التقوی تتحقق بأمرّين: 


بے 


14 1 بل سح ک> سے م 
الأول: امتثال أمر الله عمجل دون تردد. 


و ےہ 


ِ ۳ یل سے له ۰ 2 
والثانی: اجتناب ہی الله عرَقجّل دون تردد. 


€ سے 


يقول الله عَرَيَجَلٌّ: لن اللہ تواب تج هو الله بل رحيم وهو رن وقد 
ةو ٠ه f‏ ۰ لے 7 کا ھا ہی سے ہہ 7 
اجتمع الاسمان في أعظم سورة في كتاب الله» في الفاتحة» قال العلماء: إذا کر الرهن 
وحده کا في قوله تعالى: # ولا قي لهم أسجدُوا للحن الوا وما رن 4 [الفرقان:٠٦]ء‏ 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۵۳ وأبو داود: كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر» رقم )۳٦۷۰(‏ 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (٤٣۳۰)ء‏ والنسائي: كتاب 
الاشربة» باب تحريم الخمر» رقم (۵۵0)) من حديث عمر یهن 


٦٦٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


أو دک الرّحيمُ وحده كما في هذه الآية اب ریم فمعناهما واحده یَعني أن 
لحم ذو الرّحمة الواسعة الشاملة» والرّحمن إذا دک وحدّه كذلك هو ذو الرّحمة 
الواسعة الشاملة» ما إذا اجتمعا جميعًا فالرّحمن باعتبار الوصف والرّحيم باعتبار 
الفعلء يعني أنه عَيِجَلٌ ذو رمة واسعة» وهو أيضًا راحم ومُوصل الرّحمة إلى مَن 
يشاء من عباده» کا قال اللہ تعالی: يعدب من یاه وم من اه وراه تبرست 4 
[العنکبوت:٢۲].‏ 

أسأل الله أن يَعمَّني وجمیع إخواننا المسلمين برحمته» وأن يجِعلنا من دعاة الخير 
والإصلاح. إِلَه على كل شيء قديرٌ. 

٠‏ © ه. 


50 )١١:ةيآلا(تارجحلاةروس‎ 


م الآية(١1)‏ 4 


لح 0° هي © ° = ا 


© قال الله عَربَلّ: یتام الاس إا حَلقس کر من دکر وادی وجعلتکر شعوبا وتیل 
لعا يعوا إن ڪر ڪرم عند الله تک 4 لیم حير 4 7 محجرات:۱۳]. 


ء 

تایا الاش اتا فیک من دکر وان وجعلتگر موب وتیل لتعارفوا 4 الخطّابُ 
هنا مُصدَّر بدا لاس عُموماء مع أن ول انشورة وجه الخطابٌ فيه لین آمنواء 
وسبب ُ ذلك أن هذا الخطاب في هذه الآية موجه لکل إنسان؛ لأنّه یقع لیخد 
بالأنساب من گل إنسانء فيقول مکل وال : #يكأيبًا الاش ۹ء والخطاب للمؤمن 
والکافرہ وال والفاجر. 

لتا لق ين دگر ون : ين در هو آدَمْ وني ) هي حوّاء هذا 
هو الشهور عند غُلماء التفسیر ودٌعَب بعضهم إلى أنَّ المقصود بالذّكر والأنثى هنا 
ا لجنس يعني أن بني آدَمَ خلقوا من هذا الجنس من در وأنثى» وفي الآية دليل على 
أن الإنسان يتكوّن من أمه وأبيهء أي تخل من الأمٌ والأب» ولا يُعارض هذا قولّ 
الله تعالى: فر الان مم لق )ا لق ين ماو داف (ر) يخرج من بن الب وَالمآيٍ » 
[الطارق:6-]. 

فإذا قلن: لد اراد بالصّلب صلب الرّجلء والثَرَائبٍ تراب المرأة فلا إشكال» 
وان قُلنا بالقول الرّاجح: إن الصّلبَ ول ائِبّ وَضْفان للرّجلء يعني الماء الدافق 


هو ماء الرّجلء أا المرأة فلا يكون ماؤها دافقًا""» وعلى هذا فيكون الانسان مخلوقًا 
من ماء الرّجلء لكنّ ماء الرّجل وحده لا يكفيء بل لا بد أن يتصل بِالبَوَيْضَة التي 
یفرزها رَجم امرأة فيزوج هذا بهذاء فيكون الإنسان لوقا من الأمرين جميعًاء أي 
ہے تر اق 

جع سوا 4 أي صيّرناكم شعوبا لويل 4 فاللہ تعالی جَعَل بني آدع 
شعوبًا وهم أصول القبائل» وقبائل وهم ما دون الشعوب» فمثلا بنو میم يُعتبرون 
شعبًاء وأفخاذ بني كيم المتَمَرّعون من الأصل يُسمّون قبائل. 

تک شو یل 4 هل الحكمة من هذا ا جحل أن یتفاخر الاس بعضهم 
عل بعض, فیقول هذا ال جل: آنا من تن وهذا یقول آنا من کذاء آنا من کذا؟ 
لیس هذا اگُرادہ ا راد تارف أن یعرف الاس بعضهم بعضّاء إذ لولا هذا الذي 
DIE‏ ما شرف رايا هن اق کان من کباثر ارد روب آن 
یتیب الانسان إلى غير أبيه”"؛ لألّه إذا انتسب إلى غير أبيه غيّر هذه الفطرة التي 
قر الله الاس عليهاء وهي أئہم شعوب وقبائل من أجل التّعارُفء فیقال: هذا 
فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخر الخد لذي كان أيَا للقبيلة. 

اعارا ۹ أي: لا لتفاتروا بالأحساب والأنساب. 


71 


لن ڪرم عند الہ ء انگ“ لیس الكرّم أن يكون الانسان من القبيلة 
الفلانية» أو من الشّعب الفُلانٌ» الكرم الحقيقيٌ النّافع هو الكَرّم عِندَ اللہ ويكون 
٦ي‏ اميه الحو ةن 


030( أخر جه البخاري: كتاب لاقب رقم (0) من حديث واثلة ر بن الأسقع نة بلفظ : 
دزن من أعظم الفری أن يَدّعِي الرجل إلى غير أبيه». 


سورة الحجرات ( الاسه : ۱۳) ۷ 


بالتقوی» فكلا كان الإنسان أتقى لله كان عند الله أكرم» فإذا حبنت أن تکون عند 
الله کریما؛ فعليك بتقوى الله عمل والتّقوى کُلّھا خی وكلّها پرکة وكلّها سعادة 
في الڈُنیا والآخرة. 

9 اک أي اه لا وف لیے ولا ہم روت الذي ماما 
کارا یوت [یونس:۱۳-۰۲) وما آکثر ما ترد على آسیاعنا كلمة التّقو ی 
وليس لفظا يجري على الألسُّن و مر بالاذان بل يجب أن یکون لفظا عظيً) موقرا 
مُعظا ترما ويفوت الإنسان من التّقوى بقدر ما حالف فيه مر الله تعالی ورسوله 
لل فإذا رأينا مثلا إنسانًا يَتقدّم إلى السجد ویُصلى مع ال جحماعة ويْسَّع في صلاته. 
ويؤديها بکل طُمأنينة» وآخرٌ بالعكس يُصل في بيته ویقتصر فيها على الواجب» 
فالأوّل أتقى 

إذن: انبر اقرع عبد سور كان موق من لوا والاخرٌ من آرفع لاس 
تَسبّاء فان الأنة دج شر ےت 9 - أن ل عة 


ت 


الشُلطان في الدنيا» ويكون أقربَ الئاس إليه» فكيف لا تُحبٌ أن نکون قرب التاس 
إلى اللہ وأكرمّهم عنده؟! 

المسألة هوى وشيطان» والا لكان الامر واضخاء فعليك بتقوى الله عجر 
لتنال الكرمَ عند الله. 

ل أنه م بکل شیء؛ لأنّه هنا مُطلّق» ول 4 ید بحال من الأحوال. 

کی ار هي العم ببواطن الأمور»واللمٌالظواهر لا شك أله ِف 

مدح وگیال لکن الیلم بالبواطن بل » فیکون علی :الظر ات وخیم! بالبواطن؛ 
فإذا اجتمع العلم والخبرةٌ صار هذا أبلمٌ في الإحاطة» وقد يُقال إن الخبرة ها معنى 


۸ تفسبرالقرآن الكريم 


زائد على العلم؛ لأنٌ الحبيرَ عند النّاس هو العَلِيمُ بالٌیء احاذق فيه» بخلاف 
الإنسان الذي عنده علم فقط ولكن ليس عنده حذق: فان لا يُسمّى خبیرّا؛ فعل 
هذا يكون الحببژ مُتضمّنا لمعنى زائد على العلم. 

O 


سورة | لحجرات (ا 4 : ۱6) ۹ 


ض الآية(14) 4 


ا م وس © ° :0 
7 7 7 یگ 7 م عط 2 مہ و ار ش_سم ے> سہے۔ہ ر 
© کال الله عَبَبَجَلَ: 49 قات الاعراب ءامنا فل لم ٹنوا وا سر 
دل الین فى فلویک وین تطیمر الله رو لا بیٹکر ین اسیک کیا ان الله عَم 
وہہ 
۰ © هي 6 ° 


ثم قال اللہ تعالى: هلب لاب اما الأعراب اسم جع لاغرايي» والاعرايي 
هو ساکن البادية سیت تمامّاء فالاعراب افتخرواء فقالوا: آمنا اما افتَحُروا 


سے سے 1 حم لير 


امام فقال الله سْبَحَاَهوتَدَكَ: #قل لم نونوا ولیک فولرا متا وا 5-5 یمن 

ف فلویک 4 قیل: شس کب لقول الہ تعالى: ٭ ومتّن حو یرت 
اش 4 زر ۱۰ والمنافق مل ولکنه لیس بمزمن؟ لاله مستت 
في الظّامر إذ إن حال النافق آنه کالسلمین؛ وهذا ل یقتّلهم ال پل مع علمه 
بنفاقھم مع أئہم مسلمون ظاهرًا لا خالفون» وإذا لَقُوا الین منوا قالوا آمنًا. 

وقیل: ام أعرابٌ غير منافقین» لکنهم ضعفاء الایمان؛ يمون مع التاس 
في ظاهر الع لکن لوبهم ضَعِيفة» و انبم ضعیف. 

وعل القول الأوّل: يكون قوله: 9وَلْمَا نحل این فى ویک € أنه لم یدخل 
أصللاء وعل الثاني : أي لا یدخل الاییان لك ل الکامل الطلق ففيهم إیمان لکن 
م صل الاییان في قلوبہم على وجه الكمال» والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية إذا 


اختمَلت مَعنیین» فإئّها حمل عليهما جميعًا إذا ل نافيا فان تناقیا طلب المرّجحُ. 


فالأعراب الغالب عليهم أُئَّم لا يَعرفون حَُدُودَ ما آنزل الله على رسوله. 
فيقولون آمَنَاء فقال الله تعالى حاطب التب عل اتلاکن ہ: «قل کم تو ولكن 
ور سكم یل ینف یک 4 ووجه ذلك أن الایمان في القلب» وهو 
ضعي والاسلام علامة في ابموارح» وکل [نسان لمكن آن تعمل بجوارحه عملا 
مُتَقَنًا كأحسن ما يكون» فقد أخبر لَب عاسَكراسَل عن ا واج نم یقرژون 
القرآن وأئهم يُصِلُونء وان الوَاحدٌ من الصَحابة تقر صَلائه عند صلاتبم» وفراءته 
عند قراءتهم» ومع ذلك یقول الب :تم يَفْرَؤُونَ الْفرْآنَ لا جاور حتاجرَشم»(۱ 
نسأل الله العافية» وأئَّم یمرقون من الاسلام كا يمرق السَهم من الرمية. 

7 لمكن أن نضا درا 
ویصوم ویتصدّق وقلبه خال من الایمان؛ وذا قال: #قل لع نووا وتكن فووا 
متا وا بدَحُل اين فى ریک 4 وہُنا الّوییر يقول: لوَلِمًايدَخْلٍ 4 ول یقل: 
(وم یدخل)» قال العُلماء: إذا ّث (لَا) بَدّل (1) كان ذلك دلیلا على قرب وُقوع ما 
دخلت علیه فمثلا إذا قلت: (فلان لا يَدخلها) أي أنه قريب منهاء ومنه قوله تعا ی: 
بل م في شك من ذکری بل لما دوف عاب € [ص :۸] أي م دوقو ولكن قريب منه 
وهنا قال: (لَا يَدْحْل) أي ]یل الإيمان في قلويهم؛ ولکنه فَریبٌ من الدّخول. 

ورین تیا اه سول لا بیشکر ین میک شا إن آطعتم الله ورسوله 
بالقیام بأمره واجتناب تبيه فاه لن یََصَکم من أعمالكم شينًا بل سيُوفرها لکم 


الزکاة باب ذکر ا خوارج وصفاتہمء رقم ٠55(‏ ۱ من حدیث أبي سعید الخدري مهن 


1 


7 )١4:ةيآلا(تارجحلاةروس‎ 


کاملت کا قال الله سْبَحَاَهُوَتَدَلَ: «من جا بلس له عفر آمکالها ومن جه بِالمََكَةَ 
فلا جری ویو بجرّی على عمّله إن 
خيرًا فخيرء وان شرّا فَشَرّ لكن رمة الله عم سبقت عَضَبَہ''' ىمن يَعَعَل 
مال درو خیر رة () ومن یَمعَل مال درو شرا یرہ [الزلزلة:۸-۷] 
وقد یاقب و ا بر لا یمکن 
أن تنقص؛ ولهذا قال: للا لتک د نیح میا » أي لا ینقصکم. 

إن الله غور رح ختم الآيةبالمغفرة والرٌحة إشارة إلى أن هؤلاء لین 
قالوا لهم آمنواء قریبون من الغفرة والرّحمة» لم یّدخل الایمان في قلوبهم» ولکثه قَرِيبٌ 
من ذُخوله. 

في هذه الآية الكريمة فرق بين الاسلام والإيهان» وكذلك في حدیث يريل 
یج فرق بين الإسلام والإيمان» ففي حديث چنریل يالام ا سال اي 


۵ م9 مه 2-8 هو 


0 قال: "أن تشهد أن ا هلا الف ۳-۳ کت اللہ » وَأَنْ یم 


کے 7م 3 کا٤‏ 00 


الصلاة و وتي الگا و ضوع رَمَضَانَ وئحج الَیْتَ). 
وني الایمان قال: «أَنْ من ب بالله. وَمَلَائِكَتَهِ وکتبه ور له وَالیَوم الاخر 
َلك حورو » رق بین الإسلام لین وني أدة أخرى یل الہ الا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعال: «ویحَدٍ رگم ال تمه 4 )۷۰٢(‏ 
ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه رقم »)7170١(‏ من حديث 
أبي هريرة نع 


(۲) أخرجه البخاری: کتاب الويان» باب سوّال جبریل النبي لا عن الایمان» رقم »)٥۰(‏ ومسلم: 
کتاب الإيمان» باب الایمان ما هو وبیان خصاله رقم (۹)ء من حدیث أبي هريرة تن 


۷۲ تفسبر القرآن الكريم 


والجواب: لاء فإذا فرنْ الاسلام بالایمان صارا شَيقَین: وإذا در الإسلاءُ 
0 انان وحده صارا 6 ٘ ۷۶ کک 
وغذا قال أهل السَنّة وامحماعة: إن الاسلام والایمان إذا اجتمعاه يعني إذا ذکرا في 
سياق واحد فھم| شیئانء وإذا ذكر أحدہما دون الآخر فهما شیء واحد» 3ئ2 
هذا أن الي اة عدّد أعمالّا هي من الاسلام» وجعلھا من الایمان فقال: «الْإِيَانُ 
بضع وَسَبَعُون شب آغلاها قول: لا لَه الا ال مع یا من الاسلام قال: «الإسْلام 
آن تشهد أذ لا إلا الله». «وَأَدْنَاهَا مَاطة لی ڪن الطر یق». 

ومَاطة الأذى عن الطریق من الاسلام؛ لگہا عَمَلء والأعمال جارح «وا لیا 
شُعْبَةٌ مِنَ الایعان»۳) وهذا في القلب. 

فاهمٌ: الإيمان والإسلام إذا افترقا فھما شيء واحدہ وان اجتمعا فهم تیان 


° 6 © © ۰ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإیمانء باب آمور الایمان» رقم (۹)ء ومسلم: كتاب الایمان باب بیان 
عدد شعب الایان وأفضلها وأدناهاء رقم (۳۹)) من حديث أبي هريرة هه 


سورة الحجرات ( الب : ۱۵) ۷۳ 


و الآية(١١)‏ و 


2000 ٠ © یب‎ © ۰ | 


30 4ه 


© َالَ الله عم اکنا منرت الین امو یاو ولیہ هم کم زا 


ہے ھی 1 کے 4 ۔ وم "٠‏ نے ہے 12 ےھ يبرم م 4 
وله دوا بأمولهم وأنفسهم في سیل الله وليك 2 الض دفورے 4 [الحجرات:6١].‏ 
0° تل © ° 


دي مس 


تما الیو این اموا امه ورَسُولو- شم تم ابوا € إنما دا حضر تُفيد 
إثبات ا حکم في ا مذگور وميه عا سواه» أي ما المؤمنون إلا مؤلاءء والراد: الْومنون 
حقا الین تم إيهائهم إلا هؤلاء الّذين آمنوا بالله ورسوله (آمنوا) أَقرُوا إقرارًا 
مُستلزمًا للقبُول والاذعان وليس جرد الاقرار گافیّاه بل لا بُدَ من قبول وإذعانء 
والدّلِيل على أن رد الاقرار ليس بکاف أن ال یه أخبر عن عمّه أبي طالب أله في 
الثار”"» وذلك مع نموم بالرّّسول یه مُصدّق به يقول في لاميّته الشهورة!": 
تد علِمُوا أن تالا مْكَدِّبٌ ‏ كَكَيْنَوَكَايْمْتَى بَقَوْلِ الأبَاطِلٍ 


و ۳ 
ويقول عن دین الرّسول"": 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الانصار» باب قصة أبي طالب. رقم (۰)۳۸۸۳ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي کل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم (۲۰۹)ء من حديث العباس 
عم الرسول ا ورضي الله عنه. 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۰)ء وديوان أبي طالب (ص۸4). وقال ابن هشام بعد أن ذكرها: 
هذا ما صح لي من هذه القصيدة» وبعض أهل العلم بالشعر ینکر أكثرها. 

(۳) انظر: تهذیب اللغة (۱۰/ ۰۱۱۱ وخزانة الأدب (٢/٦۷)ء‏ وديوان أبي طالب (ص ۰۸۷ ۱۸۹). 


وَلَقَذ عَلث أَے دی مد حدر آذیان ره یتا 
لكنّه -والعياذ بالله- ۸ يَقبّل هذا الدّينَ» ول یُذعن له» وکان آخر ما قال: له 
على الشرك على مِلة عبد الطّلب( فالذین آمنوا بالله ورسوله» هم الّذِين وا 
إقرارًا تا با يَستحِقٌ الله عل وبا يَستحق الرزسول يِه وقبلوا بذلك وأذعنوا. 
9 میا 4 كلمة لهم > هنا في موقع من أحسّن المواقع؛ لاد )دل 
على ال تیب والهلة» ثم استقرّوا وثبتوا على الایمان مع طول المدّة. 
تع کارا : أي ل يلحَقهم شك في الإيهان بالله ورسوله. 
وهنا ننه إلى مسألة یکثر السوال عنها في هذا الوقت -وإن کان أصلّها موجودا 
في عهد الرّسول يكيِ- وهي الوَسَاٍس التي يُلقيها الشَّيطان في قلب الإنسانء فلقي 
الشَّيطانُ في قلب الإنسان أحيانًا وَسَاوِسَ وشکوگا في الإيهان أو في القرآن» أو في 
سول ِب الانسان أن یمق مه ویکسر عظعه ولا یکلم بذلك» فیا موقف 
الانسان من هذا؟ 
موقف الانسان من هذا: أن يَستعيدٌ بالله من الشّيطان الرّجيم» وينتهي. 
ويُعرضٌ عن هذاء ولا یفک فيه (طلاقاء وقد أخبر ال لالم أن مثل هذه 
لاوس صريح الاییان" أي خالص الایمان» وهذا إنا كان خالص الایمان؛ لان 
السَّيطانَ لا يأي للانسان الشاك يُسَكّكه في دینه» وإنا يأتي لانسان ثابت مُستقر؛ 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب التفسير» باب 8 إنَك لا تھی مَنْ أَحْبَبت )» رقم »)٤۷۷۲(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم ( ۲)» من حديث المسيب 
ابن حزن تن 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» رقم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة 


© 
۳1 تر 


رجوالله‌عنه. 


ص 


سورة | لحجرات ( اه : ۱۵) ۷۵ 


و لے ۰ ۰9۰ 
ليشككه في دينه» فیفسده عليه. 


فا مؤمن الذي ۱ ستقاً الاتان في قلبه ئ0 قلبه بالایان هو لذي يأتبه 
الشَّطانُ ید عليه گا من ليس بمؤمن فان الشّيطانَ لا يأتيه بمثل هذه الوَسَاوس؛ 


ابر 
٩‏ ي 


نه منته منة. 
والمهجٌُ: أنَّ قوله: لثم لم ابا € یدل على اہم ٹبتوا على الإيهان» ولو طالت 
7 
ال 


فإذا قال قائل: ما الطّريقة التي تُوجب للانسان یوت الایمان واستقرازه؟ 

قلنا: أوّلا: أن یتفگ فی خلو قات الله که وأن هذه الخلوقات العظيمة 
لم تكن وليدةً الصدفة. وم تكن وليدة بنفسها. 

انيًا: أن يتفكر فی شريعة الله وكالها. 

ثالثا: أن يتفكّر في سيرة الب بيا وآیاته وما إلى ذلك. 

رابعًا: أن کر من ذكر الله عم فإنّهِ بذکر الله تَطمّئن القلوبُ» ویکیر من 
الطاعات والاع‌ال الصا ة؛ س سے والأعمالٌ الصّالحة تزید في الایمان» کا 
هو مذهب آهل 9 ره 

ھدوا موه نشم في سیل آله هذا أيضًا معطوف على قوله: 

سوا ۹ء آي: هم مع إیم|نہم بالله سکول ويقينهم وعدم ارتيابهم يُريدون أن 
يُصلحوا عِبَادَ الله بالجهاد في سبيل الله تجاهدون أعداء الله لمرجعوا إلى دين الله 
ويستقيموا علیه» لا للانتقام منهم» ولا للانتصار لأنفسهم» ولكن ليَدْحُلوا في دين 
الله عرَؤَجَل. 


۷۹ تفسيرالقرآن الكريم 


والجهاد في سبیل الله هو القتال» لتكون كلمة الله هي العلیاء لا للانتقا» 
فالقتال للانتقام ليس الا مُداقَعةً عن التّمسء أو أَخَدًا بلثار فقطء لکن الجهاد حقيقة 
هو أن يقال الانسانْ لتكون كلمة الله هي العليا. 

ما الجهاد اتتصارًا للتفس» أو دفاعًا عن التفس فقطء فليس في سبيل الله لکن 
لا شك أنَّ من قَاتل دفاعًا عن نفيه فإنّهِ إن قُتل فهو شھیدء وان له صاحبه 
فصاحبّه في النّار كا جاء في الحديث عن التي يا فیمن أراد أن ی خذ مالك قال: 
«لا تعطه» قال: يا رسول الله ریت إن قائلني» قال: «قَاتِلَهُ»؛ قال: أرأيتَ إن َي ؟ 
قال: «أَنْتَ شهید». قال: إن قتلته؟ قال: «مَهُوَ في انار( فال جهاد في سبیل الله هو 
القتال لتکون كلمة الله هي العلياء هذا هو الذي حدّه ای عسَرسَل وفصّله 
تفصیلا قاطعًا. 

ریک هم العیفرت 4 في إیمانہم وعدم ارتيابهم أمّا الّذین قالوا من 
الأعراب آمنا ولکنهم لم يؤمنوا حقيقة ولکن أسلموا فائّبم لیسوا صادقین؛ وغذا 
قال الله تعالى: قل لم ینوا وللکن دور ألما ) . 

00 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الإيمان» باب الدلیل على أن من قصد أخذ مال غيره بغیر حق كان القاصد 
مهدر الدم في حقه» رقم »)٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة نع 


سورة الحجرات(الآية: ۱۱) ۷۷ 


ج 
ص الآية(١١)‏ و 
ي ٠‏ © درب © ۰ یا 


الله تج : # قل لو اللہ يديد کم وله یلم ما في السموتِ وما 
, الله كل شی و علي 46 [الحجرات:5١].‏ 


طي مس 


۰. وين و‎ ٠ 


«فْ هنوت له بیییکم وه یت کا فى سوت وما فى الْأرْضِ 4 هذا 
إنكار لقول الّذِين قالوا آمَنَاه يَعني: اون الله تعالى بأنّكم آمنتم وهو عليم بک 
شي وتُحَلّمون الله بمعنى: رون اللہ ولیس اراد أن ترفعوا جَهلّه عن حالكم؛ 
فهو غلم حالم منک هوق ویعلم أئہم مؤمنون أو غير مؤمنين» لکن تُعَلّمون هنا 
بمعنی خرون» ولیس معناه أن ترقعوا اجهل عن الله عَيَبلٌ؛ لا الله لیس جاهلا 
بحاشم» بل هو عالم. 

hae 

وال عم ما في لسوت وَمَا فى الْأَرْضِ 4 ومنها أي ما في السَّمّوات وما في 
الأرض حالکم إن ۳ مؤمنين أو غير مؤمنين» وفي هذه الآية إشارة إلى أنَّ النطقّ 
بالية في العبادات مُنْكَر؛ لأنّ الإنسان الذي يقول: رید أن أصَ بعلم لله عر 
بها يريد من العمل, والله یلم والّذي يقول: أريد أن أصومَ كذلك» والّذي يقول: 
یت أن أَتَصَدٌق کذلك. والّذي يقول: بويت أن أَحُجٌ كذلك أيضًاء وهذا لا يسن 
ال بالييّة في العبادات كلها لا نی الحجٌ ولا نی الصّدّقة ولا في الصّوم» ولا في 


$ 


اھ 


لضوء ولا الصّلاة ولا في غير ذلك؛ لاد اله لها القلب» والله عالم بذلك» 
ولا حاجة إلى أن خر الله ها 
ره لی یو عل فا في السّموات عامه وما في الأرض عام فكل 
شيء يَعْلّمه اللہ وقد تقدّم لنا اللام مرارًا على هذه الصّفة من صفات اللہ والّتي 
هي من أوسع صفاته جَأَوََل واه يڪل یء ليم 4 خن أو بین عامٌ أو خاص» 
فهو عالم به جَزَّوتَلَا. 
٠٠‏ 49 . 


سورة الحجرات(الآية:7١)‏ ۷۹ 


ی الآية(؟١1١)‏ و 


ا مت ٠‏ © هيه © ° شا 
1 ل ل رو سا سوس + عو م 1 روه مد م صو ر 2 و 
© قال الله عَيَوجَلّ: « بمنون عليك آن اسلموا قل لا منوا عل | محر بل الله یمن 


خر آن هدنک امن إن کم صو 4 [ حجرات: ۱۷ ]. 
° © هي © ° 


ےو ٹر ہہ موم 


ون لک أنّ اسلموا قل لا ما لع اسک بل الله یمن ع أن ددع 
رت مسب سی و دی .مس 
عو رعو 


ا 

بعتو لياق آن کنو أي: بان أسْلَمُوا أي با سلامهم» ويّعني بذلك قوم 
آسلموا من ذون قتال فجعلوا يَمُنو ون عل اسول رو اقا ویقولون: 
نحن آمنا بك من دُونِ قتال 3 أن الصلحة شم؛ وغذا قال الله تعالی: بل له یمن 
مک أن ن هدنک الایتن 24 وقوله: بل | لله یمر من عاشکر ک4 هذا اضرات لإبطال ما 
تی أى لیس لکم ماغل ال سول 00 بإسلامكمء بل المنة لله عَعل 
عليكم أن هداكم للایمان» ولا شك أنَّ هذا أعظمٌ منّة أن يمُنَ الله على العبد بالحداية 
إلى الإيمان» مع أن الله أضلٌ كثيرًا من الأمّة عنه» وقد آخبر لبن يك أن من کل 
(۱) الألفية (ص:۲۸). حيث قال: 


وعد لازما بحرف جر وان حذف فالتصب للمنحرٌ 
نقلا وی آن وأن يطرد مع آمن لبس كعجبت أن يدوا 


۸۰ تفسبر القرآن الكريم 
۳ 7 5 0 3 ۶ 30 ۓ ۔ ع 
ألف تسع مئة وتسعة وتسعين كلهم في النار وواحدًا من ا حثة'ء فمَن وف لأن 
يكون فى الجئة فان هذه مئة عظيمة. 

۰ 1 5 ۔ سے بیو ےرم و سے ۶ و اد مه ۰ 6 
وهذا کان الانصار یه حين جمعھم النبي بي يوم قشم غنائم حنین 

72 ک سے ی ۳ عر 2 5 ے٤‏ 9 2 ای ۳8 کے ت 
كُلّا در إليهم شيئًا قالوا: الله ورسوله أمَنْ» قال: «1 َجد کم في ضْلال فَهَدَاكُمْ 
۳ ۰ 0 7 ۶ے 2 - اء سه و سم سے وپ ماو 
لله بي»» قالوا: الله ورسوله أَمَنْء قال: «أ1 أَجذکم مُتَمَرَقِيِنَ فَجَمَعَكُمْ الله بي؟) 


و 


قالوا: الله ورسوله اَم كلا در شيئًا قالوا: الله ورسوله آَم فالنة لله على کل 
من هداه الله بنعمه» فالْنة لله یل عليه. 


وقوله: #إن كسم یف » أي إن کنتم من دوي الصّدق القائلین بالصدقء 
فان اله لله عليكم بل اه ی مگ أن هدنگ يمن 4. 
۰ © 4ه ۰ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب قوله عَرَجَلّ: لاک رل ال شَىْء عظیم ۹ء رقم 
۰.5۳۰ ومسلم: كتاب الإيان» باب يقول الله تعالى لآدم: أخرج بعث النار» رقم ۳۳۲ 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب الغازي» باب غزوة الطائف» رقم (۰)8۳۳۰ ومسلم: کتاب الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم (۰۱۱ ۱ء من حدیث عبد الله بن 


سو مد و 


زید ضوع 


سورة | لحجرات رالایڈ: ۱۸) ۸۱ 


و الآية(١١)‏ و 


ل ۰ ۵ تمن © ° لا 


و ا ہے کے . 7 27 سو ا دوج کے تا رم هو م تما شم 
[احجرات:۱۸ ]۰ 


٠ه‏ ين ۰۵ 


3ن آله یمر عيب السّمنتٍ والارض ون بو يما تْعَلوَ 4 أخبر الله في هذه 

لآبة أنه ع كو ما توت لا مب 
وار أن فى ةنا لیا فا ین م؛ ولهذا قال: وال بي یم 
تک وهل لاب ید سال عقي شلوك ان وه وهي بل 
أن الله تعالى بصیر بعمله حيط به» فيَخشَّى الله ویتّقیه؛ وفيها التََغِيِبٍ في الأعمال 
الصّالحة فاگہا لن تيع 90 ص ء۶ أن اسان بای 
عليه؛ ان الكل معلوم عند الله سُبَْاَهوتِعَالَء نسأل الله تعالى أن يمن علینا بالهداية 


والتوفيق. 


الآية 


° e © © ٠ 


سورةق(الآية:١)‏ و 


و الم اه 


ل الآية(١) ‏ د _ ا 


۰ © هي © ° 
© کال الله عََملَّ: #ق والفرءان آلمجید 46 [ق:۱]. 


° © هي © ° 


لينو أله ان ليو 4ء البَسْمّلة سَبَق الکلام عَلَيهاء وأگہا آية مُستَقِلّة 
يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة» فإ الصّحَابة تنخ م ینوا أماتھا 
بَسْمَلة ولكن جَعلوا فاصلا بينها وبين آخر سورة الأَنْمَال وليس هناك ذكر یذگر 
بدلا عن البَسْمَلة ا يُوجد فی هامش بعض المصاحف؛ حيث كتب: (أعوذ بالله 
من الثار ومن كيد الفجّارء ومن غضب الجبّار» العزَّة لله ولرسوله وللمومنین) 
ولا شك أن هذا كلام بدْعِيّ لا أصل له. 

لق 4 حرف من الحروف المجائية التي ی كب منها الکلام العربي» وهي 
کسائر روف ليس ها معنى في حدّ ذاتہاء ومن العلوم أن القرآن نزَلَ بلسان 
عري» وإذا كانت هذه اروف ليس ها معنى بالڈسان العري» فهي كذلك ليس ها 
معنی في كتاب الله عَرَبَجَلٌ من حيث المعنى الذاتي ها 

وأا بالبة للمغزى العظيم الكبيرء فلها مَْزّى عظيم كبيره ألا وهو أن هذا 
القرآن الذي أعجز العربّ مع بلاغتهم وفصاحتهم لم یأتِ بشيء جديد من خُروف 
م يَعرفوهاء بل هو با ٹروفِ التي يَعرفونهاء ومع ذلك عجّزوا عن أن يأتوا بوٹلہ؛ 


لے 2 


۸٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


فد ذلك على أنه من كلام العزیز ا حمید جَزَوََة؛ ولهذا لا تكادُ تجد سُورةٌ ابتدأت 
بالحروف الحجائيّة إلا وبعدها کر القرآن”" . 

رشان الْمحِيدٍ 4 الواو هنا حرف قَسَمء أقِسَم الله تعالى بالقرآن؛ لأنَّ لله 
تعا ی أن یقسم بها شاء» واقسامّه هنا بالقرآن إقسامٌ بکلامہ وكلام الله سُبَعَاتە وتال 
من صفاتِه» وقد دک أهل العلم مره ه يجوز الاقسام بالله تعالى» أو بصفة من 
صفایه» وأمّا آياته فلا يُقسّم مها إلا إذا قَصّد الانسان بالایات كلماته کالقرآن الکریم» 
والتّوراة» والانجیل وما أشبه ذلكء وأمًا الآيات الكونيّة كالشّمس والقمر فلا يجوز 
لنا أن قسىم بہاء ما الله باه فله أن یقسم ہما شاء والقرآن مأخوذ من فَرَاً 
إذا يل أو من قرأ إذا حم ومنه قرية؛ لأن لاس يجتمعون فيهاء والقرآن یَتضیّن 
المنیین» فهو ملو وهو مجموع أيضًا. 

لیر 4 أي ذو الجن وهو العَظمة والسّلطان المطلق. فالقرآن له عظمة 
عظيمة: مُهَيمِن مُمَیطْر على جميع الکتّب السّابقة» حاكم عليهاء ليس حكومًا عليه 
وهو أيضًا مجید. به يمَجّد ويعلو ويَظهّر من تَسّك به» وهذا كقوله تعالی: ٭ بل هو 
زان ید )ا فی لج َو 6 ۳ [البروج:۲۲-۲۱]. 

‘e Ge. 


(۱) انظر تفصيل ذلك في تفسير قوله تعالى: 7ۃ © دَلِكَ اندب لاریب یہ4 سورة البقرة. 
(۲) انظر تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ ردان 


سورةف(الآيتان:؟ ۳) 0م 


م الآيتان(؟, ؟) 2 


که ٠‏ © هن © ۰ اا 


557 

بل يبَأ أن َوه نیڈ من کال الک هذا تیه یش هنا لا يتراءى 
للإنسان التالي جواب القَسَم. 

فاحتلف العلاء رنه في مثل ذلك: هل له جواب. أو جوابه یعرف من 
السیاق» أو یعرف من الم ره ؟ 

وأظهر ما یکون أن نقول: لد مثل هذا الٌٌکیب لا حتاج إلى جواب القسَم؛ 
لألّه معروف من عظمة اسم عليه» فکانّه آقسم بالقرآن على صِحَّة القرآن فالقرآن 
المجيد لکونه عیدّا كان دلیلا على ا حقّء وأنّهِ مُتَرّل من عند الله سْبْحَانَهوتَعَالَ» وحینئذ 
لا يحتاج القَسَم إلى جواب؛ لأن الجواب في ضمن الق 

«بل بو أن جم مور مَنْهُمْ ال آلکفرون هذا شی یش »: لبوأ € الواو 
تعود على المكَذَّينَ لل سول عَاسَراسَل الّذين كَذَّبوا رسالّه» وکذبوا بالقرآن, 
وكذَّبوا بالبعث: وکذبوا بالیوم الآخر؛ وطذا بل بوا أن هم مد نهر 4 عَجبوا 
جب استغراب واستنکان وانا قُلنا ذلك لان العَجَب تارة راد به الاستنكائ 
والتکذیب. وتارة راد به الاستحسان. فقول عائشة رَعََيدعَتهَا: «کانٌ الّشولل كلا 


به لین َكل ترجه وَطَهُورِو ون أنه كله(" 
۶7 هنا الاستحسان؛ وقوله هنا: ھا بل بواً أن جاءهم من 
يَنْهُرَ € راد به الاستنکاژ والتکذیت. 


«أن هم مزر مَنْهُمَْ 4 أي: ليس بعيدًا عنهم بل هو منهم تَسَبًا وحَسَبًا 
ومشکناه يَعرفوئّہہ ومع ذلك قالوا هذا شيء عجیب لدا منت وكا ) دک مجه 
بيد گا جاءهم محمد رسول الله اة أخبرهم بأنَّ الله سوف يَبِعَدُّهُم؛ وسوف 
تجازيهم» ومایبهم تعجّبوا كيف هذا؟ ایی الإنسان بعد أن كان رفانًاء قال 
الكافرون: هدا سىء جیگ © لدا متا وکا ایا : (إذا) من المعروف أنَّا ظرفيّة 
وگُل ظرف يحتاج إلى عامل» والعامل حذوف دَلَّ عليه ما بَعدّهء والتّقدير (« 
متا وكا ابا © ترجع ولبْعَت) ثم قال: ذلك رج بعِيدٌ 4. 

ولهذا تشن عند التلاوة أن تَقِفَ على قوله: #أودًا ما وا ابا € لن قوله: 
ذلك رج بِعِيدٌ 4 جملة استثنافیّة لا علاقة ها من حيث الإعراب با قبلهاء والاستفهام 
هنا بمعنی الإنكار والتکذیب. كأئَّهم يقولون: لا یمکن أن ترجع ونبعث بعد أن 
کنا ترايًا وعظامًاء ولكن بین الله عم أنه قادر على ذلك» فلا قالوا: ذلك رج 
ید 4 ومُراڈھم بالبُعد هنا الاستحالة» فهم یرون أن ذلك مُستحیلُء وربا تلطلف 
بعضهم وقال: لک رج بعِيدٌ 4 فهم تارةً پنکرون إنكارًا مُطلقاء ويقولون هذا 
محال» وتارة يقولون: هذا بعید. 

TE 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم (۸٦۱))ء‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة باب التيمن في الطهور وغیرہ رقم .)۲٦۸(‏ 


سورة ف (الآية:٤)‏ ۸۷ 


4 )٤(ةيآلا‎ 4 


ل ۰ ۵ من 0‘ ہہ ا 


ص 


© قال الله لله عجر : قد عامنا ما تنقص الارش م ا مهم وعندنا و تب حفيظ که [ق:٤].‏ 
۰ © قرع © ° 


قال الله تعا ی ميا قَدرنّه على ذلك: سم تس ال سی تم 4 الأرض 
کال الانسان إذا مات» فالله تعالی يَعلَم ما تنقص الارض من أجزاء بَدَنِهِ ره بعد 
ذوٌة ولو أَکَلنه الأرض» وقوله: #ما لقص تقض رش يہ * قد يُفيد آگہا لا اکل کل 
الجسم وني ذلك تفصيلء أا الأنبياء فان الأرض لا تَأكُلهِم مهما دموا في قبورهم» 
لقول 2 2 إن الله حرم َرَّمَ عَلَ الأزض أ أن تَاکُل أ ی( 
وأمّا غیژھم فقد يبقى الجسم مُدَّة طويلة لا تأكله الارض إلى ما شاء اللہ وقد 
تأکله ار لکن إذا أكلنّه الارض فاه يتبقى عَجَبْ اللّبٍء وعَجَبُ الب هو 
عبارة عن الرْء اليسير من العَظّم بأسفل الظَھُر هذا يبقى -بإذن الله- لا تأكُله 
سے كاله يكو زراة للجسم سو ار سر ضر با قي ره 
فاذا ت تم ال في الصور قاموا من قبورهم لسکا تَعَالَء واذا كان الله تعالى عالًا با 
نقَصت الأرض منهم فهو قادر على أن یرد هذا الذي تقّصته الأرض عند البعث. 
(۱) آخرجه أحمد (٤/۸))ء‏ وآبو داود: کتاب الصلاة باب فضل یوم ا جمعق رقم (۱۰۷)) 
والنسائي: کتاب ا حمعة باب إكثار الصلاة على النبي ی يوم الجمعة» رقم (4 ۱۳۷ وابن 


ماجه: کتاب إقامة الصلاق باب فضل الجمعة» رقم (۱۰۸۰))ء من حدیث آوس بن آوس 
رفن 


۸۸ تفسير القرآن الكريم 


رعندها 4 أي عند الله تعال تب حفیظ € آي: حافظ لكل شیء قال الله 
نعال: «للا بن مک لین © تن کک کی )کرام کی © بر 
تمعلون ک4 [الانفطار :۱۲-۹ ]. 


۰ 0 ©© ه. 


سورة ق (الآية : ۵) ۸۹ 


2 الآيةره) م 


ل C3 © ٠‏ © ° لا 
© قال الله عَيَول: ٭ بل كديا لح لا عم َه ف ار مریج 4 [ق:ه]. 
۰ © هي © ۰ 
قال تعالى: « بل كدو لح لما جَمَمُمَ 4: بل که هنا للاضراب الانتق ال 
ولیست للاضراب الإبطاللٌ؛ لأن الأول ثابت والثاني زائد علیه» وهذا هو الفرق 
بين (بل) التي للاضراب الابطال» وبين (بل) الّتى للاضراب الانتقالء فصارت 
(بل) للاضراب دائّاء لکن إِنْ كانت تبطل الأول سمّوها اضراب ابطال» وإن كانت 
لا بطله فهو إضرابٌ انال کالہ انتقل من موضوع إلى آخر فا بل کب بلح 
هم 4 ولك قلومهم مُوقنة» الا آن آلسنتهم تکذب کا قال الله لتاق عن 
آل فرعون: ىدوا با واستیقنتها اہم ظلمَا ور * [النمل:۱4]. 
لہ مهم 4 لما هنا بمعنی جين» فهي ظرف ولیست حرفا. 
کم ف ار ریچ 4 الفاء هنا للتعقیب وَالبيذه وللسنی فهُم ما کنو 
كه ي ع ع مم ر ع ۶ ۱ 
بالحق في أمر مَريجح» أي: حاط اختلّط عليهم الأمرٌ -والعياذ بالله- وهو كقوله 
تعالى: «وَبْمَلْبُ أَفِدَتهُمْ وَأَبَصَدرهُمَ كما کر ینوا ید و مرو [الانعام:۱۱۰] يعني 
٠ 2 3 ri 44‏ 7 مه 2 ٠‏ 
لاتم لم يؤمنوا به آول مرّة وظلوا في طغيانهم يَعْمَهُونَء هؤلاء لا کذبوا صاروا في 
آمر مَريج» التبس عليهم الأمرّء وترددوا في أمرهم. 


7 رھ 
2 


وهكذا كل إنسان یرد الحقٌّ آوّل مرّة» فلیعلم أنه سيبتلى بالشك والرٌیب في 


قبول ات في الستقبل؛ ولهذا يجب علينا من حین أن تُسمّع أن هذا النَّىْءَ حى أن 
قول شيعا وأطعناه غلاا لع الاس الان قرول آم ال شرل من ؟ 
فيقول: الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ شبحان الله» افعّل ما مرك به سواء على 
الوجوب أو على الاستحباب؛ لأنّ معنى قوله: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ 
معناه إذا كان للاستحباب فأنا في جل منەء وإذا كان للوجوب فعَلتّه وهذا خطأء 
ولكن قل: سَوِعنا وأَطَعْناء ثم إذا وَقَحَت المخالّفة فحينئذ ربا يكون السّوال عنه: 
هل هو واجب أو مُستحب؟ ربا يكون وَحِيهَاء أمّا قبل فلا. 

تديقول قائل: آنا آسأل هل هو واجب آو ب لأن هناك فرقا بین 
الواجب والْسیّحَب والواجب أحبٌ إلى الله فأنا آفعله من أجل |ذا اعتقدت أنه 


سے 


واجب آلات علیه ثوات ر سے واذا اعتقدت تا آثات علیه ات 
قلنا: نعم» هذا طيّب» لکن ثواب انقيادك للحقٌ لاوّل مرّة وبکل شهولة ومن 
دُون سُؤال أفضل من کونك تعتقده واجبّا أو مُستّحباء واذا كان الله قد آوجبه 
عليك أثابّك ثوابَ الواجب. وإن كنت لا تدريء فالانقیاد وتمام الانقیاد آفضل 
بكثير من کون أَعتقِدُ هذا واجبّا أو مُستحبًا. 
2 


5١ سورةق(الآية:5)‎ 


4 )٠(ةيآلا‎ 4 


لاد ۰ ين و۰ ا 


© قال الله عَيَوَجَن: « آفلر بنظروا ال الا فوقهمرکت بها رها وَمَا ما 
من روچ #[ق:1]. 
۰ 0 هي © ٠‏ 


نم قال: « اف وا رل اتی که استدل بالآيات الكونيّة عل صحّة الآيات 


والاستفهام هنا للتّوبيخ» يُوبّخهم َكَل لاذا م يَنظروا إلى هذا؟ لماذا ل يَنظروا 
إلى السّماء وما فيها من عجَائب القدرة الذَالّة على ن لله تعالى قاور على إحياء وی 
الذي آنکره هؤلاء الکذبون وقوله: « فا نیوا وا إل اه 4 یشمل نظر الب 
گر البصیرقہ ظر بتر يكون بالعين» ور البتصيرة يكون بالقلب. أي: التفكرء 
وقوله: للل الما فوفھم کیٹ بیکه 4. 


قد يقول قائل: إن كلمة: #فوقهرٌ که لا فائدة منھا؛ ان السّماء معروفة یا 


ولكن نقول: إن النّصّ على کونہا فوقهم إشارة إلى عَظّمة هذه الما وأئها 
مع غُلُوھا وارتفاعها وسعتها وعَظّمتها تذل على کیال حلقه وقدرته سب 1 
# کف بَیتھا # بناها الله عَيَبِجَلّ بقوّة وجعلها قویٰة فقال جَزَّيَك: ٭وچتا کنا فک 
سبّعا داد [النبا:۱۲] أي قويّة. 


5 


۹۲ تفسبرالقرآن الكريم 


ر درسم 


وقال تعا ی: « واه ها اير € [الذاريات:١٤]‏ أي بقوّة» وهذا البناء لا تعلم 
كيف بناها الله عل لکنا تَعلَم أنه خلق السَّمواتِ والارض في سنّة أيام» خلّق 
يه والسَّماءَ في یومّین كا قال الله تعالى: «فقضتهن سَبّع سَمْوَاتٍ فى 
يَومَيْنِ ۹ [نصلت:۱۲]» وقوله: را 4 أي حستا مَنظرّهاء بها خلق الله تعالى فيها 
من الم میس ها ومذ جوم ال تا در 
من أتمّة التابعين: «حَلَّ الله هذه و النجُوءَ لثلاثٍ: زيئة لِلسََّاءِء وَعَلَامَاتٍ دى با 
ورجومّا للشیّاطین و ای يها یا یی فك قذ آضاع توس 
ما لاعلم له بها يشير بر إلى ما يتتجله نون من الاستدلال بحرکات هذه جوم 
على الحوادث الأرضيّة» حتّی إِئہم ییون سعادة الششخص وشقاءه على هذه النجوم. 
مثلا یقولون: إذا ولد في النَّجْم الفلا فهو سعیدہ وإذا ولد في للجم الفُلاٌ 
فهو سىء وهذا لا أثر له أعني ترّكات النجوم في السّماء» ليس لها أثر فيا ید 
اہی رسب و ا 
ور تم رت یه حکمة قو 


5 


٠. ه‎ © © ۰ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱6/ ۱۹۳ وابن ابي حاتم في تفسيره (9/ ۰)۲۹۱۳ وعبد بن حميد 
كا في فتح الباري /٦(‏ ۲۹۵). وعلقه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب في النجوم. 


سورةف(الآية:7) ۹۲ 
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© قال الله عَرَبَجَل: # والارض مددتھا وألقینا غہا رو 
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بهیچ € [ق:۷]. 


4> ص ہس ےم ہے 


«والازش مُددکھا ولا فها روم رانا ہا من کل رم بهیج © هذه ثلاثة 
آمور: 

أوَلا: الأرض مَدھا الله عرَمَل مع ات بالتسبة للساء صغيرةٌ جداء لكنها 
رود لل تة هم کا قال تعال: ولل الا ض کف سطِحت € [الخاشیة:۲۰]. 

ثانيا: ماعنا نها روس 4 أي جبال تابتّات لا ترعزعها الریاحْ فهي قاسیة 
وكذلك أيضًا تريي الأرض. 


النا: رانا ا ِن کل زج هيج € أي من کل زوج سار لناظره» وا مراد 
بالژُوج هنا الصَنّف يعني أن مایت في الارض أصناف مُتعددة مُتنوّعة حتّی 
نك تری البقعة من الأرض وهي صغيرة تَشتّمل على آنواع من هذه الأصناف 
تختلف في آلوانہاء وتختلف في أحجامهاء وتختلف في مَلمَسھا ما بين شديدة وليّنة إلى 
غير ذلك من الاختلافات العظيمة بل یا تختلف في مذاقها إذا كانت من دوّات 
لثم كما قال تعالى: وَل بسا مک بَّمْضٍ فى الْأمْكُلٍ که [الرعد:٤]‏ فمّن القادر 
على أن لتق هذه الأشياء؟ هو الله سْبَحَاَدوَيعَالَ . 


E 8 o ہم اس‎ 2 2 ٤. 

وهذه التي #فيها من کل روج بهیج ٭ مع آتها فی مكان واحد وتسقی بیاء واحد 
والأرض أيضًا واحدة. من يَقدر على هذا؟ الجواب: هو الله عل نك تأي الارض 
نع اي أنْبَتَ الله تعال فيها من أصناف النّبات» فتَتعجّب تّرى هذه مثلا زهرتها 
صفراء وهذه بیضاء وهذه بَنفسجیّة وهذه مُنفتحة» وهذه مُنضَمَّة إلى غير ذلك 
من الآيات العظيمة» فهذا أكبر دليل على أن لله قاور على إحیاء امرض لی آنگره 
هؤلاء المكذَّبون لرسول الله یاف وقالوا: لد یشنا وکا ابا ذلك َم بيد 4. 

فالقادر على خلق هذه الخلوقات العظيمة قار على إحياء الوتی؛ ثم کہ قال 
م من الذي عَلَیَ الإنسانَ؟ هو اش وإعادة الل هون من ابتدائه» کما قال تعالى: 
#وهو الى بدو الق ثد يعيده وهو آهون عه € [لروم:۲۷) فاذا کر ۳۳ 
پا كوت ناه الله هو االق وأئّه هو الذي حَلقکم وأوجَدكم فلاذا 
كرون أن يُعيدكم مع أن أمرّهُ إذا آراد شا أن یقول له کن فیکون. 

٠. 6 © © ٠ 


سور ق (الآية:۸) ۱ ۹۵ 


۳ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ قح دش ورژچ اس کت 
و الآية(۸) و 
| 0° هت © ° ا 
© قال الله عو هط تمه وڑکی ل ی ل عب ر میب € [ق:۸]. 
۰ © هت © ۰ 


ےر وی لکل َد ثیب € يعني أن الله تعالی حدّنا على أن ننظر إلى 
اکر ول اتی وما تست یں تنصرته اي لاجل گے والری» ال 
ال مزال ن ال هة والذكرق أن ال رة تور والذكرى عند شا 
فهذه الآيات ندرك إذا تسیت. وتُبَضّرك إذا جهلت. 

وقد يُقال: إِنَّ الفزق بینھم أن التَنّصرة في مُقابل ا جھلء والذَّكْرَى في مُقابل 
النسيّانء وکلا القولّين حق. 

لمهجُ: اك إذا تَظرت إلى السّماء وإلى الأرض وما فيه ما أودعه الله عل 
من التبات فك سوف ثبصر بقلبك وتذکر أيضًا إذا میت ولكن ان هذه التَنصرة 
والذّكُرى لكل عَبدٍ میب €» ليست لكل انسان» ما أكثر ما ینظر الكُمّار في الآيات. 
ولكن ما تُغني الآياتُ وال عن قوم لا يؤمنون. لا الّذي ينتفع بها هم كَل عبد 
منیب أي: رَجاع إلى الله عَََجَل. 

٠. © ٠ 


۹8٦‏ تفسير القرآن الكريم 


رص ے۔ ۳ 


© قال الله عَرَوَجَلٌّ: وبرلا من الستماه مه مكرك فالتا بو جلب وت 
آلصیر 46 [ق:۹]. 
وو رخ و 

ا ERA‏ نک بو سنك وی کر 4 ول ات 
ول #؟ لأن الطر ینزل شيئًا فشيتاء وربا يُعبر عنه بأنزل لاه تيء به الأودية 
والشغاب» وقوله: يى الآ 4 أي من العْلُوٌ لأن هذا الطر ینزل من السحاب 
ولیس من السّماء ۳ هي السّقف نظ بدلیل قوله سبحانهوتعال : «#واسَحاب 
اکر بی اکا والارض € [البقرة:۱74]. 


إذن: هو ینزل من العُلُوٌ وا حکمة في إنزاله من العُلُو لیَشمّل قِمَمَ الجبال 
ومَرَاتِعَ الإبل» والسّهُول والأؤدِية؛ لہ لو جاء يمي سیخا من الأرض ما وصل 
إلى قَمَم الجبال» ولكن الله یی من فوق وقوله: #ماء مركا » من بركته 
أنه نبت به جک وت ید 4ء ال جات هي البساتین الكثيرة الأشجار» وسُمّیت 
البساتينٌ الكثيرة الأشجار جنات؛ ا وتو ی 
لیف بعضه إلى بعض یسمّی جنة وأمّا قوله: وب ی 4 يعني بهالزژوع 
لد گر شا ری ناشاک ی کی 


تحصد ا لخوت 


۹۷ ۱ ۱ )٠١:ةيآلا(قةروس‎ 


4 )٠١(ةيآلا‎ 4 


ا د 0° صعب © ° ا 


رو ص 
٠‏ 


© ل الل عرْلّ: « رال بست کالم ید € 10:31]. 
ه © هي © ۰ 


و ہے 
e‏ 


ٍ«وَالدَخْلَ بت ام وید 4 حص الله النخْلَ؛ لأا آشرف الأشجار؛ 
ولهذا شبّه بها الومن؛ حيث قال النبی لا : «ن مِنَ الشَجَر شجرا یلها مثل لین 
قال ابن عُمَر کته فذهب الناس تحوضون في شجر البوادي کل یقول: هي 
الشّجرة الفلانیة يقول اب عمَر: فوقع في قلبي اگہا النَخْلَ» لكني كنت أصغر القوم 
-يعني فاستحيا أن يتكلّم وهو أصغْرُهم- فقال التي يك «هي لته( وهي 
السّجرة المذكورة في قول الله تعالى: صرب آله مك کی لب کرت بے 
امھ ثابت وفرعها فى الما € [إبراهيم:4؟]» فلهذا خصّها هنا بالذکر فقال: 
« وغل اسب 4 أي عَالیات انا عل یڈ € أي منضود فالطّلْع في مار یخه 
تجده مَنْضُودًا من أحسن ما يكون التضد ومع ذلك تجد هذه ارات تُسقی 
بالشَمرَاخ الدّقيق الليّن مع أنه قد يكون فيه أحيانًا أكثر من ثلاثين حبّة. 

. © e 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول الحدث: حدثنا أو آخبرنا وأنبأنا» رقم (٦١)؛‏ 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والناره باب مثل المؤمن مثل النخلة رقم (۲۸۱۱). 


ھ الآية(١١)‏ 4 


ل ۰ من 6 ٠‏ لا 


و سے ہا مر گے حك سر سر و 


© قال الله عر ردقا الوا واحیتا ہو بده کا لا ابوج 4 [ق:١1].‏ 


سے 


۰ وين ه. 


را بعاد » أي فعلنا ذلك أنزلنا من السّماء ماء فأنبتنا به جنات وت 
الخصيد والنخل باسقات. فَعَلّنا ذلك رزقا للعباد أي عطاءً وفضلا للعبادء والعبّاد 
هنا یشمّل العبّاد المُْمنِين والعباد الگافرین؛ لأنٌ الكافر عبدٌ لله كما قال الله تعالى: 
لن ڪل من فى السَّمْوَتِ اض ال ءا ان عبدًا » [مریم:4۳]ء و المر اد هنا 
العمُوديّة الكونة القَدَريّة أمَا الُبُوديّة الشَّرعيّة فلا يكون عبدًا لله الا مَن كان متا 
لأمره. متنا لتهيه» مُصدقا بخره. 

ویب ید مل ما 4 أحيينا بالماء الذي تُنزله من السّماء بل مین 4٤13‏ 
لا كانت مُوَنََّة اللّفظء مُذّكّرة العنی» صم أن يُوصّف بوصف مُذکر دة کنا 4 
أي بَلّد ميّت» أحياه بهذا الماء الذي نزل من السّهاء» تجد الارض هامدة خاشعة 
لیس فيها نبات. فإذا أنزل الله الَطَرَ عجَتٌ بالثبات واخحضرّت وازدھّرت: فهذه 
سا الرت لک روج 4 أي مثل ذلك الإحياء ج 4 خرُوجٍ الناس 


وس هه 


من فبُورهم لله رل 


وان ذّكّر الله تعالى طیح؛ لأن من عباد الله مَن أنكر ذلك «رَعم لین کتروا أن 
أن ینوا [التغابن:۷] و حجتهم أ ہم قالوا من سحي العظاع وهي زمیم؟ من يحي العظام 


۹۹ )١١:ةيآلا(قةروس‎ 


بعد أن آرمت وصارت ترابًا؟ هذا مُستّدكر عندهم بعید» ولكنٌ الله سبحان وال بین 
أنه لیس ببعیدء وم ىا يُشاهدون الارض الَيتة ينل عليها المطرٌ فتحیا. 
إذن: فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها بنزول المطر قادر على إحياء 
الأموات بعد موتهم وهذا قياس جَلٌ واضحء كذلك الخُرُوج. 
e٠‏ ه. 


۱۰۰ تفسبر القرآن الكريم 


الایات(۱6-۱۲) و 


سسحتت ٠‏ © هس © ° یت 


© کال الله عیل: «كذبت ملم کرم وج وأتحب آلزیی وود ریا وماد وۂِعون 

یعون لوط © اع َم ج کی كدب اس بحسني 

ںہ 
کذبت قَلَهم وم نوج واب الریں وود ) وماد عون وَلِخْون وط اکا 
واب السك وقوم سح € دکر الله هو لاء المكذّبين لفائدتين: 

الفائدة الأولى: سیب اة باه لیس أوَّلٌ رسول کذب بل قد 
سل من قبلء كا قال الله عَرَتِسَنّ: « کا يقال ك الا ما مد ميل ِرس من فک 4 
[نصلت:۰]4۳ قیل: نّه شاعر» قيل: له مجنون» قيل: إِنّه كاهن 


سے 
و سے 


وقد قال الله تعال: #كَدَلِكَ مآ أَنَّ لت ین هم من رَسُولٍ الا الوا سار أو 
ون € [الذاریات:۵۲]» هذه فائدة لذكر قَمَ قَصَّص الم السّابقة» وهي تسلية النبي 
لنت لان الإنسان إذا رأى غيره قد أصيب بمثل مُصييته تسل بلا شك وپوت 
عليه المضبية: 

الفائدة الثّانية: التّحذير لکد الرّسول ب ولهذا قال في آخر ما ذکر إل 


س۔ م2 و - 2 م 


ذب رل کی ود فحق عليهم وَعید الله بالعذاب» وقد قال سُبحَالُوقعای: « مكلا 


۹۹ پذبه. € [العنکیوت ۰۰ يعني گُل واحد من هذه الأ جوزي بمثل ذنبه 
فخوقب بوثل ذنبه. 


سورةق (الأیات : ۱6-۱۲) ۱ 


کرت 00 وی سو جار ہریرہ 
بسا خم 71 7 #جعَلوا یم ف ءاذانجم وان ۳ نكا يي 4 تغطی 
7“ کا کارا € [نوح:۷]) وبقي فیهم هذه ات وقد قال الله تعالى في 


فا وما ءامن مع لا قليلٌ 4 [مود:٤٤].‏ 

لوَحَحَبُ لر > قوم جاءهم نبیهم ولکنهم قتلوه بارس وهو الب أي 
حقَرّوا بت ودفنوه» هذا قولء والقول الثاني: آصحاب ارس أي آئہم قوعٌ حول 
ماء وليسوا بالكثرة الكافية» ومع هذا کذبوا رسوهم شود وهم قوم صالح في 
بلاد الجر المعروفة» کذّبوا ضَا جا وقالوا: انا ہما ودنا ان کت من آله تسم > 
(الأعراف:۷۷]ء وهذا مد فأرسل الله عليهم صَيّحَة فأصبحو ا في دارهم جَائِمِينَ 
وماك كذلك أيضًا اد أرسل الله إليهم هُودًا فکذبوه فأهلكهم الله یل بالریح 
اقيم ما ندومن کیو ات عه الا جع كلميو € [الذاریات:4۲] وكانوا یَفتخرون 
وم ويقولون: لن عدي َوه 4 [نصلت:۱۰]» فأراهم الله عَرَيبَلٌ قوته وأهلگهم 
بالژیح اللّطيفة التي لا ری ها جس ومع ذلك درم تدميرًا. 


سے ہے ار 


َِعَوهُ 8 الذي أَرْسّل الله إليه َي مُوسَى عَەاكَکٹ وفرعون کان معروفًا 
با جروت والعناد والاستکبان حتی اه استخف قَوّمّه وقال لم له إِنَّهِ رت ٭فَعَالَ أن 
ریہ له [النازعات:٢۲]‏ فأطاعو و فجاءهم موسى عَهسَواسََم بالآيات البيئنات» 
لکنهم كذّبواء وأراهم الله تعالی آية كانوا یَفتخرون ہما يُضاد ما جاء به موسى وهو 
السّحر» فجمعوا لوسی عاسَلََلخ کل السحرة في مصرہ واجتمعوا وألقوا 
الجبالٌ والعصي. وألقوا علیها السَّحْرَ فصار الئاس يُشاهدون هذه ابا والعصی 


+۱ تفسب القرآن الكريم 


وكأئهَا حیّات وتعابین» ورهب الاس کا قال الله متکارکنال: طوََستَعَوممم رجاو 
بحر عظیم 4 [الاعراف:۱۱1]» حتّی إن موسی عیانتکرلتام آوجس في لَه خيفّة؛ 
لأنّه شاهد أن کل ابو حوله ثعابین تريد أن تلهم ما تُقابله. 

فأوحى الله إلى موسی أن أل عصاك. فألقى العصا فالتهَمّت جميع هذه الحيّات. 
وهذا من آيات اللہ إذ إن ال کیا هو معروف ليست بذات الكبر لكي تَأكُل هذاء 
وكان هذا يذهب يخارّاء إذا أكلت هذه الحبال والعِصيّ. فالسحَرة رأوا أمرًا 
أدهشهم ول يَملكوا أنفسّهم الا أن يُؤمنوا مع ذلك لیا اما ٭ وال السَحره 
سين € [الاعراف:۱۲۰]. 

وتأمّل قوله تعالى: « ول لسَّحَرَه سين 4 ول يقل E‏ 
اضطرهم إلى الشجود کہم سجدوا بغير اختيار لقوّة ما رأوا من الآية العظیمة 
ومع هذه الآية البيّنة الواضحة على صدق موسی عیرس یؤمن فرعون 
بل قال: 8 إن هلولا لشرؤمة لوح انتا وی كنا نطو © [الشعراء:4ه-00]» فهم بأن 
جم على موسى ومّن معه من المؤمنين» فأمَر الله موسى أن تَرُج من مصر إلى 
جهة المشرق نحو البحر الأحمر» فامتثل أمرٌ الله وخرج من مصر إلى هذه الناحيق 
فتبعهم فرعون بجنوده على حَتق» يريد أن يَقضي على موسى وقومه. فلا وصلوا 
إلى البحر قال قومُ موسى له: لإا نکن ۰4 6616 يعني لن ندرك لن مى 
رق سین 44 [الشعراء:1۲-1۱]. 

فأوحی الله إليه أن یضرب بعصاه البحز البحر الذي عزضه مسافات طويلة 
فرب البحر فانقلّق البحرٌ اثتّي عشر طریقا» وصارت قِطَعٌ الماء کا ہا جبال 
وصارت هذه الطَّرقٌ التي كانت ریا من الماء» وطيئًا وم صارت طریقا يَبَسّا باذن 


سورة ق (2۱یات : ۱6-۱۲) 1۰۴ 


لله في لحظةء فدخل موسی وقومّه عابرین من أفريقيا إلى آسیا من طریق البحر 
فلا تکامّلوا داخلین حا ل ا ال رف وخر فرعون وقومه هل تکامَلوا 
للذحول أمَرَ الله البحرٌ فانطبّق علیهم فلا أَدْرَكَ فرعون العَرَقُ أعلّنَ فقال: 


ہر ر 1 


«امنت نھ لا له لا الزی امت ہو بنرا لویل وأنأ من لمات € آیونس:۹۰]. 

وتأمّل آنه م یقل: آمنتٌ باله» بل قال: آمنث بالذي آمَنّت به بنو إسرائيلٌ» لاذا؟ 
إذلالا لنفسه؛ حيث كان يُنكر على بني إسرائیل ویهاجهم فأصبّح عند الوت يقرٌ 
هتم هم وأنَّهِ يَمئى مهم ولكن ماذا قیل له: ٭٤َلكََ‏ 4 ُومن بالّذي آمنث 
به بنو إسرائيل وأنّك من السلمین وقد عَصَیّت قبل وذح من الْمَفْيِدِينَ 4 
[يونس:41]» فلم تُقبّل توبته؛ لالہ ليب إلا حِينَ حَضَرّه الوت. 

والتوبة بعد خحُضُور الوت لا تَدَفَعَ كما قال الله تعالى: ٭وََيستِ الَوْبة 
رت یمود السات حََّهَ إِذَا حَصْرَ دهم الْمَوَتُ قال انی ينث ألكنّ 4 
[النساء:18] لا تنم التُوبة إذا حصَرَ الموثٌ» نسأل الله تعالى أن یمن علينا بتوبة قبل 


ی 


الموت. ولكن الله قال: فالوم نيك بدك لورت لمن نك ای € [یونس:4۲]) 


جيك بدك لا بروحك. الرّوح فارّقت البَّدَنْء لکن البَدَنْ بَقّي طافيًا على الماء. 

وین الله الجكمة لتكت لمن حَلَقَكَ ٤ة‏ 4؛ لان بني إسرائيل قد آزعبهم 
فرعون فلو م يتين هم أنه عرق بنفسه لكانت أوهامُهم تَذَمّب کل مَذهب. لعله م 
يرق لعله تخرج إلينا من ناحية أخرى» فأقرٌ الله أعينَ بني إسرائيل بأن شاهدوا 
جسمّه غارقا في الماء َو لِمَنْ حَلْفَكَ ايد 4. 


م وم وثر ۲ 2گ 7 9 ھ۶ 3 و مسا 3 
ولون لوط 4 إخوان لوط يعني قوم لوط أرسل إليهم لوط كك لاحم كانوا 
-والعياذ بالله- يأتون الذَّكْرانَ» وَيَدَعُون النُساءَ» أي أن الواحد تُجامع الک ويَدَعٌ 


١١#‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ا محر 


السا ک| قال هم الک االله : #أتأنون الذَّهانَ من امین (۳0) وَبَدْرونَ ما خلق 
تن کیک 1 نتم فوم عادوت 4 [الشعر اء:۱۲-۱۱۵ ۱ ]۰ 
دعاهم إلى الله سبحانهوتعال وأنذرهم وخوّفهم من هذا الفعل الیل ولکنهم 
أصَرُوا عليه» فأرسّل الله عليهم حجار من طِين مُسَوّمة» يعني مُعَلّمة» کل حجارة 
علیها عَلَّم يعني علامة على من بزل عليه وتّصعقه. 
وهذه ا كحصٔلة الرّؤِيلة من أقبح الخصال؛ ولمذا كان حدّها في الشّريعة 
الإسلاميّة القتل بکل حال» يعني أگہا اأعظمُ من الڑّناء فإذا كان الرّاني م ڑوج 7 


س و 7و 


قبل فإ يلد مثةَ جلدة» ويُرّب عن البلّد سَنة كاملة وان كان تحص وهو الذي 
قد تزوّج وجامع زوجتّه فإنَه برجم حتّی يموت ما اللٌواط فان حدّه القتل بك 
وی لو تلوط سے بالغ مم دیو مس مت أن یل 
الفاعل واللفعول به لقول ال :من وَجَدْمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط َو 
المَاعِلَ وَالْفْعُول ریا 

قال شيخ الإسلام اب تيمية رثا : إن الصّحابة أجمعوا على قَتلِهء لکن 
اختلْفوا كيف يُقكّل؟ فقال بعضهم: هرق بالثار لیظم جرمه والعیاذ باه 
وقال آخرون: یرجم بالحجارة» وقال آخرون: إله يلقن من أعلى مکان في البلد 
ويُتبع بالحجارة والشاهد أن ابن تيمية را 0 7 
وإجماعٌ الصحابة حُجّة فيكون مُوَيْدَا للحديث: «مَر مَنْ وَجَذُْوهُ يعمل عَمَل قوم 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۰۰)ء وأبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم 
6550 والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي» رقم .)1١565(‏ وابن ماجه: 


کتاب الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط رقم (۰)۲۵۲۱ من حديث ابن عباس وََوَِْلْ>عَْها. 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۱/ ۳ 0). 


سورة ق (الایات: ۱6-۱۲) 1١‏ 


لوط َافتُواَْاعل وَالَْمُول به"» ولأن هذه الفاحشة الکبری -والعیاد بالله- 
فاحشة مُفسِدة للمجتمع؛ لاه يُصبح الجتمع الرّجالُ مجتمعًا نسائیّاء وهو أيضًا 
لا يُمكِن التحرّز منه فالزنا يُمكِن التحرّز منه إذا ژُؤیت امرأة مع رجل في محل 
ريبة فاه يُمكن مُناقشتهماء لکن إذا رُؤِْي در مع ذکر كيف يُمكن أن تُناقشّهماء 
والأصل أن الرّجل مع الرّجل يجتمع ولا يَتفرّق» هذا كان القول بوجوب قتله| 
هو ات أمّا قوم لوط فان الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجينه مُسَوّمة 
فدمّرهم تدميرًاء حتّى جعل عالي قريتهم سافلها. 

رب الکو 4ء يعني الشّجرة» أرسل الله تعالى إليهم شُعیبًا فدعاهم إلى 
الله وذكّرَهم به» وحذّرهم من بَخس المكيال والیزان ولكنّهم -والعیاذ بالله- بقَوا 
على کفرهم وعنادهم «قخذهم عذاب نوم ال € [الشعراء:184]» وهذا العذاب يُقال: 
إن الله تعالى آرسل إليهم حَرّا شديدًا وم تچدوا مَفرّا منه إلا أله أرسلت یامه واسعة 
باردة فصاروا یداقعون إلى ظلّھاء یتظلّلون بہاء فأنزل الله عليهم نارًا فأحرقتهم» 
وفي هذا يقول تعالى: # كيه دهم عَذَابُ يوم ألظلَةَ إن کانَ عَدَابَ وم عَظِيِرٍ 4 
[الشعراء:۱۸۹]. 

#وقوم نم 4 آیضا من كذّبوا الزسل وهم أصحاب تبّع» وهو ملك من ملوك 
اليْمن أرسل الل إليهم رسولا فكذّبوه وم يَنْقادوا لەہ فيقول سْبَحَلَهُوككَالَ: ل نب 
رم خَنَّوَِدِ4 أي أنَّ مولاء الأمَم الّذين أشار الله تعال إلى قَصصهم كلهم كبوا 
سل فحن عليهم وَعْدٌ الله -والعياذ بالله- بعذابه وانتقامه. 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۱/ ۰ ۰ وأبو داود: كتاب ا حدود باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم 
)٦٥٤٢٤(‏ والترمذي: کتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي رقم (۱۵7)» وابن ماجه: 


كتاب ا دود باب من عمل عمل قوم لوط رقم (۲۹۲۱۱). من حديث ابن عباس 7یئ 


م الآية(١١)‏ م 
0 


ل ٠‏ وس ۵ ۰ 


ص و» 


© قال الله عم : آفعییتا باحق الأول بل هر في آس من حَلق جَدِيرٍ © [ق:۱0]. 
۰ © قرع © ° 


ہے ۶2ت م کے کا 7 


#أفعييتا بل الأول بل هر في لیس من عَلّق جَرِيدٍ 6 الاستفهام هنا للنْعَئ 
وعَيينا هنا بمعنی تعبناء واطلق الأوّل هو ابتداء الحلائق يعني هل نحن عجزنا عن 


ت 


ایتداء الخلائق 4 حتی تعجر عن | اعادة الخلائق 3 ؟1 من المعلوم أن الات لاء ىا قال 
تعال: أو روا أن له الى عَلَقَ أَلسَّمُوتِ والاض ولم یی جَلَقَهِنٌ 4 [الاحتاف:0۳۳» 
أي لب تب بذلك. فإذا كان الله َو لم تعب بالق ل فان إعادة الق هون 


ہے ےه ےھ سر سا اھر ہے ور 


من ابتدائه کا قال تعالى: وهو الى يدوا الخلق ثم بعيده. € [الروم:۲۷]. 

وهذا استدلال قل يُراد به إقناع هؤلاء ا لجاجدين بإعادة ال حلّق» فان الّذِين 
کفروا زعموا آن لك اک از الا بت وانگروا هذا واستدلوا لذلك بدلیل واه 
نوس الاي لن يح آلملم وهی رميم » فقال الله تعالى: 
۳ 2 الى أنماها رل م وو ڪل علق علي 4 [یس:۷۹-۷۸)ء ثم ساق 
الأدلةَ العقلية الدالّة على أن الله تعالى قادر على أن يحي العِظَامَ وهي میم قال 
تعالى: «بل هر في آس من عَلق رید 4ء أي: هم مُمرون بأنّنا م نَعْيَ بالخلق الأوّل 
وآنا أوجدناه» لکن هم في لَبْس من حَلّق جديد؛ وهذا حَصّل الإضرابٌ هنا؛ حيث 
قال: بل هر يعني اَن هذا عجبٌ من حالهم كيف یرون بأوّل ا لق ثم رون 


۱۰۷ )١١:ةيآلا(فةروس‎ 


بت بعد الوت. بل هم #في بسک أي في شك وتردد يِن علق جَدِيرٍ 4 وهو إعادة 
الق والقادر على ابتداء الخلق يكون قادرًا على إعادته من باب أولى. 
وهذا دليل عقلٌ لا یمکن لاي إنسان أن ير منه. 
۰ ه © e‏ ۰ 


٠١4‏ تفسيرالقرآن الكريم 


چُْ الایسة(۱1) و 


لے 8° CD‏ 6 ۰ ا 


ر ر و رو وید 


امس 2 ص ےر مس کته خر ص رو رر و ر ع دحو گم ر 
من حَبَل وريد ٭ [ق:۱1]. 


٠ی‏ ہ. 


ثم قال سُبَلرال مُستدلا على قدرته على البعث: وقد لقا إن 4 


يعني ابتدأنا حَلّْقه وأوجدناه وجَعَلنا له عقلا وسمعًا وبصرًا وتفكيرًا وحديثًا للتفس. 


ر رو ره 
9 


رز ما تروش یہ مه يَعني: ونحن تعلم ما نسوس به نفسه» أي ما 
حدثه به تَفْسّهء دون أن ينطق به فاللہ تعالى عالى به» بل لد الله عم بها سیْحدّث به 
َفْسَہ في المستقبل» والإنسان نفسّه لا يَعلّم ما تحدث به نفسّه في المستقبل» والله يَعلّم 
ما تسوس به تفشك غدًا وبعد غوٍء وإلى أن تموت وأنت لا تعلم وإذا كان الله 
يَعلّم ما توس وس به الق فهذا العلم يوجب لنا مُراقبة الله عم وألا تُحدّث 
تام ضرا یکره فعلینا آن کرت يحديث نفوینا کله با رضیه؛ له بعلم 
ذلك. أفلا یلیق بنا أن تستَحي من ريّنا عَرَيِسَلّ أن وس وس فوسنا بها لا یرضاه؟! 

تن اب یه من بل الوريد 4: بل الوريد ‏ هو الاوداح وهما العزقان 
العَظِيران الحیطان باشلوم يُسمّى الوّرید ویسمّی الوَدَجء وجَمعٌه أَوْدَاج؛ ویضرّب 
اَل با في القرب» أقرب شيء إلى قلبك هو بل الوّرید» هذا آقرب إلى ال 
وأقرب من کل شىء فيه الحياة هما: الوَرِيدَان. 


4 000 0 ۱ )١١ سورةق(الآية:‎ 


واختّلف المسّرون في قوله: ون رب ٍّ4 هل اراد قرب ذاته مک 
أو الراد قرب ملائكته؟ 

والصّحيح ناراد قرب ملائكته» ووه ذلك أن قرب الله تعالی صفة عالية 
لا يلي أن تكون شاملة لک إنسان؛ لأنَّنا لو قلنا: إن اراد قُرْب ذات الله لكان 
قريبًا من الكافر وقريبًا من المؤمن؛ لأنّه قال: حت لاس ۴ء أي إنسانٍ المؤمن 
والكافر وَس رت إ4 أي إلى هذا الإنسان الذي خلقناه من حَبّل الورید. فإذا 
قلنا الآية شاملة» وقّلنا إن القرب هنا القَربُ الاق صار الله قریبًا بذاته من الكافرء 
وهذا غير لائق» بل الكافر عدو لله عَرَِجٌَ» لکن الرّاجح ما اختاره شيخ الإسلام 
ابر تيمية رجات أن المراد بالقرب هنا قرب اللایکن() أي أقرب إليه بملائکتنا. 


۰ 6 © © ٠ 


.)۱۲۹/٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 


م الآية(7١)‏ و 


ا ۰ ين ۵ ۰ لا 


اھ 


۹ 2 ی ره e‏ مس ه9 وم م موس رس ےیک سے 
© قال الله عََجَل: « إذ یمان عن مین وعن‌اشال فيد [ق:۱۷]. 


۰ © هي © ° 


ow‏ سر سے LAD‏ یم 
و و 


ثم استدل لقوله بقوله عم : «إذ اسان فإذ بمعنى ین وهی متعلقة 
بالقرب» أي آقرب إليه في هذا الحال حين یتلقی لقن عن اليمين وعن السَّمال 


٠ ٠ 00 ۰ ۰‏ 1 م س و کے ع 

فان قال قائل: كيف یضیف الله الب الْمسنَدَ إليه والراد به الملاتكة ألهذا نظير؟ 

قلنا: نعم له نظبر يقول الله تعالى لنبيّه جر لا مره یہہ سالک لعجل بد 

ے سس ورو لاسر ہے جر ہے هر ہ۔ 71 1 
)إن علا جمعه: ور انعر ل قدا قرأکه هام رنه [القيامة:18-17] قرآناه المراد بذلك 
جئریلء ونّسَب الله فعل جبریل إلى نفسه؛ لأله رسوله كذلك اللائکة تسب الله 
2 5 14 م 7 7 € -جمو م 26 کل سوم مار ی ع مرح و تا 
قربهم إليه؛ لانم رسله کا قال تعالى: ٭ ام بود آنا لا مم سرهم جو ٹہ بی 
وشلا لم کشوم که [الزحرف:۸۰]» وما اختاره شيخ الإسلام رات هو الصّوا 
ورسلنا لديم یکٹبون ٭ [الزخرف:۸۰]ء و ره شيخ الإسلام رال هو الصواب. 

دا هی جاتن 7 1 کم 

فان قال قائل: وهل الله تعال قريب من المؤمن على كل حال؟ 

قُلدا: بل في , بعضر الاحوال» قال الي لالضلا . 1 الذی تَدْعُوئَهُ 
4 927 0 0 1 5 ۰ ر ۰ ر و 
قرب ال َحدِکَم من غنق رَاحلیه» فهذا فرب في حال الدعاء» مصداق ذلك 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذکر» رقم 


۳ او سر ر 


(۲۷۰6/ 47 من حدیث أبي موسی مولع 


11١ )١7:ةيآلا(قةروس‎ 


7 ۶ ہے وو صص سے ر ت کے ى مر ہو اسل عد بر روس ہح+ و 
قوله سُبَعَاتهُوتعال : ٭ وَإِذا سألت عبادی عى فان قرب أجيب دغوة الداع إذا 
ہےر ط سجسہے ے ۳ - كوج 1 ہے برو سے قر ۰ 5 
دعان فلیستحیبوا لي وَلَمُؤْمِسُوا ی 7 برشدوت € [البقرۃ:٦۱۸]ء‏ كذلك هو قريب 
۰ و 2 ۵ رتا سر فلز سر 
من المؤمن في حال السّجود. لقول النبی 2986: «آقرب ما یکون العبد من رَبِهِ وهو 


ئا 


وعلى هذا فيكون ا مؤمن قريبًا من الله تعالى حال عبادته لربه» وحال دعائه 

لربّه» ما القُرب العام فإن اراد به القَرب بالملائكة على القول الرّاجح. 

وقوله: بیان هما مَلکان بین الله مکاتهما من العبدء فقال: عَنٍ 
ین وي ألتما نید وم يقل على اليمين وعلى الشَّهال؛ لأگما ليسا على کتفیه. بل 
هما في مكان قریب أقرب من خبل الوريد. 

ولكن قد يقول قائل مُلحد: أنا آلتمس حولي لا لس أحدًاء أين المَعِيدٌ؟ 

فنقول: هذا من علم الغيب الذي لا تُدركه عقولناء وعلينا أن نُصدّق به 
ونؤمن به» کا لو لسناه بأیدیناء أو شاهدناه بأعينناء أو غير ذلك من أدوات اش 
علينا أن نؤمن بذلك؛ لأنّه قول الله سبحاة وتال : اع لين ون الال يد قاعد 
مُستقّرء آحدهما یَکتب الحسنات» والشاني يكتب السَّيتات» هذا المكتوب عرضة 
للمَحُو والإثبات؛ لأنَّ المكتوب الذي بأيدي الملائكة عُرْضة للمَحُو والإثبات؛ 
لقول الله تعالل: مخ ال ما يتاه ریت وَعِندَه: أو تب ۹ء يعني أصل 
أم الكتاب هو لوح حفوظ مکتوب فيه ما يَستَقِرٌ عليه العبدٌ. 

ایس عليه العبد مکتوب» لکن ما كان قابل للخو والإثبات في أيدي 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (۸۲٤)ء‏ من حديث أبي 


هريرة ضوللله‌عند. 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 


اللانکت قال الله سحا5 رتال: ‏ وَأَقِ الصَلَوهَ طرفِ اهار ودا من آل ان کت 
2016 و شا 4» حسنة ذهب الم وتمحوها بعد أن کیب وهذا باعتبار ما في 
ادي الملاتكة» أن أمُّ الكتاب الأصل مكتوب فيها ما يَستقِرٌ عليه العبدٌ. 
نسأل الله أن جعلنا من یَستَقَرٌ على الإيهان والثبات في الدُنیا والآخرة. 
۰ © 9ه ۰ 


۱۱۲ )١8:ةيآلا(قةروس‎ 


2۵۸ .سس o‏ سس .هس ا اش > 
الآية(١١)‏ و 
ا ي ٠‏ © درب © ٠‏ اا 


سے 


© ال الله لله عتََجَل: ما يلظ من قول إل دید رفیب عتید د 46 [ق:۱۸]. 


۰ © ۵ © ٠ 


ما ی : ابا هنا نافية» وین دول € مجرورة بون الزّائدة إعرابًا المفيدة 
معتى» لکن تأتي حروف ابر أحيانًا زائدة في الاعراب لکنها تُفيد معنى التّوکید؛ 
وغذا إذا اقترن ال بین الزائدة» أو بالباء الزائدة مثل #وما بر ید 4 فان 
أوْکد من النفي الجَرّد من حرف ا جح الزّائد. 

لاا بلفظٌ من مَوَلِ 4 إذا جعلنا من زائدة إعرابًا مُفيدةً معنّى ففائدة معناها 
التوكيد على العموم أي: أي قول یلفْظه الانسان لديه رَقِيبٌ عَتِيدٌ رتب 4 مُراقب 
یلا ونهارًاء لاينقَكُ عن الإنسان» ی حاضر لايُمكِن أن یَغیب ويُوكل غير 
فهو قاعد مُراقب حاضرء لا يفوته شيء من كَل 4 أي قول نقوله؛ کل قول؛ لاد 
لین هذه زائدة و كول € نكرة في سياق التفیٌ فهي للمُمُوم؛ أي قول. 

وظاهر الآية الكريمة أن القول مهما كان یکتّب» سواء كان خيرًا أم شرّاء أم 
لغوًا یکتب. لکن يحاسّب على ما كان خيرًا أو شرّاء ولا يلزم من الكتابة أن بجاسب 
الإنسانُ عليهاء وهذا اهر اللّفظء وهو أحدٌ القَولَین لأهل العلم. 

ومن العلاء مَن يقول: إِلّه لا يُكتّب إلا امحسناث والسَّيَّاتٌ فقطء أمّا اللغو 


والقول الأوّل أولى» وهو العموم. 

أمَا التتيجة فواحدة؛ أنه حتّی على القول بان الكاتب يكتّب کل شيء يقولون: 
إلّه لا يحاسّب إلا على الحسنات والسَّيّاتء لکن كوننا نقول بالعُموم هو الطابق 
لظاهر الآية» ثمٌ هو الذي فيه الدّلیل على أن الکن لا بترکان شیاه ید عل 
كمال عنایتها ما يَنطِق به الإنسان. 

وبناة على ذلك يجب علینا أن تحت غاية الاحتراز من أقوال الأُسان» فکم 


آمو 


رَلَةَ لسانيّة أوجبت الاك -والعیاد بالله- ففي حديث أبي هیر يتنه في الرّجل 


#9 َه كن 9۶2 
۳۹1 قال: وَالل لا یَعْمْرُ الله لفلان. ماک الله: دمن دا الَذِي یل عَل أَنْ لا آغفر 
لفان قَذ عَمَرْتُ لَه وَأَحْبَطْتٌ عَمَتَ»" قال أبو هْرَيْرَةَ کته ّه تکلم بكلمة 


أَوْبَقَتَ دنیاه وآخرتّه. تيال الله العافية. 
ال دَّرْلِسَائَكَ أَنْ تقول فببْكَلى 3 البلاءَمُوكل ل بالنطق" 


احدّر آفات اللّسان؛ إن ا الالام جَعَل حفظ اللّسان ملاك الأمر 
کل فقال كك لعاز بن جبل و للَمُعَنْهُ: بولتعنة: «أكَلا اَذلْكَ عَلَ ملاك ذَلِكَ كُلَّه؟ قلت: بل 
يا رسول اللہ قال: فأخذ بلسان تفه وقال: اہی سشر مہ 
قال: يا رسول الله. ون اون با تلم به؟ فقال له: مكلك مك یا معَاف 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب الأدب» باب في النهي عن البغي» رقم (4۹۰۱). ولیس فيه قوله: من 
ذا الذي يتأ علّ.. ۰ وانیا آخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والاداب» باب النهي عن تقنیط 
الانسان من رحمة الله تعالى» رقم (۱ ۲٦۲))ء‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلي ند 

(۲) ذكره الجاحظ في المحاسن والأضداد (۱/ ۰4۲ وأبو هلال العسكري في جهرة الأمثال 
(۱/ ۲۰۷) ول ينسباه. 


سورة ق (الآية: ۱۸) 1۵ 


رر اہروہ ےی ۳ م ت ۶7۶ 0 ۰ 
ول يكب الناس على وُجُوهِهِمْ أو عل خروم الا حصان الہ م" فالمؤمن 


يجب أن لو لسائه فإله آفة عظيمة. 


وهذا قال الدّسولٌ عراسکتراَلم : «مَنْ کان يُؤْمِنْ بالله ل وَلْيَْمٍ الاخر يقل 
| یڑا أذ يضمت" وحیتذ عرف أنَّالصّمت مف شل على الكلام؛ لأن الکلام 
قد لا يدري الانسان أخيرًا هو ام شرا 

ثم إن أقول: الكلمة إذا أَطلَقَْھا وخرجت من فمك فهي کَالرّصَاصة تطلقهاء 
لايُمكنك أن تُنَعھا إذا رجّت من فوهة البُندقيّة» إذا انطلقت تفسد أو صلح» 
كذلك الكلمة. 

فالعاقل يَمتَع لسائّه ولا يتكلم إلا بخ والخير اما في ذات المتكلّم بەہ وإما 
في غبره» يعني قد يكون الكلامٌ ليس خيرًا لا بنفسه» لكنه خير من جهة آثاره» قد 
يتكلم الإنسان بکلام لَغو لیس أمرًا بالعروف ولا نبا عن منكرء ولیس إتا ووزرًاء 
لکن یکلم من أجل أن يفتح لباب للحاضرين؛ لا أحيانًا تستو لي على المجلس 
الهيبةٌ ولا أحد يتكلّم فیقی اس كلهم في عم فیتکلم من أجل أن يتح البابَ 
لاس وتنشرح صُدُورهمء ويحصّل بال الکلام الذي قد يكون نافعًا. 


نقول: هذا الكلام الّذي تكلم وفتح به باب الكلام وأزال عن النّاس الم 


(۱) أخرجه أحمد (٥/۲۳۱))ء‏ والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم 
(٦٦۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان 5 الفتنة. رقم (۳۹۷۳))ء من حديث 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ رقم (1۰۱۸)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام ا جار والضيف» رقم (51)» من حدیث أبي هريرة رنه 


۱۳۹ تفسبر القرآن الكريم 


یعتبر خيرًا لغيره. وهذا داخل إن شاء الله في قول الرسول عاسکواس: «مَنْ 
موه ھ ود سره رل کاس عم 5ه بسه و ۰ (۱) 
كان یمن بالله وَالیّوم الاخر فليقل خيرًا او لیصمت» : 


۰ 6 2 6٠ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب من كان یمن بالله والیوم الاخر» رقم (۱۸ ۰ ومسلم: 
کتاب الایمان باب الحث على إكرام ال جار والضيف» رقم (4۷)» من حدیث أبي هريرة للع 


سورة ق (الآية:۱۹) ۱۷ 


٠‏ الآية(و١)‏ و 


ات سيت ٠‏ © هرجح © ° تست 


© قال الله عجر : ج2ت سکره الموتِ بل ذلك ما کت مه مد ک4 [ق:9١].‏ 


° © هي © ۰ 


و ث سکره آلموت بل 5 ماک مه تی 46 السكرة هنا: و 


4 


ات و ونحوه. وقد قال النبي علدآصَكاة1ه: دإِنَ لِلْمَوْتٍ سك ات؛''' 
وقوله الام آمو 4 مفرد بلاس و سی أو ا وقوله مم 
آي آن الوت 7 کما جاء في الحديث: «الوّت وه ۳ 1۳ وَالنَارُ ا 
فهي تأتي باق وتأتي أيضًا بحقٌ الیقین؛ فان الانسان عند الوتِ يُشاهد ما توعد 
به» وما وَعِدَ به؛ لاہ إن كان مؤمئًا بسر بالجئّة» وإن كان کافرا بسر بالتار -أعاذنا 
الله منها-. 

لدَلِكَ € أي الموت «مَا کت مه ييدُ4 اختَلف الْمسَّرونَ في (ما) هل هي 
نافية؟ فیکون المعنى: ذلك الذي لا تید منه» ولا نفك منه» أو أنََّا موصولة؟ 
فيكون المعنى ذلك الذي كنت گید منه» ولكن لا عَفَّ منه» فعلى الأوّل يكون معنى 
الآية» ذلك الذي لا تید منه» بل لاب منه» وقد قال الله کال : #قل ان لسوت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم »)101١(‏ من حديث عائشة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب التهجد بالليل» رقم (۱۱۲۰) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلةة الليل وقيامه. رقم (۹۱ء من حديث ابن عباس وه . 


وتأمّل يا أخي: «قُل ناموت الى تُفزورک ينه وه مافیکم 4 ول يقل 
اه در کم وما ظنك بشيء تفر منه وهو يُلاقيكء إن فرارك منه يعني و منه 
في الواقع» فلو كنت فارّا من شیء وهو يُقابلك فكلا آسرعت في ا لحري أسرعت في 
مُلاقَاتِه؛ وطذا قال: ِنَم مقي 4 وني الآية الأخرى: « آیتما تکوواً يدرك 
الم وآ کم في بروج مُكَيدََ4؛ لاه دَكر في هذه الآية أنَّ الإنسان مهما كان في تحصّيه 
فن الوت سوف يُدركه على کل حالء وهنا يقول تعالى: ذلك ماک مه مد 4. 

وعلى المعنى الثاني» أي : ذلك الذي نت تسد منه وتف منه في حياتك قد 
وَصَلَّك وأدرّكك. 

وعلى كلّ حال: ففي الآية التّحذير من التَّهاون بالأعمال الصَّالحة والتّکاشل 
عن التّوبة» ون الإنسان قب أن يُباور؛ لأنّه لا يدري متى يأتيه الموثُ. 

Ty 


نسورة ف ۱۱۳۰۳۰۰ 22217 نهذ 


الآية(٠٠)‏ و 


ب ٠‏ © هرج © ° 07 


سے ت 


© ال الله بل ہوم في الصُور دک يوم لويد © [ق:۲۰]. 
0° ور چیہ 
ثم قال: لوم فی الصور ذلك یوم رید ٍ4 التافخ في الصور هو مَلك وَکلە الله 
عا یل را شرت 
الأولى: تفخة الصَّعْق فيسبقها فزع ثم صَعْق 77 
والثانية: تَفْخة البعث. 
وبینهما أربعون» وقد سمل أبو هُرَيْرَةَ او الحديث: ما اراد بالأربعين؟ 
فقال: یت أي أي لا أدري ما المراد بالأربعين التی ذّكرها الب چا 
,و وس و ار ہم ی 2 ت ی ۳ N‏ 
المهم: أن المراد بقوله: وس في ألصّورٍ # النفخة الثانية بدليل قوله: #ذلك 
وم رید € وهذا يعني أنه بہذہ التّمخة صار يوم القيامة الذي هو يوم الوعيد. 
فان قال قائل: يوم القيامة يوم الوعيد للكمّارء ویوم الوعد للمؤمنين» فلماذا 
دک الله تعالى هنا الوعيدَ دُون الوَعُد؟ 


سو ار 


۱ 7 2 و 5 ۲ 22 ۳ و وید ابو ید او سے 
فالجواب: لأن السّورة كلها مَبدُوءة بتكذيب ا مکذبین للرّسول عِه لمعلا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب يوم یم ف اور نون لباک رقم (4۹۳۵) 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ما بین النفختين» رقم (۲۹۵۵). 


۱۳۰ تفسبر القرآن الكريم 


ی ع 7 1 7 2 ہے © مص ء رن م هو م ہو تله >> رصم 
فتامب أن یخلب فیها جانب الوعید ف ولان اید () بل وا أن هم 
نی ٍلخ... فکان من الحكمة أن یذکر الوعید دون الوعد ومع ذلك فقد در الله 
تعال أصحاب الح فی| بعدٌ؛ لأن القرآن مكانى. 


۰ 6 ©© © ٠ 


۱۳ )"١:ةيآلا(قةروس‎ 


و الآية(٠٠)‏ و 


أ ب ° 9 قورع © ° ہے سا 


© قال | الله عجر : وسا تکل تفس مُعھا سا ایی وَسَبِيدٌ # [ق (Y1:‏ 


° قرح © ° 


واک ن مها سای وب ڈ4 جاءت يعني يوم القيامة كَل نَفْسء أي 
ل إنسان کل بشرہ ویول أن یکون معنی گل تنس من بني الإنسان ومن ابر 
أيضًاء من يُلرْمَون بالشّرائع؛ لأنّنا إن تَظرنا إلى السّياق وهو قوله: ومد حَلَثَا 
لاضتن وَتنکڑ ما روش يو تسه € إلخ... قلنا: اراد بالتفس هنا نفس الانسان» وإذا 
نظرنا إلى آَنْالشرائع تلزم الجن كما تلزم الانس» وأن الجن بحشرون يوم القيامة, 
ویدخل مومنهم الجنّة» وکافزهم النّار قلنا: إن هذا عامٌ» فالله أَعَلّم بها أراد. 

مھا سن يُسوقها وي4 يَشهّد عليها بها عَمِلت؛ لأن هؤلاء الملائكة 
-علیهم الصلاة مود ھی وکلوا و سر رت و بر وکا 
سبق أ٤‏ ہم يكثبون کل شيء: ا خبر والشبّ واللغو لکن لا اسب الانسان الا على 
افر أو اذى نم قال تعالى: فلمد کت فى عفر ین هدا 4: كت ٭ الخطاب 
للانسان» وفیها لفات والالتفات معناه أن ینتقل الإنسانُ في أسلوبه من خطاب 
إلى عبیةہ أو من عیة إلى جطاب أو من تكلم إل عبیةء وفائدة ذلك الالتفات أله بد 
مسر مھ سر ست واحدء إذا به يتلفء انظر إلى قوله تعالى: 


سے سر ی سے e‏ ير و < مداو ی سے 


«وَلفَدْ اد الله میسق ہز ے إِسرویل وبعشنا منهم أن عَم نقیبا # [المائدة:؟1] 


020700۴۳۷۰ 17 سی ا اه 5 ہس امه ص دور 
ول يقل وَبَعَثْء وانظر إلى الفاتحة نقرؤها کل يوم في كل رکعة من صلواتنا #الْحَمَدٌ 
807 یي2 9 07 نے ۳ 
َه تب الصلیمت 0 الرس رم 2590 مك بور آل )اتاك بنذ 4 ول يقل 
(نعبده) فالالتفات اسلوب من أساليب اللغة العربيّة وفائدته شد ذهن السَامع ما 
يلقى إليه من الكلام. 

۰ 6 ©© © ٠ 


۱۳ )١١:ةيآلا(قةروس‎ 


ھ الایسة(۲۲) و 


ل ۰ ين و ۰ ا 


© قال الله عَيَبَنّ: الد کت ف عَعْاوْ من هدا کل عنك طا مص الى 

حَدِيدٌ #[ق:؟؟]. 
e‏ 

قد كت فى مر ین دا ۹4: لَمَد کت » هذه الخملةء يقول العلماء: إِئَا 
مَوّكّدة بثلاثة مؤكّدات. الأوّل: القَسَّمء والثاني: اللام» والثّالث: قد والتّقدير 
(والله لقد كنت في غفلة من هذا). 

فان قیل: أليس خبر الله تعالی حََا وصدقا» سواء أكّد أم ] يُؤكّد؟ 

قلنا: بلى» ولا نك ولكن ما دام القرآن تل باللّسان العرب» فإنّه لا بد أن 
يكون التأكيد في موضعه؛ وعدم النّاکید في موضعه؛ لن القصود أن یکونٌ هذا 
القرآن في أعلى مراتب البلاغة «لْتَد كُتَ € أي: ما الانسان ا عَمْلَمَ یَنْ هذا که 
أي كنت غافلا عن هذا اليوم ساهيًا في الدنياء كأنّك خقّت ھا «فکتفتا عَنكَ 
غطاء 1‏ يعني هذا الیوم کش الخطاء وبان ای e‏ #فبصرك الوم 
ید أي قَوِيَ بعد أن كان في الڈُنیا أعشى آعمی غافلاء لکن يوم القيامة يم 


ھت 5 6 دس غ2 ہ۔ کے 


2 4 سے سر مس ی 
تجد کل نس ما عملت من حير محضَرا # [آل عمران:۳۰]. 


٠ © ©© © ٠ 


۱۳ تفسبرالقرآن الكريم 


۳ ۰س ۳ ۳ ۳ ۳ ا‎ ۰ ۵ o o ۰ ۳۲۳.۳ ۰ ۰. ۰۸ ۳۵ 
٠ )۲٥-۲٢(تایالا و‎ 


ا ۰ دن و ۰ جح 


کوک ج2 سو ۲ سح > ے4 ےر سه يه ہ "ھ۶ 2ل | للم ا مك 


© سناع لیر مُعَدٍ مریب رب ۲. 


۰ رن ه. 


سح ی ۳4 ی سے 


ول رب هدا ما دی عید6ه قرینْ الانسان هو الك الموَكّل به ليَحفُظ أعمالّه؛ 
ان الله تعالی وكّل ببني آدم ملائكة عن اليمين وعن الشَّمال قید» وهذا من عناية الله 
بك مها الإنسان» أن وكل بك هؤلاء الملائكة يَعلّمون ما تفعل» ویکتبون لا يزيدون 
فيه ولا يَنقصون فیه فيقول القرینْ: #هَدَ ما دی ید أي: حاضرء ويَحضّر للإنسان 
فيقال: ألا فى عم کل کم عير قوله: ایا“ قد يشكل على طالب العلم؛ 
لائه قال: وقال رة ها ما دی يد وقرین مفرد» وهنا اک فیها آلف التثنیق 
فکیف صح أن يخاطّب الواحد بخطاب الائنین؟ 

اختلف المفسّرون في الجواب عن هذاء فقال بعض العُلماء: آلقیا اتصل بها 
ضمیر التَثنیة بناءٗ على تکرار الفعل» مثل قوله: آلق ألق» فالتكرار للفعل لا للفاعل. 

القول الثاني: أن قوله: « وال رہ هَدَا ما دی يد4 ما أن یکون مفردًا مضاقاء 
والعروف أن الفرد الضاف یکون للعّموم» فیَشمّل کل ما ثبت من قرین» وعلى هذا 
فیکون وال تمه أي اکان الُوگلان به. 


فإذا قال قائل: رون دلیلا أو شاهِدًا على أن الفرد یکون لاکثر من واحد. 


سورةق (ا لیات : ۲۵-۲۳ ) ۱۳۵ 


ر مر مهو 


قلنا: يقول الله عجر « وان تعدوأ نِعَمَدَ له لا 2 تخصوهاً 46 [النحل:۰]۱۸ وهل 
نعمة الله واحدة؟ لاء لأنَ الله سْبَحَائَدويَعَالَ قال: وا سیغ میک نم مه ظلهرة وباطتة 4 
[لقمان:٠7]»‏ لکن نعمة الله مفرد مضاف. فتکون شاملة لكل نعمة. 

ويُمكن أن يقول قائل: إن قوله: « ول رد هو واحد من الّلکین ولا شك 
أنه يجوز أن يتكلم واحدٌ من الاثتين باسم الاثتين. 

9 کر بد © لو لتر مشر ٹیپ (2) للك جع له رل اتر 
اا ضاف 

9ِكئَارٍ» ما أن يقال ها صيغة مبالغة؛ لأنّ هذا الكافر قد فَعَل أنواعًا من 
ریت واوا يع یو سي 
مبالغة» وإنها هي صيغة نسبة» کیا يُقال: تجّا وحذاد وما آشبه ذلك عن نشت 
إلى هذه الحرفة» فکفًار أي: : كافر» لكنّه قد مکُن الكَفْرٌ في قلبه» والعياذ بالله. 

یر أي: معازد للحقء لا يقبل مها عرض له ا حقی بصورة شَيّقَة بيّنة 
واضحة لا يقبل. 

سناع لحم فیمتع الدّعوةً إلى الله» ويمنع بل أمواله فيها يُرضي الله ويمنع 
و ٤ے‏ را مه 0 0 0ی 1 َه سی م و2 
كل خیر؛ لان قوله: طلِلْحَيرِ4 لفظ یشمّل کل خيرء وقوله: مناع كأنه یلتّمس کل 
سے مه تكن مت الضيعة فلت 

مت مُعْتَر أي: يَعتّدي على غيره» فلم يّمتع غيرّه من الخير فقط , يعدي 
عليهء وانظروا إلى کفار قريش ماذا صَبَعوا مع الرّسول ی منعوه واعتدوا علیه. 


لثربٍ » أي: واقع في الريبة والشَّكُ ت والقلق» وكذلك أيضًا پشكك غيره 


فیدخل في قلبه الریب فكلمة لب4 تقتضی وصف الإنسان بہاء وحمل هذا 
الوصف إلى غيره. 
۰ ۵ © 6 ° 


۱۲۷ 05 )؟١:ةيآلا(قةروس‎ 


ااي ےش ہد ۹ ۳ 
م الآية(١؟)‏ و 


تكد ° هي © ° بت( 


لی جع مم أ رها 6 ما أوسع هذه الكلمة» وإذا كانت هذه الكلمة 
رےکالکثار الد فالعنی أنه يعد مع الله غير 70 المشركين كانوا 
يَعبدون مع الله غیرّه» فيَعبُدون اللات» ویعبدون العُرّى» ويعبّدون عَنَاةَ ويَعبُّدون 
بل وکل قوم لهم طاغية یبد وبا كا دون الله یرگعون هاء ویسجٌدون نما 
وثُہُونہا کا تبون الله» ويخافون منھا کا يخافون من الله -نسأل الله العافية- هذا 
إذا جعلنا قولّه تعالى: لمم نهک ءار وصمًا هذا الكَمَار العنيد. 

اما إذا جعلناء أشمل من ذلك ها تعْجٌ کل إنسان تعبّد لغير الله» وتذلّل 
لغير اش حتّی التّاجر الذي ليس له هم إلا تجارته وتنميتها اه عابد لهاء حتّى 
صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا إبله هو عابد هاء والدّليل على أن من انشغل 
بشیء عن طاعة الله فهو عابد له. قول النبی عكللة: «تمس عَبْد الیتار تمس عَبّد 
الدرة هم تمس عَبْد الخميصّة, تعس عبد القطِيفَة)”". 


عبد الڈینار هذا تاجر الب وعبد الدّرهم تاجر الفضة وعبد الخويصة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم (۲۸۸۲- 
۷ من حديث أبي هريرة روند 


۱۳۸ تفسبر القرآن الكريم 


تاجر الثياب» لان اخویصة هي الثوب الجميل الَنقوش» وعبد القَطِيمَةِ تاجر الفرش؛ 
أو لیس بتاجرہ يعني لا بجر بهذه الاشیاء لكنّه مشغول بها عن طاعة الله» إن أعطيّ 
رضي, وان لم يُعطً سط فسَمّی النبیْ ول من اشتغل بہذہ الأشياء الأربعة عبدًا 
هاء وفي القرآن الكريم ما یدل على أنَّ العبادة أوسمُ من هذاء قال الله با 
0 ریت من َد هد هويلة € [الفرقان:٤٤].‏ 

دل ذلك عل ان کل تن ڈم هوى فی عل هدى ريه فهو قد كنذإ 
غيره؛ ولهذا يُمكننا أن نقول: إِنَّ جميع العاصي داخلةٌ في الكٌُرك في هذا المعنى؛ لاله 
قدّمها على مرضاة الله تعالى وطاعته» فجعل هذا شریگا لله لول في تعبّدہ له 
واباعه یا فالشرك أمره عظيم» وخطره جسيم» حتی الرّجل إذا تصدّق بدرهم 
وهويُلاحظ لعل النّاس يرونه ليَمدّحوه ويقولوا: إِنَّه رجل کریم؛ يُعتبّر مشركا 
رای والّیاء شرك وأخوف ما خاف ال کال على أنه الشَّرك الحفيء 
وهو الرٌياء" . 

فعلى هذا نقول: اَی جَعَلَ ما اکر 4 إن كانت وصفًا خاصًا بالکفار 
لعنیدهفاگاتعتض بعن يبد الم والوگن» وان كانت للحُموم فهي تشتل کل 
من اشتعّل بغير الله عن طاعته» وتقدّم ذكرٌ الأمثلة والأدلّة على ما ذکرنا. 

قال الله تعالى: الاه في الْمَدَ َِلمَدِيرٍ» وهو عذاب الثار» نسأل الله أن يعيذنا 
منها بِمَنْه وكرمه. 

. Be. 


؛)٦٥٤٤( أخرجه الإمام أحمد (۳۰/۳) وابن ماجه كتاب الزهد باب الرياء والسمعة رقم‎ )١( 


سورة ق ( لیات : ۲۹-۲۷ ) ۱۳۹ 


4 الأیات( ۲۹-۲۷) 0 


سلس © © هي © ° 0 +-+  -‏ - -.:. . 
© قال الله عَيَيلَ : ل6ل ومد رکا مآ له وک کان فی کل تید لا َال 
۳ 2 وه ےس ے ے ی ےک مھ سم 2 م ےھ وھ ےص ے سم کے 2 7 
لا نموا دی وقد مت کر بالود (ه) ما يدل الول لد وما بط ید 4 
[ق: ۲۹-۲۷ ]. 
۰ ون و .۰ 


ھل ّمه رم ألم وک کان فى لیر 4 هو يدَّعِي أن قرینه هو الذي 
أطغاه وهو صدّہ عن سبيل اللہ فيقول قرينه: ربا مآ له ما أمَرْته أن یکذب» 
ولا أن يكون عنیدًاء ولا أن يكون مُعتديّاء ولا أن یکون مُريبّاء ولا أن يكون مُشر کا 
مع الله أحدّاء ما فعلت هذا ولک نان فى کل يدر 4 أي: كان هذا الكافرٌ في صلال 
بعيد عن الحنٌّ» حينئذ لدينا خصان: الكَمّار العنیدہ والقرینە فالگفار العنيد يدعي 
أن القرین هو الذي أغواه وأطغاه؛ والقَرينُ نکر ذلك» فيقول الله سْبِحَائَةوَيدَالَ : 
لا نموا دی ۹ الخصومة منة مُنقَطِعة؛ لأنَّ احج قائمة ولا عذر لأحد. 

و دنت لک بالود 4» أي أوعدتكم على المخَالّفة فلا حُجّة لك م 
يدل القول دى وما أنأ يطل لد 0# يعني لا أحد یستطیم أن ن يُبدّل قولي؛ لا اکم 
لله سُبَحَانهُوتعالی وحده» اک رت سپ ری سوہ سی سبحائه وَتَحَالْ » 
وأا الإيعاد فقد يَفِر ما شاء من الذنوب إلا الشّرك را لد 4 يعني 
لست أظلم أحدًاء وكلمة (ظلام) لا تظٌ ها صيغة مُبالغة وأن ا معنى أني لست 


کیہ الظّلہ » بل هي من باب النسبةء أي: لست بي ظلم» الیل على أن هذا 
هو المعنى» وأنّه یتعین أن يكون هذا المعنى قوله تعالى: إن الله لا یلم مِنَقَال 
وان َك حَسَنَة يُصَعِفَهَا € [الساء:۰:]» ويقول عَرَجَلَّ:ْ وس يعمل من لمحت 


وش وحن ہس ے۔ و ور سے ہے سے تک ر مر مت ۳ 
وهو مومت فلا اف ظاما ولا هضمًا * [طه:۱۱۲]» ويقول عَلَقََلَ: #ولا يظلم ربل 
اعدا [الکهف:٩‏ 6 ]. 


والآيات في هذا كثيرة» أن الله لا يَظلِمء بل إِنّنا إذا تأملنا وجدنا أنَّ فضل الله 
واحساته أكثرٌ من عدله جزاء سڈ سیةٌ مثلهاه وجزاء حسنة عشرة آمثاطاه ولو 
آردنا أن ناخد بالعدل لكان الم بالسَیعْة» واحسنةّ باسنة لكر فضل اله زائد 


سے 


على عدله سبحانه وتعال» فهو سبحالهوتعالل يجزي بالفضل والاإحسان گن كان محستا 


Aly‏ سح ور > ہے ص رصم 


وبالعدل دُون زيادة ان كان مَسِيئًا # ما يبدل لول دی وما أنأ لیر لد 4. 
۰ ۵ © ه ٠.‏ 


سورة ق( الا ۳۰:4 ) "۱۳ 


000000۳1 ۰ ۵ ورع © LL ٠‏ 
و ٍ2 سے کے روم 2 م ۳ همم ی ہے ر 2 
© قال الله ول : یوم تقول لجع هل أمتلاتٍ بغول هل من زطر © [ق رذ 
۰ من و ۰ 


رم ل َم ل انتا دنول مَل ين مير 4: هي 4 ظرف زمانء والظرُوف 
الزّمانيّة والمكانيّة» وكذلك خْرُوف الجر لا بد ها من مُتعَلّقَء أي لاب ها من فعل» 
أو ما كان بمعنى الفعل تتعلّق به» فیا هو مُتعلّق قوله: يم ول یھکم نقول: هو 
محذوف. والتقدير: (اذکر يوم نقول للج هنّم) ویعلم أله يوجد في اللّغة العرية 
كلمات حدّف بل ربا حمل تحدّف» وذلك فيا إذا دل عليها السياق» فهنا الكلمة 
التي تتعلّق بها كلمة یوم محذوفة» والتقدير: اذکر ليدم ول جع هَل امتکاب و 
هَل من زیر © . 

يسأها الله عَيَِبَلَّ: مَل نلاب 4 وهو يَعلّم عل تا امتلات أو لم تمتلى؛ 
ات علیهشي»» نکنه نابل ہشن لما ما وعدها سبَحَائَدُوَتكَاللَ 
ات الله ول وا ورت كله ریک لاملا بوكر ین السو رالاس یت > 
[مود:۱۱۹]) فيسأا: ٭ھَل ام ات 4 يعني هل حَصّل ما وَعَد الله به؛ لان الله تكفّل 
بأن يملا ا لحنة ویّملاً الثّارء فتقول: هَل من مزير : هَل 4 أداة استفهام» وهي 
حرف وهل هي استفهام لب بمعنی: یا تطلب الزٌيادة» أو استفهام نفيّ» 

بمعنی: أَنَّا تقول: لا مزيد على ما فيها؟ في هذا للعلاء قولان: 


کے سا 


۱۳۲ تفسیر القرآن الكريم 


القول الأوّل: إن العنی: لا مزيد على ما في و(هل) تأتي لاستفهام الثفی كما في 
مع کے ہو ہے سح وس ےے ص ےر ےم 


قوله: هل من خی ير ال يرَزفُكم ین اکلہ لاض [ناطر:۳] أي ما من خالق؟ 
وعلى هذا فتكون انار امتلأت إذا قالت: لا مزيد على ذلك. فالعنی یبا امتلأت. 

القول الثاني: با استفهام طَلَبء يعني تَطلّب الزّیادة, 

وإذا تلف الغلیاء في التتفسير أو غير التفسير فلترجع إلى ما قاله الله تعالى 
ورسوله كلك فلننظر آي القولین أولى بالصّواب. تَبَتَ عنه سْبََلويداكَ أنه قال: 
لا تال جَهََمُ نمی فیها وَمي تقول: هَل من مَزِيدِ؟ حَتى يَضَعَ رَبٌ ارو لیا 
قَدَمَهُ) أو قال: علیها رجله نو بَعْضْها إل بَعْضٍ وَتَقُولُ :3ئ فأول 
القولّین بالصّوابء تا استفهام طلّب يعني تَطلّْب الژيادت ولكن رحمة الله سَبَقَت 
غضبه يَضّع عليها عََتمَنٌ رجْلّه على الوجه الذي آراده ثم يروي بعضها ينص إلى 
بعض وتتضايّق وتقول: لا مَزید على ذلك» فحقّت کلمة الله أله ملأ جَهنّم من ام 
والنّاس أجمعين» وفي الحديث الذي شقثّه (ثبات القَدَم» أو الرّجْل لله یل وا راد 
رجل حقيقة لله عله إلا أا لا تُشبه أَرْجُلَ المخلوقين بأيّ وجه من الوجوه تعلم 
علم اليقين آنا ليست مثل آزجُل المخلوقين؛ لقوله تعالى: ليس كيو من 
وهو أَلسَمِيع لیر € [الشورى:١١].‏ 

والقصود من قوله تعالى: يم ول لِجَهَم € هو تحذير للنّاس؛ لأن كَل واحد 
منا لا يدري ايگون من حَطبِ جهنم أو يكون من تَجَا منها؟ نسأل الله أن يُتَجّينا 
وإياكم منها. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورہ باب الحلف بعزة الله وصفاته وکلماته» رقم (55501), 

ومسلم: کتاب الجنة» باب النار یدخلها الجبارون» رقم (۲۸۸))ء من حديث انس یولع 


سورة ق ( الآیتان :۰ ۰۳۱ ۲۲ ) ۱۳۲ 


و الایتان(۲۲۱۲۱) و 


 . :._-.-. 70 ° © ون‎ © ۰ > 


صحے 2ھ 
© 


کر کر هه سے و عم موس م یس م رو م مش چا 
© قال الله عل: ٭ وَازلعّت اه لامع غر بعد (۳) هدا ما وعدوت لکل واي 
حفیظ 4 [ق:۳۲-۳۱]. 


OSs 

3 ام للم عم بيد 4 أي قزبت للمتّقين مكانًا غير بعيد «هَدَا» 
أي ما تُشاهدون من قرب ات ما مود 4 أي: هذا الذي تُوعَدُونء فان الله 
تعالى وعد المؤمنين العاملین الصا حاتِ بالجنئّة» وصَدّق وعذہ عََجَلَ ولكن لن؟ 
للل وپ حَفِيظٍ» الأوّاب: صيغة مبالغة من آب يَؤُوبُ بمعنى رَجَع» أي لکل 
أواب إلى اللهء أي رجاع إليه. 

«حَفِيظٍ» أي: حفیظ ما مره الله به» وهذا كقول اَی ول لعبد الله بن عبّاس 
تاکن «احْفَظٍ الله فظات» ۲ والعنی أنه حفيظ لأوامر الہ لا يُضيّعها ولا يُقابلها 
بكسل وتوانٍ بل هو نشيط فيهاء وإذا عَصَی بترك واجبء أو فعل حرم تجدہ یرجم 
إلى اللہ فهو أوَّابٍ رجا إلى الله تعالی من المعاصي إلى الطّاعات» وكذلك حفيظ 
حافظ لا أمرّ الله به حافظ علیه. قائم به. 


° 6 © ۵ ۰ 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۱/ ۲۹۳ والترمذي: کتاب صفة القیامة رقم (۲۵۱). 


و الآية(١)‏ 2 


لہ مم ۰ © قرع © ° شوت ,کن ] 


ک5 2 سے ساك ى مس سے ر ام م هع ری ر م سم رو 
© قال الله عل  :‏ من کی رن باتیب وجا یق منیب 4 [ق:۳۳]. 


۳1 


۰ من و .۰ 


نی اَن بان وا بقلب منیب € من بَدل ما سبقها «حَنِىَ التَمَنَ > 
أي: حَاقه عن علم وبصیرة؛ لأنَّ الخشیة لا تکون إلا بیلم والدّلیل قوله تعالی: 
نما مخثی له من عبادو الْعلموا € [ناطر:۲۸] فهي خشية أي خوف ورهبة وتعظیم لله 
عََجَلَ؛ لاتّبا صادرة عن علم وقوله: 9 من حى اَم بای 4 ها معنیان: 
العنی الأوّل: أنه یی ارم مع أله م يرّه» لکن رأى آیاته الدالّة عليه. 
العنی الثاني: حَشِيه بالغيب» أي: بعَيبته عن النّاسء فهو بخشی الله وهو غاب 
عن الّاس؛ لأنَّ من الاس مَن تخشی الله إذا کان بينَ النَّاسء وإذا انفرد فإلّه لا شى 
ال مثل المرائي النافق» إذا كان مع التاس تجده من أحسّن النّاس تحشية» وإذا انفرّد 
لا تحشى الله كذلك أيضًا من النّاس مَن يكون عنده خشية ظاهريّة لكر القلب 
ليس خاشيًا لله سُبَکَالَهوَكَِالء فيكون بالعّیب أي ما غاب عن النّاسء سواء كان عمله 
في مكان خاصٌ» أو ما غاب عن النّاس بقَلبه فان حشية القلب هي الأضل. 
وم بلس میب 4 أي جاء يوم القيامة بقلب منیب أي رجاع إلى الله 
توت يعني آنه مات وهو منیب إلى الله فهو كقوله: «ولا مون لا وا 
شوت 4 [آل عمران:۱۰۲] والمعنى أنه بقي على الإنابة والرّجوع إلى الله سبحَاَهوتعالَ 
إلى أن مات وإلى أن لي اللہ لأن الأعمال بالخواتيم» نسأل الله أن ّم لنا بالخير. 


سورة ق ( الآیتان: ۲۵-۳6 ) ۱۵ 


4 الایتان(۲۵۰۲۵) 4 


اچ تست ٠‏ © هرب © ° ا 
کک ہے سے ت هی رط ام مسو صخر و ے مر مر ےر ر 
ات قال الله عروجل. «آدخلوها بسر لك دوم الخلور © 4 ما دشاءون فا لد سد 
مرد € [ق:٣٣-٣۳].‏ 


° © ون © ° 


مہ دشھر سا اس ہ مو دال 


«أدَحُنوهَا سکم لك بو اور »: «أَدَحُنُوهَا4 أمْرء وهل هو أمر إلزام» أو أمر 
إكرام؟ لا شك أنه أمر إكرام؛ لذن الآخرة ليس فيها تكليف وإلزام» بل إمّا إكرام 
وما إهانة» فقوله تعالى للمجرمين: « أَدَحَلُوا وب جهنم 4 آغافر:٦۷]‏ هذا أمر إهانة» 
وقوله للمؤمنین هنا #ادخلوهَا سک هذا أمر إكرام» وقوله سکم یه الباء هنا 
للمُصاحبة؛ والمعنى: دُخُولَا مَصحُويًا بسلام» سلام من کل آقة فأصحاب الِنَة 
ساون من الأمراض» وسَال ون من اهَرّم» وسّالون من الوت» وسّالون من الغل» 
وسالون من الخد وسالون من کل شىء» فأهل امه سالون هم کا يسام ها 4 
أي هؤلاء اين ما یشاژُون فیا 4 آي: في اب «لَیتا مر يعني مزيدًا على 
ما يمون ویشاوُون؛ لأنْ الانسان -بخکمه مخلُوقا- يعجز عن أن يُستقصي کل 
شيء وتنقطع اه بحیث لا يدري ما یتمنیء لكنَّ هؤلاء آمل الجئة» كل ما یَشتهون 
فیها فإنَّه موجود طیّب» لو اشتهی الانسان ثمّرةً مُعيّنةَ کرْمان أو عب أو ما آشبه 
ذلك يجدها في آي وقت» کل شيء يشتهيه الانسانْ ویطلبه فاّه موجود لا ينتهي» 
بل قال الله عَتيَجَل: ریا ميد يعني تعطیهم فوق ما شتهُون ویتمنون» ومن 
الريادة الّظر إلى وجه الله عَرَتجَنٌ؛ ولهذا استدل شيخ الاسلام ابن تيمية وه 


۱۳۹ تفسبرالقرآن الكريم 


وغیژہ من أهل العلم بهذه الآية على [ثبات رؤية للع وقال: إِنَّ هذه الآية: 
ھم نَا یناو فا وديا مَزِيِدٌ 4 کقوله سبعانهوکل : لين سوا الق وراد ة4 
[یونس:۱ ۲ ]۰ 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا منھمء وأن يرزٌقنا النظر إلى وجهه الکریم في جنّات 


النعيم. 
٠‏ © ©© 6 ۰ 


سورة ق (الآية : (٦‏ ۴۷ 


س ي 
و الآية(٠٠)‏ و 
)ہچ سح ٠‏ © هرب © ° تست 


ےھ 


9 قال الله عَََل رک آملسکتا مكنا لهم ین فَرنِ هم مد مد مهم يظمًا ما 
لد هل من کین 8ق:٣۳].‏ 


° دين ه. 


#وكم آملکنا بله من مرو ماد یم با موق ابد هل من 
تيص * ما كانت 2 رس تاب اس عکداسَلذواسلف وتنكر البعست» وتقول: 
#أودًا نا وکنا درابا وعظما لوتا لمبعوبُونَ * [الؤمنون:۸۲] حدّرهم الله یل أن 
ع بهم ما وع بَن سبق من امه فقال: کم أملكنا مَلَهُم ین مرن 4 أي: 
كثيرًا م من القرون أهلكناهم. 

والقزن هنا بمعنى القرون» کا قال تعالى: ٭ وم اکتا ِت اون مد 
وج # [الاسراء:۱۷]. 

فأمم كثيرة آملکها الله عََرْ لا کذبت الرسل فاقوا في اكد 4 أي: بحثوا 
في البلاد يُريدون اف واكَلُجأ من عَذاب الله ولكتهم لم يجدوا مفرّا؛ ولهذا قال: وهل 
من تيص € أي لا محیص طم « وو ترذ فرعو فلا فوت ووا من کان قرب 
ل وَقالوا ءامسا بیہ وان 0 من کان ب عير 46[سبا:0۲-۰۱] فا أصاب القوع 
الْذِين كذّبوا الرّسِلَ الا يُصيب من كذَّب ٹانیّا؛ لأنَ الله يقول: انکر مہا فی 


۳ سے 0 مه ر ص 20 ۶ سوه کک ر ار ص 
کش یا نت عو ا ان من تلهم د لَه عم وا هریت مها 4 [محمد:۱۰]. 


۹ وچ ۳ ے و ۹ 


© قال الله عت عجر : ٭ ان فى ذلك لزکری لمن و از اسَمم وهو 
07 


° © هي‎ ٠ 


نے َلك 4 أي ما سبق من الایات العظيمة» ومنها ما فص الله تعال في 
ه الآياتٍ الكريمة من خلاك لام السّابقة» فيه ِكُرى لنَوعَین من الناس: 
- ل #لمن کان له, له لک 4 أي: مَن كان له لب وعَشل دي به بالتذبر» والثانی: 
لأ أل الم ور سَّهِيدٌ € أي استمع إلى غيره من يعظه وهو حاضرٌ القلب. 
فبن الله تعالى آن الذّكرى تکون لصنفین من النّاس: 
الأوّل: من له عقل ووغي یتذبر ويتأمّل بنفسه ويعرف. 
والثاني: من یستیع إلى غيره» ولكن بشرط أن يكون شَّهِيدًا أي حاضر القلب» 
ما من كان لا یستیع للموعظة» أو یستوع بغير قلب حاضرء أو ليس له عقل يتدبّر 
به له لا ينتفع بهذه الذکری» لاه غافل میّت القلب. 
o Be.‏ 


سورةق ( ال یسة: ۲۸) ۱۳۹ 


۸ الآية(م؟) و 


لس ٠‏ ون 6 ۰ سس یا 


۳۹ الله يوج $ ولد 4 ید ۶ کے حلفا النموت 7 ارس توت وما مرو م 2 
1 مامح یم 5ھ 5 
و م متا من لغوب 6 ق:۳۸]. 


سس 


۰ ين و .۰ 


هذه ثلاث تحلوقات عظيمة بین الله عمل أله خلّقها في سنّة أيام» وأكّد هذا 
ار بثلائة موگدات: القسم» لام وقد؛ لأنَّ تقدير الآية: (والله لقّد خلقنا 
السّموات والأرض) فالسّموات معلومة لنا جميعًا وهي سبع سَمَوات طباقاء 
والأرض هي الأرض التي نحن علّیھاء وهي سَبْع آرضین» كما جاءت به ال 
را" وکا هو ظَاهِر القرآن في قوله: اله ای علق سبع سوت ومن لاض 
متهن که [الطلاق: ۰]۱۲ الثّالث: وما تما 6 أي: بين السّماء والأرض» والّذي بن 
لاء والارض غلوقات عظیمة یل على عظمها أنَّ الله جعلها عديلة لخلق 
السّموات وق الارض, فهي خلوقات عظيمة» والآن كُلَّا تقد العلم بالفلّك 
ظهر من آیات الله باعل فیما بِينَ السَّماء والأرض مالم یکن معلومًا لكثير من 
التاس من قبل. 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب بدء الق باب ما جاء في سبع آرضین» رقم (۰)۳۱۹۵ ومسلم: کتاب 
الساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرهاء رقم (۱۱۱۲ من حدیث عائشة 
من 


۱۰ تفسبرالقرآن الكريم 


ہے 


طف سِنَةٍ یام > وا الأحد وآخرها اُمعةء ولو شاء هراق لها 
في لحظة؛ لان آمُره إذا آراد یا أن یقول له كن فیکون. لكنّه جروت يلق الاشیاء 
بأسباب ومُقدّمات تتكامّل شیّا فشيئًا حتی تنم ىا لو شاء لق این في بَطن 
مه نی حظة. لكنّه يلّقه أطوارًا حتّی یِتکاملٌ» کذلك السّموات لو شاء لق 
السّمواتِ والأرض وما بَینهُما في لحظة. ولكنّه ول تخلق الأشياء تتكامّل شین 
فشيئًاء وقال بعض العُلماء: فيه فائدة أخری» وهي أن يُعلّم عِبادّه الَأ في الأمور 
وآن لا ینوا الأمور بشرعة؛ لاد اهم هو الاتقان ولیس الاجّال والاشراع. 
وما مکنا من لنپ 4 آي: ما مَسّنا من تعّب واغیاء وهذا کقوله تعالی: 
« اور روا أن الله الز خَلق السعّوتِ والارّض ول يى يحلْقهنَ 4 [الاحقاف:۳۳] فهو 
رال خلّق هذه السّموات العَظيمة والأرَضِين وما بینهما دُونَ تَعَب ولا اعیاء 
وإنَّا انتقّى عنه التب تلا لکمال فوته وقدرته وا کات ال له ین تم في 
َلسَّمنوتٍ ولاف رض نهر کات عَلِيمًا قریرا 4 [فاطر:٤٤].‏ 


° © © 0 ۰ 


۱۱ )١9:ةيآلا(قةروس‎ 


چ الآيةر4؟) و 


اس 0° هي © ۰ 90وپو۶9:ة+ ہس 
وی ہہ ہے 7 
الم وف العروز / [ق:۴۹]. 
۰ © هي © ° 


1 یز عل ما لورت 4 أمر الله نب لا أن یصیر على ما یقولون» وقد قال 
عم في آية أخرى: «كآصْي َك صَبر ولا امھ من اٹل تہ ہی 7 
IEE‏ مه من کہار [الاحقاف:۳۵] اضبر » فان العاقبة للمتّقين 

یر عل ما قولوت 4 فهم يقولون: إن حُمدًا كذّاب» وساجر» وشاعر وکاهن» 
وجنون» وأنه لا بغث» وان كانوا يقرّون بالرَبٌ وه خاي السّموات والارض» 
لکن لا یرون بأمور اليب المستقبلة» فأمّره الله أن صبر على ما بد 02 

والصّبر على ما يقولون يتضمّن شيئين 


الأوّل: عدم التَضجّر ما قول مولاء وأن یَتحمّل ما یقوله أعداؤه فيه وفع 
جاء به. 


محر نت کے 


والثانی: أن يَمضي في الدّعوة إلى اللہ وأن لا یتقاعس «وَسَيَحْ يحَمَدٍ حمد ريك بل 
َأ آلمَمس وَل الْغروب 4 سبح تَسبيحًا مقرونا با لحمُد في هدّین الوقتين: قبل 
وع الشّمسء وقبل الغُروب» قال أغلب الممشرين: راد بذلك صّلاة الجر 
وصّلاة العضرء وهما أفصّل الصَّلوات امس قال لی علو الصلاة السام : (مَن صل 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


لین دخل اة والبردَان هما المج ۳ بُرُودة الیل» والصر وفيه برودة 

لکھار: وقال ال إن م سرون رک گا ترون لقع لالب لا تضَامُونَ 
هو re‏ ہہ جه 27 مل 

یره ؛ فان اسْتَطعْتم أَنْ لا تفلبوا على صلاة بل طلُوع الشَمْسٍ وَصَلَاة بل 


روا 


دہ“ 7 .0 4 5 2 3 ۵ 2 
فالصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجرء والصلاة التي قبل غروبها هي 
لعصر وفيه ليل على أن المحاقظة على ھائین الصلاين من أسباب دول اب 


سے 


والنّظر إلى وجه الله الکریم؛ وأفضّلها العصر؛ لأن الله سکول حصّها بالذکر 
حين أمّر بالحاقظة على الصَّلوات فقال عَرََجَلَ: وکوا عل وت والصكرة 
وس © [لبتر::۲۳۸] وهي العصرء كا فسّرها بذلك أعلمٌ ا لق بکتاب الله وهو 
الرَسولٌ كلاو" . 

۰ © 2 ه ۰ 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب مواقیت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر رقم (۵۷۰))ء ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم 
(٥٦٦)ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري نع 

(۲) آخرجه البخاری: کتاب موافیت الصلاة» باب فضل صلاة العصر رقم (60 ومسلم: 
کتاب الساجد ومواضع الصلات باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم 
(۰)۱۳۳ من حدیث جرير بن عبد الله رصنع 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب الدعوات. باب الدعاء على المشركين» رقم (۱۳۹7)؛ ومسلم: کتاب 
المساجد» باب الدلیل لن قال: الصلاة الوسطی. هى صلاة العصر » رقم (۰2۳۷ من حدیث 


سورة ق (الآيات: 1۲-6۰) ۱:۳ 


2 الآيات(45-40) و 


ل دا وين ۰.۵ لا 


© کال الله عَرَیل: ہین الل سَيَحَهُ وآذبتر آلشجود ا واستیم يوم اد 
المتاد ین کان و قرب يوم لمعو سپ اس ھو 1 1 اة ھت لی 5 بوم ار 1 وج # [ق: 3 -۲]. 


۰ © هي © ° 


وین الل هينه 4 أيضًا سبح الله ین الليل و(ین) هنا للتبويض؛ تعن 
سبّحه أيضًا جُزءًا من اللیل: ویدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء وَیَدَحُل 
في ذلك ایشا التهجد «ودسر الشجود 4 أي و نج الله دبا السجود أي أدبارٌ 
الصَّلوات» وهل اراد باكٌبیح أدبارٌ الصَّلوات النوافل التي تُصلِ بَعدَ الصَّلوات 
گراتبة الظهر بعدّهاء وراتبة الغرب بعدھاء وراتبة العشاء بعدّهاء أو الراد السسبیح 
الخاصٌء وهو سُبحان اللہ وا لحمد لله والل آکبر؟ فيه قولان للمُفسّرينء ولو قیل 
بهذا أو هذا لكان له وجه وسكي بم يناد الاد ين تَكانٍ قرب 4 أي انتظر لهذا 
النّداء الذي يكُون عند النّشخ في الصّور وحشر النّاس بى يسْمَمُونَ الضَيْحَة بلحي 


e‏ 277ھ ٠‏ الع 
ذلك يوم الخروج » من القبور. 
Be.‏ .. 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


۲" <"< ۳ ہے‎ OA 
2 )46 6۳ الایتان(‎ 2 


ل 0° ٠ 6C3‏ ا 


© قال الله عَمَل «إنّا ن عي یت ولا امس © ی مَمَقَ6ى 
الارء ص عَنہُم یراع دق حر عتا یہر 


° 6 CS © ° 


٭ تا محر تھی۔ و 2-7 2 لص 6 ٭ تا € ول الله عن نفسه 1 4 
تعظيً) له ٭ضی۔ میت € أي: تُحبی بعد الّوت» وثميت بعد ا حیاةء فهو قاور على 
الإخياء بعد اآوت» وعل اوت بعد الإلخياء وإ لب 4 أي الكرجع. 

ي تَتَقف آلارش عَنْجُمَ باه 4 أي مَصِيرهم إلينا في ذلك الوقت. تشقق 
الأرض» أي: تفتّح عنم أي عن هؤلاء في قبورهم تشقق کا تشقق الأرض 
عند طلوع النّبات» يراع € أي يأتونٌ إلى الَخُشر. 

لدَلِكَ عم عا یب أي سَهْل علینا؛ لان الله کال يقول في كتابه: 
نما هی رَجرة وحده فاد م ف یرون € [الصافات:۱۹]» ويقول تعالى: غا هی رَجَرهُ 
وة KOE‏ هم هم بألسَاهر وگ [النازعات:۱1-۱۳]. 

ويقول عل ٭ ان كات الا صیحة ده دا هم جم دیسا محتَرُونَ که 
[یس:٥٥٥]ء‏ وھذا 7 عل يسر ذلك على الله جل . 

۰ 0 6ه ۰ 


سورةق(الآية:0:) ۱10 


2 الایسة(4۵) 2 


لس ٠ه‏ تن 6 ° لا 


ہہ 9 مر ر تہ مر و et‏ وو ہا ۳ ے ال سے ےھ 7 
© قال الله عَرَيجَلٌ: « مخ أعلر يما يمولون وما أنت علیہم عبار فذ گر بان من 


حص رھ ہہ 
يخاف وعيد #[ق:ه:]. 


۰ دن و .۰ 


رور 


3 کن ان يا يوون 4 وهذا وعبد هؤلاء اين ولون في رشول الله ما 
يقولونء أخبر الله هنا أنه لا تحفى عليه حام وأنه يَعلُم ما يقولونء ثمٌ قال: 
وما أنتَ هم يجار 4 أي لست عليهم بذي جروت فتجيرهم على أن يُسلموا 
ويؤمنوا بك. 

ويَذا قال في آية أخرى: أَفَأَنتَ تکره الاس حى یکونوا مُؤْصنيت € [يونس:44] 

در بان من یاف وَعِيدٍ 4 أي عِظ بالقرآن الگریم مَن اف الوعید أي 
من خاف وعيدي بالعذاب؛ لأنَّ هؤلاء هُم الُذین یعون بالتّدکر بلمرآن فالقرآن 
يذكّر به جميعٌ النّاسء ولکن لا ينتفع به لا مَن بخاف اللہ عمل تسأل الله أن ِعلنا 
من النتفعين بکتابه» المتحِظين بآياته. 
٠ه‏ 6ه . 


سورة الذاريات (الآيقان ١٠٠:‏ ) ۷ 


Tg‏ تچ رڈ اتا 
سورة الذاريات و 


ل الاأیقان(۲.۱) ا 


° © C3 © ° 


© قال الله عَبَهجلّ: ولد ریت ذروا ) فَالحَهلتِ وقرا € [الذاریات:۲-۱]. 
001 

لسو الہ اَلزَحسَن َي € تقدّم الکلامُ على البِسْمّلة. 

وریت درا ن) یلت وقا © ارت ا (ع) لت أمرا > 
َقِسم لله تعال يذه المخلوقات؛ لأگہا دالّة على عظمته ترا ولا فيها من 
الَصَالح والنافع. 

ما قوله: لیبدرا © فالدَّاريات هي الزیاح تذژُو الاب وغیر الاب 
قال الله تباركوعال : اص سبح هشیما ذروه رد ينع € [الكھف:٤٥]‏ أي: 27 مرّقه في أمكنة 
ده ونم بيات ليما ھا ہن لاح کي تق یا جکہ: 
باغةء فمنها الریاح الدّافئة» ومنها الرّياح الباردة على حسب ما تفتضیه تقتضیه حکمة الله 
عيبل ولأنَّ الرّياح تُثیر سح ابا فيسقي به الله الارض؛ ولأا الشف فف 
سبّق كانت السّفن تجري على الزیاح» قال الله تعالى: #حَيََّ ۱5 کنتر و ناه 
وجرین بهم ریج طِيَبّةَ وَفَرَحُوا يها جءَتہا ريح م عاصف وا هم الموج من کل مکان 4 
[یونس: .]۲٢‏ 


و ع 


« لب وق € الراد بها السحاب» تحمل المياة مُوقرةٌ أي: مُثقلة ممّل 


۸۹ تفسبر القرآن الكريم 


م رس 


قال الله تباركوتعال: هو ألَذِى رڪم ارف حَوفًا وطمعا وی السَحابت 
تاک 4 [الرعد:۱۲] فهي كقيلة حُمّلة بمياه عظيمة -بحار- ولذلك مُطر فتجري 
الأرض أنہارا باذن الله عَيَمبَنٌ» فالذّاريات: الررياح» والحاملات: السّحبء والارتباط 
بينهم| ظاهر؛ لأنّ الزیاح هي التي تثير السحاب وهي التي تُلقح السّحاب بالماءء 
قال الله کال : « وأرستتا الریح لوقح انراتا من الما ما فَاَسفَيتکو 4 
[ا حجر:٢۲].‏ 

. ٠۰ 


سورة الذاريات(الآيات:؟-0) ۹ 


م الایات(۵-۲) و 
التب ٠‏ ون ©ه ا 
© قال الله عر  :‏ اریت بت © میت آمرا لرك) ما عدو سای 4 


[الذاریات: ۵-۳ ]. 


° © C3 © ۰ 


عد 7ے 


« ریت هن السفن د سر آي: بسهولة» قال الله تباركوتعال : إا لما طعا 
الما ملک في اار2 46 [الحاقة:١١]‏ أي: في السّفينة» هذه السّفيئة مُيسّرة بإذن الله عجر 
ہما يَسكّه الله تعالى من الرياح الب وکا كانت الرٌیح مُناسبة كان سر ها ايسر 
والآن جاءت السفن الثارك اي لا تاج ام فصارت أبس ایس هد 
قرى كايلة خر عباب الماء وتّسير بسُهولة» والارتباط بینَ هذه الثلاثة أن ریا 
تعمل السّحبَء وأنَّ الشحب تحمل الأمطارَ فتتزل إلى الأرض» فيكون الرّزق 
للمواشِي والآدّميّن وا حاریات: أي السَّفِنء هي أيضًا تحمل الأررّاق من جهة إلى 
جهةء فلا يُمكِن أن تل الأرزاقٌ من جهة إلى جهة أخرى بیتها وبیتها بحر إلا عن 
طریق السّفن. 

میمت مرا به رهم اللاتکت وهم ؛ لالہ جوز > جنع اون باعتبار 
ا لجاعات» أي: فا اعات القات اس لني تقسم الامْرَ أي : رت انكل 
وتحتیل أن يكون م أي: بأمر اش والعنی صَحيح على كلا التَدیرَینء فان 
الملائكة عليهم الصّلاة والسّلام یقسمون ما يريد الله عَرَيمَلّ من أرزاق الخلق وغيرها 


۰ __ ےفسیرالقرآن الکریم__ 


بأمر الله عل هذه أربع ممل: الداریات» الحاملات» ا لجاريات» الممَیات» کل 
هذه مُقسَم بهاء والمْقسَم عليه: ئا تم مایق » يعني ما وعَدکم الله تعالى فهو 
وغد صاوق, والصّادق هو الطابق للواقع» وذلك لانْ ار نوعان: نوع بالف 
الواقع» وهذا يُسمى كذبّاء ونوع يطابق الواقفع» وهذا يسمى صدقاء سواء كان 
لخب عنه ماضيًا أو مستقبلاء فأقسّم الله سْبِحَلوَيعَالَ بهذه الخلوقات على إنما توعد 
صادق. فلا بُدٌ أن یقع إذا وقع ما لوعد» وهو البّعث يوم القيامة يتلوه الجرّاء؛ وغذا 


قال: وان ايبن لوق ۹. 
۰ © 2 ه ۰ 


سورة الذاریات (الآيات: )۹-٦‏ ۱۱ 


و الأیات(٦-۹)‏ و 


سس ۰ ‘OD‏ ا 


ےر ےہ ےہ صے وو ہپاحیر ہے کہ ے 


© قال الله عَرَبَجَلَّ: # ون الین وم واه ذاتِ لبك 0 اتک لفی فول 

یف OD‏ عله من مَنْ أف گ4 [الذاریات .]4-٦:‏ 
وو و 

الڈین يعني ارام والدين يُطلّق أحيانًا بمعنى الجزاء اپیاس 
ففي قوله کال : لک دیلک ول دینک [الکافرون:٦]‏ اراد به العَمَل» وف 
قوله تباركىتعاڭ: # مین و رز أت € رد به ابا وهنا وع لي أي اجتزاء 
لاب أن یمَم؛ لأن الله على کل شيءٍ قدي وقد قال الله تعالى: مت ار 
تم یراع دق حر ا یب [ق:٤٤].‏ 

وَألسمء دَاتِ الك 4 السّاء معروفة» ذات: بمعنى صاحبة لك که د يعني 
لطرق» أي : تہ من ُسنها كأئها ذاتٌ طرق حُبُوكة متقتَدہ کیا يكون ذلك في چبال 
لرّمل یضرا اهواء فتکون مُضلَعَة إذن السّماء کذلك إن نی كول نی : 
لک 4 الخطاب للکافرین #لنی تلو تلفي يعني يختلف بعضّه عن بعض» فبعض 
الگفار قالوا عن ار سول عالت ورالد : إن جنون» وبعضهم قالوا: إِلّه ساچره 
وبعضهم قالوا: إن کاهن» وبعضهم قالوا: إله شاعر» وبعضهم قالوا: اه کاب 
نهم ځتلفون في النبي ی واختلاف الأقوال دل على کيا وفسادهاء و کل 
ریت قولا تلف مُتناقِضًا فاعلم أنه باطِلٌ ولیس بصَحیح؛ لأن ات لا يُمكِن أن 
یتناقّض. فهو لاء المكذّبون لل سول سوم اختلّفوا هذا الاختلاف. 


رت تفسبر القرآن الكريم 


یك عَنْهُ من فک € بمعنى يُصرّف طعَنَْهُ4 قيل: إن القُمیر يَعود على 
ارس ول اسلا أي يُصرّف عن الرّسول یمن صرف من الناس» وقیل: 
إن الُمیر یَعود على القوم» وعلى هذا القول: تکون (عَن) بمعنی البّاء» أي يُؤْفَك 
حسم یو ہو الا اور نر 
مُتلازمان؛ والأقرب أن الضَّمِير في قوله عه يَعودٌ على القوم؛ لأ ہم آقرب 
مَذکور نی عله 0# أي: عن هذا القول أي : يسببه. 

نت أي من سر عن الحقّه وذلك ان ین البيان حرًاء فإذا جاءك 
رجل بلیغ ة فصیح. وصار يُورد عليك شبات سکول آلست تنخیع بقوله؟ 
بل فهؤلاء المكذّبون للرّسول لد اَم عندهم فصاحة وبلاغة وعويه ودجل» 
فيص رفون التاس. 

وقوله: من أوِكَ4 هل الراد مَن قدّر الله عليه أن يُصرَّفء أو ا راد مَن أَفِكَ؟ 
أي مَن صَرفه هؤلاء الختلفون؟ 

هما مُتلازمان أيضًاء فان هؤلاء الّذین ۲ الناس لا يُمكِن أن 
e‏ ۳ إلا بإذن الله سبحان وتال #ومن یصلل الله فما لم ین ماد (۳#) ومن 
یهد أله شا له من مضل 4 [الزمر:۳۷-۳]) فهم ین یأفکون لاس أي : 
يصرفونهم فهم السّببء لكر ادر للصَرف هو الله سبحا سبحانه وال ولکن اعلم أخي 
سم آله لائمکن أن تصرف عن ای إلا من حلم اله منه أله یس هلا للق - 
سال الله السّلامة. 


ولهذا قال الله تعا ی: أنه أعلم ح حیّث یسل رسالتة € [الأنعام:174١]‏ وكذلك 
الله أعلمُ حیث یل رسالته في الّذین يَمتثِلونها ويُؤمنون بہاء ویدُل على هذا الذي 


سورة الذاریات (الآيات: 9-5) ۱0۳ 


قلنا قول الله بَارَ2َوَتَعا : ٭افلما زاعوا راع اع الله وه 4 [الصف:۵]» ولکن احذر إذا 
رأيتَ ضالا أن تقول: هذا ليس أهلًا للهداية؛ لاد هناگ فرقا بين القول بالعُموم» 
والقول بالتعیین. 

فالقول بالتعیین حرام ؛ لك قد ترى شخصًا ضَالاو تقول: هذا لا يمبتدي. 
وإذا به يديه الله عََعلّ» والعکس بالعکس» ربا تری شخصًا مُستقیًا : تقول: هذا 
لا يُمكن أن بضل, فإذا به يله اله فياك أن تشهد على شمن» لک حقيقة نك 
إذا رأیتَ ضالا مُتمردًا مُستکبرا عن ال فإنّك بقلبك تستبعد أنَّ الله هدیه لکن 


مضا و س< و 


لا تقل: إن الله لا عهدیه؛ ففی شنن ان دار د عن أن هرر 2 قال ممعت 
کپ مله ها رکا لد و سر ام ہو, کس و و 
رسول الله ا يقول: «كَانَ رجلان فى بنى إِسْرَائيل مُتواخیین, فکان أحدهما یدنب 


م2 2 نز r‏ ھی بی مر سز *سم م کی 24 4 
ور مهد في لباک فَكَانَ لايرل الختَهد يَرَى الْآخَرَ مَل الدب فَشُول: 
افص . فوجدہ يوم عَل دنب فقال له : افص . قال: انی ورن بت عرقي 
فقال: وال لا بَغفر الله لَك أو اك احنة َة بض اراح قاجتَمعا :1 عند رب 

۶و رلره م َ‫ 


الْمَايِِنَ قال هَذًا الختهد: أَكُنْتَ بي عَاياء ا َو نت عل ما ف نی قَادًا؟ وَكَالَ 


للْمُذْنِب: اذْھَبْ فاذخل الحنة رخني وال للاخر ۱ اذْهَبُو ابه إلى الثار ). 
قال أبو مر والّذي نفسي بيده تلم بكيمة یقت ناه وأُخراہ'' 
وي رواية مسلم: فقال الله سبحانهوتعال : «مَنْ ۴ ِي َال عَلَ آن لا 1 3 
لفان اف قد غَفَرْتٌ لَه وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ؛'''. تسأل الله العافية. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في النهي عن البغي» رقم .)4٩۰۱(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الانسان من رحمة الله تعالى» 
رقم (٦٢٦۲))ء‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلی نة . 


هذا لا تب بنفسك: ولا تيأس من رَحْمة الله فيا تعلق بك» ولا فيي 
يعاق بغيرك» فان الله وال على كل شيء قديرٌ لکن تَعلّم على سبيل العُموم 
آن الإنسان إذا لم يكن أهلًا للهداية فإِله لن يهتدي. 

فإذا رأينا هذا الشّخص مُنحرفا مُستكبرًا مُعاندًا فلا شلک أنه ْلب على ظّ 
أنه لیس آملا للهداية» لکن ليس لنا أن تَنطِق بذلك. ويحرّم أن ننطق بذلك» ویخشی 
أن یقال لنا ىا قيل لهذا الرّجل: قد غمّرتٌ له وأحبطت عمّلك: وهنا مسألة مُهمّة 
وهي الفزق بينَ النّبِين والإطلاق» فنحنٌ مثلا تشهد لکل مُؤمن بأنّهِ في ان لکن 
إذا رأينا شخصًا مُستقيًاء ويُصلٌ ويزكي» ویصوم وت ویَتصدّق؛ وین ویر 
والدّيه» ویصل رجه فلا نشهّد باه في الجنّة؛ ان التّعبین شيءٌ والاجمال شيءٌ آخر. 

وإذا رانا رجا كافرًا مُلحِدًا مسلط على المُسلِمِينء يُمزّق کتاب الله ویدوسه 
برجليه ویستهزی بالله ورسُولِه فلا نقول: هذا من أهل التار» بل نقول: من فَعَل 
هذا فهو من أهل الثارء بلا تعيين؛ لأنّه من ا حاؤز في آخر لحظة أن يَمُنّ الله عليه 
وت دی فأنت لا تدريء لذلك یج التفريق بينَ التَّعيين والاطلاق» أو التَعیین 
والإجمال» فإذا مات رجُل ونحن تعرف أله مات على التّصرانيّة حسب ما يبدو لنا 
من حاله» فلا تشهد له بالثار؛ لأنّه إن كان من أهل التار فسیّدخل ولو ۸ تشهد 
وان لم يكن من أهل الثار فشَّهادتّنا هادة بغير علم. 

فمثل هذه المسائل لا داعي هاء فلو قال قائل: مات رجل من الرّوس» من 
للحدین؛ مات رجُل من الأمريكان, من المْلحِدين منهم» مات رجُل من اليهود 
من ا لحجدينء العَنْه واشهّد له بالثاره نقول: لا يُمن» نحن نقول: مَن مات على 
هذا فهُو من أهل النَّار مَن مات على هذا لعنّاه آنا الشّخص المعبّن قَلا؛ ولهذا كان 


سورة الذاریات (الآيات: ۹-1) ۱5۵ 


من عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا: لا تشهد لأحد با جنّة أو بالثار إلا ن شهد له 
انب سكس ولكدّنا نرجو للمُحین ونخاف على المسىء» هذه عقيدة أهل 
السّنّة والجماعة. 

٠. ه‎ © ٠٠ 


٥|‏ تفر القرآن الكريم 


۳ ۳ ۰ ض ۳ ۳ ںں۱۲۔ں۔وچوچں-وییو وٗووں‫۔,91قی.شٹییچخَ9..ذڈ-؟۹_|۔[.[.00151ااا رت 
م الآيات(١٠-١٠)‏ م 
OCS 0° [‏ ° ا 


© قال الله عیل: ول سوب ع) الین ہم في عرق ساهوت )ستو 


آیان يوم لین # [الذاریات:۱۲-۱۰]. 


۰ © CS © ۰ 


مل للْدرصُونَ4: لل 4 كيد من المْسّرِين يُفسرها ب(لْعِنَ)» واللّعْن هو 
ان با بمعنى أهلك؛ أنه لا داعي أن 
تصرفها عن ظاهرهاء وظاهرها تج مُستقيم» فمعنی قل 4: لك 
و لصو جمع خراص» وهو لني يتكلم بالظَّنٌ والتّخمین والارتياب والشكٌ؛ 
له مُنغمر في الجهل والسّهو والغفلة؛ وهذا وصفهم بقوله: ٭والین هم ف مرو 
ساهوت 4 أي في عَمْرۃ من الجهّل» قد أحاط ب بهم الجهل من کل جانب. 

ساوت 4: غافلون» لا جاولون أن يُقبلوا على ما أنرّل الله على رُسّلِه 
عليهم الصّلاة والسَّلام ومن جهلهم أَتہم يسلو أيآن بوم الین ۹ء سوال استبعاد 
وانگار لو كانوا يَسألون سوال استعلام واستخبار لعُذِرواء کما قال جتریل للدي 
لا «أَخْيرني عن السَاعَة» استفھاما واستخباژا» قال ال يا «مَا الَسُوُول 
عَنْهَا الم م الال“ لکن أولئك ال اصون يُسألون: ۳ وم لین 4 يعني 
مَتى هو؟ استبعادًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الایمان باب معرفة الإيهان» رقم (۸)ء من حديث عمر فلع 
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وهٰذا قال الله عل عنهم في سُورة (ق): # بل عسو بوا أن جاءَهم کت مر 

مال الکو هدا نی تیش © یا ین وکا ابا تلف رم ید € (ق:۳-۷ يعني 


3 


آنرجع بعد أن كنا تُرابَاه هذا رجع بَعيدٌء فهم یسآلون عن القيامة لا وال استفهام 
واستخبار لست توا ولکن س سؤال استبعاد وإنكار. 
٠ه ‘e‏ 


2 الایتان(۱۰۱۳) 2 


لس ٠‏ وين و۰ للا 


© بل الله عيبل یرم م عل ار توت ا رفا ونتک مدا یی کم ہو۔ 
مج هر م 


عجو 4 [الذاریات:۱8-۱۳]. 


وين ہ. 


قال الله تعالى: يوم هم عل انار نون ۹ هذا امخواب يعني يوم القيامة: 
#يوم هم عل الا نود . 

وعل هذا یو هنا ظرف حبر با كذوف والتدير: يوم القيامة يوم ہُم 
على الثار يُفتَنونَء ومَعنى: عل الا بو 4 أي: يُعرّضون عليها فیحترقون بها؛ 
لأنٌ الفتنة بمعنی الاحتراق» ولكنّها عُدَّيّت ب(على)؛ لاگہا شنت معنى العررض؛ 
أي: يُعرّضون على الثار فیحترقون بهاء هذا هو يوم الدّين. 

ڈوف تک مدا ایی کم بی سبلو 4 : دوا 4 هذه جملة ول لقول 
محذوفء والتّقدير: يقال لهم: ذُوقوا فتتتكّم» وهذا أمر إهانة وإذلال» أي ذُوقوا 
احتراقکم في التار التي كُنتم تُنكرونها «هدًا الى کم بو تلود 4؛ لأئہم يقولون 
متّی هذا الوَّعْد إن نتم صادقینء فیستعجلون بالقيامة استبعادًا لها کیا قال الله 
تعالی: ‏ َسَتَمَچلُ بها الب لا ومون يها والیب ١امنوا‏ ود مها وَيِعَلَمُونَ 
آنها اك [الشوری:۱۸]. 


فيال لمؤلاء: وو 60 هذا ای کم ہے سمجلونَ 2# EE‏ شم: 


سورة الذاریات (الآيتان: ۰۱۳ ۱4) ۱6۹ 


#أسحر هدام آٹر لا یروت () أصلوها فأصيرةأ آز لا هرا سوه عم ِا 


ہے رو صر 


رون ما كيم تَحَمَلُوَنَ € [الطور:15-15] یفیّنون على التّار فیحترقون بهاء ويقال: 
وا سکره هذا وبي وإهانة وإذلال يكون به: العَذابُ الق 

فيُجمع لهم بِينَ العذاب البدَيٌّ وبِينَ العذاب القلبي فتجده يكون في آشد 
ما ایکون من الحّسرة» يَتحسّر ون يقولون: ییا نرد ولا تہب مایب رما ونون من 
َو € [الانعام:۲۷]. 


۰ 6 © ۵ ۰ 


٦١‏ تفسیر القرآن الكريم 


2 الای۱۵(4) 2 


اد ° © هبرع © ° 1 


سے 


© قال الله عجر : له الْمَقينَ فى جن وغیون 46 [الذاريات:15]. 


۰ رن و۰ 


ولا كان القرآن الكريم مثاني. نی فيه العاني الشّرعِيّة والخبريّة» إذا ذکر 
الشَّىء ذکر لدم لا ذگر عذاب هو لاء المكذبين الرّاصين قال: إن امن فى 
لت وین 4 اون هم الّذِين اتقوا اللہ والتتقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه 
مُتعدّدة: بالوصف تارةء وبالفعل تارت وبالأمْر تار وتارة تکون مُضافة إلى اللہ 
وتارة تکون مُضافة إلى العُقوبة وغير ذلك؛ ما يذل على أنَّ التقوى شانہا عظيم في 
الإسلام. 

وليست التّقوى قولا يُقال باللسانء بل هي قول يُتبّعه فعل وتّطبيق» فإِنْ 
سألتّم ما هي التّقوى؟ قلنا: التّقوى كلمتان: فِعْل ما أمَر الله به» ورك ما تھی الله 
عنه» علم وبُرھان واحتساب وخوف تَفعَل ما مر الله به؛ لك تعلّم أن الله مر 
ی داوج ی و ين 
إلى أضعاف كثيرةء تتك ما بی الله عنه؛ لأنّك تعلم أن الله نجى عنه تراك ما یی 
الله عنه خوفا من عقاب الله؛ لأنّك مُوقِن بالعذاب» هذه هي التقوی. 

تقول الله تال عن الْتّن: نی جن ور 4 أي: مُستقِرُون في جتات 
وعَیُونء والجنّات جمع جنة. 


سورة الذاریات (الآية:6١)‏ ۱۱ 


ويمُرٌ في القرآن (جنّة) مُفردًا و(جنّات) جمعًاء فهل هى جنّات مُتعدّدة أو هی 


جنة واحدة؟ 


هي جنات میا و لکن ذکرت بلفظ الفرد من باب ذكر الجنس» وا فهي 
نات وی آخر سورة الرّحمنء ذکر الله آربع جات قال: ٭ وَلِمَنْ حاف مقام ريو 
جتان 46 [الرمن:41]» ثم قال: #ومن دوم جننان € [الرحمن:17]» وقال ان ا : 
«جنتان من ذب آنیتهع| وَمَا فیهعا وَجَتعَانِ من فِضَة انها وَمَا فيهم)»"". 

إذن: فالجئات مُتعدّدة وجیعت باعتبار أنواعها وأصنافهاء وقد جاءت في 
القرآن مُفرَدق مثل قوله: « رلک لحه ال آورنشموها يما کنر تَعْمَلُوت >> 
[الزخرف:77]» وجاءت أيضًا محموعة فهی مُفرّدة باعتبار الجنس» وممُوعة باعتبار 
النّوعء و(عيُون): جنع عَینء وهي الأنهار الجارية» وقد ذكر الله تعالى یا آربعة 
أنواع : اتہر من ملي عير ءاسن وان من لبن لم مر مہ وانکر من خر سرو 
ور من عسل مصفی 4 [محمد:۱۵]. 


٠. 6 © ۵ ۰ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسبر القرآن باب قوله: ومن دونیعا جَنََّانِ 4 رقم )٦۸۷۸(‏ 
ومسلم: کتاب الایمان» باب إثبات رژية المؤمنين في الآخرة رہہم سبحَانةوتعالّ» رقم (۱۸۰))ء من 


م الا ة(۱۱) 2 


ل ۰ وين و .۰ سا 


ص2 ےيی۔ 


۳ 0ٍ2 سس له ا الى مر مه 2 
© قال الله عبل: ین مآ عاتم ریم لبم فا مل کل می 


سے صوں 


[الذاریات:1 ۱ ]. 
۰ ون ۰ . 


خن مآ ٤اد‏ نهم ريم 4 قوله: لَايِذِينَ : حال من الضمبر اُستتر با خر 
آي: حال كونهم آیذین ما آتاهم رہم آي: ما أعطاهم ٠‏ من اللعیم وهذه الآية 
كالآية الین شورة اور کا با ا هم ريم € [الطور:18]» تی گت 
الذي وصلوا به إلى هذاء فقال: يي کا مَل کل مينك يعني في الدّنيا محینین» 
أي : مین بطعة اله عل الوجه الذي رضاء ال عل وقد ثبت عن التي پیا 
نه قال: «لاخسّان أُنْ تَعْجُدٌ الله كَأَنَكَ ترا فان 1 تکن ترا انه رل( هذا 
الإحسان في العبادة. 

أا الإحسان في مُعاملة الخلّق, فإن أ ان أجمّع ما يقال فيه ما قاله الي پٹ 0۳ 


ص 
2 ۶ 9 و هم دس ے سے ٥77‏ ے6 


: رح عن لا و يذل ان فتاه مه وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَلْیوْم الآخرء 
1 يَؤْنَى یه 


ص 
أ 


7 


لیب ای الّاس تھا مب أ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الایمان» باب سؤال جبریل النبي ية عن الایمان» رقم (۰)۵۰ ومسلم: 
کتاب الایمان» باب معرفة الایمان» رقم (۹)ء من حدیث أبي هريرة رین 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة ا خلفاء الأول فالأول» رقم (۱۸44) 


ل- 


من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تایه 


سورة الذاريات(الآية: )١١‏ 1 


مذا هو الاحسان إل ال أن تايل الاس َك أن یُعاملوك به» من 
حسن الق وطلاقة الوجه. 7 الأذی تعد الندى إلى غير ذلك ما هو 
معروف. فهو لاء تحينون في عبادة الہ و ۵ عباد الله ثم ذکر نوعا من 


هذا الاحسان فقال: ‏ کنا ليلا من الل ما مَبَجَمُونَ ). 
۰ © 9ه ۰ 


۱٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


و الآيتان( ۰۱۷ ۱۸) و 


EEE‏ 0° هي © ° ا 
سی ےے ہے سو اح روز م 2 هوم + روےے 9 
© قال الله عََيَلی: ہل كنوأ قیلا من الل ما هجون پالاحار هم تعفرو 
[الذاریات:۱۸-۱۷]. 
۰ © تب © ° 


ما ٭ هنا قیل: ها زائدة في اللّفظء لكنّها ليست زائدة في المعنى» وأن 
التقدیر: كانُوا قليلا يبججعونء أي لا یَنامُون الا قلیلا: ومّاذا یْصتّعون نی هذه 
اليقَظة؟ يَصنّعون ما ذكره الله تعالى في شورة المزّمّل: #إِنَّ ریک یت نم أ ین 
ی اَل ونصقه. له وطابفة من ألَذِنَ مَمَكَ » [اللزمل: ۰ فهم لیسوا یسرون على 
اللّهو واللغو أو يُستيقظون على وثله ولکتهم يقل نوٹھم للتفرغ لطاعة الله عَرَجَلٌ: 
ولتار م عة الأسحار: جع سَحَرء وهو آخر اللّیل. 

لم > يعني يسألُون الله الغفرة وهذا من خسن عمّلهم وعدم 
إعجابهم بأنفسهم. وکونہم يشعرون باتہم وإنِ اجتهدوا فهم مُقصّرون. 
فیستغفرون الله بعد فعل الطّاعة جَيرًا ا حصّل فيها من حَلّلء ویشرع في نهاية 
العبادات أن يُستغفر الانسان ربّه ما قد يكون فيها من حَلّل» فبعد الصّلاة یستغفر 
الأثينان رك تلاا وبع اخ قال الله سُبْحَائَةوَيكَالَ: ¥ ثم افیطوا من حَیّث 


أكاص الاس واستعمروا الله 4 ارب | الله عَهُورٌ رَحیم € [البقرة:99١].‏ 


فهم يَسألونَ الَعْفِرة بعد تمجدهم وقيامهم وسَهّرهم في طاعة ال خوفا من 


سورة الذاريات ( الآيتان :۷٠ء‏ ۱۸) 171۵ 


آن یکون هناك تقصيت وهذا ما يذل عل معرفتهم اف راہ ترون خی 
مُقصّرينء خلافا لما یفعله بعص الناس الآن إذا تعبّد لله تعالی بأدنى عبادة شمخ 
بنفسه وأدل على الله تعالی بہاء وظنٌ أنَّه من عباد الله الصَّالحِينء صحيح أن الإنسان 
ينبغي أن يرجو ربّه إذا أنعم الله عليه بطاعة أن يَقبّلهاء لکن کوئه يرى أنه قد أت 
کل شيء فهذا ثُشی أن يحبط عمله وهو لا يَشْعْر. 

٠ه‏ © ه . 


۱۹۹ تفسبرالقرآن الكريم 


م الایتان(۲۰,۱۹) و 
بي هنا 


لس ٠‏ ون ۰ ۰ 


© تال الله عبلّ: َو نرهم ی لکل نخروم ا( ون ال لنت 
وین € [الذاریات:۲۰-۱۹]. 


۰ ون ۰ ۰ 


وف أَنَوٰلِهھم حى سا ولو 4 في أموالهم كلها سواء الأموال الزکویة 
أو غير الرّكوية فيها حقٌّ للسّائل والمحروم» إذا أتاهم سائل أعطوه» وإذا رأوا 
محرومًا أي تمنوعا من الرّزْقء وهو الفقير أعطوه. فاطم قد أعدّوه لا يرضي الله 
رل من السّائلين والمحرومينَ وغير ذلك من الانفاق الشروع. فهم یَقومُون 
بطاعة الله بدا في اللّیل واستغفارًا وبذلا للمال» لکن من غير إسراف ولا مخيلة. 


#وف الارض ءات شوقنو ل یبن الله هذه الآيات بل جاءت مُنكرة» ليشمّل 
كل آية في الأرض» سواء كانت الآيات فيم يدث فيها من ا خواوث؛ أو كانت في 
کے تیه الا رقف کت ال فان قفا فیرحت ل کي 
کا ا الله عَیلٌ: « ون الْكَزَضِ قَطع منوت € [الرعد:4]. 

مإلفا ااا و وسر وا 
في لجال جج پیش وشن کیش الوا یٹ شود 4 اطر:۷۷ء وتجد فيها 
لاش الب الوت والأرض الصَلبة إلى غير ذلك ما رنه علاء الجيولوجيا 


من الآيات العظیمة وفيها آيات من جهة الحوادث التي تحدذث فيها ٠‏ من الزّلازل 


2 


سورة الذاریات ( الایتان : ۰۱٩‏ ۲۰ ) ۱۷ 


والبراكين وغيرهاء وفیها آیات أيضًا من چهة طبيعة الجو من حر وبّرد وریاح 
عاصفة وریاح باردة» وریاح دافئة» وغير ذلك ما إذا تأمّله الانسان عرّف به قدرة 
الله عَزَمَلَ من جهة» وعرّف حكمته ورحته أيضًا من جهة أخرى؛ لأنّ آيات الله 
مل يتبضّر بها الإنسان من حيث القدرة والعَظمة» ومن حیث الحكمة والرّحمة؛ 
لان كل شيء تجده مناسبًا لمكانه وزمانه» وکل شيء تجده من آثار رحمة الله تَبَارَكَوْتعَالَ 
فكلمة (آيات) تكرة عامّة لکل ما مدّث في الأرض من آيات» ولکل ما فيها من 
طبيعتها وتركيبها وغير ذلك. 

لیت آشوقیت 4 أي ن اين بوجود اللہ سُبََالوتكَال وعظّمّته وجلاله ما 
من شك -والعیاذ بالله- فنّه لن تفع بہذہ الآیاتِ» بل قد تكون هذه الآيات 
ضررًا عليه فإنَّ الآيات الكونيّة أو الشرعيّة قد تكون خيرًا للانسان» وقد تكون 
شرا قال الله تِبَِدَوتَدالَ: ولد مآ رلت سورة € يعني من القرآن طمَنْهُم تنیمل 


7ھ ص‫ 


یم ره ہدوہ ایتا اا الک اسنا دم اکا رهز مترو © ون 
لیے ف تلویهم مرش ادبم رسال رجسهم مان وم كينروت 4 
[التوبة:75١-55١]‏ كذلك الآيات الكونية من الاس مَن ينتفع مها ۱ ما 
فيها ِن آياتٍ الله عل ومن النّاس مَن يكون بالعكس يودي به ما يجده في ال یات 
إلى الإلحاد -والعياد بالله- وغذا قال: وف الْأَرْضٍ َِتٌ شنت 4 يعني لا لگُل 
إنسان بل للموقن» أا السا والتردد والکافر فانه لن ينتفع هذه الآيات. 

٠‏ 89 ه. 


۱۹۸ تفسیر القرآن الكريم 


2225-5-5 
و الآيه(") 0 


> ° 0 هي © ° ببس اا 


© قال الله عزَََل: ٭ وق اشک اف رون 46 [الذاریات:۱ ۲]. 


° © دب © ° 


وق شخ أيضًا نی آنفسکم آیات اقلا يرون 4 وآیات هنا محذوفة؛ 
اا يوي وروی ویس سروس 
وني أنفسكم آیات. 

والحكمة -والله أعلّم- ونحنٌ في علمنا القاصر نظن أن الله حلّف هذه 
الآيات؛ لاگہا مس بالانسان من الأرض وأدخل بالإنسان من الأرض؛ لأنہا هي 
في نفسه» في آنفسکم آیات: لیس في ترکیب صو فحسب» ولیس نيا آو5عه اله 
تعالى ین القرّة فحسب» بل حتّى في تقلبات الأحوالء فالإنسان تجده يتقلّب من 
شرور إلى خزن» ومن غم إلى فرح تقلبات عجيبة عظيمة» حتّی إِنَ الانسان في 
لحظة يجد نفسّه متغیرّا» وأحيانًا جد نفسه مُتغيّرًا بدون سیب یکون مُنشرح الصّدر 
واسع البال مَسروڑاء وإذا به يَغْتمٌ بذون سبّبء وأحيانًا بالععکس» هذا بالنسبة 
للأحوال التفسيّة» كذلك أيضًا بالنسبة للأحوال الإيانيّة» وهي أعظم وأخطرٌ 
تجد الإنسانٌ في بعض الأحيان يكون عِندَّه من الیقین ما كأنّه يُشاهد أمور القیب 
مُشاهّدة حسيّة» کنیا يَرى کل ما أخبّر به الله من عُلوم الغيب» وفي بعض الأحيان 
يقل فاا لاسباب قد کرت معلومةء وقد کرت غیر معلوفة لکن من 


سورة الذاریات ( الایسة: ۲۱ ) ۱۹۹ 


الأسباب العلومة قلّة الطّاعة» فإنَّ فَلَة الطّاعة من أسباب ضَعف اليقين» فاذا قَلّت 
طاعة الإنسان ضعف يقينه» قال الله تعالى: وان ولوا دَاعلم آنا بريد الله أن صي 
عض دبج 4 ومنها: اللھو والعَفْلة؛ وهذا قال الصّحابة یتفر لرسول الله 
َداسَکَوَاَلكَع: نا إذا كنا عندله وذكرت الحئة والثار فكأنَّ) نراها رَأیَ العين» فإذا 
ذهبنا إلى أهلنا عافسنا الأزواجَ والأولاد والضیعات نسينا”". 


وهكذا الإنسان کلما هی قل یقینه وقل إیمالہ ومن نم ی الشَّرِعٌّ عن اللعب 
واللّهو الباطل الذي یَزداد به الإنسان بُعدًا من الله وبُعدًا عن طاعة الله وعن ابر 
في آيات الله. 


یں کو یں کو ۹4 


أيضًا في التّفس آياتٌ في تفوس النّاس: فمن الناس من تجدہ هیا لينا طلیق 
الوجه مسرورّاء كل مَن رآه سُرٌ بوجهه» وکل مَن جلس إليه زال عنه الغم واهم» 
ومن الناس مَن هو بالعكس قطوب» عبوسء بِمُجرّد ما تراه لو کنت مسرورًا 
لأتاك الزن والسّوءء فهذا أيضًا من آیات التفس وهی كثيرة جذا» ومن أراد المزيد 
من هذا والاطّلاع على قدرة الله تعالى فیا في آنفسنا من الآيات فعليه بمُطالعة كلام 
ابن القَيّم یله في كتاب (مفتاح دار السّعادة) يد الحَجَب العجاب» وكذلك 
أيضًا تابه الصَّغير وهو كبير في المعنى وهو (التبيان في أقسام القرآن). 

ذكر من ذلك العَجَب العجاب ألا بهِرُونَ ۹ء الاستفهام هنا للتوبيخ 
والانکار» کنا يقول الله عَرَتِجلَ آبصروا فی أنفسكم تَبضٌروا وتأمّلوا وتفكّرواء فإذا 
لم تعرفوا هذه الآياتٍ فأنتم لا تبصرون. فيكون الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار 


)١(‏ أخرجه : کتاب التوبة» باب فضل دوام الذکر والفكر فى آمور الآخرة والمراقبة» رة 
خر : ۱ 1 يي امور الا خر فم 
(۲۷۰۰). من حديث حنظلة الأسيدي یوعد 


ایو یی ہر یں سم نوی ہہ فاد ذالم تتبضر 
الآيات فاعلّم أنَّك حرومء قال الله سم سہحانة وتا لی : وما تعن الأَبَتُ وا 
هون # [یونس:۱۰۱]. 

إذن: اذا لم تع بالآيات فاعلّم أَنّك حرومء وأنّ إیمائك ناقص وما نی 


7 و رد درو 


الاست والنذر عن م 7 نون #. 
فعليك يا أخي» أن تتفكّر في آيات الله الكونية ية» وما في هذا الكون العظيم من 

آيات الله الدَّالَّ على عظمَته وسّلطانه ورحمته وحكمته. وكذلك في آيات الله الشَّرعِيّةَ 
ومن فتّح الله عليه في الآيات الشَّرعيّة ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالآيات الکونیّف إذا 
تأمّل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات. والأفعال والاحکام ازداد 
ایا بالله عَيَجَلَ وعرّف بذلك الحكمة والرّحمةء وإذا تأمّل فا أخبر الله به عن 
لیوم و وما یکون فیه من ثواب وعقاب وجزاء وحساب ازداد ايا باه 
وكلما تأمّل الإنسان في آيات الله الشّرعيّة ازداد لاه فبعض لتاس ان یکون 
زدیا إيمانه بالآيات الشّرعيّة ية أكثر من ازدياد إيانه بالآيات الکونیّة أمّا الإنسان 
لذي یفتح الله عليه في هذا وهذا فيا حبّذا. 


٠ 6 © © 


سورة الذاریات ( 42۱ : ۲۲ ) ۱۷۱ 


الآية("١)‏ و 


ا ٠‏ © مي © ° لا 


ھ کر ےسہ 
ا١۳‏ 


کا ا 0 یو 2ع لس مه > 
© قال الله تل #وف ا سمل رزقک ومَا عدوت ہ٭[الذاریات:٢۲].‏ 
ہو CS‏ © ° 
#وفى أ 
1 7 ۳ 9 10 ہے و اک س 5 
الطر؛ لأن اللہ تعالى قال: « هو ای بریکم َاينيه- وبرت لک من السَماه ردقا 


سے 


لتم رفک وا نوت 4 ذهب كثير من العُلماء أن راد بالّزق هنا 
وما یدک ال من ينيب € [غافر:۱۳]» وسْمّی المطر رزقا؛ لاله سبب للرّزق» 
فإذا أنرّل الله الطر أخرّجت الأرض الاء وا مرعی: مَتاعا لنا ولأنعامناء وهذا رزق» 
7 3 و وڈ و 
كم من ناس يكون رزقهم على ما ينزل من الطر من الزروع واحشیش والیاه 
وغيرها؟ 

بل إنَّ الله تعالى قال: « یشم الما الى رود (2) حا ار ين الٹزن أ 
تحن زلوت 4 [الواقعة:19-574] هل أحد یستطیع أن عدرل من اکن ماء؟ لا يمكن. 
وهل أحد يُستطيع أن یلق في الزن ماء؟ لا يُمكن» وإنَّا الله عم هو الذي یتوّل 
ذلك. هذا هو مادّة الرّزق» لولا الاء هلکت وتأمّل قوله تعالى: منت الوه من 


الٹزن ام حن آلمنزلوت لک لو دنا مله آجاجا فلولا کوت( [لراتمت:۷۰-۰۹) 1 


سے حیرصت 


يقل: لو نشاء ۸ تُنزله» مع أنه لو شاء ۸ يُنزله» لکن قال: لو اء جع ماما 
یعنی لو نشاء نز لناه لكن جعلناه أجاحًا مالحاء لا يمكن أن یشرب وحسرة 
الانسان على ماء بِينّ يديه ولکن لا یستطیعه ولا یستسیغه آشد من حسرته على ماء 


۷۲ تفسب القرآن الكريم 


مفقود؛ لأن ما موجودًا لا تنتفع به ولا تستطیع شُربّه آشذ حسرة من ماء مفقود؛ 
وغذا ذكّرنا الله هذه ا حالء أرأيتكَ الآن لو آن هذا المطر العذب ال لال اللّذيذ 
صار ا جا ا ما اه ,۶:2 :سام 
جلا فلا كوت [الواقعة:۷۰]. 

لوف اش رفک إذن الرّزق هو الطر كا في الآية الکريمة وارك لک 
ناسمه را € (غافر:۱۳] ويُمكن أن تقول: إن الرّزق الّذي في السّهاء أعمُ من 
ذلكء فقد یقال: إن في السّماء رزقًا من المطر» وما كتبه الله لنا في الوح الَحفُوظ من 
المصالِح والنافع الجسَديّة من أموال وبَّنِينَ وغير ذلك» فيكون هذا القول أشمّل 
0 

واعلّم أنه ينبغي أن يُراعي الیل بالقرآن والستة قاعدة مُفيدة» وهي إذا 
فسّرنا النّصّ القرآن أو النّبويّ بمعنى أخصّ وفسّرناه بمعنی عم فتأخذ بالأعمٌ؛ 
لأن الأعمّ یدخل فيه الأخصٌ ولا عکس إلا إذا دل دلیل على أنه خاصٌء فهذا 
نب فيه الدّليل» لکن عندما لا يذل الدّليلء فَحُذ بالأعمٌ؛ ان الأعمّ يدل فيه 
الاخص ولا عكس» فهنا إذا قلنا: اراد بالرّزق ما هو أُعمُ من المطرء فالجواب 
صحیح فیدخل فيه المطرٌ وغیژہ. 

وقوله: #وما وَعَدُونَ # يعني وفيه الذي تُوعَدون والّذي توعد الحنة فالجحنة 
في السَّماء وليست في الأرض؛ وغذا قال الله تعالى في قصّة آدَمَ: نا اخیطوأ یناک 
[البقرة:184» والب وط يكون من أعلى إلى أسفلٌ» فالجنّة في السّهاء وقد أخبر النبی 
يك أن النَة درجات. وأنَّ أعلاها الفردوس» وأنَّه أعلاها وأوسطها أيضًاء وهو 
إشارة إلى أن الجنّات مثل القَبّة أعلاها هو وسطهاء قال: "مه تُفَجَر ناژ التق 


سورة الذاريات ( ال یسه4: ۲۲) ۱۷۳ 


سے 2و 77ھ 


قوف عرش الرّحْمَن)"". 
إذن: هي أعلى شيء» -نسأل الله أن یجعلنا من ساکنیها نه على کل شىء 
قديرٌ- فالّذي تُوَد هو النّة فالرّزق في السّماءء واجنّة الي تُوعَدھا في الآخرة في 
السّماء. 
إذن: نحن أهل الأرض ُتاجون إلى السّماء في الحياة الڈُنیا وفي الآخرة» ففي 
السَّماء رزقنا في الدّنياء وفيها ما توعد في الآخرة وهو اب نسأل الله أن يجعلنا من 
املها 
$e.‏ . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل اللہ رقم (۲۷۹۰)» 
من حديث أبي هريرة نع 


م الآية(١؟)‏ م 


ال ۰ ۵ ون 6 ۰ ا 
1 و هر . سسے ہے ص ےرہ رمث کے ہے e‏ رم ےپ صسھ م 2 
© قال الله عَرَيَجَلٌ: «ذورب السماء والأرضٍ انه, لحق یل ما کم لَطِفُونَ 4 
[الذاریات: ۲۳ ]. 
۰ © هرح © ۰ 


قورب الما والارض لته لح بل مآ کم نَمو » الفاء عاطفة والواو 
للقسَمء ورب ۶5" والارض هو ال عم آقسم بنفسه رال بمُقتضى زبویته 
للسَّاء والأرض» ارا دون لأنّه قال: #وفى ا سل رة د وما عَرُونَ 0# 


کے ہے ےی ےس ر2 کے 


فورب السماء والارض ا٢‏ أي : ما توعدون. 
وكحتو أن يكون امیر عائدًا للقرآن» وتحتول أيضًا آنه عائد إلى التي يكل 
والمعاني الثّلاثة لها تلاز مه وقوله: لسن أي: تابت؛ لانْ الح والباطل 
متقابلان فالباطل هو الزائل الضائم شدّی. واحق هو الثابت لذي فيه الفائدة. 
وفيه الخير والصلاح وقوله: يمل مآ ۲ تک طِمُونَ 4 يعني كما أن الإنسانَ یقن 
تُطقّه فان هذا القرآن حق» ومعلوم أن کل واحد منا لا يُنكر تُطقه وإذا نطّق تین 
اس تق 
إذن: هذا القرآن کلام الله عل حق مشلا أن تُطمَنا 
oe.‏ 


ےچ 4 


سورة الذاریات (الایے )۲٤٤‏ ۱۷۵ 


م الآية(:١)‏ م 


لد ٠‏ © هرب © ° ا 


© قال الله عَبَبَجَلّ: ٭ھل انلك حدث ضیف رهم ألْمَُكْرَصِيَ ٭ [الذاريات:4 ۲]. 


° © اہب © ° 


ہے مع 


اَل اك عَیك سَيْف برهم الْدَكْرَمِ 4 الخطاب لیس لنب ية فحسب» 
بل له» ولکل مَن يتأنّى خطابّه ویصح توجيه ا خطاب إليه» كأنّه قال: هل أتاك یا 
المُخاطب طحَدِيتُ صَيْفِ رهم التکریرت 4 والاستفهام هُنا للتّشويق» كأنّه يُشرّقك 
إلى أن تسمّع هذا احدیت» ونظیره في التّشويق قوله تعالى: یام الین ءامنا عل الک 
مه ےر اک ے۱ کے و 5 عم 4 
عل محرو نج : رن عناي یم 4 [الصف:۱۰]» ليس الراد بهذا الاستفهام أنه یستفھم؛ لكنه 
أراد أن وق المخاطَبين إلى ذلك» ويكون الاستفهام للتّهدید والإنذار والتّخويف 


سے ھر ص 


۰ 9 وم م > سم َ‫ ےم" 
في مثل قوله تعالى: هل أتنك حدیث الْعنشِيَةَ رد وجوه بومینر حَاشِعة * [الغاشیة:۲-۱]. 
rR‏ ل ل ا و 7 ۱ 2 5 3 5 
فإدا قال فائل. اي سي ء یدلنا على أن الا ستفهام للتشویق» او للتهدید» او 
تقول: الذي یدنا على هذا السّياق وقرائن الأحوال والعاقل يفهّم هذا 
و 
#هل أذنك حَدِيتُ 4 أي: خبر ہلصیف ریم ۹ء ضیف هنا مُفْرّد لكنه يُستوي 
فيه الجماعة والواحك وهم جماعة ملائكة کرام علیهم الصّلاة والسّلام. 


«َبّف یم > يعني الّذِين لوا ضیوفا عنده» وَإِبْرامیم هو ال خلیل يالل 


۱۷۳۹ تفر القرآن الكريم 


1 رم 1 5 ° إعم 1 ۰ ۳ 5 01 ج 2 بے ع م ہے سار 
وهو آبو العَرّبء وأبو بني إِسْرائیل کا قال تعالى: يِل أبيكم لیم هو سَملکم 
رین من َل [الحج:۷۸]ء وهو الذي أمرنا الله سبحانث وتال أن نتبع ملتّه» قال الله 


ر مر روص >>> وي 2 وم ر از کرش رص م صر 
تعالى: 9 ثم آوحینا إِليّك أن انیع ملة رهيم حنیفا وما کان من المشرکن ‏ 


النحل:۱۲۳]» وطذا اعت اليهود أن إبراهيم بهودي» والتصاری ادَّعوا اه نصرانٌ» 
ولک اللہ تعالى کذہہم في ذلك فقال: ا ما کان لھم بویا ولا تزا وللکن کات 
ینیما مسلا وما کان من الْمَشَركينَ € [آل عمران:1۷]. 


۰ 6 © ۵ ۰ 


سورة الذاریات (الآية:0؟) ۱۷۷ 


م الآية(٠٠)‏ م 


ت ٠‏ © هرب © ° ہس ا 


اس ۶9۰ اال و« ر صا ۵0 مس ی سم ٠‏ رھ ح ‏ ر سس وو ات ي ۳۳ 
© قال الله عَرَيَجَنَن «إذ دخلوا عله فقالوا سلما قال سلم هوم شکرونَ 4 
[الذاریات:۲۵ ]. 


۰ ين و۰ 


رہھرھ رص سس کرم ےکر م سار ٠‏ 


يقول اللہ سْبَحَلَهوَيَعَالَ: #إِذ دلوا عه ممالا سکم * تحت مل أن #إذ َحَلُوا که 
مُتعَلق بقوله: کرت 4 يعني الذين آکرمهم حین دُخوهم علیه» ويحتول انا 
مفعول لفعل محذوف» والتقدير: اذکر إذ دخلوا على إبراهيم. 

27 و سے ر روو > س ع 7 

قفاوا سلما قال سکم قم مكرود : (قالوا سَلامًّا)ء أي: نسلم سلامّاء وعليه 
ف(سلامًا) مصدّر عامله محذوفء والتقدیر: تسلّم ل سم مبتدأ خبرہ محذوف. 
والتقدير: علیکم سَلام وعلى هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجُملة الفعلیّف 
وجوابه بالجملة الاسميّة» والحملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار؛ ولهذا قال 
العلیاء :إن رد إبراهيمً عداكذالكام أكمل من تسلیم اللائكة؛ لأن تسليمً 
الملاتكة جاء بالصّيغة الفعليّة» ورد إبراهيمٌ جاء بالصّيغة الاسمية. 

لقم كرو 4 قوم خبر لمبتدأ حذوف» والتقدیر: أنتم قَومٌ وإنَّا قال لبم 
قومٌ؛ لاگہم بصورة البشّر. 

وقوله: مکو ٭ أي: غير مَعروفین کا قال سبَحَالَهُوتكَالَ: « فامارء! آیدیهم 


لا صل الب تَحكرهم واوجس مهم خْيفَة # [هود: ۲۷۰ فى هذه الاية شاهد حذف 


ہے 


لتّقدِير: علیکم سلام 


لن 7 


الممتدأء وحذف اجس والشّاهد لحذف الخير (سلام)؛ لآن | لتقد 
والشّاهد لحذف المبتدأً (قوم)؛ أن التقدير: أنتم قوم. 


٠. 6 © 0 ۰ 


سورة الذاريات ( الآیتان : ٦۲ء‏ ۲۷ ) ۱۷۹ 


4 الآیتان( ۰۲۱ ۲۷) 4 


ل ۰ من © ۰ ]ا 


© قال الله عَرََمَل: مع لت آلو مجاه جل سيون لفق یم خَالَ ألا 

تا کو € [الذاریات:۲۷-۲]. 
0+10 

َع رک آمزر. 4 راغ ا انل يكف وشوهة وذلاق من خسن ا 
م يقل: انتظروا آي لكُم بالطعامء وم يقم متباطكً كان دقع دفعاء وإنما قام پشرعة 
منملا ؛ للا يتقومُوا إذا رأوه ذعب إلى آهله فكألّه أخفى الأمر عنهُم أل 4 

یعنی آمل بيته «فَجاءَ بعِجَلٍ سين 4 وفي آية آخر ى: لبجل یذ € [هود:14] أي 
تشو»والّحم إذا وي يكون أطعم وال ان طّعمه يى فيه لا يمتزج بالا 
بخلاف ما إذا طْبِحّ یُمتزج بعضّه بالماء» فتقل لئ لکن إذا كان مشويًا صار 
سے نے 

«فجاءٌ بمجل سیینِ 4 يعني هواس لا تخیر للضیوف البهائم 
العجفاء ۶ اهزِيلةَ وإنَّا تخر شم البهائم م المُمینة؛ لا ال وأطيبُ وأنفٌ؛ واختيار 
الیجل ! امّا أن يكون من عادته هواس أن یکرم لاس ا أو أنه یکرم 
الضیوف بحسب ما تقتضیه الكال» فاا کانوا کشرین آتی بالل واد کانوا أقل 
أتى بلتم وما آشبه ذلك حسب عادة الكرّماء. 


قر لیم هَالَ ألا وت أي ل مجعله بعیداء ويقول: قوموا إلى طعامکم» 


۱۸۰ تفسیر الفرآن الكريم 


بل خدمهم حتی جعله بين آیدیمم وقزبه إلیهم قال: الا وب وم یقل: 
كُلواء إنَّ) عرضه علیهم عرضّا؛ لأنَّ هذا بل في الإكرام» والعض آحف وألطّفُ 
من الأمی إذ إِلّه لو قال: كلواء كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ویوجّه الأمر 
إليهم؛ > لکن قال: ألا تأكلون؟ والفزق بين العبازتین في الرقت فقوله: «آلا تا وت 
افوا 

مسألة: هل نقول: إِنَّ السَنَةَ والأفضل أن الإنسان إذا دعا ضبوفاء أو أتاه 
ضیوف أن يُقرّب إليهم الطعام في مجلس ام لوس أو نقول: هذا يختلف باختلاف 
الأحوال؟ 

الثاني هو الأظهّر؛ لان عُموم قول الرّسول عَبَداصَلَاكاع: امَنْ گان يُؤْمِنُ 
هلیم الاخر فلکم ضيه" يدل على اك ُكرمهم بها جرّت العادة بإكرامهم 
به» وعندنا الآن إذا دعوت أصحابّك وأصيقاءك وهم قَلَة فلا يَعُدّون تقدیم 
الطعام في مكان جُلوسهم إهانة؛ لأثئّهم إخوانك وأصدقازك. لکن لو نرّل بك 
ضيف أو دعوت ضيفًا ليس بيئك وبيته صلة تامّة فإله في عرف التاس الآن لیس 
من إكرامه أن تَُدُم الطعاع في عل الجلوسء اللهك إلا لضرورة» إذا ل يكن عندك 
مکان» والآن الإكرام أن تجعل الطَّعامَ في مکانہہ ثم إذا أراد أن يأكلوا يقول: تَفضُلواء 
ألا تتفضلون أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة. 

فالهمٌ أن قوله اردتا عن إبراهيم: مد تیم َال الا ُو © ینبغي 
أن مِعَل هذا حسب عادة لاس إذا کان من الإكرام أن تأر تی بالطعام إلى حل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الادب باب من كان یمن بالله واليوم الآخر» رقم (۱۸ ۰ء ومسلم: 
كتاب الاییان» باب الحث على إكرام ا جار والضیف. رقم (/41)» من حديث أبي هريرة رون 


سورة الذاريات (الآیتان : ٦۲ء‏ ۲۷ ) ۸ 
.۶ 5 0-9 م ۰ ہے 3 
جلوسهم فأتِ به» وإذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخرٌ فافعل» دليل ذلك 
م االله اس ° ساب ورد و ا مره + sir‏ ه 4 Sto‏ (۱) 
قوله 295: «مَن کان يُوْمِن باه وَاليُوم الآخر فلیکرم ضيفه» . 
e © 9 © ۰‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان یمن بالله واليوم الآخرء رقم ))5١614(‏ ومسلم: 
كتاب الایمان» باب الحث على إكرام الجار والضیف. رقم (51)» من حديث أبي هريرة تلع 


س ۳ ۰۲3۳ ۳ ورت وج سمي ۳ ۲ 
4 الآية(م١)‏ 2 


‘6Me. |‏ ._ للا 

© قا الله عَلَبَل: ارحس ینبم ينقد لا لا مخف وسرو یشک عبر6 
[الذاریات:۸ ۲]. 

E 

َوَس یم يمد 4 أي: آحس في نفسه بخيفة منهم. وسبب تلك الخيفة 
أنه علخ لا قدَّم إليهم الطعام لم يأكُلوا منه وَس یَتہُمْ ةٌ 4؛ لانْ العادة 
أن الصيف يأكّل ا قدّم له الُضيفُ» لكنّ هؤلاء الملائكة» لم يأكُلوا؛ لأنَّ الملائكة 
صمد أي ليس لمم أجواف» كا جاء ذلك مأثورًا عن السَّلف؛ ولهذا لا يحتاجون إلى 
أكل ولا إلى شرب فأوجس منهم خيفة «قالوأ لا حت ¢ طمأنوه. قالوا: لا تف 
ًا رأوا على وجهه من علامة الإنكار والغوف» وكل إنسان يعرف حال قلب الرء 
المواجه له» هل هو في شرور؟ هل هو في انشراح؟ هل هو خائف؟ هل هو مُطمیِن؟ 
لأنّ هذا آمر معلوم بالفطرة» ولايحتاج إلى كبير فرّاسة رو کي یر البشارة 
هي الاخبار با یره أي آخبروه با يسرّه وهو الغلاءُ العليم» وكان إبراهيم عَهالَكمْ 
قد بلغ من الكبّر عتّا قبل أن يُولَدَ له فبشَّروه بهذا الغلام» وبگُروہ باه عليم أي 
سيكون عالًا؛ لاد الله تعالى جعله من الأنبياء» والأنبياء هم أعلّم ا حلق بالل عم 
وأسمائه وصفاته وأحكامه وآفعاله وهذا القُلام العَليم غير الّلام الجليم؛ لأنَّ في 
القرآن آن إبراهيم بُشّر بغلام عليم في آیتین من كتاب اك وبشَّر بغلام حليم في آية 
واحدة وهما غلامان. 


سورة الذاريات (الآية:۲۸) ۸۳ 


أا الغلام الحليم فإنَّه إسماعيل أبو العرب» وأمًا الغلام العليم فإِلّه إسحاقٌ 
آبو بنی نی ال ولذلك تيد فط مختلفة» ولقد آبعد عن الصّواب من قال: إن 
الغلام الحليم هو الغلام العلیم» بل والتص صریح في سورة الصَافات ما غُلامان 
متلفان فان الله تعالى لا ذگر قصّة الذٌبیح في سورة الصَافات قال بعدها: « یره 

۳ 7 7 4 
باسحق بیان الصَلحیت € [الصافات:۱۱۲] فکیف يشر بمّن مر بذبحه وکان عنده 
وبلغ معه السَعي» کل هذا ما يدل على أن الغلام الحليم غيرُ الغلام العليم» بش وه 
بغلام عليم» وهذه بشارة بثلائة آشیاء: 

أوّلا: باه سيأتيه مولود یصل إلى أن یکون غلامًا. 

عن ال 2 3 
ثانيًا: أن هذا المولود ذگر لا أنشى لقوله (غلام). 
وكل هذه البشارات عظيمة» کل واحدة تكفي أن تكون بشارة. 
٠. 6 © ۵ ۰‏ 


۱۸ تفسبر القرآن الكريم 


و الایتان(۳۰,۲۹) و 


ل- ۰ ين ه. لا 


ل الله له عل: فت انرا فى صر تسکت وها رات يوذ عم 
)تالو کل وال لف انم ۳ کر انکر ليم € [الذاریات:۳۰-۲۹]. 
1ھ+0 
#تأقبلتٍ آم‌انه, فى روک امرأتّه هذه: سارّة م إسحاق» أقبلت ما سمعث 
البشری لن صَرَّةِ4 في صيحة شرور؛ لہا جاءتها هذه البُشرى بعد أن تقدّمت بها 
الم + تصیح وکائ ا والله أعلم تقول: غلام لام «فصکت وَحَهَهًا 4 أي ضربته 
بيدها کالْتعجّبة كا يصتع النَاس إلى اليوم | إذا سو خی نادی: الله أكبر» وضرب 
على وجهه. لو وقات حور ور عق : عور € خبر مبتداً محذوف» والتقدیر: أنا عجُوز 
عَقيم» فكأتَّا تعجّبت أن تحصّل ها البُشرى بهذا الغلام العليم» بعد أن تقدمت بها 
یسمش بش بیس سن 
فقالوا: #كَدَلِكِ َال ربل یف € أي مثلما قلنا وبگرنا به قال الله عَرَعَل. 
وانظر إلى قوله: 63ل ریب حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه الرأة العجُوز 
العقيم الكبيرة» إشارة إلى أن هذا من عناية الله بها؛ لأنّ إضافة الرّبوبيّة إلى الشُشخص 
مين تكون رُبوبيّة خاصّة. والرّبوبيّة العامة لكل آخد» وال رب کل شىء والخاصّة 
ليست لأحد الا ن كان خاصًا باش قال الله ر الو مرت لعي © 


ددم د 


ربت مومئ وَهَدرُونَ € [الاعراف:۱ ۱۲۲-۱۲] الْرّ بور بِيّة العامة بت امین که وار بوبيّة 


م 


سورة الذاریات ( الآیتان ۰۲۹۰ ٠١‏ ) ۱۸۵ 


الخاصّة « رت مومئ وَهَدرُونَ ۹ء هّنا قالوا ها: َال ری 4 من باب الرُبوبيّة الخاصّة 
الي تفتضي عناية خاصّة َا کاب لب هو ليم لیم 4 إن شت 
فقّل: (الحكيم) بر إن و(هُو) ضمير فصل لا حمل له من الاعراب وإِنْ شنت 
فقّل: (هُو) مبتدأ و(الحكيم) خبر وه وا ملة خبر |ن» وهنا قّم الحكيم على العلیم؛ 
لأنَّ لا یقتضی هنا تقدیم الحكمة على العلم» والحكمة هنا في شیقین: 

اولا: تأخير الولادة بالسبة هذه المرأة» ان الله م يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ 
۵ نکد 

ثانیّا: کونہا ولّدت بعد أن آیست واعتقدت تا عقیم» فهاهنا حکمتان: 
حكمة سابقة» وحكمة لاحقة» ومن نّم قدِّ اسم الحكيم على اسم العليم» والقرآن 
إذا جع الله فيه ین هذّين الاسمّين الکریمین: العليم والحكيم يقدّم غالبًا العليم» 
لکن هنا دم الحكيم؛ لأن المقام يقتضي ذلك لَه هو اَلْحَکِہ الم 4. وأكثر 
الاس يظنون أنَّ معنى (الحكيم) أنه الصف بال جكمة» والحكمة هي وضع القٌیء في 
مواضعه ولك الواقع أن الحكيم له معنیان: حكيم من الحكمة» وحكيم من ا حکم؛ 
فالله عمجل حكيم من الحكمة؛ لأنَّ الله تعالی هو ا حکم بین العباده والحاكم في العباد 
هو حاكم فيهم؛ وهو ا حکم بينهم» وقد قال الله تعالی في القرآن الكريم وَمَنَ أَحْسَنُ 
من أله حکنا لو نوقِنُونَ ¢ [الائدة:۵۰]. # الس نله بأَعَکر لفكي 4 [التین:۸]» وهذا 
استفهام للتّقرير» يعني أنَّالله تعالى أحكمٌ الحاكمين» وکلاهما في عله الناسب. 


مد 


ففي شورة المائدة ذگر اللہ عل ومن لئ بعکم يمآ آنزل الہ فَأَلَيكَ هم 


ے‫ 


کنو که [امائد::٤٤]ء‏ اون 46 نموت ٭۹ء وتتابعت الایات حتى قال: 
لمکم لد یود ومن اخسن نو خَكَا لور وت 4 [الائدة:١٠]»‏ فكأن الم 


ره م ہم 


۱۸۹ تفسيرالقرآن الكريم 


مقام مفاضلة بين الاحکام فبین أن حكم الله أحسّن 02 لکن في سورة 
الین المقام مقام ب شلطة وقوّة» واه أحكم الحاكمين يعني أن خکمه نافذ وسلطته 
شياع ب ی یو E‏ 


عن عَادٍ من مد اف يعني لا أحد آشذ منا قرَّةء فقال الله تعالى: «اور با 


اک آل ى حَلقهُمْ هو أ سذ یف 4 فصلت:15]» وعد ہم بألطفي الأشياء عدبم 
بالژیحء الهواء اللُطيف الذي لا نحش بعَلمَسہہ وان كان قویّا بأن يدقع كل شىء 
وهو أقوى من الماء کیا هو معروف» وهذا الهواء اللطیف أهلّك به هؤلاء القوم 
لین يقولون: مَن آشذ ما قرف أهلّكهم به. 

فالحاصل: أنَّ الله أحکم الحاكمينَ خکمه نافذ صادر عن قوّة وشلطان, ثم 
إن أحكم ال حاكمينَ تضمّن أيضًا خسن اکم فصار خکم الله عضن آل 
الحاكم في العباد. وا الحاكم بين العباده وان کته | حَسَنْ الاحکام واتعال 
آخکم الحاكمينَ» والحكمة البالغة لله ولا شيء من الأفعال القائمة بالوجود آخکم 
ین حكمة اللہ وإذا منت بهذا یا الزمن سهُل عليك أمور كثيرة تُشکیل على كثير 
من النّاسء منها بعض الأحكام الشّرعية لا يدرك ناس أو أكثرهم» أو بعضهم 
جكمتهاء فهل نقول: إذا م يدرك الحكمة إِلّه لا حكمة هاء أو نقول: إِنَّ ما حکمة 
لكنَّ عُقولنا قاصرةء نقول: ها حكمة ولكنّ عقولنا قاصرة» وإذا آمنا هذا الإيمان 
اطمَأَنّنا إلى كثير من الأمور الشّرعية عبّة التي تخقّی علینا جکمتهاه فنحن لا ندرك 
وید پر سی سو ا ا ہش ربا 
من الأمور التَّرعِيّة لا يدرك الإنسان حکمتھاء لکن إذا آمَنتَ أن الله حكيم آمنث 
بأنّه لا بْدَ هذا القٌٌیء من حكمة تفتضیه. 


سورة الذاریات ( الآیتان :۵۲۹۰ ۲۰ ) ۸۷ 


كذلك في الأمور القَدَريّة قد يرل الله سول عذابًا يشمّل الصَالح 
رک مہ یک ص 
ما الحكمة؟ أو تقول: إن الله عَبَيجَنّ لا بْدّ أن يكون تقدیژه هذا عن حكمة؟ ولذلك 
أقول: إِنَّ الواجب علينا فيا أمَر الله به من الشَّرائم» وفيها قضاه من الأقدار أن 
نستسِلم غاية التسليم» وأن لا تُعترض. 

قال الله تعالى: « فلا وَرَيْكَ لا نموت حى یمود هما سجر بیتھم 
ثم لا مجدواف آنفسهم را ما فصیت وسلمواً سلیما توت سو 
الله عل أنه لا يمين لاحد أن بُومن إلا بهذه الشُروط الثّلائة» هي: أن مکُمول 
فيا جر بينهّمء والثاني: ألا تچدوا في أنفسهم حَرَجّاء يعني لا ضيق صذورهم 
بخکم الله الثالث: أن یُسلّموا تسلیعا» وأكد هذا المصدرٌ تسليًا يعني تسليًا تام 
فلا یتهاوّن الانسان ویتباطاً في تنفيذ خکم الله. 

فإذا وجدت من نفك عَيبًا تعلق بهذه الأمور الثّلائة فصحُح ایمانك فإذا 
ریت آنك تودٌ أن یکون التحاکم إلى غير الله ورشوله فصحُح الإيهانَ» وإذا رَأبتَ 
من قبلك نك لا رید إلا خکم الله ورسوله لکن يَضِيق صدرّك بخکم الله ورسوله 
حدّت نفسك آنّك لا يُمكِن أن تتحاگم إلى غير الله ورسوله لکن يَضيق صدژله 
فأنت ناقص الایمان» وإذا کنت لا یضیق صدرّك ولا ترید الَحاکم لغير الله ورسوله 
وأنت مُنشرح الصّدر کم الله ورسوله» لکن تتباطاً وتتهاّن فأنت ناقص الایمان. 

اقرأ قول الله سبحاتوتعال: «ونقلب آفیدتهم واتصدرهم كما لد پومٹوا بد أو 
کر رکز نم 0-0 
من أل موّة صارت - و العياذ باللہ- نا مُتقلبة» وتركهم الله في طغيانهم يَعمّهون؛ 


۱۸۸ تفسبر القرآن الكريم 


وغذا يجب عليك مها کمن أن تبادر بانقياد تا م کم الله تعالى القدري. 

و أنکلم على آداب السّلام؛ حیث إن الملائكة قالوا: (سلامًا)ء فقال إبراهيم: 
(سلام)» ذكرنا في سبّق أن رَد إبراهيم عیرس أَحسَنْ من ابتداء الملائكة؛ 
لاد رَد إبراهيم عیام جملة اسمية تُفید الثبوتَ والاستمرارَ بخلاف سَلام 
اللائکة عل عَليْهِمالسَلام . 


2040 2 


واعلّم آن رَد النّحيّه واجب. لقول الله عَرتَل: لد بمب حي وأ 
2 أو ردوها * [النساء:٦۸].‏ فقال: ودا خیم € ول يذكر مَن سینا يناه فیشمّل ای 
إنسان یناه فإنّنا نحیّه ونرد عليه أحسَنّ من تحيّتهء أو مثلها كما قال: وود خیم 4و3 


يتر وا بسن مها ا ردوها 4» فبدأ بالأحسّن؛ لأنّه هو الافضل أو رُدُّوهاء أي: 
وا ٹگھاء ویشتل هذا ما إذا سل علینا أحدّ ين یود أو التصارى. أو لبون 
أو غيرهم» فنرٌدٌ عليهم» لكّنا لا نبدأ الیھُود والتصارى بالسّلام؛ لهي التي گل 
عن ذلك7". 

نّم إن المُلام الشروع هو: السّلام علیکم وأما هلا وسهلاء ومَرحباء وكيفت 


سے ما 


حالك وما أشبَهّهاء » فهذا ليس بمشروع. الشروع أن یبدا ولا بالسّلام. 


ولهذا في حديث المعراج حینْ كان لنبي یا يمر بالأنبياء فیسلم عليهم؛ قال: 
فر عليه السّلام وقال: مَرحبًا بای الصَالح" فابداً ولا بقولك السّلام عليكم 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف یرد علیهم 
رقم (۷٦۲۱))ء‏ من حديث أبي هريرة نع 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 
كتاب الاإیمانء باب الإسراء برسول الله َه إلى السموات وفرض الصلوات. رقم »)١77(‏ من 


لو در 


حديث أنس بن مالك ركن 


سورة الذاریات (الأیتان :۳۰۰۲۹۰ ) ۱۸۹ 


وا جواب يكون مثل ذلك أو أحسّنء يكون: سی موب و ہیں 
أو عليكم السّلام ورحمة الہ أو علیکم السّلام ورحمة الله وبرکائه کل هذا من 
المشروع. 

ونرى كثيرًا من النّاس إذا سُلَّم عليه يقول: آهلا ومَھلَاء أو يقول: مرحبًا 
بأبي فلان» وهذا لا يجزئ» فلو قال: آملا وتهلاه دی الدّهر فإنَه لا تجئ؛ لان 
الله يقول: #فحيوا بحَسنَ مها أو زدوهاک [النساء:٦۸]‏ ومعلوم أُنَ لذي يقول: 
السّلام عليك. يدعو لك بالسّلام من کل نقص ومن کل آفةہ ومن کل مرّض في 
القلب والبَدَنء ولا كفي أن تقول مرحبّا وأهلاء بل لا بٌذٌ أن : تقول: عليك السّلام» 
أو وعلیکم المّلام وان زدتَ و رمة الله وبرکاته كان أحسن. 

انیا: من السّنَّة أن بُسلّم الصَّدُ على الکبیر؛ لأنَّ حى الكبير على الصَّغير 
أعظّمٌ من حق الصغير على الكبير» فيبدأ الصَّغْيرٌُ بالسّلام على الکبیر» ولكن إذا 
دّر أن الصَّغيرَ لم یسم فهل يدع الکبیژ المّلامَ؛ لأنَّ الحقّ له» أو يُسِلّم لثلا تفوت 


وت 


الشْنَة؟ 

والجواب: يُسِلَّم لثلا تفوت الس فكون الإنسان يقول: أنا صاجب الحقٌّ» 
لاذا لم يُسِلّم علٗء هذا خطأء صحيح أك صاحب ات وأن الشروع أن يُسلَّم 
هو عليك» لکن إذا لم يفل فسَلّم أنت. 

الثًا: یُسلّم الاشی على القاعد"» ولو كان القاعد أصغرّء فإذا مر شخص 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب يسلم الراكب على الاشی» رقم (1۲۳۲ ومسلم: 


كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» رقم (٢٦۲۱)ء‏ من حديث أبي 
هريرة ووَإَدعَنَهُ. 


بإنسان قاعد فلیّسلّم عليه» ولو كان أصغرٌ منه یناه أو دراه وقد كان من هدي 
الب پل أنه يُسلّم على الصّبيان إذا مر بہم'"''ء وفي ذلك فوائدٌ عظيمة منها: الَواضم» 
أنَّ الإنسان يصع نفسه إذا سلّم على من هو دُونه» ومنها الرّحمة؛ لأنَّ سلامك على 
الصّغار نوع من الرّحمة» وقد أخبر الي عتَرَاتَام أن رامین يركمهم اللہ''' 
وتا ومنها تعوید هؤلاء الصّبيان على السّلام يعني أن الصّبىَّ یعرف شعار 
السلمین أن يُسلّم بعضهم على بعض. فيأخذ من هذا أدبا وخلقا ینتفع به في شّبابه 
وبعد هرّمِه. 

رابعًا: يُسلَّم القليل على الكثير كالصّغير مع الكبير» فإذا تقایل جماعة خمسة 
وستة فيسل الخمسة على السََة؛ لأن السَنَة فيهم زيادة» فهذه الرّیادۃ ها حق الزّائد 
فيُسلّم القلیل على الكثير» وإذا لم یفعلوا فليسلّم الكثيرٌ على القلیلء لثلا تفوت 
السنة بینهم. ۱ 

خامسًا: یلم الراكبُ على الاشي» فإذا تقال رجُلان أحدهما یمشی» والثاني 
راكب في سيّارته أو على بَعِيره فیسلم الراكبٌ على الماشي؛ لأن راکب له عَلُوَ 
فیسلّم على الماشي؛ لأنَّ امن جاءت بهذا( كذلك الصّاعدٌ على النّزل» فلو أنَّ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الاستثذان باب التسليم على الصبيان» رقم »)1۲٤۷(‏ ومسلم: كتاب 
السلامء باب استحباب السلام على الصبيان» رقم (۸٦۲۱))ء‏ من حديث أنس بن مالك اكنة. 

(۲) أخرجه الامام أحمد (۲/ ۱۱۰ وأبو داود: کتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم »)٤۹٤١(‏ 
والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» رقم (4 ۰۱۹۲ من حديث عبد الله 
بن عمر و تلع 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب يسلم الراكب على الماشي» رقم (۱۲۳۲) ومسلم: 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» رقم (٢٦۲۱)ء‏ من حدیث أبي 


مہ مس کیو ےردھ 


هريرة جالع 


تہ 
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اين التقيا في درجة سُلّم فان الصّاعدَ هو الذي يُسلّم على الّازلء وإذا م تات لس کا 
من عليه أن يبدأ بها فليّبدأ بها الثاني» قال ال کل ا یل لمآ تم 
فوق تلا تیان یْفیض هَدًا وَيُعْرض عَدّ وخر رما الي یبد بالسّلام»۲ 
قال: خیژہماء فد ذلك على آن من بدأ غيرّه بالسّلام فهو خيْره وهو كذلك لأنّك 
إذا سلّمت حصّلت عشر حسنات. ثم ذا رد صاجبك حصّل عشر حسنات» 
والسّبب الذي جعله ثحصّل عشر حسنات هو البایی» لولا أله سلّم ما رَد فتکون 
أنت مُتسبّبًا هذا الذي عمل عملا صا حا فلك آجزه. 

ولهذا قال الغلیاء: ابتداء السَّلام سُنَّةء ورّده واجب» ثم آوردوا على هذا 
(شکالا فقالوا: ابتداء السّلام أفضل من رَد فكيف تكون السّنّة أفضل من 
الواجب؟ والقاعدة الشَّرعيَّة أن الواجب أفضلٌء كما قال الله تعالى في الحديث 
القُدُمِيٌ: ما قرب إل بء أَحَبٌ ی يما ارت عَليه۷''. 

أجابوا عَن ذلك؛ قالوا: هذا الإشكال جَوابه: أنّ هذا الواجب كان مب على 
اس فصارت الس التي بني عليها الواجبٍ لن تی بها ثوابٌُ أجره الخاصٌ وثواب 
آجر اراد 

سادسا: ينبغي أن یکون بصوت مسموع» فبعض التاس یلاقيك ویْسلّم لکن 
مك هل سلّم أو لا؟ له رقع صوله» وهذا غلط. ارقع الصّوتَ على وجه 
يدل على نك فرح بهذا الاخ الذي قابلك أو الذي سلّمت عليه لا بصوت میج 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الادب باب امجرة رقم (۱۰۷۷) ومسلم: کتاب البر والصلة 

والاداب» باب تحريم امجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (٢٥٦٥۲))ء‏ من حدیث أبي أيوب 


الأنصاري یوعد 
(۲) خر جه البخاري: کتاب الرقاق باب التواضع» رقم (۰۲ ٥ء"(‏ من حدیث أبي هريرة عانعن 


۱۹۲ تفسبرالقرآن الكريم 


ولا بخافت لا يُسمّع؛ وعل العکس من ذلك» بعض النّاس يُسلُم بصوت مزع 
والڈین وسط بین الغالي والجافي» فتقول: سلم سلامًا مسموعا يسمَعُه أخوك ویکون 
بأدب واحترام. ۱ 

سابعًا: من آداب السّلام آیضا: أن يكون السلم مُنبسِطً الوجه من مُنشرج الصّدرء 
نات من العروف آن تلف آخاك بوجه طلق" عفان طلاقة الوجه وا نشراح الصدر 
والابتسامة في وجه آخيك لا شكٌ نها من الأمور الطلوبة لا فيها من إدخال الشُرور 
على إخوانك» وإدخالٌ الشُرور على إخوانك من الأمور الستحبّة التي نوج علیهاه 
لقول ال ول : ١کُل‏ مَمْرُوفِ صَدَقَةٌ)". 

تام رد امّلام الحمول إن كان ال له شخصًا وقال: قُلان يُسلّم عليك. 
فقل: عليك وعلیه السّلام» وان شعت فقل: عليه السلام» أي على الذي حمّلهء ما 
إذا كان محمولا بكتابة يعني إنسان کّب لك كتابًاء وقال: السّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فإن گُنت تُرید أن تجیّه بکتاب فد عليه بجوابك» مثلا: كب إليك إنسان 
كتابًا وقال: السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» تكتّب إليه: وعلیکم السَّلام ورحمة 
الله وب رکاته» قرأت كتابّك وفهمت ما فيه» وا جواب كذا وكذا. 

واکتر النّاس الآن لا تون بهذاء تجده یکتب الجواب ويقول في ابتدائه: 
السّلام عليكم ورحمةٌ الله. هذا طيّبء لکن الذي سلّم عليك يُريد جوابًا فقل: جوابا 
يَعني: وعلیکم السّلام ورحمة الله وبركاته. وصَلني كتابك أو قرأت کتابك وفهمت 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء رقم (۲۱۲)) من 

حديث أب ذر وََِلََدَعَنَهُ: «لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب کل معروف صدقة رقم (1۰۲۱) من حديث جابر 
2ئ 
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ما فيه» وهذا ابخواب ونجیبه بها سألك» وإذا كان لا حتاج إلى جواب مثل أن یکون 

السّخص کتّب إليك كتابًا برك بخبر لا يحتاج إلى جواب. فهنا إذا قرأت الکتاب 

فقّل: عليك السّلام ورحمة الله وبرکائ لا آقول جویّا؛ لأنَّ صاحبك لن يسمَع» 

لکن على سبیل الاستحباب» رججل دعا لك بظهر اليب فادغ له نت بظَھُر الغیب. 
٠٠‏ © . 


۱۹ تفسبرالقرآن الكريم 


م الأیات(۲-۲۱) 2 


تحت ۰ © هي © ٠‏ 20 .ۓ: .: 


سے مے۔ 


7 ل بس ہے کو مج وت ہر ے سے یں ےکم کی ہے 
© قال الله عَرَجَلَ: كَل ما حطبک ایا مسرت (0) الوا انا ارتا ا وم 
تی )لرل عم حِجَارَةٌ من طین (50) موه عند رکف 4 [الذاریات:۱ 4-۳ ۳]. 


۰ ۵ ون و ۰ 


قال ما تک اا سود 4 القائل: ما حطبکم هو إبراهيمٌ تکاله 
أي ما شأنكم ها افرسلون وهم الملائكة. 

را ایتک رم رر © لبیل عم بان يلين يعني آرسلنا الله 
َيل لالہ من العلوم أنه لا یرسل أحدًا من الملائكة إلا خالقهم عمل ال رر 
نچ أي: ذوي جرم عظیم ألا وهو اللاط -والعياذ بالله- فإتٌَہم كانوا يأتون 
الرّجالَ شَهوةً من دون النّساءء فيأتون ما م يلق شم ویّدّعون ما خلق همم ىا قال 
هم نيهم لوط عَاسَلم: # وبّدرونَ م خَلقَ کر رکم ین روسكم » [الشعراء:١١١].‏ 

وهذه الفاحشة فاحشة تکراء لا يُقرّها عقل» ولا فطرة» ولا دين؛ ولهذا كانت 
عقوبتها القتل للفاعل والمفعول به إذا کانا بِالِعَين عاقلین» سواء كانا محصّنين أم 
غير محصنین» بخلاف الزّناء فالرّنا أهون عقوبة؛ لأن الرّاني مَن م يكن صتا 
فعقوبته أن تُجلد مئة جلدة ویغرّب عن البلد سَنة كاملة» وان كان غُصَنًا وهو الذي 
قد تزوّج وجامّع: فعقوبته أن رجم بالحجارة حتى یموت. أمّا هذا فعقوبته القتل 
بک حالء کا جاء في الحديث: «مَنْ وَجَدْمُوم یل عَمَلَ قرع لوط افوا الْمَاعِلَ 
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وق کے ہے ا 5 1 . 0م ع ليه 2 عر اع 7 
والفعول ب») ووقعّت هذه الفاحشة في عهد أبي بكر نة فأمّر أن محرق كل 
من الفاعل والمفعول 7و أن الإحراق أعظم عقوبة یُعاقب بها بتو آدی وكذلك 
جاء عن بعض ا لفاء أئہم أمَروا بإحراق اللوطي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وله : جع الصّحابة سكت على قتل 
الوط فاعلا كان أو مفعولا به» لکنهم اختلفوا: كيف یقتّل؟ منهم مَن قال: مُحَرَق» 
۱ ہے مسن + 5 َه 3 و 
ومنهم مَن قال: يرمّى بالحجارة حتى يموت کالزاني المحصّن, ومنهم من قال: 
یلقی من أعلى شاهق في البّلّد يعني في مكان مُرتفع» أعلى ما يكون في البَلّده ثم تم 
باجارة حتّی یموت. 
fe‏ و موی نے 5 ۵ ۶ 
فالهم: تم متفقون على قتله» ولا شك أن قتله هو الحكمة؛ لأن هذه الفاحشة 
1 ۰ یں یں 2 و 
متی دبت في الرجال صار الرجال کالنساء وبدا الذل والعار والخزي على وجه 
الفعول به لا ینساه حتّی یموت. ثم استغنى الرّجال بالرّجال وبقیت النساء؛ لأن 
هذه الفاحشة -والعیاذ بالله - إذا ابتل مها الانسان لا یلتفت إلى غيرها؛ لیا مرض» 
32 3 
فتاك سار فإذا آعدم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مُفسِدة للإنسان» كان 
ذلك عين المصلّحة. 
نّم اللواط -والعياذ بالله- لا يُمكن التحرّز منه؛ لأنّهِ بین دکرین لا يُمكِن لا 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ »)٠١‏ وأبو داود: كتاب احدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم 
(461۲). والترمذي: كتاب ا حدودہ باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١507(‏ وابن ماجه: 
كتاب الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط رقم (۲۵۲۱) من حديث ابن عباس وعَيَدعَنْها. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم .)١5٠0(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق رقم (4۲۸) 


والآجري في ذم اللواط رقم (۲۹) والبيهقي في السنن الکبری (۸/ ۲۳۲). 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۱/ 1۳ ۵). 


۱۹ تفسيرالقرآن الكريم 


إنسان يجد دگرین يَمشِيان فی السوق أن ينر علیھما اجتماعهماء ولکنْ الزّنا إذا رأیتَ 
رجُلا مع امرأة تستنکره أو همه وتکلم معہہ لذلك كانت مُقوبة الإعدام في حن 
اللْوطِيٌ كق ما يكون للحكمة وللرّحمة» فهي رحمة مالين يعني باللائط الط 
به حتی لا یبقیا في حیاتهما يُكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهماء ورحمة با مجتمّع 
فتكون عُقوبنھم تکالا حتّی لا یمد الجتمم. لهذا قالت ا ملائکة لإبراهيم: تا 
یت تم يمن وجُرْمُهم -والعیاد بالله- ما سوا علیه» کا قال هم نيهم : 
ا 

لال یم حجَارة ين لو طِينٍ (۳0) مُسَوَمَةَ ند ریک لته حجارة من طین» 
لكنّه ليس الطین الّذی يَتفنّت بل الضلب ری لذي إذا أصابت هذه الحجارة 
أحدًا من الناس وضربته على رأسه خرّجت من دبره لا یژڈھا عَظم ولا ئم لقوتها 
لا 

ٍتَرَمةٌ مد رت 4 أي: مُعلّمة عند ال يَعني عليها علامة؛ لأنْ كَل شيء 
سے ہی یہہ عو اي 
بمقدار» حتى تباد ما ین النجومء وتفاوّت ما بينها من الكبّر والإضاءة بوقدارء 
م هئ ھکذا فلسة أو جاء صُدفة کل شيء عند الله بوقدار ولا بد فهذه الحجارة 
دی ےسیو سس سس 
أو مُسوّمة بالنسبة لن تقع عليه 

الجواب: التّان؛ لأنّ هذا آدق» هذه الحجارة لفلان» هذه الحجارة لفلان» 
مُسومة عند ربك #للسّرفين) أي: للمتجاوزین خدودّهم. 

ولا شك أن اللواط ماوزة للحدٌ والاسراف -والعیاذ بالله-. 
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. .سس .سس . ا اس TT‏ 
و الآيتان 0 )۳٩‏ 2 


ا توت ٠‏ © درب © ۰ ب٦‏ ا 
7 0و ا 
© قال الله عَرَوَجَلَّ: *فاخرحنا من كان فہا من الم ا( زا وحدنا فپا غير بیت 
من ألْمسَمِيتَ € [الذاریات:۳۹-۳۵]. 


۰ © هب © ۰ 


قال الله تعالى: اعرا منکن فا من لومي آخحرجناهم أي: آمرناهم أمرًا 


ےہ۔ د و 7 0 چام اور سے و ê‏ 4 > اس ره رہ روم 
قدریا فخرجواء قال الله سُبَحَالَهُوتعَالی لِلوط: فا بأهلاک بقطع من یل ولا لات 


کم مد الا ايك » [مود: ۸۱]) فأخرج الله من كان فيها من المؤمنين» وهم 
وط وأهلّه إلا امرأته؛ و لهذا 3ا ودا فا ریت ین لمات € بيت واجد قرية 
كاملة يَدُعوهم نبيّهم إلى توحيد الله وإلى برك هذه الفاحشة ما اّبعه أحَد حتّی أهل 
بيته لم يخلصواء فيهم من لم یمن بلُوطٍ. 

فانتبه يا أخي الدّاعية» لا جرع إذا دعوت فلم يُستجّب لك من المئة إلا عشّرة 
فالرّسل عليهم الصّلاة والسّلام يمون في أتمَهم دُهُورًا كثيرة ولا یمهم الا القليل» 
لوط علد كلتم م یتبعه من القرية أحدہ وتخلّف عن دعوته مَن تخلّف؛ وغذا 
قال: فا ودا فا مرب من مت » وهنا یتساءل الانسان في نفسه: كيف قال: 
ارتا م کان فا من امین (۳) فا ومد فا مرب يَنَ لت 4ء هل السلمون 
هنا مَعنی الُْمنین في الآية اي قبلھا؟ 


ذهب بعض العُلماء إلى ذلك» وقالوا: إن في هذا دلیلا على أن الإيمان والاسلام 


شيء واحد وذعب ال رون إلى الفزق» وقالوا: ما لوّمنون فقد تَجَواء وأمًا ات 
فهو بيت إسلام؛ لأنَّ الَظهّر في هذا ابیت -بيتٌ لُوط- أله بيت اسلامي» حتّی 
۰د و ود و ای و وي 
ترک لله گل لت کنا ارت شع راترات زا سا نت من بن 
عبادنا صَلِحَيْنِ فَحَانَسَّاهُمَا 4 [التحريم:٠٠]»‏ ليس المعنى انتاهما ان 
انتاهما کُتا بالگفر لکته گفر مستور» وهو خيانة ِن چنس الٹاق؛ وهذا يقال للمجتمع 
الذي فيه النافقون: إن مجتمَم مسلم وان كان فيه النافقون؛ لأن الَظهّر مَظهّر إسلام. 

إذن: تقول: فا ودا فا عير بين ین ألمسلييك € إِنَّا قال: «يَنَ یت 4؛ 
ان اه ليست مُؤمنة» ولکنها مُسلمة. 


.© ه. 


سورة الذاریات (الآية: ۳۷) ١484‏ 


چ الآية(۷٠)‏ 4 


> د ۰ © هبرع © ٠‏ مع تهنا 


© قال الله عَجلّ: « وترکا فا ءايه للذ يحَافونَ العذاب لالم # [الذاریات:۳۷]. 


و رہ o‏ رم سے مر رحصے۔ سپ و9 6 


وتركا غہا ءَايَة لذبن يخافون العذاب اللہ 4: (ترکنا فيها آية) أي علامت فا 
العلامة؟ أهي علامة حسية» أم علامة مَعنوية. أم علامتان معنوية وحسية؟ والقاعدة 
۳۲ ۰ ك ۰ ے3 ك ع سم 
المفيدة في التفسير: «إذا احتمّلت الآية أكثرٌ من معنى لا مُرجح لأحدهما على الآخر 
ولا مُنافاة بينههاء وَجَب حملّها على العنیین جميعًا» فهذه الآية حسيّة ومَعنويّة. 
- وم ه )اه » o»‏ 8 ا 4 ۳ 
أمَا الجسيّة: فا شاهد مكان قزيتهم التي تسمّی بحبرة لوط فان هذا كان 
و 
مَوضِع القرية» كل يمر به ويّراه ویشاهده کا قال سْبْحَلَهوتََلَ : « وَِنہر رود علیہ 


شر 


مُصبِحينَ (۳ ول فلا تلوب € [الصافات:۱۳۸-۱۳۷]. 
وآية معنويّة: کل من قرّأ قَتَهم في جميع ما وزدت فيه من السُوّر الكريمة 
اعتبر وانّعظ وخاف» لکن مَن الذي ينتبه هذه الآيات؟ ومن يتَّحِظ؟ لن یاف 
ماب الم € أمًا انرون الّذِين قست قُلوبهم فإگہم لن ینتفعوا بالآیات» قَالَ الله 
تعای: «وما عن الب والندر عن فو لا وت © [يونس:١١1].‏ 
سال الله أن يجَعَلنا من المنتفعينَ بالآيات. 


٠ 6 © © ٠ 


۲۰۰ تفسبرالقرآن الكريم 


4 )١م(ةيآلا‎ 2 


لس ۰ ون ۵ ۰ سا 


€ مه و رو مر 


ا رس عد م لس 7 ہے 
ان قال الله عَرَبَجَلٌ: 0 وفى موسۍ اذ ارسلته إل فعون سلطلن مين [الذاریات:۳۸]. 
٠ں‏ ه. 


4 واو 
۱ 


٭ وف مومع إِذ أرسلتة إل عون بسآطدن تین 4 يعني في مُوسَى آیات من آیات 
هل جين آرسله الله تعالی إلى فرعو وفرعون عَلُم جنس عل گل من حگم 
مصرّ وهو کافر» ومُوسّی بن عمُران عم أفضّل آنبیاء بني إسرائیلء وهو في 
المرتبة الثّالثة من الفضل بالسبة ۳ الحرم ال فان أفضلّهم محمد يق تم 
إبراهيم» ثمٌ موسی» ثم وح» وعیسی علیهم الصّلاة والسلام أرسّله الله کال 
«شاطلن مب آي: بحجَة بیّنة في نفسها مُبيّة لغيرهاء فالآيات التي جاء بها 
الأنبياء بات واضحات لكل ذي عَدّل وإنصافء وهي أيضًا مُبيَّة لصدق ما جاءت 
به الرسل؛ وغذا اعلم هگا جاء في القرآن کلمة: (مبین) فهي بمعنی بین في ذاه 
ین لغیره» إلا ما دل السّياق أن اراد الیئن في ذاته» فين الآيات العظيمة اي جاء 
بها موی عصا مُوسَى التي كان ستعولها ويتوكًا عليها عند الحاجة» ویب بها 
على مه أوراق الشَّجَّر عند رَعْيهاء وله فيها حاجات أكَرء کا قال هو عیالتله 
لا سأله الله عر : وما نلاک مینك بنمومین (00) قال هی عصای آت گا علتبا 


روه مه سم 


ر کے ص 


موم م وس عا ہر کر 
وأهش پا على غنمی ول فہا مارب آخری # [طه:۱۸-۱۷]. 


فهي آية في کونه إذا وضّعها على الأرض صارت ثعبانًا میاه أي: حيّة عظيمة 


سورة الذاريات (الایڈ: ۴۸) "١‏ 


تیف مَن رآها؛ وطذا هب منها موسی عَوضصَكَوْواتَكَة حين ألقاها وول هارياء 
فناداه الله عم (لا تَحَفْ) ومُنها أنه ُدخل يده في جَيبه فتخرح بیضاء في ا حالء 
بیضاء لکن بدون سُوءء أي بدون عیب يعني ليس بیاض بَرّص»ء ولکنها بیضاء 
مالفة للون جلده في الحال» حقيقة لا تخيّلاء وقال الله تعالى في شورة الإسراء: 


ےہ صم 


# ولقد ایا موسئ قشع ات پیت € [الاسراء:۱۰۱]. 
الْهِمٌ:آنّه أتى إلى فرعونَ بشلطان مُبين وححجة 5امغة بالِغةق لكنّه -والعياذ 
بالله- نو ركيد ). 
٠ه‏ © e‏ . 


۹-۲ تفسبرالقرآن الكريم 


ا نچ چڈاا 
و الآ ة(۲۹) 4 


ا ۰ © رہب © ° تس تا 
© قال الله عجل: « فتول برکیدہ وقال سجر أو جو € [الذاریات:۳۹]. 
° © هي © ° 
#فتوك رد۔4 أي : بقوته وسّلطانه وجنده» أعرّض عن موسى استكبارًا 
21 7 گر هس ٹن و ہے NI‏ ٹرش رد یے + ہے 4 ۶ 
وجَحودا وظلً)ا وعدواتًاء قال الله سبحانهوتعال: وححدوا بها واسٹیفنتھا أنفسهم ظُلما 
ولوا € [النمل:4١].‏ 


2 


لوال سد او تن يعني أنه اتهم ڪلسم باه ساحر؛ لاه أتى بآيات 
تشبه ما يَصتعه السّحَرة» عصا من حَشَّبٍ وضع فی الأرض وتكون تُعبانا میاه وید 
تدخل في ا خیب وتضرج بيضاء في الحال» هذا يُشبه السّحرء أو مو وذلك 
بكونه يدّعي أن الله وحده خالِق السّموات والأرض وهو الب وهو الإله؛ لأئہم 
كانوا لا يّعرفون الإله إلا فرعونء فإذا جاء شخص يقول: إن الله هو رب العالین» 
وأن فرعون ليس فا ولا وب فإگہم يَرمُونه با تون هذا مجنون خرّج عنًا تَعهّد. 
Be.‏ 0 . 


سور الذاريات(الآية: 6۰) ۰۳ 


م الآية(٠)‏ 4 


ا ۰ صن © ° اا 


© قال الله عل : #تأحذئه وحوده فَبَذْنَهُمْ فی الم وهو ملم © [الذاریات:4۰]. 
00 

قال الله تعالى: $ خد وود تدهم في ال و هو میم 4 أي طرحناهم فيه 
واليم هو البحر» والبحر الذي هلّك فيه فرعون هو البحر الأحمر الذي بين آسيا 
وأفریقیاء وذلك أن فرعون جمّع جُنودہ وحشدهم وأراد أن یَقضي على موسى وقومه 
فخرّج موسی عَآصَكَوالتََمْ وقومّہ من مصر مُتَجهينَ إلى الشَّرق» ولكن حال بیتهم 
وبین مُرادِھم البحره فلا وصلوا إلى البحر كان البحر بين أيديهم» وفرعون وقومه 
خلفهی فقال قوم موسى: تًا درکن 4 [الشعراء:٦٤]‏ يعني هلكنا؛ لذن فرعون 
حْأْفنا والبحر آمامنا فکیف النّجاة؟! فقال موسی: < لن مى رق سرن 4 
Oa‏ ي التصر والتأييدء قال: وم يقل: سوف هدینِ» 
بل قال: سیب 4 إشارة إلى قرب هذا الحصر وألّه سيزول قريباء وهذا هو الذي 
حصّلء فأوحى الله تعالى إليه أن يُضرب البحر بعصاه؛ فضرّبه فانقق اثتي عَشّر 
طريقا في الحال ويس في الحال» وصار صالًا للمشی عليه في الحال» كما قال ءََجَلَ: 
٭فاضرب اپ ریما فی الجر يسا لا لف درا ولا ی € [عه:۷۷] فعبر موسى 
ین لان العظيمة اي كان الماء بينها كالجبال ولا انتهّوا خارجينَ 
كان فرعون وقومّه في أذ تزهم وانتھُوا داخلِينَ» فَأَمَر الله سْبَحَائَةوتَعَالَ بقدرته وشلطانه 
البحر أن يَعود إلى ما كان عليه» فانطبق على فرعون وقومه فهلکوا عن آخرهم 


01 تفسبر القرآن الكريم 


وا حمدُ لله؛ ولممذا قال: وهو ملب أي: فرعون فاعل ما یلام عليه ولا شك أنَّ 
رده للرّسالة الإلهيّة» وادعاءه آنه ارب وقوله: ما عَِنْتُ کم من رده عرف 4 
وما أشبه ذلك من الکلمات لا شك ہا كلمات یلام عليها؛ له قد تبن له الحقّ» 
ولکتّه عاد وأبَى أن ینقاد للحقٌء کا قَالَ له موسى: «لَذ عم يعني يا فرعون 
9ا أل هول لا رب السَّمْواتٍ والأرض بصایر ون لأَطنك بفرعوث نوا 4 


[الاسراء:۱۰۲]. 


۰ 6 $ © ۰ 


سورة الذاریات (الآيتان: ۰1۱ 1۲) > 


م الآيتان(41, ۲) 4 


الت ۰ © C3‏ © ۰ ا 


3 4 


© کال الله عَرَمبَلٌ: « وف عاو إذ آزستا عم ليح آلمقیم ا ما در من سىء 


أت عله إلا عملت ک لمیر € [الذاريات:١47-4].‏ 


سے 


° © هي © ° 


2 ع ی اسا صے 

ثم قال تعالى: « وف عا إذ أرسلتا عنم ایح الْعَقِم © يعني وفي عَادٍ آیات #إِذ 
أرسلتا عکیم ایح آلعقم 4 عَادٌ في جنوب الجزيرة العربيّة» وكانوا قومًا أشدّاء حتی 
نّم قالوا: لمن اس نّا فو » فقال الله تعالی: «اور برا اک الله الى حَلقَهُمَ هو 
مد مب ود € [فصلت:۱۵]. 

فأصاتهم القخط وابحدب. فجعلوا يترقبون الَطَرء فأرّل الله علیهم الرّيح 
العظيمة الشديدة #قَلمًا راوه عَارضًا مُسَتَقَيِلٌ دیب م الوا هذا عارض مرا که قال الله 
تعالى: «بل هُو ما أَسْتَعْجَلْمُ يہ ريخ فا عَذَابُ آل4 [لاحتاف:»۲)» فأرسّل الله 
عليهم هذه الرّيح العقيم التي ليس هم فيها ثمَرة وم تحمل ماء: كالمرأة العقيم 
لني لا یه مه آیضا ریح ساس دای شرب ید 

هي الریح الغربیّة» كما جاء عن التي تلا رٹ بالصبباء وأمْلِكَتْ عاد 
بالَبُور»" أي: بالرّيح الغربيّة» آرسّل الله علیهم هذه الرّيح العَق 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم (١٠٠٤)ء‏ ومسلم: 


كتاب صلاة الاستسقاء باب ي ریح الصبا والدبوں رقم (۹۰۰) من حديث ابن عباس 


#مَابْدَرُمِن سىء أت علیہ الا جعلتھ جع هیر 4 كل شيء تأتي عليه تجعله كالرّمِيم 
هامدًاء حتی لها تأخذ الرّجل والعياذ باللہ إلى فوق ثم رده إلى الارض ىم عجار 
غل حَاوِيَةَ 4 [الحاقة:۷]» تعس اجار م تخل منمَعر # [القمر:٠۲]»‏ هلکوا عن آخرهم» 
تال الآيةء قوم اد قوم أقوياء اه هلكوا بهذه الژیم اللّطيفة اي لا رى لها 
جسیّاء وإنما تحس بها بدون أن تری شيئًّاء ومع ذلك قضّت عليهم بأمر الله عَََلَ؛ 
ولهذا قال تعالى: #ما دومن سىء ات عله الَاجعَلَه لمیر ٭ فهذا فيه آيات من 
آيات الله له أرسَل الله عليهم هذه الرّيح» فأهلكتهم عن آخرهم. 

٠. 6 $ © ۰ 


سورة الذاریات ( الایات: 16-1۳) ۳۰۷ 


4 الایات(60-6۲) م 


ا مہ سے ٠‏ © هن © ° ا 


و e‏ ر سر سے 


اہ 2 سے کے اه مر مس م 
© قال الله عروجل. وف تمود إذ قیل هم تمنّعوأ حی حون فعتوا عن عن اهر ربب 
ہے 7 ھ۶ ور م ۴ ار 2 2 
7) 0 نهم الصَلحفَة وهم بنظرُونَ © ما استطدعوا من فیاور وما کا 54 1 منلصرنَ 4 


.]٥٤-٤٢٤:تایراذلا[‎ 


° © ۶۵ © ۰ 


و تمد إذ قل کم ترا ی ین © مود هم الّذين أرسّل الله لبهم ت 
صَاًا عَلِنَهااضَلة وال لام فوَعَظَهم وذگرھم وجعل هم آية وهي النّاقة التي شرٌفھا 
الله تعالى بإضافتها إلى نفسه الكريمة؛ حيث قال تباركوعال: #فقال هي ر سول الہ 
اه الو وسَمَيهًا € [الشمس:۳٠]‏ أي احدذَرُوا ناقة الله أن تعبثوا فيهاء أو أن تنكروهاء 
وهذه الآية (ھا شزب) تشرّب من الیئر الي تُسمّى یر التاقةء وهم نزب يوم معلوم 
يَشْرَ بونه» فالناقة ‏ شرب يومًا وهم يَشرّبون يومّاء وهذه التاقة ذكروا آم : ما جاء 
أحد يستقِي من هذه الیئر في يومها التي تشرب منه إلا آخذ بَدَل شُربہا شيئًا من 
لبنها بقدر ما شربت. فالله أعلم: هل هذا هو الواقع أو يتختلف؟ 

لکن على كل حال: هذه الناقة زا شآ نات لیست سر اترک کرات 
آیة من آیات الله مل لكنّهم کذبو | وأبوا وتوّعدهم عََصَكاةوسَكمْ أن يتمتعوا 
دم ری ارم رم یا لک 


»+ ہے ۲ 


قل هم تمنّعوأ حى ین 4. 


۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


ودیاژهم معروفة الآنء موجودة في مكان یسمّی الجر ويُسمّى الآن ديار 
تُمُود وقد مر بها الي يك فی هاب إلى تبوك لكنه دالوالا أسرّع حين مر 
بہذہ الڈیار وقنم رأسه وكبى عونتم مه أن یدخلوا إلى هذه الأماکن 
آماکن لعن إلا أن يكونوا باكين» قال: ن ب تكُونُوا این فلا تَْخُلُومَا أن 
يُصِيبَكُمْ ما َصَاهُمْ'''' وقوله: نصا »لیم منه أن راد به ما 
أصابهم من العذاب امس قد يكون ال راد ما أصاہہم من العذاب ا معنويٌء وما 


اصابهم من الإعراض والكفر. 
فلو قال قائل: إِله يود أناس يذهّبون إلى هذه الأماكن وهم غير باكين 
ول يصابوا بشیء. 


فنقول: الجواب عن هذا من وجهین: 
7 أن الرّسول الالام لم ی کد أن یصابوا بہذاء ولکن قال: «خذّار 


1 7 م مثل ما صاب 0 


م۳ ۹ ۶ و و 4 ی 
الوجه الثاني: أن نقول: لا یتعین أن یکون اراد بذلك أن یو خذوا با أل به 


هؤلاء من العقوبة الحسيّة الظاهرة» وهي الرّجفة والصّيحة التي ماهم عن آخرهم 
فقد یکون اراد مرض القلب. الذي هو الاستكبار والاعراض ورد الحنّ. 


۳ 30 | 2 ۱ ۰ 1 و ا لي میس و 

9إذ فيل هم نوا حى ين 4 هذا الحين هو ثلاثة أيام ۶ فعتواً عن مر رب 4 
)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الصلاة باب الصلاة في مواضع ا خسف والعذاب» رقم (۰)1۳۳ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۸۰/ ۳۹)ء بلفظ: «حذرا أن یصیبکم». 


سور الذاريات (الأیات: )٥]٥-٤٤‏ ۰۹ 


ر چه 


وصیحة. 

عم يرود 4 أي: ینظر بعضهم إلى بعض یتهاوون ویتساقَطون آموائا ما 
توا من فا 4 أي: ما استطاعوا أن یق وموا #وما كانوأ منتصریت ۹ء أي: ل يتمّكن 
بعضهم أن را بل كلوح هلکوا عن ھ رع وهکذا یفعّل اه تعال سن 
كذّب آولیاء.» وهكذا یفعل الله تعال بمن كدب رُسله علیهم الصّلاة والسّلام» 
لا أن العذاب الستأصل رُفْمَ عن هذه ال فان ال پل دعا ربّه نانوی 
ألا یأخذهم بسنة باه أي بعقوبة عامّة» لکن الوا بشيء آخر وهو أن یل 
بعضهم بعضاء ويّسبي بعضهم بعضًا"". 

والأمر کذلك وقّع فإنَّ هذه الأمّة م تُصَب بعذاب عامٌ کا أصيبت به الأَمَم 
أي قبلهاء لکن أصيبت بأن جعل الله بأسَهم بيتهم مُنذ زمّن الخُلفاء الراشدين 
نتفر لا احتلفوا على عشمان وعلع ناء وحصّلت الفتن تَتوا لی إلى يومنا 
هذا تم هذه الأمّة التي جُعل بَأسُها ها ليست هي أمّة الإجابة فقط بل أمة 
الإجابة وأمّة الدّعوة؛ ولهذا نقول: ما حصّل من الفتن والبّلاء في الأرض مَشَارقها 
ومَعَاربها من الكُّمار وغیر الکفار انا هو نتيجة للمعاصي» وهي عقوبة هذه الم 
أن الله يُذيقهم بأسّ بعض. 

تچ 6 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» رقم (۰)۲۸۸۹ من حديث 


ثوبان رون 


۲۰ تفسيرالقرآن الكريم 


م الآية(5:) م 


کش ۰ ۵ ‘0D‏ ا 


کپ ی ےر e‏ ۲ مج گے ۳ و وو ص ص 
© قال الله عتوجل. 0 وقوم نوج من بل نم کانوا فوم َنَسِقينَ # [الذاريات:7 5 ]. 
° © قرح © ° 


رصع بر ۔ ر وہ سم ےی f‏ ۳ گا بی ہے 7 5 
« ووم نوج من َل لبم ڪا وما یقت 4 يعني اذكر قوم نوح من قبلء 
فر م م ۳ 2 َ 
ولوح سکس بقي فیهم آلف سَنَة إلا سين عامًا يدعوهم إلى الله 


° 2 7 ن3 ٠‏ 0 سم و ا هم 
ویذکرهم ویعظهم. ولكنهم والعياذ بالله لم يؤمنواء ما امن معه إلا قليل حتى أنه 
سس یقول: «#کلما دعونهم لتففر هم جعلواً آمیمم في دمم واستَکوا 


یاب € [نرح:۷ جعلوا آصابعهم في آذانهم لئلا یسمّعوا ما یقول» واشتغشوا ثيایهم 
أي تخطوا بها لئلا يُبصرواء نسأل الله العافية. 


اَم 


وهم اول 


وهذا غاية ما يكون من البَفضاء ا يقول ولا يفعل» لوَأْصَرُوا 4 على باطلهم 
«واستکیوا نیک ؛ فكان آخر ما قال وا الما : ہارب لا ندر عل الْارْضٍ من 
الکفرن دیارا # [نوح:٢۲]ء‏ ودعا ره 5 مغلوب فانتص قال الله سبحانه وتعالل : 
« قحا اواب امه ماو میم (0) قرا لاش یو هالت الماء علق آمر مد رد 
[القمر:۱۲-۱۱]. 


¢ کی کے 4ک‎ ۰ ۰ 4 00 ٠ 
وضدا والئه اعلم سيكون عليهم نصيبٌ من عذاب المكذبين؛ لا هم هم اول‎ 
00 ۳ 7 ۰ و ر ت ک۵ مہ اء.‎ 7 
ومن سن : 5 وزر وورر یه پا إنى یو‎ + 


سورة الذاريات (الآية:5:) 11 


اسب 


القيامة"'» کم أن مَن قتّل نفسًا فان على ابن آدم الذي قتّل أخاه کفلا ونصيبًا من 
عذاب القاتل إلى يوم القيامة'". 
۰ © ۵ ۰ ۰ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة رقم (۱۰۱۷))ء من حديث جریر بن 
عبدالّه البجلى وََنَدْعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» رقم (۰)۳۳۳۵ ومسلم: كتاب 
القسامة» باب بیان إثم من سن القتل» رقم (۷۷٦۱))ء‏ من حديث ابن مسعود رون 


۳۱۲ تفسبرالقرآن الكريم 


ر الآية(47) م 


حك ۰ © هي © ° تست ل 


او حر سم 


© قال الله عجر : ٭ والسماء بلیکھا بای و لمُوسعُونَ € [الذاریات: 1۷]. 
موص ہ. 
ثم قال عَرَيَلٌّ: « والساء ابید وا لبون » السَّماءَ مفعول لفعل حذوف 
والتقدير: وبنینا السَّماء» وقوله: ید أي: بقوة» كا قال الله سبحانه رعا : وتا 
فک سبعا شدادا که [البا:۱۲] فالاید هنا آي الكو ولت جمع ید کم یتوهم بعض 
النّآسء ویظنون أنَّ الله تعالى بنی السّماء بيديه سکانتوتاق؛ لأنَّ اليد هنا مصدر آ5 


ئِدُ بمعنى القوّة» کیا يقال باع یسم یاه ولهذا لم يضف الله هذه الكلمة إلى نفسه 
الكريمة كا أضافها إلى نفسه الكريمة في قوله تعالى: #أولز با آنا قتا لهم م 
عِلَتْ أَيِبنا تایه (یس:۷۱] فمن فمّر الْأَيّد بالقوّة هنا فإنّهِ لا يُقالُ: إِلَه من أهل 
ناویل الّذِين برفون الكَلِم عن مواضعه بل هو من التّاویل الصحیح» والانسان 
إذا تأمّل وتفگر في السّموات عرّف أنَّا قوبّة شديدة عظیمة وأن قو تذل على قر 
بانیها سبَحَائَه وتَعَالَ . 

ون لبون € أي : لْوسعُونَ لأرجائها؛ اما واسعة عظيمة؛ ولهذا كانت 
السّموات أكبر بكثير من الأرض» وهي میطة بالأرض من كل جانب» وعلى هذا 
فتکون أوسحَ من الأرضء وليست الأرض بالنسبة للسّماء إلا شيمًا يسيرًا. 

e.‏ © ه. 


سورة الذاريات ( ال :۸:) ۲۳ 


م الآية(۸٤)‏ 4 


ت د ۰ © هي © ° 2( 1 


© کال الله عجر : وال فرشتها عم هدوت # [الذاريات:48]. 


۰ ين و‎ ٠ 


رال شتا 4 أي: فرشنا لأهلهاء جعلناها لهم کالفراش یأوون إليها 
ويتمتّعون بہاء لم مجعلها الله تعالى صَعبة ولا سهلةء بل هي مُتوسّطة لو كانت ليّنة 
رخوة ما تكن أحد من البقاء عليهاء ولو كانت صعبة ما تمكّن أحد من الانتفاع 
بہاء ولکنها كانت کا وصّمّها الله عَرَيجَل: #«هْوَ الى صل لکم ال دلولا فَامَشُوا 
فی متاکها وکوا من ززقه» واه 7.: [اللك:۱۵] 
اَم هدوت 4 أثتّى على نفيه یرال بذلك؛ لالّه أهل للثناء» وقد جعّل 
لله بر الأرض على مستوى نافع للعباد ليست بالقاسية التي يعجز النّاس 
عن الانتفاع بهاء وليست بِاللَيّة التي لا يَستقِرُون عليهاء بل هي مُناسبة تماما مم 
على أن فيها اختلاقا في اللّيُونة وی الصَّلابة» لکن هذا لا یمتع الانتفاع بها. 
٠‏ © ه ٠.‏ 


م الآية(و:) 4 


لت یہت ٠‏ © هرح © ° ہی خی ۱۳ 


ص 


© قال الله عير : « وین ڪل سىء حلفا روجين لعل دون € [الذاریات:44]. 


٠و‏ ين و ۰ 


2> ہے ہے ع 4 دس ۶ .گت هی ره ا ل 2 
وین ڪل ىء حلفا رو کر نڌ درو » خلق الله رال من كل شيء 
۱ 7 7-0 4 ۳ و 2 
زوجّین متقابلين» حتى تتم ا حال وتصلح باجتماع بعضها إلى بعض. فا لحیوان كله 
من نسان وغيره يكون من زوجَین بين ذكّر وأنئى» کا قال الله تعالى: #يكايًا الاش 
تا قت من كر ون وجعلتک شعوبا وفابل ارفا 4 [الحجرات:*17] إلا أن دم پا 
, کس اش ے ٠‏ الس 31 2.2 3 ع 
مہ( ہو ای شرع ات ون اب ولعي یو 
2 3 ع 
خلق من ام بلا آب. 
° م کت 1 7 4 ع 
وهٰذا ینقسم الناس إلى اربعة أقسام: الاول: من خلت بلا ام ولا أب وهو: 
کے 7 ےہ 7 1 7 0 و ۶ 
ادم والثاني: مَن خلق من أب بلا آم وهي: حوّاء والثالث: مَن خَلِقٌ من أم بلا أب 
٠ 2 :‏ ۰ ۵-۱ ا ۳ 3 ۳ 1 1 , 
زوجَین اليابس والرّطبء. والحرارة والئ رودةء واللین والقسوة وغيره ما إذا تأمّله 
الإنسان عرّف بذلك حكمة الله سْبِحَلَهُوَيَالَ لعل بذكو ۹ء أي: بنا ذلك لكم؛ 
لأجل أن تذگروا وتتّعظوا بآيات الله بر فان الإنسان کل كان أعلّمَ بآيات الله 
الكونيّة أو الشَّرعيَّة كان أكثر اتّعاظًا واعتبارًا. 


ولهذا حت اللہ على النّظر في الایات الكونيّة فقال تعالى: ٭ فل انوا ما في 


سورة الذاریات ( ال 2 : )4٩‏ ۳۵ 


مه م رم مع کے ج مر ره میم و رص روو م بك ی و و م .2 9 8 
السّمئوات والارضٍ وما تغنى الاينت وال ر عن فوم لا نون # [یونس:۰]۱۰۱ وقال تعالى: 


9 
سے 5 


ومدّح الله تعالى الذين يتفكرون فی خلق السّموات والأرض بقوله: إت ف حَلق 


للع کرو في أنفسهم ما حَلَقَ اسب وال وما بنا لا بلح € [الروم:۸]ء 


1 ۲ لے ہچ دخ کے ہہے۔ کک تہ 2 گے ہدک م رز ءصے 
اوت والازش وَاخیلف الیل والپار لآب لی الألبب ن الین ینکروں 
2 قیتما وفعودا وعل جُنويِهھمْ وَس ڪرو في حل لسوت والارضِ رہتا ما خَلَقَتَ 


سے ی مر مکی و ص اک کر ہے مگ 5 ٠ 1 5 ٠‏ له 
هذا باطلا سبحدتك فقِنا عَذاب آلتار ٭ [آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]» لهذا ینبغی للانسان أن 


یتعظ ویتذکر ویتدیر آیات الله سُبْعَالهوقَعَالَ الكونيّة والشّرعيّة. 


۰ © © ه ۰ 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


© قال الله عَرَلّ: « مرا الو إن کته تب میت 14الذاریات:٥٥].‏ 


َرأ إل اه لكر یه ِب مین 4 هذا كأنّه على لسان التب گل أي قل 
لهم «فنروا إِلَ مه ان لكر ون * أي : من اللہ والؤرار إلى الله يكون بالقيام بطاعته 
واجتناب تواهیه؛ لأنّه لا ينقذك من عذاب اللہ إلا أن : تقوم بطاعة اللہ فكأن 
الانسان إذا قام بطاعة الله عم كأنّه فرّ من عَدُوٌ آرآیت لو أن وادیّا عرما هی 
أقبلَ عليك فك لن تقف وف أمامه» بل تهرب منه وتف منه» کذلك لو أن حريقًا مھا 
آقبل إليك فإِنّك لن تق تقف بل تفر كذلك نار جهنم أشدٌ وأعظم وأَؤْلى بالفرار 
منھا؛ وطذا قال: ٭ مَفرَوا ال اک 4 أي: من عذاب الله لإي 1 کر نا تم أي : 
منذر #مُبِينُ 4 أي: مُظھر لا آنذر به ومییْن له» فهو عَاسَواسَلم نذیر من الله تعا ی 
لعبادہ یر من حالف أمرّه بالعذاب» ومع سس ہر وأطاع 5 
والسّعادة في الا والآخرة» کیا قال الله شكال « من عل مها عن 
د ڪر او اني وهو مین فشي حيو 2 سام آجرهم بِأَحْسَنِ ما 
کانواً یعمَلونَ € [النحل:۹۷]» لكر الله تباركو ال ق التهدید 
والوعید» وهذه السّورة كلها ذكر للأمم السَابقین وما حل بهم من العقوبة لخالفتهم 


و ص صے الل 


آمر الله تَبَاركَوتَعَال. 


سورة الذاریات (الآية:١0)‏ ۷ 


2 الآية(1ه) 4 


س ° هي © ٠‏ اا 
ای ہے ور رل ص سے 7 سے 3 4 
© قال الله عوجر : #ولا تم لوا مع اللہ لھا 0 ان ل ہر م۸ 7 مین 
[الذاریات:۱ 6 ]. 
۰ ون و ۰ 


#ولا تلا مع الہ لها َاعرَ #» آي: لا تجعلوا معه معبودا تعبدونه» والعبود 
آنواع وأصناف» فون النّاس مَن يَعبّد الشّمس»ء ومنهم من یَعبُّد القمر ومنهم مَن 
یبد النجوم» ومنهم مَن يعبّد الحيوان» ومنهم مَن يعبّد الشّجرء ومنهم من یع 
اج ومنهم من يعبّد الّالء كا قال التبي عَلِناصَكمولتَج: «تیس عَبْدُ ادنار 
تیش عَبْدُ انعم تیش عَبُْ ا وصق تم 1 سس الیو أغطي رضي وذ 
با نی في الول 4 أذ الذي ليس له همٌ إلا لال له عابد له في 
الحقیقق وان كان لا یرگع له ولا یسجّد. لکن تعلق قلبه به واهتمامه به» وکونه يركَى 
لحصوله. ويسخّط لَنْعه لا شك أنه قد استولى على قلبه استیلاء تانّاء لكر العبود 
تختلف عبادته في اشکم. فان كان يُصرّف له شيء من العبادة» فهذا شرك أكبر» وان 
كان لا يُصرف له شيء من العبادة» ولكنّه يتعلّق به القلب تعلّمًا كاملا حٌى إن 
ليدع الواجبات ويقَمَ في الُحرّمات من أجل اصول عليه؛ فهذه عبادة لا تُرج 
من الین لکتها حما عبادة لإ لك َه َو تو 4 كرّر ذلك لأهمية الوضوع. 


۵( یت و برة ن 


۳۸ 


٠. 6 48۵ © ٠ 


تفسبر القرآن الكريم 


سورة الذاريات(الآية: ۵۲) ۹ 


2 الایسه(۵۲) و 


ل د C3 © ٠‏ © ° ا 


© قال الله عَرَجَنّ: کدف مآ أف لیت من بيهم من رَسول لا الوا مر أو 
ون که [الذاریات: ۲ ۵]. 


۵ هون © ° 


55 سس ا ت ين هم ين رول سد تہ سے 
موس وی ہر وی ا پان 


وم و 


کے وت 


شیف وفشر لی € بقل ان الین من فا بن ول 1 و۹ 
يعني ما آتاهم رسول إلا قالوا كذاء و(من) في قوله (من رَسُول) زائدة من حیث 
الإعراب» كقوله تعالى: #أن تَولواً ما ما جما من شير ولا نَذِير [المائدة:19]» والمعنى 
ما جاءنا مک رت لکن تراد الخروف ق بعض ار للتّاکید» فنا ات الذي 
من قبلهم من رسول يعني ما أتاهم رسول إلا وصفوه بهذین الوصفین إلا قالوا: 
ساحر أو جنون» ساحر باعتبار تأثبره وبیانه وبلاغته؛ أن الي كل قال: لد ین 
ان لحرا“ أو مجنون يعني أو قالوا مجنون باعتبار تصدّفاته؛ لأنْ هذا اصرف 
في نَظر هؤلاء المكذَّبِين جنون نسأل الله العافية. 


وی هذا تسلية لل سول عیداسَلواسلن لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصابه 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب النکاح باب ا خطبة رقم (۵۱) من حدیث ابن عمر یه 


۳۳۰ تفسبرالقرآن الكريم 
ما أصابه تسل بذلك» وهان عليه الأمرٌ؛ ولهذا قالت النساء تماضر وهی ی 
آخاها يخ : 

سر 6 2 ra‏ ےم ےم ° 

ولولا كثرةالباكين حولي على |خواهم م تلت تفي 

م رە 5 ا ف كه مس 

وماییکون شل اخي ولکن سل افش عَنه بالك انى 

و سو لله يَبَارَكَوَتَعَال: ٭ ولن بنفعکم الوم إذ ذ ظلمسر اتک فى 
آلمذاب مرو € [الزخرف:89]؟ لا الإنسان إذا شارّكه غيرُه في العذاب هان 
و رت اسب جب یہہ 

والهمٌ أن في هذه ا ملة بالنّسبة للرّسول كَل تسلية حتّی لا رن فا فان 
ما أصابه قد أصاب غبره. 

وفيها أيضًا دليل على أنَّ المكذَّبِين للژُسل طریقهم واحدة» ولو تباعّدت 
آزمانهم» ولو تباعدت أقطارهم؛ لأن الْجرم أخو المُجرمء فالطّريقة واحدة. 

. و‎ ©© ۵ ٠ 


.)١١/١( ديوان الخنساء ط. دار المعرفة (ص ۰۷۲ الكامل لابن المبرد‎ )١( 


سورة الذاريات (الآية ٠١:‏ ) ۳۳۱ 


۱۰۱۲۲۷ 
2 الآية(00) 2 
لل د 0° هرج © ۰ اا 


دو 


9 قال الله تل : 0 ارام 7 بل ھ هم فوم طاعونَ # [الذاریات: ۵۳ ]. 
° © هو © ° 


وو ہے ہے 


قال الله تعالى: « تواصَوٌا بو أي بهذا القول بل ُم فَومٌ طَاعَونَ ۹ يعني هل 
هؤلاء امكذّبون للرّسل الذين افقو اعلى وصف الرّسل بام سَحَرة ة وتجانين» هل 
هم تواصّوا بذلك؟ يعني هل کل واحد من هؤلاء الأّم كنب وصيّة إلى الأمم 

اللاحقة: أن قولوا لأنبيائكم: نکم سَحرة ومجانين؟ 

الجواب: لاء وغذا قال عَرَتجَلّ: بل هم مصاعو € وهذا إضراب إبطال يعني 
م یحصُل تواص» ولكن توارّدت المتواطِر؛ لأن الهدف واحد وهو تكذيبُ الرُسلء 
فاتّفقت الكلمة. 

وني قوله: طَاعُْنَ 4 وصف بأنَّ هؤلاء طغاة مُعتّدونء وهذا من أعظم الطغيان 
والعياذ بالله أن يُوصَف دعا الق بأئہم سَحرة ومجانين» قال الله تعالى: ٭ فَولَ 
عَنْجْم € أي: أعرض عن هؤلاء ولا عہتمٌ بهم مَّمَآ أت بعلوم © يعني لا أحد یلومك 
لأّك بلخت الرّسالة» وأدّيت الأمانة» وصبّرت وصابّرت» فلقد صبر الت كله 
وصابّر على أذى قريش وامتهانهم إِيّاهء ولكنّه كانت له العاقبة ولله ا حمد؛ وهذا 
قال: فول عنم 4. 

.. © . 


2 الآيتان ,۵٤(‏ ۵۵) و 


ل دا ٠‏ © و © ۰ للا 


© یل اث عویل: رل عنم کم لت يمأو لا ودک ين الى تنم 
الم منک € [الذاریات: ۵۵-۵]. 


۰۵ دين‎ ٠ 


فول عم 4 بمعنى نك لا تتعب نفسك مهم ولا تبلك نفسك فيهم» فأنت 
في هذه ا حال لا تلام على ذلك؛ لأنّه ا قام ہما مب علیه» وني قوله: « فول عَنہُمَ 
ما ات بعَلوم € آمران: 

الأمر الأوّل: عذر الب لاسام وإقامة العذر له. 


والثاني: تہدید هو لاء الکذین: فالله تعالى ددهم بتو الرزسول عنهم؛ لاتم 
لا خیر فيهم. 

ْم قال: وکر ی أل َعَم الْمؤينت 4 أي: ذگر الاس بآیات الله 
وبأيّامه» وشرائعه وما أوجب الله على العباد. 

وبأيّامه: عقابه تباركوتعال تاکن وإثابته لاطا لکن أطلق الله الذکری 

00 0 22 ۰ھ 2 وں ۲ کا قر قي 5 

وقال: ٭ وَدَكْرَ € ول يقل: وذكر المؤمنينء لکن بین أن الذي ينتفع بالذکری هم 

ج- ہے ماسر ع شتير موم ع 2 و ك ۲ 
الومنون فقال: فان ادى لنفع المُؤمیبرے 4 لان المؤمن إذا ذکر فهو کما وصفه 
الله مبَعال رکال : لیے ا جوا باکت رَيَهۃ لَر روا اضما ونیا * 
[الفر قان:۷۳] بل يقبلونها بكل رَحابة صدر وبکل طمآنینق وی الآية الدلیل عل 


سورة الذاریات (الآيتان:41, ۵۵) ۳۳۲ 


جوب التّذكير على کل حالء وفيها أن الذي ينتفع بالڈکری هم الومنون» وأنّ من 
لا ينتفع بالڈکر فهو ليس بمُؤمن: إما فاقد الایمان وإمّا ناقص الایمان. 

وهنا فش عن نفسك: هل أنت إذا ذگرت بآيات الله وخوفت من الله عجر 
هل أنت تتذكّر أم يبقَّى قلبّك کا هو قاسیّاء إن كانت الأولى فاحمّد الله فك من 
الومنین» وان كانت الثانية فحاسب نفسّكء ولا تلوكن إلا نفسّكء وعليك أن 
ترجع إلى الله عل حتّی تفع بالڈکریء وفي الآية دليل على أنه كُلَّا كان الإيمان 
أقوى كان الانتفاع بالذکری أعظعَ وأشدّء وذلك من قاعدة معروفة عند العُلماء 
وهي: أن کم إذا على بوصف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه. 

. ه‎ © ٠٠ 


۳۳ تفسبر القرآن الكريم 


و الایسه (۵1) و 


ا ۰ ين ۵ ۰ ا 


َّّْ سے 


© کال الله عَرَمَل: « وَمَا حَلقْت لَلْنَّ وآلانی لا ليعدونٍ © [الذاريات:51]. 


.وين ه. 


و 


وما عم ی وآللانی إلا ید6 أي ما آوجدتهم بعد العدم إلا هذه 
الحكمة العظیمة وهي عبادة الله سُبِحَاَُوَيدَلَء وحده لا شريكً له واللام في قوله 
ينأو 4 للتعليل» لکن هذا التعليل تعليل شرعيٌء أي لأجل أن يَعبدونٍ؛ حيث 
آمُرهم فیمتیلون آمري» وليست اللام هنا تعلیلا قدّريًاء له لو كان تعلیلا قدّريًا 
للزم أن يعبّده جميمٌ الجن والانس لكنّ اللّام هنا لبيان الحكمة الشَّرعيّة في لق 
الجن والانس» وا جن عا عيبي خلقوا من نار؛ لأن أباهم هو إبليسٌ كما قال الله 
تعالی: «آفنتخذونه. ودْرِيسَهد أَوْلِيآء من دون وهم کم عدو » [الکهف:۰۰]. 

فشمُُوا چنا لأگہم مُستترون عن الأعيّن؛ حیث اگم پروننا ولا نراهم» هذا هو 
الأصل أَئہم عام غيبي لکن قد يَّظهّرون أحيانًاء والأصل فیهم تم کالانس منهم 
السلمون ومنهم غير السلمین» ومنهم الصا حون ومنهم دُونَ ذلك» لک الانس 
َفضُلونہم بأئہم أحسَنُ منهم من حيث الابتداء؛ حيث إِہم خلقوا من الطین» من 
الاب من صَلْصَّال کالخٌار» وأمًا آولشك الجن َخُلِقوا من الّار کذلك یمتاز 
الانس عنهم بأنَّ منهم الرُّسل والأنبياء» وأما ا جن فليس منهم رُسل» ولکن منهم 
ثذر یبلعُومالرسالات من الانس» كما في قول الله تعالى: وة یقت ی 


سورة الذاریات ( الآية: )۵٩‏ ۳۳۵ 


مح رح م irs‏ 


ہے و2 عل ام سره 2 ۳ عي ر مگ 
الجن سی نے القرءان فلما حَصَروه الوا انصئوا كلما فى ولوا ال فومهم 


مُنْذْرِيِنَ 4 [الاحقاف:۲۹]. 


فانظر إلى أدبم في قوهم: آنصتوا : نم بقائهم حتّی انتهی الجلسء ثم ذهبوا 
دُعاة لما سيعواء قالوا: لأَنْصِمُواً لا شجی لا إل وّمهم مُذريت © لو موم 
انا متا تًا ۳ مر بعد مُومیٰ٭ [الاحقاف:۲۳۰-۲۹] إلى آخر الآية» وأمّا الانس 
فهم بنو آدَمَ البشرء هؤلاء خلقوا لشىء واحدء لعبادة اللہ لا لاجل أن ينقعوا الله 
بطاعتهم» ولا أن يَضُرٌّوه بمعاصیهم ولا أن يُطعموه؛ وغذا قال: ما ارد منم من 
لق وبا رد أن ییون ). 
۳ 


© قال الله عم ما رد متهم من رَذقٍ وما رد آن يُطعِمُونِ © [الذاریات:0۷]. 


يعني ما آطلب منهم رزقًا أي عطاءً أنتفع به» ولا أن بُطیمون فأنتفع 
بإطعامهم. قال الله تباركوتعال: #قلٌ غير ار أَحَخِدُ ولا فاطر السَموّت والْارضٍ وهو یلیم 
ولا بط € [الأنعام:4١]»‏ فهو عمجل له الود والغنی والكرّم وهو عَنِْيَ عا سواه 
ON‏ وا 
ولا لأجل أن يَأكلُواء ولا لأجل أن یَشربواء ولا أن يتمنّعوا كا تتمتّع الأنعام, 
وإنما خلقوا لعبادة الله وخلق لهم ما في الأرض» فنحن خلوقون للعبادة» وكل ما 
في الأرض خلوق لناء ہو لی حل نگم تا فی الْأَرْضٍ جب جمیکا ٭ [البقرة:۲۹]. 

الب ان تما اکن الوا فا ملق فی ما کی ان ت 
أن يَشْتَغِلوا بشیء خلق لهم عن شىء خلقوا من آجله. 

والعبادة نطلّق على معنيين: 

المعنى الأوّل: التعبّده يَعنى فعل العبد» فیقال: تعبّد لله عبادة. 

والثاني: المتعبّد به» وهذا المعنى قال عنه شيخ الإسلام 41+" ائه 
اسم جامع لکل ما مه الله ویرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»( 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۹/۱۰). 


سورة الذاریات (الآية: ۵۷) يفف 


فهي اسم جامع لكل شيء» فالصّلاة عبادة» والصّدقة عبادة» والصّوم عبادة» واحج 
عبادة» والأمر بالعروف عبادة» والتهي عن الُنكر عبادة» وکل ما يُقرّبٍ إلى الله من 
قول أو فعل فإله عبادة. 

. ه‎ Be. 


۳۳۸ تفسبر القرآن الكريم 


۳ ۳ ۰ .سس ً۵ ۳ 
م الآية(8ه) ف 


ل دا ۰ © 228 © ° للا 
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کر کے ا ار 2 م2 هو م22 21 
© قال الله عَرَوِجَلّ: ٭ ان اله هو الرزاق ذو الْمََّوَ َلْمَتِينُ 46 [الذاریات:۵۸]. 
٠و‏ دن ه. 


# إن اه هو الق وال ألْمَتِينُ* هو الرَرّاق يعني هو صاحب العَطاء الذي 
يُعطي» فالرّزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالی: وَِدَا حَصَر له أولوا مرن 
وال وَالْمَسحكينٌ رهم مِنْهُ 4 الساء:ه] أي: آعطوهم وكلمة (الرّرّاق) أبلغ 
من كلمة (الرّازق)؛ أن (الرَزَّاق) صيغة مبالخة تذل على كثرة الرٌّزق؛ وعلى كثرة 
المرزوق» فرزق الله تعالی كثير باعتبار كثرة المرزوقِينَ» فكل دابّة في الأرض على الله 
رژقها من إنسان وحيوان» ومن طائر وزاحف» ومن صغير وكبير» ولا يُمكن أن 
نحصي أنواع الخلوقات على الأرض. 

ولو قلت لك حص الوا التي في الأرض ما استطعت فضلا عن آفرادهاه 
فکل فرد منها فان الله رال مُتَكَمل برزقه ما من داب في الا إلا عل اه 
رزقهاک» [مود:٦]‏ فإذا کان الأمر کذلك صار رزق الله كثيرًا باعتبار المرزوق» مَن 
حصي المرزوقين؟ لا أحد تحصیهم أبدّاء ورزقه كثير باعتبار الواحدء فكم لله عليك 
من رزق كثير لا يُحصَىء رزق الله لك داز عليك ليلا وناز رَرّقك عقلاء وصحّت 


0 6 ؟ یم ۲ 2 ر م موش و ی ےو ےہ 
ومالاء وولداء وامنا واشياء لا نحصى. # وان تعدوأ نعمه الله لا تخصوها € [النحل:۱۸]) 
ولهذا جاء اسم الرَرّاق بالتشديد الدَال على الكثرة» وقوله عََجَلَ: دار 4 أي : 


سورة الذاریات (ا لیذ : ۵۸) ۳۳۹ 


صاحب القوّة التي لا قوّة تضادُھاء كا قال الشاعر الجاهلي: 
ین ال والاته الطایب ارم الَْنُوبُ لیس الاب 


فقوة الله عجر لا تضاهیها قوة» قوته عَيَبَجَنّ لا یعتریہا ضعف. بخلاف قوة 
الخلوق. فقوته تتهي إلى ضعف كما قال الله تعالی: اه َهُ ی لک ين سٍَ 
و و ET‏ کو ۳۰۷۱۳۹۵ وا 
میم یر 4 تالروم:٤٥]ء‏ آگا ارب ع ف لا کنیا ف ضعف بای وجه من 


و 
e‏ من مد منا قَّة؟ قال الله : اور روا آرک | الله ای عم 


هو أمد 5 نَم فوةٌ 4 [فصلت :۰ وصدق الله رای 


55 لین يعني الشدید. شديد في فوته شديد في عقابه» شديد في 


کل ما تقتضى الحكمة الشدة فيه» انظر إلى قول الله تعالى: # الرانية انية وان فأجلدوا کل 
مد تا یا مأئة ولا تاذ ہہما رف فى دن آله إن 5 م ون للد و يميه 
عذابهما طا طامَة بفة من الْمُؤْمِنِينَ # [النور:٢]ء‏ هذه شلف واللہ سبْعاتوَتَعالی أ حم الر ا مین ومع 
ذلك نها أن تأخذنا الرّأفة في الزانية والراني #ولا تلم یہنا رأفة» وهذا دلیل 
7 وس ق سبحانه وتعا 0ھ غاق الشبرات والارض في سته یا رز کن 
60 قدرته آله َو يبعت الّاس كنفس واحدة عا ےڈ 
ده © فاد هم هم بالسَاهر و46 [النازعات:١-5١]»‏ والأمثلة على هذا كثيرة» فهو جو 
له القوّة البالغة التي لا یمکن أن تُضاهيّها أي قوّة. 


٠. 6 $ © ٠ 


< 


)١(‏ نسبه ابن هشام في السيرة (۱/ ۵۳) لنفيل بن حبيب. 


ف الآية(45) م 


ا ۰ من و۰ لا 


© قال الله عَرََجَلَّ: « وَإنَّ لِلَِتَ ظلموا دوب یل دنوپ اہم فلا ستمہاون 4 


ب 


[الذاريات:9 6]. 


٠و‏ ون ه. 


ثم قال الله تعالی: « ون لِأَِنَ ظلموأ دویا یل دوب اہم قلا بسکمیونه أي : 
الَذينْ ظلموا بالکفر هم دوا ينل نوی آء ی 4 لوب في الأصل هو اللي 
أو ما يُستَقى به» وشاهِدٌ ذلك قوله ككِِ: «آریقوا عل بَوْلِهِ ذنُوبَا من ما" والعنی: 
هؤلاء الظالون هم نصيب مثل نصيب من سبقهم ود مراد ا مل دنوب 
ام ميم 4 أي نصيبًا من العذاب مثل نصيب أصحابهم» وانظر كيف سمّی الله تعالى 
السَابقین بأزمان بعيدة أصحايًا ل مو لاء» وذلك لاتّماقهم فی التتكذيب. ورمي الزسل 
لاس ی ی ی 

5 تیان النون هنا مکسورة على أنَّا نون الوقاية وخذف الضمیر: 
الیاء 0-11 فحذفت الياء تخفیفا؛ وغذا لا یشکل على الانسان 
فيقول: كيف كانت النُونُ مع أنَّ (لا) ناهية؟ والجواب أن نقول: هذه النون ليست 
نونَ الاعراب» ولكنّها نون الوقاية» فالفعل إذن مجزوم» والئون للوقاية» والياء 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في السجد. رقم (۲۲۰))ء من 

حديث أي هريرة رین 


سورة الذاریات (الآية: وه ) ۳۳۱ 


التي هي الفعول محذوفة ونی قوله: #فلا دستعجلون 4 تہدید واضح آن هؤلاء سیأتیهم 
العذاب لا محالة» ولکن لا یستعجلون الله عََر؛ لأن الله تعالى يلي للظَالم ويُمهله 
حبَّى إذا أخدّه لم يله کیا جاء في الحديث عن ال لا أنه قال: إن الله ليمي 
0 حتی لا أحَذَهُ 1 فلت“ وتلا قوله تعالى: «رکدلک ند ريك و15 اد 


2ے ع ہے کرو > ۶ 
الشریٰ وهی ظللمة اد حدم لیم رید © [مود:۱۰۲]. 


. ٠ 49 ٠٠ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: «وگدلاک اد ريك دا َد ار ۹ء رقم 
(ETAT)‏ ومسلم: کتاب الر والصلة والآداب» باب تحریم الظلی رقم (۳ من حديث 
أبي موسی تن 


۳۳۲ تفسبر القرآن الكريم 


۶ 272 


لان کمرواً من بومهم ای توعدون # 


[الذاریات: ۰ ٦ء‏ 


۰ دن و۰ 


ین ین ای ی يكف 4 یل م 
۳ اا ی E‏ ری دس 


م سح 4ے خر رر 


وفسود وجوه 31 [آل عمران:” ۱۰ ]. 


«وتحشر مجرمیت ومین زرا € [طه:۰]۱۰۲ فیکونون من بين هذا العام نسأل الله 
سرح قير سے 


العافية على هذا الوجه؛ ولهذا قال: ريل لب قرو من يَوْمِهمْ الى وع دوه 4 
وسيكون هذا اليوم يومًا عَسيرًا عليهم؛ لاتم كَمَرة والعیاذ بالله. 


سورة الطور ( ا لیات : ۱-۱ ) ۳۳۳ 


ال 
ا 


ل الایاڈ(ا-٦)‏ ا 


۰ ين و‎ ٠ 


ال الله عتعلُ: شور (3) وت OTO‏ 

امنور لیا وَاَلسَقْفِ الْمَرَوع ا وَالْبحرِ لسَجُورگ» [الطور:1-۱]. 
۰٠ں‏ ه. 
لبسو اللہ اَلنَحَمَن ارتیم € البسمّلة تقدّم الكلام عليها. 
والطور (رن)) وکتب مسطور رت فى رقم شور (5) راب سور ) رای 

وع (ع) ور جور هذه أشياء ء سم الله ہاء الأول: الطُور وهو بل الذي 
كلم الله عليه موسى بن عمران عکبسکخوالتل فان الله تعالى كَلَّمه أوّل ما كَلَّمه 
على جبل الطُّورء فكان هذا الجبل من الشّرف والفضل ما سبق به غیره من الجبال؛ 
ولهذا أطلق كثير من العُلماء أنَّ جبل الطور أفضل الحبال وأشرفهاء وعل هذا يكون 
آشرف وأفضل من جَبّل جراء الذي ابتّدأ فيه الوحي لرسول الله ۴۳+ 
هذا ظاهر إطلاق كثير من العلماء. 

ولكن في هذا اهر نظر؛ لأنَّ جبل حرَاء کلم منه الرسول عا صك21م 
لکن كَلّمه جبریل له شرَلا من عند الل فمنه ابتدأت أفضل الرّسَالات على 
آفضل الرسل. وأيضًا حراء داخل ارم الکی؛ لاہ من ارم الذي لال صیده 
ولا یقطع بت لیو آفضل البقاع نے اطلاق کثیر من 
العلاء على هذاء فیقال: تا خاش 


«وكتب تتظور )رت موه الكتاب السطور في الق اختَلّف فيه 
العلاء. 

وهذا الخلاف ت عل کلمة (رق) هل الى کل ما يكن فیه من جلد 
وورق وعظم وحَجَّر وغير ذلك؟ أو هو خاصّ ب يُكتّب فيه من جُلُود ونحوها؟ 

إن قُلنا بالأوّل صار الراد بالكتاب عدَّة أشياء» منها اللّوح الحفوظ ومنها 
اليب التي بأيدي الملائكة» ومنها القرآن الكريم» ومنها التّوراة» فيشمّل عدّة کب 
إا لاإ ال هو الق شبه ماكب فيه عادة» فاوح الحفوظ لا دل 
في هذاء وإنَّا اراد به ما التّوراة» وإِمًا القرآن فالّذین قالوا: إِنَّه التّوراة رجحوا 
قوّم بأئه رن بالطور. 

والطور كر الذي كلم علیه موسی عَلَيَهِاضَلاهْرَالمَلَمء فكان الكتاب کہ 
هو التّوراة التي جاء بها موسىء ومن قال: ان الُراد به القرآن الكريم رجح ذلك 
بأنَّ الله ذكر الطُورَ الّذي أُوحِيَ منه إلى موسی» وذكر الكتاب الذي هو القرآن 
لذي أوحي إلى مد َك فيكون الله کال ذكر أشرف الرسالات في بني 
إسرائيل إياءً بذکر الط وذکر أشرف الرّسالات التي بحِث بها من بني إسماعيل 
حُمّد يِه وعلى هذا فیتعیّن أن يكون اراد بالکتاب المسطور القرآن الكريم. 

نشور شور صفة لكتاب» ويحتول أن تكون صفة لرق» والعنی واحد وا راد 
با منشور يعني الْمَرّق الذي یکون بأيدي کل قاری» وهذا يَصدّق تمامًا على القرآن 
الكريم» فإنَّهِ ولله امد بين يدي کل قاری حتّی الصّغار من السلمین یقرژُونه. 

# والبِيتٍ المعمور 4 هذا هو الثالث ما أقسَم الله به في هذه الآيات» وهو بيت 
في السّماء السّابعة یقال له: الضراح» هذا ابیت یدخله کل يوم سبعون ألف مََك 


سورة الطور( الآيات : ۱-۱ ) ۳۳۵ 


يُتعبّدون فيه ثم لا يَعودُون إليه'''ء فبناء على هذا كم عَدَّد اللائکة؟ لا نحصیهم 
إلا اه من مجهي الأيّام؟ ثمٌ من بحصي سبعين ألمًا کل يوم یدخلون هذا البیّت 
المعمُور ولا یعودون إليه. 

وقیل: إن الرادباليت المٹور بيت الق الأرض وهو العبة؛ لاله معمور 
بالطّائفينَ والعاكِفِينَ» والقائمينَ» والرّكّ السجود فهل يُمِكِن أن تحمّل الآية على 
الَعنيين جميعًا؟ القاعدة في التّفسير: أن الآية إذا احتمّلت معنيّين على السّواء» ولیس 
ينها مُنافاة وجب أن تحمل على کل منهیا؛ لان کلم بها وهو الله جلمد عال با 
تتوله من المعاني» وإذا لم بین أن اراد أحد المعاني فَإنّه جب أن تحمّل على كل ما 
تحتمله من المعاني الصّحيحة لا المعاني الباطلة» وليس هناك مُنافاة بین أن يكون 
نسم به الكعبةء أو البیت ا لصمور في السّماء؛ لأنَّ كلا البيتين مُعظَّمء ذاك مُعظم 
في أهل السٌماء وهذا معظم في أهل الأرض» ولا مانع» فالصّواب أن الآية شاملة 
هذا وهذاء إلا إذا وجدت قرينة ثرجُح أن الُراد به البیت المعمور في السّماء. 

#وَالسَقَفٍ الْمرووع € أقسّم الله تعالی بالسّقف المرفوع وهو السّماءء قال الله تعالى: 
انه الزی رفع اسب عير عمد تروتها ٭ [الرعد:؟]» وقال تعالى: # وحعلنا السماء 
ما وا وَهُمْ عَنْ اها مرو € [الابیاء:۴۲ء فالسّماء سقف» والسّماء مرفوعة. 

إذن: فالسّقف المرفوع هو السّماء» وسیّاه الله سقفاء لاه قد عَمَر جميع الأرض 
من جميع ا حوانب؛ كا يَعْمّر السّقف الحُجرةً من جميع ال حوانب؛ وان أقسَم الله تعالى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۰۷) ومسلم: كتاب الایمان 


باب الإسراء برسول الله گا إلى السموات وفرض الصلوات. رقم (0)») من حديث مالك 
ابن صعصعة رَاالَةْعَنهُ. 


۲۳٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


بالسّماء لما فيها من الآيات العظيمة من نُجوم وشمس وقمرء وإحكام وإتقان» قال 
لله عَرَبَلَ: طالری علق س سَكوتٍ يلاها ٿا تر يف ڪا ان من تفوت انج 
سره ری من فطور © تم نجع الْصرَ كر 4 يعني مرّة بعد مره بقلت ی اسر 
ایکا رف یی 4 (اللك:٣-٤]ء‏ وأخبر أنه ليست للسّماء فُرُوجء ولیس فيها تشقق 
ولیس فيها عيب» وليس فيها تَصدّع» ولا بل على طول ال فهي جديرة بأن 
يقسم الله بها. 

لوار الجر كلمة البَخر قیل: إن اراد به البّحر الذي عليه عرش 
ار هن عَيَتجَنَ کا قال تعالى: و ڪات عرش عل الم 4 [مود:۷]» وقيل: المراد 
به البحر الذي في الأرض؛ لأنّه المَاهَد العلوم الّذي فيه من آيات الله ما یھر 
الق ول والصّحيح أن الُراد به بحر الأرض؛ لاد (ال) في البحر للعهد الذّھنیٌء 
يعني البحر المعهود الذي تعرفونه» فأقسَم الله به لما فيه من آيات الله العظيمة من 
أسماك وأمواج وغير هذا ما تَعلمُه وما لا تَعلَمُه» ومن أعظم ما فيه من آيات الله ما 
أشار إليه تعالى في قوله: #الستجور) يعني الَمْنوع» ومنه سَجَّرت الکلب يعني 
ربطته حتّی لا مهرب فالبحر منوع بقدرة الله عَرَتجَلّ» نا نعلّم جميعًا أن الأرض 
کرویّة» وهذا البحر لو نظرنا الله بمقتضی الطيعةالكان تنعل لان لاه 
لا جدران تمتع» والأرض كرويّة مشل الکرة فلو نظرنا إلى هذا البحر بمقتضی 
الطّبيعة» لقلنا: لا بُ أن يفيض على الأرض فیغرقها ولكنّ الله کال أمسكه 
بقدرته سُبْحَاَُوَتعَالَ فهو مسجورہ أي: منوع من أن يفيص على الأرض فيغرق 
أهلّهاء وهذه آية من آيات الله» فلو صب فوق الكرة ماء» لذهب يَغْمّرها يميئًا 
وشمالاء لك هذا البحر لا یمکن أن يفيص على الأرض بقدرة الله تال . 


سورة الطور( لیات : ۱-۱ ) ۳۳۷ 


وانظر إلى الحكمة تأت أيّام ال والجَررء نفس البحر یمد امندادًا عظی لعدّة 
آمتار وربا أميال» ثي يتحيرء من الذي مدّه؟ ولو شاء لبقي متا حتّی يُغرق 
الأرص» ومن الّذي ردّه؟ هو الله؛ ولهذا كان هذا البحرٌ جديرًا بأن يقم الله به 
وفي البحر آیات عظيمةء یقال: ّه ما من شیء على الب من حيوان وأشجار إلا وله 
نظير في البحر بل آزید؛ لأنَّ البحر بالسبة لليابس يُمثّل أكثر من سبعین في ا ئة 
وفيه أشياء لا ری ها نظيرًا في ال وهذا من آیات الله عَرَبَلّ» وأعظم آية في البحر 
هو أله مَسجُور» أي منوع من أن يَفِيض على الأرض فيّغرق أهلها. 

وقیل: الراد بالسجور الذي سيُسجرء أي: يُومّد كما قال الله تعالى: «ول 
آلیحار سُحرّت € [التکویر:1]» أي: أُوقِدَت, وهذا يكون يوم القيامة» هذا الماء لذي 
نشامده الآن والّذي لو سَقطّت فيه جمرة» أو مرّ على جمرة لأطفًَأهاء يوم القيامة 
يكون نارًا یس وهذا من آيات الله عل وا راد به العنيّان جميعًا؛ لأنّه لا مُنافاۃ 
بین هذا وهذاء فكلاهما من آيات الله لله عل أي سواء قلنا الَسجُور المْنُوع من أن 
يفيض عل الارضی» آو الّسجور لا مار اي بومّد» فکل ذلك من آیات اف 


۰ 6 © © ۰ 


ا بج يرل بيرم رمم مم 
ھ الایتان(۸۰۷) م 
سس 0° 2ج 6 ۰ ا 


© قال الله عَبَوَجَنَ: ٭ ان عذَاب ريك لوقع HOE‏ من دافچ # [الطور:۸-۷]. 


° © هي © ° 


إن عَذَابَ ری لو قح € هذا هو جَوابٌ القَسَم» وهذه ابملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات: الم بخمسة آشیاء وإذا کان قَسََا بخمسة أشياء صار كأنّه أقسّم عليها 
مس مرّات» والثاني: بان والثالث: باللام» إن عَدَابَ رَيْكَ لوقه 4 يعني لاب أن 
يقّع عذاب الله الّذي وعد به» هذه والله ملة عظيمة مُوَثرة لكنّها لا وتر إلا على 
قلب لین كلين الرَبّد أو آشد. ما القلب القاسي فلا تم بہاء تمر عليه وكأنّه حجارةه 
وكان عمَر د تعن إذا قرأ هذه الآية يَمرَض حتی بُعادہ يَمرَض من شذة ما یقع 
على قلبه من ار حتّی یماد فإذا کان واقعًا ولیس له دافع أليس الجتدير بنا أن 
تخاف؟ بَلَ واش هذا هو الجدير. 

وقوله: 9 إل قلات برك انيع سیر جس نو هذا شس 
بالسبة لعذاب الُومنین أو لعذاب الکافرین؟ لِننظر قال اللہ سْبِحَاَهويكَالَ : سال سآ 
بعذاب پ اقم آلکفرن لس له له, دافم ری 2 مرت الہ زی الس ایج # [العارج:۳-۱]. 

فص هذه الآية إلى الآية التي في الطور تجد أنَّ قوله: ِن ماب ریک رقم 
ا2ا ما لہ من دافع 4ء على الكافرين» فعذاب الله على الكافرين ليس له دافع» لا أحد 
يَدفّعه لا قبل وُقُوعه ولا بعد وُقُوعه؛ وغذا لا تنقَعهم الشّفاعة فیرقم عنهم العذاب 


سورة الطور( الآيتان: ۰۷ ۸ ) ۲۳۹ 


7 1 ۳ 2 0 ۶ ع 7 24 مر ت ۱ 

ما عذاب الله للمؤمن الْمذذب فان الأصل أنه واقع» کل دنب توعد الله عليه بالعذاب 
30 ۔ 2 i‏ ی 9 7-9-9 ) و نے 
ای ی اه سس ے وس ار سرت ال 
وقد یرفع بأعمال صالحة تَغمُر الأعمال السّيئة» أمَا ری أن الله يقول: إن الله لا 
يهر أن ش1 بد ونعفر ما دون ذلك لمن هماه € [النساء:1۸]» ألم تَعلّم أن النبی كلا 


.و 
ے۔ 


قال: «ما من مُسْلِم يَمُوتُ یوم على جتارَِهِ أَربَعُونَ رجلا لا يُشْركُونَ بالله شین 
لعف الله فی“ فيرتفع عنه العذاب» وعلى هذا نقول: عذاب الله واقع على 
الکافرین لا محالة» ولا دافع له أمّا على عصاة المؤمنين فإنٌ الأصل الوفُوع» وقد 
ندّر الله العباة وخوفهم وبين شم لکن مع ذلك قد یرتفع بأسباب متعددة. 

ا مين دافم €: کا € تافیت و دافم € مبتدا مُؤحُر خلت علیها (من) 
الزائدة لت وکید يعني ما من أحد ولو عظمت منزلته وقوّته يدقع أو يرمع عذاب 
الله عَرَمَلَ؛ لأنَّ (دافع) هنا تشمّل انع قبل الوفُوع» والرّفع بعد الوْقُوع» لا أحد 
يدقع عذاب الله ولا یمتعه عن أن ينزل ولا يرقعه إذا نرّل» وَإِنَّا ذلك إلى الله وحده. 

نسأل الله تعالى أن بُعایلنا بعفوه» وأن يَغْفِر لنا ما سلّف من دُتُوبنا وما حضر 
له على کل شيء قديرٌ. 


٠. 6 © ۵ ۰ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الجنائز» باب من صلى عليه آربعون شفعوا فیه» رقم (۹8۸) من حديث 


٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


م الآیات(۹-١٠)‏ م 


لس ٠ه‏ ون 6 ۰ ا 


صم 


کو یل “ وم مود ہے هم 72 ر 2 2 عر لم مر 
© قال الله عَرَجَلٌ: « يوم تمُوژ السَماء مورا اڑل ونر الچبال ما (0) فویل 
تومیز ادبن ) اليِنَ هم في خوض يَلْعَبُونَ € [الطور:۱۲-۹]. 


۰ © هي © ° 


یوم تور السا مورا یا وتیبرٌ یبال سیا © رل ومین لَلَنَکرَينَ 4 
هذه الآية: یم کنو اه مورا € مُتعلّقة بقوله: إن عََابَ تلع 4 يعني أن 
العذاب یم في ذلك الیوم» قوله: « يوم ور تاه مورا 4 قد یظرٌ الظَانَ أن لصدر 
هنا (مَوْرَا) جرد التَّوكيد» ولكته لیس کذلك. بل هو لبیان تعظيم هذا الوّره وَالَوْرٌ 
بمعنی الاضط راب يعني أن السّماء تضطرب وتتششت وتتفتح وتختلف عا هي 
عليه اليوم» کا قال سُبَحَانَهوَتَالَ: دا السَماء انفطّرت ا ودا الكواكب انت لب) و 
الیعاژ فجرت ا وإذا القبور هرت لد علمت تفس نا دمت ولحت [الانفطار:0-۱]) 
ولا إنسان یتصور أو يعلّم حقيقة ذلك اليوم» ولکتنا نلم العنی ہما آخبر الله به 
عنه أما الحقيقة فهي شیء فوق ما نتصوّره الآن. 


۶ 


َير الال سیا € أي: تسیر سيرًا عظيًاء وذلك أن الجبال تکون هباء 
بش ی ۶1ہ ۳ َ‫ ت 
مَنورّاء وتنطايّر كما تتطایر العْيُوم؛ وتسير سيرًا عظيًا هائلاء لشدَّة هول ذلك اليو 


و 2 
۰ 9 ۳ ۳ سرک رن ا کے کے ب ت کے کے ر ہے کک وا مرحم 
وهذه الاية تدل على أن قول الله باعل في سورة النمل: # وتری الال تحسبہا جاده 


و ےُ۔ 
ک7 022 


۹۶ےے : ےر م 2 7 ار 4 جا ےے 2 مم 
وهی تمر مر السَّحَابٍ صنع ال الزی آنمن کل شىء ان خی یما تلوب € [النمل:۸۸] 


سورة الطور ( لیات : ۱۲-۹) ۳:۱ 


فان هذه الآية هي نفس هذه الاية الي في الطور من حيث ال معنی؛ فیکون قوله 
باروتماق: وټری نیال بها جامدَة وهی تمْرمَرَاكَعَاب يعني يوم القيامة ولا شك 
ومن فسّرها بأنَّ ذلك في الڈُنیا وأنّهِ دلیل على أنَّ الأرض تدُور فقد حرّف الگلم 
عن مواضعه. وقال على الله ما لا يَعلّم» وتفسير القرآن ليس بالأمر الھین؛ لان تفسير 
القرآن يعني نك تشهّد على أنَّ الله أراد به كذا وكذاء فلا بُدٌ أن يكون هناك دليل: 
إما من القرآن نفسه وإما من السَّنّة وإمّا من تفسير الصّحابة عت أمّا أن 
حول الإنسان القرآن على المعنى لذي يراه بعقله أو برأيه» فقد قال ا لاہ (مَن 
ال في القرآن بر را مَقْعَد مَفَعَدَهُ من التار»" 

واللھمُ: أن تفسير قوله عَرَجَلّ: « وير ابال با جامد وهی تمر مر لاب 
[النمل:88] راد به ما في الدّنياء تفسير باطل لا يجوز الاعتماد علیه» ولا التعويل عليه 
أما کون الأرض تدور أو لا تدورء فهذا يُعلّم من دليل آخرہ ما بحسب الواقع» 
وما بالقرآن وإما بالسنةء ولا يجوز أبدًا أن تُحمّل القرآن مَعانَ لا يدّل عليها من 
أجل أن نید نظريّة أو آمرا واقعًاء لكنّه لا یذل عليه اللّفظ؛ لأنَّ هذا أمر خطبر 


0 ل ک رو ہو ے سح سے ےس ا ےک 
قال الله سبحانهوتعال: # فویل دومن لِلْمْكْرْبنَ # ويل كلمة وعيد وتہدید وان 


١ توميب‎ 


اد في 098 لكنّ الصواب اّما كلمة تہدید ووعید» # فويل 


بوذ وکین € أي: الکذبین لله ورسوله اماحدین لا قامت الأدّلة على ثبوته 


دومید ل 


۹ ۳۹ 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۱/ ۰)۲۳۳ والترمذي: کتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي یفسر 
القرآن برأيه» رقم (۰)۲۹۵۱ من حديث ابن عباس یله 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۳/ ۷۵ والترمذي: کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة الأنبیاء 
سل رقم (٣٦۳۱)ء‏ من حدیث أبي سعید الخدري یلع 


فام سيّجدون في ذلك اليوم من العذاب والنکال ما لا يحص لهم على بال « الب 
نم في حَوْضٍ ی 4 أي في انیا نی حَوْضٍ 4 أي: في كلام باطل یب 4 أي : 
لا يتقولُون الد ولا يَعمّلون بالجد ونیا أعماللهم كلها لیب وهی ولذلك تد 
أعمارهم ليس فيها بركة» تر بهم الليالي والأيام لايُستفيدون شيئًا. 

٠ه‏ © ه . 


سورة الطور( الآيتان: ۰۱۳ ۱6) ۳:۳ 


و الآيتان(١١١١٠)‏ و 


تست ٠‏ © هي © ۰ ا 
>> ئںۂ رر 7 ہے مم >< -. مهو م2 

© قال الله بل : « يوم دعوت إل تار جهنم دا () ہز التار ألو 
۶ 7۳ كدت و م 
كنس بها تَكَزْيوْنَ € [الطور:۱6-۱۳]. 

° © هب © ° 
روم ده ص ص همم مر ۰ کے ر 6# و و 
3 وم دعوت إل ار جَهَنّمَ 65 4 هذه مُتعلقة با سبق أيضاء ویدعون بمعنی 


يُدْفَعُون بعنف وشدة إلى نار جهنم دَعَا؛ لاہم والعیاذ بالله تل هم الناژ کٹا 
مراب أي کان ہا وض نهر وهم غل اند ما یکونون من الان فیذهبون إليها 
ير اعاء يُريدون أن يُشربوا منها حتى یو عنهم العطش, فإذا وها وإذا هي لا 
والعياذ بالله» فكأئَّم والله أعلَمُ يتوقفون لثلا یتساقطوا فيهاء فيْدَعُونَ إليها دَعَاء أي 
عون بعنف وشدّة فیتساقطون فيها جانا الله من ذلك ويُقال شم: « کنو شا 
ی کر يها مُكَرْبْنَ 4 كانوا في الذنیا يقولون: لا بَعث ولا جزاء ولا عُقوبة ولا نار 
وانا هي أرحام تدقع وأرض بلع ولا بعث. فیقال لهم توبيخًا على هذا الونكار: 
وس سز ييا و ا اتا 

نهم أن یتخلوا عنه» ولكتهم الآن لا يستطيعون لذلك سبيلاء يقولون إذا روا 
عل التار: يتا نرد ولا نُكَدْب ایت رينا ونَكْونَ من لت # [الانعام:۲۷]. 


ik 


قال الله بوتا : طابل با لحم انوا فون من قب وآ روا لاوا ما نو عنه 
و ہم لکذبون 4 [الانعام:۲۸]» أي : : حتی لور دوا دوا إلى الذنيا عادوا وکذبوه فلن یستقیموا 
وب وس تم ورب ان 


:۳ تفسبرالقرآن الكريم 


۳۸۸۳ ۳۸۳۸۸ ۳۸۳۸۳۲۳ ۰ ۲۲۲۲۰5 
و الآية(١١)‏ و 
الح كحت ٠‏ © هرج © ° ا 


سے{ 


© قال الله عجر : #أفسحر هلدا أ ٹر لا صروت € [الطور:۱۵]. 
08°‘ 
محر ھَدا اأء آشر لا يروت 4 يعني آفهذا الذي ترون اليوم حر کا 
كنتم د تقولون ذلك في الڈنیا؟ حيث يقولون: ا حا ا اع یه 
لس باه ساحر ہہ سر امم بش شر لا رون يدن 
البصيرة» بل أنتم عمي عن الق والعياذ بالله « رها نصا آو لا روا سواء 
ا روت ما تم تعَعَلونَ » أي : احترقوا بهاء والأمر هنا للإهانة» كقوله 
تاو : 3ق نلک آت العزيرٌ الحكيم ك لن عدا ما هت بو ند 
[الدخان:۹-٥٥]ء‏ فانظر إلى هؤلاء كيف تتهكّم بهم الملائكة 5 9 والعياذ 
بالله وتهينهم. 
٠‏ © ©© 6 ۰ 


سورة الطوررالآية: ۱۹) ۰ 


و الآية(١١)‏ و 


| موص .۰ سب 
© قال الله عل : ٭ آصلوھا هَأَصْيرةأ آؤ لا رها سوه نک نما تو ما 
نتم تَعَعَلوں € [الطور:۱7]. 
ا 
# آصلوها فأصيروا أو لا صبرواً سوآء یک 4 يعني آن الصر وعدمه سواء 
علیکم» ومعنى هذا اه لن یج عنکم» سواء صبرتم آم لم تصبرواء مع آله ني 
انیا (ذاآصیب الإنسان بشیء وصبر فإنَّه يُفرّج عنه» كم قال ال د: «وَاعْلَم 
أل النَضْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّالمَرَجَ مَعَ الگزب, وَأ مَعَ الْعُسْر ينر ». 
لما روت ما كنم تلود 4 يعني ما ترون إلا ما عملتم فلم تُظلَموا شینًا. 
٠. Be.‏ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۰۷) من حديث ابن عباس نع 


و الآيات( ۲۰-۱۷) و 


لد ٠ه‏ تن 6 ۰ لا 


© قا الله عیل: ی نف جت ویر © فكهينَ يمآ ات واد 
وه داب لیر © كرا وروا حيبأ بش نله( متكي ع 
عط 
رو ےو ی مهم 


سر مصفوفه وزفجندهم يحور عین # [الطور: ۲۰-۱۷ ]۰ 


۰ ۵ من ۵ ۰ 


د مه و و" 


ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال: إن امین فی حت وتمیر # هذه 
ابشملة خبرية مؤكّدة بإنَّ والتّوكيد أسلوب من أساليب اللغة العربيّة» مُستعمل 
عند العرب» وهذا القرآن نرّل بلغة العرب» ولا ففي الواقع أن خبر الله تماق 
لا يحتاج إلى توكيد؛ لأنّه أصدق القولء فالرّبٌ عمل إذا آخبر بخبر فإنّه لا يحتاج 
إلى أن یؤگد؛ ان خبر الله صدقء لکن نا كان القرآن العظيم نرّل بلسان عريي 
ار وروی یی فهنا أكد الله حول هذه الجملة: 
إنَّ الْمَنّقِينَ فى کس“ والنَّون هم الّذین قاموا بطاعة الله امتشالا لأمره 
واجتنابًا سح هذه هي لتقو 
فالتُّوى طاعة الله في امتثال أمرہ واجتناب تبيه» فالّذي يصب امتثالًا لأمر الله 
نقول: هو م مء والّذي يدع لا نقول: هو مه مُق بترك الزّناء ونیا سمي ذ لك تقوی؛ 
لالهو ی من عذاب الله فن الانسان إذا قام بطاعة الله فقد اذ وقایة من عذاب الله 


سبحانه ود َء هؤلاء ا مقون يقول الله سْبَحَالَهُويعَالَ : فی حلت وميم ر4 وجنات جمع 


سورة الطور( الآيات: ۲۰-۱۷ ) ۳:۷ 


ِلْمُتَّقِينَ € [آل عمران:۱۳۳]. 

وإذا قُلنا: إن ا نّة هي الدًار التي أعدّها الله تعالى لعباده في الدّار الآخرة» 
فهل يُمكن أن تكون في الدّنيا؟ نقول: أما بالنّسبة حول الح اي هي اس 
فهذا لا يُمكن في الدّنياء آگا بالكّسبة لگون الإنسان يأتيه من تعيم اس ما يأتيه 
فهذا يُمكنء وذلك في القبر إذا سُیْل الإنسان عن ربّه» ودينه» ونبيّه» فأجاب 
الصّواب» فإنّهِ يُفْرَّش له فراش من الجنّة» ویفتح له باب إلى الجتةء ويُفسّح له في 
قره مد الےَ . 

وجمعّت الجنّات في الآية؛ لأگہا أنواع» ذكر الله في شورة الرّحمن آربعة آنواع 
ومن اف مام ری جتان 4 [الرمن:٤٤]ء‏ ثم قال: ومن دونیمّا جَنَنانِ € [الرحمن:11]» 
هذه الجنان الأربع تختلف با جاء في وصفها ني سُورة الرّحمن. 


ےط صووے > 


ن آلملقّین فى جَنّتٍ ونیم أي تعيم البدن» ونعيم القلب؛ فهم في شرور 
دائم» وهُم في صِحَّة دائمة» وهم في حياة دائمة» فجميع أنواع التعيم كاملة شم 
04 01 د م م2 ےہ ت صر و 
نسأل الله أن يجعلنا منهم « کین يمآ اهم رمک الفاكة هو الشروره کا في قوله 
تعالى: ٭ وإذا ابا إل أهلهم انقلواً فَكهينَ € [الطننین:۰۱۳۱ أي: مَسرٌ ورين يمآ 
رصم ہے ۶ . 60 َ 7 ی وم بیو عیام ۲۶ہ 7 

7 ۹ 0 کر 7 5 3 3 
(۱) آخرجه الامام أحمد (۶/ ۰۲۸۷ وأبو داود: کتاب السنة باب في المسألة في القبر وعذاب الق 
رقم (٤٤۷٦٣))ء‏ من حدیث الراء روالله‌کند. 


۲۸ تفسبرالقرآن الكريم 


لوا وأشريوا نیت مان تلود : # كوأ وأشريوأ) فغل أمرء وهذا الأئر 
ليس تکلیغًا وا الأمر هنا للتکریم» أي يقال لهم: گُلوا من کل ما نی الجنّة من 
التعيم ٭ ہما منک مَنْكهَة زوجان € [الرحن:٥٥].‏ 

«فیعا فلكهة ول ومان € [الرحن:78]» وفيها من کل التعيم «واترواک ما 
پیر جس ی ی ہو 
وید رد ها اج ین کے وک 77 کا اح کر و 
دروکر من عسل صي وم ھا نكل ام عفر ين ریم کمن هو خی نال 
وسوا ماء يما فطع امماءشر ر € [محمد:۱۵]. 

هذه أربعة أنہار: من ماء غير آسنء آي: غير متغیر» والمياه في الدُنیا إذ ذالم يأتها 
0" 6 99 غير آسن 
ی ہیر وہ RO‏ درو ی 
لا یتختر» و عار من کر لد ةلل ارين وخر الدنيا فیه رائحة کر ثم نه بقل 
اع إل مجنو رن ای ادا ولیہ اد ال لکل ل ہار ر من 
خر لذَّة للشاربین وقد قال الله تعال في شورة الصَّافَات: «لا فها ول ولا هم عتہا 
رفور € [الصافات:1۷]» والرابع ی من عسل مصفی *. 

اهنیا بماکتر شملو 4 ايء هو الذي لا يكون له عاقبة سيّكة» ولا تبعة من 
تجاوزء أو !سراف ٭بماکثر تمه » أي : بسیب ما قتم تستلونه (لاليانا هنا 
للسَّببيّة» وليست الباء للعوّض؛ 2 اس پا قال: لن یَدَخَل الح أَحَدٌ د بعَمَهِ)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب :بي تمني المريض الموت» رقم »)٥1۷۳(‏ ومسلم: كتاب 

صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم (۰)۲۸۱ من حديث أبي 


سو ےجھ 


هريرة عانعن 


سورة الطوررالآيات: ۲۰-۱۷ ) ۹ 


فان قیل: ان الله تعالى قال: « كوأ روا با يمَاكُشْرَ مون ۹ء فجعل الله 
تعالی ذلك بسبب العَمَلء والرّسول يك يقول: ١لَنْ‏ يَدْخُلَ اة أحَدّ بعَمَلِهِ) مع آن 
الله يقول: #يما كسم سملو ۴4 

والجواب على هذا الإشكال أن یقال: الباء تأي للسَّببيّة» وتأي للبِدَلیّة فإذا 
قیل: دحل الرّجل الجئة بعمّله» فالمعنى السَّببيّة» وإذا قال: لن يَدخل النَة أحد 
بعمله» فا معنى البِدَلیّة وأضرب مثلا يبن هذا: بعتك الوب بدرهم» فالباء للبدليّة؛ 
لأنّ الدّرهم صار عِوضًا عن اللُوب؛ وإذا قلت: أدّبت الولّد بعبثه» هذه للسّبِييّة. 

إذن: كنا لن يدل اه بعمله؛ لا الله سبِحَاَةُوْيعقَ لو حاسّبنا على عمّلنا ما 
قابل عمّلنا نعمة من عم اللہ نعمة واحدة. فاليّمّس الآن الّذي هو من ضرورة الحياة 
رج منك ویدخل بدون تعب. وبدون مشقة» وكم يَتَنمّس الإنسان في الدّقيقة؟! 

فلو أَنّنا خوسبنا على أعمالنا بالمعاوضة والبادلة لكانت نعمة واحدة تستوعب 
جنيع العمل» ونحن الآن لا جس بنعمة لس لکن لو أصيب أحد منا تم 
لس لوجّد ناس من أكبر نعم اللہ لذلك نقول: إِنَّ الباء في قوله: لیا 
ملد » للسّببِيّة وليست للبدلية. 

وني قوله عم : «یماکشر نموه » شمول لکل العمل: الجوارح» والقلب» 
واللّسان. فال جوارح: کالأفعال کالرُکوعء والسجود. والأقوال: كالأذكار. والقلوب: 
کالخوف: والرّجای والتّوكل وما آشبه ذلك فکل هذه کی أعالنا. 

«نتكينَ عل مزر »: مکی 4 حالء أي: حال کونہم متّكئين والمكى تدل 
هيئته على أنه فی شرور وانشراح وطمأنينة؛ لأنْ الاتّكاء يذل عل الف وا 
جع سرير» وهي الکراميٌ الفخمة لین أحسن تَهيئَة للجالس عليها. 


۳6۰ تفسیر القرآن الكريم 


مود 5و آي مَصمُوف بعضها إل سی یصفها اكليم والولدان. 


e E 


یجتدهم حور مین أي : قرناهم ب بحور عِينء وا ور جمع حوراء والعين 
جع عیناء والأصل الخور هو الیاض: وأا الا : فهي التي كانت جیلة العَین في 
سوادها وبياضهاء فهر ۾ حسّان الوجوه. حسان لان 

e © 9 © ۰ 


سورة الطورر الآيات:١4-7؟)‏ ۲01 


م الآيات(1؟-4؟) و 


ت ۰ ۵ هي © ° ا 


© قَالَ ال حول لوان ءامنا رم دربم يإبمن لکنا وم ریم و 

نتم من عملهم ين یو کل أنري بَا کب رهی © وآمددتهم ملهو وکحر نمتب 
أ 3 و يبا ولا تام © 8 ویطوف عَلمَ ظلمان هر کل 
کون # [الطور:١؟75-1].‏ 


ري 
7 


ہی٠‎ 


ر 


ثم قال سبحو الین مرا وم ریم رایپ للْننا بوم وري » 
أي : الّذین آمنوا و اتبعتهم ال بالایان» و الم ية التي یکون إيانها تَبَعا هي ال 
الصَّعارء فيقول الله مُبْعَاَهَق: للتنا ۔ یو در 4 أي: جعلنا ذریتّهم تلحقهم 
في درجاتبی وأمّا الكبار الّذِين تزوّجوا فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في 
ان لا يلحقون بابائهم؛ لذن هم د فهم في مَقَرّهم اما ال الصغار التابعون 
لآبائهم فاتّمم یرقون إلى آبائهم» وهذه التَرقية لا تستلزم اللّقص من ثواب ودرجات 
الآباء؛ وهذا قال: ون تم ین مهم ین کیره آي: نقصناهم يعني أنَّ سل 


0 


تلحَق بهم ولا یقال: آخصم من درجات الآباء بقدر دا کب را 1۳ 
ا نري اسب ر یه هذه قاعدة عامّة في جميع العاملين أن کل واحد 


رَهين بعمّله لذ مت ف ن أمًا الزيادة فهى فضل من الله سبحا ایشا نه وتان تعالل على من 
شاء من عباده. 


YoY‏ تفسبرالقرآن الكريم 


وأمددتهم بعتکهة ولحر یم بون أمدّهم الله تعالى» أي : أعطاهم عطاء 
مستمُّرًا إلى الأمد وإلى الأبد بفاكهة وهي ما يتفكّه به من المأكولات. 

لولحم َمَا شوه أي : مما كه تشتّهونه ویستلذونه» وقد بن الله کال نوع 
هذا اللّحم باله لحم طبر وهو أشهى ما يكون من لحم اه وأرأ. 

8 عون فيا كسا 4 أي : أن آهل اه نازع بعضهم بعضًا على سبیل لا 
وعل سبيل الأنُس والانشراح ما لا لنو ہا ولا تاب م € وا راد مها کس اک 
ومعنى للا لو فیا ولا تیم 4 أنه لا حصُل بها ما حصل من خر الدُنیاء فان خر 
الدّنيا يحصّل بها السّكر وافدّیان ولكنّ خر الآخرة ليس فيها لو ولا ایم أي: 
لايلغو بعضهم على بعض» ولا يتكلّمون بافّیان» ولا يعدي بعضهم على بعض. 

لوَيَلُوفُ عم أي: يتردّد على أهل الجنة وهم على سر رهم متکتین ان 
هه أي: غلمان مُهِيّوون لهم في الخدمة التامّة المريحة یم € أي: الغلمان لوو 
کون أي: حفوظ عن الاح وعن الغبار وعن غير ذلك ما يفسِده. 

٠. 6 © © ۰ 


سورة الطور( لیات : ۲۸-۲۵ ) ۳0۳ 


۰ ۳ ۳ م2 ۲ ۳ ۰۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
و الایات(۲۸-۲۵) و 


لا اا ۰ © 5ب © ° بسک تخت | 


> 7 سے کے ےہ ہے کا ر من ہے م یر ے کہ ے 2 9 , 
© قال الله عَرَيجَلٌ: * وابل بحضهح عل بمیں َو ا ار ا نا مَل في 


6 م ہہ نم مر یو ہے - رمرم و - و د ور 
آهلتا مُسَفِقِينَ )قم الله علا ووقنا عَدَابَ اسَمُوم © ایا کنا من بل 
عا 


دح علب I‏ ا 


هو لبر الج م46 [الطور:۲۸-۲۰]. 


۰ ين ه. 


و 


وق بعصم ل بض يتل أي صار بعضهم يُسائل بعضّاء لکّه على 
وجه الأدب یتکلم معه وهو مُقابل له لوجهه فلا يُصَعّر خدّه له ولا یستدبره» بل 


أي: في الدّنيا لف هلا مُمَفِقِينَ » أي خائفينَ من عذاب الله مالعا 4 


أي: أَنْعَم علينا بنعمة عظيمة» #وَوََا عَدَابَ اَلسَثُوو 4 أي: عذاب الثار. 


« إا تًا یٹ قَمْلُك أي: قبل أن نصل إلى هذا المقرّ وذلك في الدّنيا 
اتَدَعُوهُ 4 أي: نعبده ونسأله؛ لا الدذعاء يطلّق على معنیین: على العبادة» وعلى 
الشّؤالء فمن إطلاقه على العبادة قول الله يبرَدَوََدَكَ: ٭ وال رَبْحَكُمْ أذغوف أَستَجب 
لون أت سکرو عن عاق یدح ج يفيت € اغافر:60]» وام 
الذعاء بمعنى السّؤال ففي قوله سُبِحَلوالَ: « ولا سالك سارى عى تن 
و روت ام + عزن ا یه 


فرم جیب دعوه الداع إذا دعان فلستجيبواً لى وَ لھا فى ملیف برشدوبت # 


[البقر :۱۸۱ ]۰ 


۲٥٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


فقوم عََمَلٌ: ٭ إا تًا ین بل نموه 4 يشمّل دعاء العبادة کالصّلاق 
والصّدقت والصيام» والحجٌء وبرٌ الوالدين وصلة الارحام ۷ هذا دعاء» وان کان 
هو عبادة» فلو سألت الدّاعي لاذا تعبّد اللہ ولو سألت العابد لاذا تعبّد الله؟ لقال: 
آرجو رحته وأخاف عذابه» فتکون هذه العبادة بمعنی الذغاف کذلك ندعوه دعاء 
مسألة» لا يسألون غير الله ولا یل ژون ال إلى الله؛ لأئہم يَعلمون أَئہم مُفتقرون 
إليه» وه هو القادر على کل شيء. 

نہ هو الر ال 4: لبر 4 بمعنى الواسع الاحسان والرّحمة» ومن 

ذلك البَريّة للمكان الخالي من الأبنية» فالمعنى أنه جر واسع الإحسان والعطاء 
والجُود» لم4 أي ذو الرّحمة البالغة» یرحم بها من يشاء من عباده مق 
وني هذه الآيات بیان تعیم أهل امن وفيها أيضًا أن الله وال لما ذكّر عذاب 
أهل النّار ذكر نعيم أهل ا جنّة؛ لأنّ هذا القرآن الكريم ماني تی فيه المعاني» إذا 
دور فيه الخير ذکر فيه الكُرُّ وإذا ذکر فيه نعيم اللّقین ذکر فيه جحيم الكافرين» 
وهكذا حتّی يكون قاری القرآن بین الخوف والرّجاء. إِنْ قرأ آیات التّعيم رَجاء وان 
قرأ آیات العذاب خاف. فيعبد الله تباركوتعال هذا وهذا. 

نسأل الله تعالى أن بجعَلنا من أهل الجنّات النّاجین من الذَرکات: إِلَه على كل 
شيء قدير. 


٠. 6 © ۵ ٠ 


سورة الطور(الآیۀ :۰ ۲۹ ) ۵ 


اشتت ۰ © هي © ° <> ا 
© قال الله ع بل مڌ ڪر فا آت مت ريك بکاهن ولا يحون » 
[الطور:۹ ۲ ]. 
° © هي © ° 


مر فا ات ینت ريك بکاهن ولا نونک الخطاب للنبيّ ياف 
والُذگر حذوف والتّقدير: ذگر النّاسء أو إن مت فقل: ذگر من أرسلت الیهم 
من الجن والانس» #كَمآ أنت عم ريك یکاهن ولا منون6» هذا نفي لما ادّعاہ 
الکذیون للرٌ سول پل باه کاهن أو مجنونء قال الله تعالى: ٭* فَذگر کر هما نت 
یت أي بانعام رگ عليك به أنزل عليك» من الوحي لست ری 
ينون 2 والكاهن هو الذي ُبر عن | لغیبیّات في المستقبل» وكانت الكهانة في 
الجاهليّة مشهورةه يكون للإنسان رئيٌ من الجن يصحبه ویخدمه ثم يَصعد الجنيٌّ 
إلى السّماء یستمع ما يقال في السّماء» وینزل به على هذا الکاهن؛ فيكون هذا علم 
غيب عن أهل الأرضء لکن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرّصهاء فإذا وقع 
ما سوعه من السّماء صار عظيًا في قومه؛ لاه أخيّر عن شيء مُستقبل فوقعء فالتيٰ 
اك نا جاء بالوحي رده الشر کون وکذبوه وقالوا: نا جاء به مَحَمّد من 
الکهانة؛ لذن الكَهّان رون عن الشَّىء فیقع» ولا الكيّان آیضا یاتون بكلام 
عسجُوع يُشيه القرآن؛ والقرآن آیاث لصف أتى بها اي تن وغذا 
قال ال دالوالل في كلام حمل بن التٌابغة الذي قال: یا رَسُول اللہ كيف 


$ 


لے تفسیر القرآن الكريم 


آغرم من لا شرب ولا أكَلء ولا نطق ولا استهل» فمشل ذلك يُطلٌء فقال ال 
او« ہُو مِنْ إِخُوَانِ الکَهانٍ*۳) من أجل سَجْعه الذي سَجَعء فهم یقولون: إن 
محمّدًا رسول الله ية کاهن» فنفی الله ذلك. ثم قالوا: إِنّه مجنون يأتي ہم لا یعرف 
فكذَّيهم الله فقال عَيَبَلّ: فا أت ینعم ريك بکاهن ولا نونو هذه ابشملة منفيّة 
مؤكدة بالبای الباء الزّائدة إعرابًاء المفيدة معنی» وأصلها (فما أنت بنعمة ربّك كاهنًا 
ولا مجنونًا) لکن زِيدّت الباء توكيدًا للثفي. 


٠. 6 ©© 0 ٠ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الكهانة» رقم (01/64)» ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 
الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم (١۸٦۱))ء‏ من حديث أبي هريرة نع 


سورة الطور( الآیتان :۰۳۰ ۳۱ ) ۳۷ 


و الایتان(۳۱۰۳۰) و 


ہہے۔ ےے ٠‏ © دع © ۰ 90 ا 
© کال الله تل : آم بغولوں سَاعِر تربص بو ويب المئون اع فل تريصوأ فا 
معکم مر الم لمتریَصینَ € [الطور:۳۱-۳۰]. 
۰ ۵ هي © ° 


ثم قال الله تعالى: ام تون مار يعني بل آیولون و(آم) هذه تُسمٌی 
عند الُعربين مُنقطعة. يعني لا عاطفة؛ لأن (أمْ) تأي عاطفة وتأي مُنقطعة فهنا 
ُنقطعة. والتقدير (بل أيقولون شاعر؟) والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار علیهم» 
والشاعر هو الذي يأني بکلام فی ویتضمن شعرہ احباتا خک وهذا جاء في 
الحديث: (إِنَّ مِنَ اليا لخر“ «وَإِنَّ من الشغر لَكْمَة)!" فيقولون: محمّد 
شاعر ريص بد € أي ننتظر به ریب لمنُونِ ٭ أي : حوادث الذّهر وقوارعه» فيهلك 
کا هلك الشعراء من قبله. ولا یکون له أثرء فانظر والعيادُ بالله كيف یترقبون موت 
الرزسول عَاسَواسلم بقولون: هذا شاعر من جنس الشعراء يبلك وينتهي آمزه. 

وقوله: وب آلمثون4» قیل: إن النون هو اله وقیل: ان انون هو الوت» 
وہ مُتلازمان. والُراد بذلك حوادث الذھر المهلكة المبيدة. 


فل في جوابهم ُا چ والأمر هنا للتهدید والتحدي أيضًاء ترصوا 


ہے ور 


(۱) جه البخاري: كتاب النكا ء باب اخطبة رة 0۱%(« حديث أ اھا 
3 3 6 من بن عمر ر 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب الأدب. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ا منه» رقم 
(٥٤٦٦))ء‏ من حدیث أبي بن کعب یلع 


بهذا الشّاعر ريب المنون» وانظروا هل يموت وتوت دعوئه» أو آتکم أنتم مُوتون 
وتموت معارّضتكم. 
فاي معكم مرک الْمَريْصِنَ4 يعني فأنا مُننظر أيضًاء انتظروا أنتم» وأنا آنتظر 
لمن تكون العاقبة» وصارت العاقبة والحمدٌ لله للرّسول عَََواكَلوَاَلمَاع. 
e.‏ . 


سورة الطور( الاأیات: ۴٤-۴۲‏ ) ۲۵۹ 


م الآیات(۲-۲۲) و 


اش تن ۰ هي © ٠‏ اا 


© ل الله عَرَيلَ: ام امرش نکمم بدا از ہم کی اعون (۳) از بغولون نود 
بل لا منوت (۳۳) انوا یی مه إن کا صرق € [الطور:۳4-۳۲]. 
ور 

لام مر أم هنا نقول: إِتہا مُنقطعة, وأم المنقطعة در یل والّفدیر: بل 
أتاثرھم؟ وهذا انتقال من الأوّل إلى الثاني « مر للخ بدا 4 فيقولون: إِنَّه 
مجنون اه كاهنء إِلّه شاعر» هل عقوم تأمُرهم بهذا؟ المجتواب: لأ هم رم اعود 4 
أي بل لا تأمرهم عقوم بہذاء وكثير منهم يَعلّم أن حمّدًا رسول الله يكل حتی» 
لکن غلبتهم الكبرياء والعيادٌ بالله فأنکروا وكذَّبوا وغذا قال: ام هم تم طَاغونَ 4 
أي: بل هم قوم طَاغُونَ مُعتدون ظالون» وأصل الطّغيان مُجَاوّزة اه كا في قوله 
تعال: ان 8 طَعَا الما 4 أي : ازداد وارتفع عن عادته ملت في ار * [الحاقة:٠ .]١‏ 

« وت 4: ٭ آم € هن منقطعة بمعنی بل والحمزة» والعنی بل آیقولون 
تَقَوّله اى اختلقه کے به» وهذا قسم منهم» قالوا: حمّد عَلَ داص وآلسَلمٌ تقول 
هذا القرآن واختلقه من عنده» وبعضهم يقولون: نا یمه بر «بل ییون 4 
يعني بل هم لا يُؤمنون» ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا يُمكن أن يَتَقَوّلهِ بَكَر؛ لذن 
كلام الله سْبَحََُوَدَلَ لا يُشبهه آي کلام ثم تحدّاهم فقال: « لین بحدیٹ مه إن 


کاو یقت 6 يعني إذا کنت أنت تَقَوّلته فأنت مثلهم بگر تتكلّم كما یتکلمون» 


۲۰ تفسير القرآن الكريم 


27 وتقول کا یقولون فاذا کنت 1 مُتقولا له وهو من عندك فليأتوا 
بحدیث مثله؛ لأنَّ البشر یمک أن يأتي بکلام يُشبه کلام ابقر ال ره فإذا كان 
محمد لا > وله فهاتوا مثله « یاک الام هّنا للأمر» والقصود به التحدي 


إن كانوأ صیقیرے ک » وهذا غاية التحدي فعجَزوا وما استطاعوا أن يأتوا 
بحديث مثله؛ مع أ تم اُمراء البلاغة» وسّلاطین الفصاحة لکن عجّزواء فدل 
مجزهم على أن القرآن لیس من کلام البشر بل هو من كلام الله عل وهذا قال: 
« ياوا دیب موه إن کا صیفیت 4 ومع قوّة العارضة وقوّة البلاغة والفصاحة 
عجّزوا أن يأتوا بحدیث مثله فا استطاعواء فدل ذلك على أنَّ معَدّا رسول الله 
9 وله ولن يُستطِيع أن يأتي بوشله» وفي قوله: « لاوا عدیث مُثْلِدء 4 كلمة 
(حدیث) تكرة والثكرة تڈل على الاطلاق» لکن جاء في آية أخری أنَّ الله قال: 1 
ِقولونَ افر قل او سور شوه وادعواً من اَسَتَطمُٹم من دون الہ و کم صقن 4 


راس ھا 


(یونس:۳۸])ء ام یقولورت درب فل فاو ِعَشْرٍ سور ملو مفتریلت وادعواً من 


اَسْتَطعَثُم من دون الہ إن کت مق € [هود:1]» وجاء في آية أخرى الاخبا ار ا 
لن يَستطِيع أحد أن يعارض ا نت سبحانه وتان :$ قل لن اج مخ آلاش 
َاَلْجِنُ عق أن یأنوً بمثل هدا امن لا یاون بیفلهه ولو کات بعصم یھ هی > 


[الاسرء:۸۸]. 
تين ُطلان قوهم: له تقوّله؛ لانْ الله تحدّاهم أن يأتوا بمشله» إن کانوا 
صادقين في دعواهم نك کر لته فليأتوا بحديث مثله ولكنّهم عجّزوا. 
BP ۵ ٠‏ 6 ۰ 


سورة الطور(الآية ٠٠٠:‏ ) لض 


و الآية(0١)‏ و 


ل ۰ تين 6 ° لا 


و موه وو مد ر 


© َال الله عجر : # آم هوأ من ری 1 هم الخلقوت # [الطور:۳۵]. 
۹ 
ثم قال الله تعالى مسدلا بزبوپیته على الو دی قال: ‏ لوأ ین رو 
ُمْ لْكَلِقُوت 4: آم4“ بمعنی بَلء واهمزة (بل أخلقوا من غير شيء) أي: من غير 
خالِق, ام همم الخَالِقون» والجواب: لا خلقوا من غير خالق» ولا هم الخالقونء أمّا 
کونہم لم يُحلّقوا من غير خالق؛ فلا القاعدة العقليّة الحسيّة الي أجمَع علیها 
العقلاء أن کل محدّت لا بد له من مد فإذا كان گُل محدّث لا بد له من محدت» 


فإذا نظرنا في آنفسنا فنحن حادثون قال الله سبحانهوتعال: #هل أَنَ عل آلانتن جين 
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رب ث» 


ال لم یکن شا مورا 4 [الإنسان:1]» فالواحد ما الذي له عشرون سنة هو 
قبل اثنتین وعشرین سنة ليس شيئًا مَذكورّاء ولا یعرف ولا یدزی عنه إذن نحن 
حادثون» وگل حادث لابْدَ له من خث فهل آنتم خلفتم بغير حیث؟ 

الجواب: لاء وهذا جواب عقلٌ لا نکر آم هم الخالقون لأنفسهم؟ ا جواب: 
لا؛ لأگہم قبل أن یوججدوا عَدّم» وکیف یمکن للعَدَم أن یخلق؟ لا يُمكِن هذاء فإذا 
تین ہم م مخلقوا من غير خالق» وأئَّم لم یخلقوا آنفسهم تعيّن أن یکون لهم خالق 
قادر على إيجادهم وهو الله کارا ولا يستطيع أحد منهم أن يقول: إِنَّ الّذي 
لقني أبي أو أمي» فإذا لم يكن كذلك تعيّن أن يكون لهم خالِق وهو الله لوک 


وإذا کان لهم خالق وهم ملوقون مَربُوبون مُدبّرونَء فالواجب أن يخضّعوا لهذا 
الق وآن بعبدوه وحده کا آنه هو الخالق وحده. 

وهذه الآية سمعها جر بن مُطْعِم وكان قد قم إلى المدينة وهو مشرك على 
لی پا في طلب الفداء لأسرى بَدرء وغزوة بذر انتضر فيها الى ية وأصحابه 
تشن وا حمد لله وقتلوا من قُریش سبعین رجلاء وأسروا سبعين رجلاء وجاژوا 
بهم إلى المدينة» وانقسّموا إلى أقسامء منهم مَن أطلقه لني اكلام ون 
عليه» ومنهم من فدَاه بعال» ومنهّم مَن فداه بأسير» ومنهم من فداه بتعليم أهل المدينة 
الكتابة» وجبير بن مُطْعِم أتى إلى ال سکول يطلب فداء أسرى بَدْر؛ لاله 
من صَویم قُرّیشء والأشرى أيضًا من قُرّيشء ويظهّر لي والله علم آن مب سوع 
قول ابي پل : «لو کان الم بْنُ عَدِيٌ حي فَكَلعني في هَوٌّلاء لنتتی لته 
رہ . 

وذلك أن مُطْعِم بن عَدِيّ نا رجم التي اكالم من الطّائف أجاره. 
وصار يمشى معه من حين دخل مكة إلى أن وصّل إلى الكعبة» وأمر أبناءه وهم 
لوال ف آن یقف كل واحد عل رکن من آرکان الکعبة حتّی لا يعتدي عل 
الرسول آحد. وقال لرسول الله ي: طّف. واحتبوا بحمائل سیوفهم في الطاف 
فأقبل أبو سَفِيانَ إلى مُطعم فقال: ابر أم تابع؟ قال: لا بل مجير. قال: إذن لا تحفر. 
فجلّس معه حتی ققی رسول الله اتلام طوافه» فلم) انصرف انصرفوا 
معه. فهو أحسَنَ إلى الثبي يك فقال البي عند سَكؤوالتَك وهو أوف الناس كه 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما منّ النبي پل على الأسارى من غير أن يخمس. 

رقم (۰)۳۱۳۹ من حديث جبير بن مطعم یولع 


ص 


سورة الطور(الآية : ۳۵ ) کش 


بكَرّمه قال: الو كَانّ يم بن عدي ڪيا كلمي في ولاه لیا أي : الاسر 
ووصفهم بأتہم تتّیء لأن المشركين تَجُس: والنٹن هو الرّائحة الكريبة «في عَوّلاء 
التتتى رتم له وبر ابنه فلعله والله أعلم وع بہذہ اقالة فجاء إلى الي 
ل یطلّب فداء الاسری» وكان الرّسول يل يقرأ في الكغرب بشورة الطور ونا بلع 
هذه الآية: ہل ام عفر ین عبر تن ام هم الْكَنِقُوتَ € قال جُبَیر: «كاد قلبي یطیر؛''' 
لأنّ هذه حُجّة مُلزمة لا يُمكن أن یتخلّص منها آحد. قال: «ووقر الایمان في قلبي» 
يعني خا أنه دخل لاان في قلبه» سبحان الله. 

فانظر تأثيرَ القرآن الكريم مع أن الرّسول بي ما دعاه في تلك السّاعة» لکن 
سمع هذه الاية العجيبة العظيمة» فکاد قلبه يطير. 

« ام خلقوا ین عير ىء آم هم الكلقوت 4. 

والجواب بکل سُهولة: لاء في الأمرّين» لا خلقوا من غير شيء؛ ولا همم 
الخالقون» بل هم خالِق وهو الله عَرَجَلّ ولا أحد یمکن أن يُنكر هائين القدمتین 
كلها حجَّة قطعيّة تدمَغ کل کافر يعني إذا قال: نعم لي خالق خلَقني؛ قلنا: إذن لماذا 
لا تعبده؛ لأنّك عبد له ملوك له. 

. ه‎ Ge. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة والطور» رقم .)٦۸٥٤(‏ 


۲٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


4 )٠٠(ةيآلا‎ 


ا ٠‏ ين ۰۵ ا 


32 20 مس ره چ ع و ساس م رصخ >> م6 م ۳1 71 
© قال الله عَرَيَجَلّ: ام خلفوأ السَمْوتِ والازش بل لا ونون # [الطور:۳۰]. 


٠ه‏ ين ه. 


آَم لوا سوت وَالْأَرْسَ € انتقل من الأدنى إلى الأعلى» خلق السّموات 
والأرض أكبرٌ من خلق النّاسء فانتقل من الأدنى إلى الأعلى ام حلفا لسوت 


رد 3 


اس 4 والجواب: لا؛ لاد ام هنا مثل سابقاتهاه بل أَتَلّقوا المُمواتِ والأرص» 
والجواب: لاء وهم یقرون بهذا #ولِين سألنهم من حَلقَ لسوت والارض لول 
لته العزيز لْعَليِمَ ٭ [الزحرف:۹]» ولکن مع ذلك لا یعترفون بالرسالة؛ وضذا 
قال: 9ل لب 4ء يعني لیس عندهم إيقان في خلّق السّموات والارض أن 
الذي خلّقهم هو الله؛ لأنّه لو كان عندهم يقين مََهم هذا اليقينُ على تصدیق 
ای لا وال فرار برسالته. 

وهذه الإلزامات العظيمة التي ألرّم الله تعالى بها قُريسًّا کل هذا من أجل إقامة 
لْحجّة عليهم» ولو شاء عجر لعَاقبھم بدون أن تكون هذه الُجادَلة وهذه المناقشة. 


٠. 6 $ © ٠ 


سورة الطور(الآية ١۷:‏ ) ۵ 


30 
4 الایسة(۲۷) 4 


س ٠ه‏ نہ ۰۵ ا 


© قال الله عَرَوجَلٌ: « آم مندهم حَراين ريك ام هم الْمصيِطِرُونَ € [الطور:۳۷]. 
0° خی © ۰ 


4 
هه 


# ام چندهم این ريك ام هم امبرو 4: « آم4 هنا بمعنى بل والهمزة. 
يعني بل أعندهم خزائن الله» يَعنى خزائن رزق الله عم حتی یَمنّعوا من شَاؤواء 
ویعطوا مَن شاؤواء والجواب: لیس عندهم ذلك» ولا يملكون شيئًا من هذاء بل 
الذي يملك الرّزْقّ عطاءً ومنعًا هو الله ارال ولا نفى أن يكون عندهم حَزَائن 
اش قال: فآ هم توت € يعني بل آَُم الّذِين لهم السّيطرة والعَلبة والسّلطان 
والكلمة؟ 

وا جواب: لاء فإذا م يگن لهم شىء من هذا صاروا مَربُوبین وصاروا أذلّاء 
أمام قوة الله عل 

. ه‎ Be. 


4 الایسة(۳۲۸) 4 


لاتجيد ° هي © ۰ 07 دا 


ر 


ا ٍ2 رص ر ت جر ہہ و کیو ی دس ۳ ہر ہے 
© قال الله عَيَبَلَّ: « ام هم سار تيعون فيه يأتِ مسَتَعَم بشاطن مین 4 
[الطور:۳۸]. 


۰ رن و ۰ 


ثم قال تعال: « ام کم سا له کین و يعني بل ألم شم یستیعون فيه 
والسّلّم هو الَصْعَد واگرقی: والعنی: هل کم سُلَّم يَصعّدون فيه إلى السّماء يستمعون 
ما يقال في السّماء؟ 

والجواب: لاء فان ادعوا ذلك ٭ئیأتِ نیعم بخلطن تن 4 آي: ة 
ظاهرة على أله استمع ما قال في الا وا جواب: لن تجدوا إلى ذلك سبي اللہ 
لا الگهنة اّذین شم رئي من الجن یستمع إلى ما يقال في السّهاء» تم یکذب مشة 
كذبة على ما سمع» فیْصدّق بتلك الکلمة التي سمعها من السّماء. 

. ه‎ Be. 


سورةالطوررالآية:9؟) ۳۷ 


4 الا ة(۳۹) 4 


لته 0° 3ل © ° 907 ا 


© قال الله عَيَجَلَّ: « آم له الت ولک ال € [الطور:۳۹]. 


° 0 رہب © ۰ 


ثم قال تعالى: « آم له ات ول م بو 4 وهذا أيضًا بمعنى بلء والاستفهام 
LS SE‏ 
تعالى بنات» وأن هم البّنين» ومعلوم أن من له البنون غالب على من له البنات؛ 
لأنَّ جُندہ رجال ذُكور أقوى وأحزم وأقدم من التساء» وقد جعلوا الملائكة الّذین 
هم اد الرّحمن ناه کا قال لله تعالى عنھُم ذلك قال: ٭ وجملوا الملتيكة لب 
ہم عبد عبد لمان إت مه وا لت سکب سهد تم ولو 4 [الزخرف:۱۹]ء 
يعني لم يَشْهّدوا خلقهم حتی يقولوا: گم بنات. 

سکب سهد 4 أي شَهَادمُم هذه التي هي ژور وگذب. ل ولوب 4 
وی وی ی سی هم اون وله البنات؛ 
ال اه تعل: # وتجعلون له الت سبحتهه ولهم ماشهو ت4» والّذين يَشْتَهون هُم 
لذکور ی إن أحَدَهم اذا بای لال وجهه. مسودا وف ركظير © أي : لو 

غَيظًا وا « بکوری من لموم تختبی من القوم #من سوه ما سر بود € ثم یتردد 
«ينيكه عل هوب € أي: على دُل وهَوَان «أدَ يده فی الراب( يَرمِيه فيه وهذه 
الموءُو دة الا سآ ما کون € [النحل:/اه-09]. 


۳۹۸ تفسير القرآن الكريم 


م الآية(٠)‏ م 


ل ۰ من و ° ا 


© قا قال | 7 لله عجَل : 3ا م تلهم أ ۳۹ جرا هم من مر من لونَ € [الطور: ٠‏ 5]. 


۰ ورين ©. 


ام تل زا م يد قرم مني بل شام والاسفهام اي 
وگل (أم) هنا الاستفهام فیهاللثفي والتوبيخ» يعني هل أنت يا ُمّد جين دعَوتهم 
إلى الله عمل هل أنت تقول أَعْطوني أجرًا مُثقَلَا کبیا لا يُستطيعونه حتی يدوك 
وا جواب: لاء قال الله تعالی: # قل ما اسک عله من جر و وما نا یلته [ص:٦۸])ء‏ 
فالنبی سکیا َك م يقل لاي واحد: أعطني أجرًا على دعوتي ياك بل هو بغ 
يبدل اال لیلّف القلوب كا آعطی الُولَمة فلوم من الأموال شيا عظیّاه ولیس 
يطلب من أحد أي عِوّض على ما جاء به من الرّسالة» واستدل بعض أهل العلم 
عل آله لا جوز للإنسان أن یذ أجرًا على علیم العلم بمعنی مجرت يقول 
الإنسان: لا أعَلّمك إلا بكذا وكذاء لکن هذا فيه نظر؛ لا اي بيا قال: «إنَّ اح 

ما نم عَلَيْهِ أَجْوًا كِتَابُ اله»(. 


۰ 6 © © ٠ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الشرط في الرقية بفاتحة الكتاب» رقم »)٥۷۳۷(‏ من 


سورة الطوررالآية:١:)‏ ۹ 


م الایسة(4۱) م 


ل ۰ تن 0‘ ا 


سے 


© قال الله عوجر : ام نذهر الب فم یبن # [الطور:4۱]. 
00 
ا هرب تَمُ یو 4 أي: ما غاب عن النّاس فهم ححفُظونه. 
وا جواب: لاء لیس عندهم علم الغیب» بل إن الرّسول عیالتکراَل نفْسَه 
لا يعلّم شيئًا من الغیب» يكون العيء في داره لا یعلمه حتی إِنَّه دحل ذاتَ يوم 
والبَْمَة على الثار تغلي باللّحمء وم يعلّم ما هو وحتّی ان با هُريْرَة كان معه 
فانختس منه وم يُعلّم لأي شيء ذَهَب. 
فالحاصل: أنَّ الرّسول نفسه لا يَعلّم العَيبَ» فمَن دوه من باب ی وقد 
أمَرّه الله تعالى أن یعلن بأنّه لا يعلّم الغیب؛ فقال تعالى: # قل لا آفول لک عنیی 
رین اه ول أَعَلَمْ العَیْبَ ولا اقول لحم إن ملگ € [الأنعام:50]» وهنا يقول تعالى 
ولا ء الکَذبین « عر اليب مث یب 4 والجواب: لا. 
9۰ 


ےج ؤ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ اس اا ۰ ۲۳ 
م الآية(١٤)‏ م 


اكه ۰ ۵ و © ° چم جا 
 ۶‏ سا“ ص سال ۹ کس ب رہ ہے روہ کو مج 1 
© قال الله بل : « آم دوت هذا الین کتروا هر لسوت € [الطور:4۲]. 
۰ © قر © ° 


م قال: « تک يعني آرید هؤلاء أن یکیدوا لك يا محمد بابطال 


دعوتك. وإهلاكك وإماتتك, الجواب: نعم؛ ولكنّ كيدهم ليس بشىء بالنسبة إلى 
کید الله سُبَْانهُوقعَالَء قال الله تعالى: #ويمكرون ویم الله وال حير الت ڪر 4 
الانفال:۳۰]» وقد كادُوا له أعظّم كيد فَإِئُّم اجتمّعوا ماذا يَصبّعون بمُحمّد لا رآوا 
دَعوّته تسس وأنّه لا قبل شم برَدّهاء اجتمّعوا یتشاورون وذگروا ثلاثة آراء: 
اس والقضل والإخرّاجء « ولذ یمک بك الین کنروا لبوك 4 أي: يتحبسوك 
لاو تلو آز مخْرِجُوكَ ۹4ء قال الله تعالى: لوَيَمَكْرُوتَ ويم اه4 واستقر رأیہم 
على القتل» لکن من د يَستطِيع أن يُقتله؛ لأن بني هاشم سوف يُطالبون بدّمه؟ قالوا: 
م ۳۳ 7 و مد عر عو 7 5 
بجتمع عشرة شبان من قبائل متفرقة من العرّب» ویعطی كل واحد منهم سیفا 
صارمّا» ویضربون مدا صَرْبة رجل واحد. فیتفرق دمه في القبائل فتعجز بنو هاشم 
عن الطالبة بدّمه» قَحَلوا ذلك» ولکنهم مروا ومگر الله وله عر منکن 4 
[الاننال:۰]۳۰ فأنجاه الله منهم ثم آذن له أن مهاجر فهّاجَر إلى الدينة. 


3 


« آم دوت جدا مالي كفروأ هر الْمَكِدُونَ ۹ الجُملة هنا حملة اسمية مُعرّف 
طرفاها مَفْصُولة بصَمير المَصْلء ما يذل على التَّوكيد وا حُضر يعني فالگید للّذِين 


۷ 


سورة الطور(الآية:١٤)‏ ۳۷۳۱ 


کفرو وهنا قال تعالی: # ام یوت کا لد كتروأ هر ألْمكيِدُونَ 4 لم يقل : أم پریدون 
کید فهم ییون وهذا الأسلوب عند علیاء البّلاغة یسمّی الاظهار في موضع 
الاضیار» ومعناه بَدَلَ أن یقال: (فهّم الکیدون) قال الله تعالی: الزن كرو * وطذا 
فائدة بل آکشس إذا قال (فالذین كَمّروا) معناه أن هولاء کار ومعناه أن من كان 
کافرا فهو اکید» وان كان من غير هؤلاء» هاتان فائدتان معنویّتان المّائدة الثالثة: 
تنبيه الُخاطّب؛ لأن الکلام إذا كان على تسَق واحد ریا یل الانسان, لکن إذا 
جاء شيء رج الکلام عن ی 
o © ٠٠‏ . 


۳۷۳۲ تفسبر القرآن الكريم 


م الآية(40) م 


ف ٠‏ © هيرب © ۰ ب اا 


© قال الله عوجر : ام لله عير الله سبحنَ الو عما کون € [الطور:4۳]. 
0° و © ° 
ثم قال تعالى: ا لم إل َب و يعني بل اكم إله عبر لله؟ 
والجواب حقيقة: لا. وادّعاءً: نعم لم آلهة غير الله يعبّدونها: اللات والعْزی 
ومَنّاة وهبّل وغيرها من الأصنام ا معروفة عند العَرّب؛ وغذا قال: سحن الو عَم 
بش کون که فنزه الله سبحائه وتان نفسّه ع 97 به هو لاء لين أن هذه الأصنام 
باطلة» وأن الله مُنرّہ عن كل شّريك. 
۰ © 7 ه ۰ 


سورة الطور( الآيات : 4۱-44) ۳۷۲ 


رہژوو و ول یًےوےٌ٘ٗے ڈوو 3ج ۲ 7 ۲۰۰ 
م الآيات(41-44) و 
انح ۰ © هرج © © حته ا 


© قال الله تل : «ون برو كسما من الما ا یڈ سحاب وم © 
درم عق یلو ومهم ایی فيه صحفو ا یوم لا یی عنم یدھم میا ولا هم 
تصرونَ # [الطور:4 41-4]. 

۰ 9 هي © ° 

ان روا كسما من الما ساقطا م سَحَابُ موم 4 الکشف معناه قطم 
ہے ؤم وهذا ڈگ عل الیم ترون آم على حي وم غير 
نت اعت 7 هذا الكسف الًازل قِطع العذاب ما هي ال شخب 
مُتَراکمة وهذا كقول عَادٍ حِينَ روا الرّياح مُقبلة عليهم قالوا: «هذا عرش ما > 
الاحقاف:۳4]+ ان ھؤلاء المكذبين والعياذ بالله مُعاندون یرون آتمم على حق» وأَتہم 
غير مُستَحِقّین للعذاب فإذا رأوًا العذاب قالوا: هذا شىء عادی» ولن تابه ولن 

قال الله تعالى: «مَدَرَهُمَ 4 اترکهم يخوضوا بأقوا مم ویلعبوا بأفعالهم» ويلهوا 
في الدنیا ويروا أَنہم على حق. 

حى بر يَوْمَهُمْ ری فيه يُصَعَفُونَ 4 وهو یوم مومهم يعني اترك هؤلاء فإن 
مآمم إلى الوت وان فرُواء وهم إذا لاقوا يومهم الذي يوعَدون عرّفوا نّم على 
باطل» وأنَّ محمدا ية على ال 


۲۷۰ تفسبرالقرآن الكريم 
٭ یوم لا یمن عنہم کیدهم یکا ولا هم یرود * فإذا جاءهم الوت ما أغنى عنهم 
ےم و ok e‏ ۵ ےچ 5 5 7 1 
كيدهم شيئا؛ لاهم في قبضة اللہ وقد انتهى استعتامهم» وليس آمامهم إلا العذاب. 
٠. 6 ©9 © ٠‏ 


سورة الطور(الآية: 1۷ ) ۳۷۵ 


SSS ۰‏ سج ۰ - ۲ ۲۲ 
و الآية(47) و 


لما اا ٠‏ © هي © ۰ > 


رص کر ا کک ليام 


© یل اه یل و لی علا عدا خر کرک وک كر لا یرت 4 
[الطور: ۷ ]. 


° © CJD 0 ° 


ہے 24و 
a‏ 


َء لت طلَمُوا» واراد يهم الکفار قال الله سْبِحَاَةُوتَالَ: «والگهرون هم 
الظلمموں 4 [البقرة: 5 6 ۲ ]۰ 
عدا درد ذلك ۹ء يعني دُونَ عذاب الموت» وهو ما أَُصِيبوا به من الجذب 
والقَخط وا وف وا روب وغير ذلك ما كان قبل الموت ولیک اکٹرھم لا یود ۹ 
بل آکتزهم في عَفْلة عن هذاء ولا ينون أنَّ ذلك من العذاب فی شيء. 
Be.‏ ه. 


۲۷٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ی الآية(۸٤)‏ و 


© قال الله َل : « واضیر لحر ریت نف اعيا رسیم عمد ريك ی وم ٩‏ 
[الطور:۸٤].‏ 


oL 
وآضیر كر ری * اصبر يا حمّد» والصّبر حَبْس التفس عن لا ينبغي فِعْله‎ 
وقوله: لكر ری € يَسْمّل الحم الكون» والحكم الشّرعيّ د يعني اصبر لا حَکُم‎ 
به ربك من ووب ابلاغ الرّسالة وان أصابك ما يُصِيبكء واصبر کم ربّك‎ 
القدَرِيّ الکو وهُو ما یقذره الله تعالى عليك من هؤلاء السفهاء من السَخرية‎ 
والدوان ام‎ 
ولقد أَوذي الب يكل کیا آوزي إخواتّه من الرسلین أُوذِيَ إيذاءً عظياء‎ 
وضع الكُمَار سلا ابژور على ظَهْره وهو ساجد تحت الكَعْبة» في آمَن مکان(‎ 
ورب وی بلحجارة حينَ َرَج إلى أهل الطائف حتّی موا عقب صَلوات الله‎ 
وسلامه عليه ولم يَفِق إلا وَهُو في قَزن العالب'"ء ويُلقون القَاذورات والأنْتان‎ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوه باب إذا آلقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 
صلاته» رقم (۲۰)» ومسلم: کتاب الجهاد والسیر» باب ما لقي النبي ی من أذى المشركين 
و ہو ریش ی و 

)۲( أخر جه البخاري: كتاب بدء الق باب إذا قال أحدكم آمین رقم (۱ )۳٢٣۳‏ ومسلم: كتاب 
لوازي ا 


سورة الطور( الآية: 4۸) ۳۷۳۷ 


على عَتَبة بابه يك ویقول: «ي جُوَار َا“ وهذا من امتثال مر الله؛ حیث قال الله 
له: ضير لكر ریک تك اعيا آي: فإننا تراك بأعيننا وثراقبك وئلاحظك. 
وتعتني بك. وهذا كا يقول القائل لن أشمق عليه وأحبّه: آنت في عيني» ومن 
المعلوم أنَّ مثل هذا الأسلوب لا يعني أنْحاطبه حال في عَينه» بل العنی أنت متي 
على مَرْأَى» وعلى رقابة» وعلى حماية. 

وفی هذه الآية إثبات العين لله ال وهي حقيقيّة ولکنها لا تال أعین 
الْتَلّق؛ لقوله تعالى: لس كلو ۶ وهو لسَمِيعٌ لیر € [الشورى:١١].‏ 

وسيم مد ريك ین وم 4 أي : قل سْبحَان الله وبحفده یم من أي 
PETE OE ee Pr‏ 
اگجلس أن یقول الانسان: «سَبْحَاتك اللّهُمَ ربا وَبحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن لا له إلا انت 
تفر وأو حم تي ود دم ین ليس ام ت يذ 

َ و 


(سْيْحَانَكَ الله / آشهد آن لاله إلا آنت. أَسْتَغْفءُ كَ وَاَنُوبُ إِلَيِكَ). 
f? © ٠‏ 6 ° 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (۱/ ۱ ۰ من حديث عائشة را لنَدَعَنْهَاه وانظر سيرة ابن 
هشام (۱۱/۱). 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۲/ ۹٦۳)ء‏ والترمذي: کتاب الدعوات باب ما يقول إذا قام من جلسه 
رقم (۰)۳۳۳ من حدیث أبي هريرة وِعَإِلَْكَن. 


مدقا للك 027 ۔ لس س9 


م الآية(4٤)‏ م 


ا ۰ © هي © ° 
یک ار ۰ دے ا و ) 
© قال الله عَبَوَجَلّ: ٭ من اليل فسيحه قح وادبار النجوم € [الطور EE‏ 
۰ © تلخ © ۰ 


0 


ومن اليل قح # يعني وسح ربك من اللّيل لا كَل اللّبل» و(من) هنا 

وهذا لا سمع الس كك بأقوام من أصحابه قال أحدهم: (أنا أقوم ولا أنام) 
قال ال د: «أما آنا قوم ونم وَمَنْ رَغِبَ عَنْ ستي فليس مني“ ولذلك 
یکره للانسان آن یقوع اللّيل كله حبَّى لو كان فيه قو ونشاط فلا يقوم الیل کل 
لا في العشر الاوّاخر من رَمَضان» فان لب پل كان تی ليها كله" . 

ودر النجور € بَعني وقت إدبارهاء وهل اراد ذبار شوئها بانتشار تور 
السّمسء أو إدبار دوّاتها عند الغْرُوب؟ فالجواب هذا وهذاء وا راد بذلك صلاة 
الجن ا گور راف عرو وصلة ی وصلاة کی الضل 
الصّلوات ا حمس قال ال عدلتکاواشان: هم تن ربَكُمْ گا تر زنل 
)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب النكاح» باب الترغيب في النکاح» رقم (۵۰7۳) ومسلم: کتاب 

النكاح» باب استحباب النکاح رقم (۱8۰۱) من حدیث آنس نع 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب فضل ليلة القدر باب العمل في العشر الأواخر من رمضان رقم 


(۲۰۲۶). ومسلم: کتاب الاعتکاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» رقم 
(۰)۱۱۷ من حدیث عائشة روَهعَنها. 


سورة الطور ( الآيسة ٤١:‏ ) ۳۷۹ 


یی إن تم افو عی صا بل لع اسمس وَصَلَاوَقَبْلَ غروا 
قَافْعَنُوا'" وا راد بالصّلاة ة قبل طلوع الشّمس أي صلاة المّجرء وقبل غُرُوبہا صلاة 
الکص وقال ا «مَنْ صل الْمَردَيْن دحل اة" والبرْدَان هما صَلاة لهج 
وضللاة الم فصلاة المّجر 2 د الال لا افش برد التهاز. 


ین اليل حه وادبر آلنجور 4. 

وہذا انتھی الکلام با يسر الله سُبَْانهُوَتَالی على سُورۃ الطور. 

نسأل اللہ تعالى أن یتْعنا بما علّمناء وأن يهدينا صراطه الستقيم وألا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هداناء وبيب لتا منه رحمّة إِنَّه هو الوهّاب. 


٠ 6 $ © ٠ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (۵۵64) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة علیها» رقم 
(٣٦٦)ء‏ من حديث جرير بن عبد الله یلع 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (۵۷) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة علیھماء رقم 


دو سدور 


)٦۳٥(‏ من حديث أبي موسى الأشعري صَالنَةعَنَهُ. 


سورة النجم (الیات: ۱۰-۱) ۲۸۱ 


4 سم م 


ل الایاۃڈ(ا۔٭+۱) ا 
دہ یت 
© قال الله عَرَجَلَ: الجر إا هوی انا ما صَلَّ و e‏ 
عر iby r‏ 
وشو بالا آلا ارك) م2 دنا فد (4) فکان کاب قوسین أو ادف ان فرح إل عبیو. 
ما أو € [النجم:۱۰-۱]. 
556 
بر نهآ لیر 4 تقدّم الگلام علیها. 
الج دا موی € النجُم اسم جنس يراد به یم النجوم» وقوله: دا هری 4: 
ها معنیان: 
المغنى الأوّل: إذا غَابَ. 
والغنی الثاني: إذا سَقَطَ منه شهاب على السَّياطِينَ التي تَسيّر ترق السَّمْع وهو 
رب 
ما صلی صاحمک وما عو ون » هذا جواب القَسَمء ء أي الق عليه #مَاصَّلَّ 
صَا يک4 أي: مَا جَهل. اما عون ى 4 أي: مَا عَائد؛ لان عُالفة ال ای یت 
عَن جَهْلء وإما أن تکون عن عم قال الله تعال: 5۷۲ ا5اہ فى الین قد بین 
رسد من ألْمَيَ © (البقرۃ:٢٥۲]‏ فإذا انتفى عَن الب پل الججهل» وائتمّی عنه عَنه العَىّ تبین 


YAY‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ع 7 ۳ مسا ۱ 1 ا و و پر2 
أن منهجّه و عله وَرُشْدٌء علم ضذ الجهل وهُو الصَّلالء #ما صَلَّ کر 
ا "دن EM‏ هه مشج ع مہ 
وزشد ضد الغی #قد بین الرشد من ان . 
1 کو ہر کے ا 8 مس ر ہرگ e‏ 
إدن: النبی لالصلا واسلم كلامه حق وشریعته حق؟ لامها عن علم ورشد»ه 
۰٦‏ س سات ہے ۰ 2 ۳۹ 2 ٠‏ ° ھ26 
وقوله: ٭ مَاصَلَ صَاحِبَك # يخاطب قريشّاء جَاء مهذا الوصف لفائدتّن: 
و 
الاولی: الإشارة إلى آتهم يَعرفونه» ويّع رفون تَسَبّهء ویعرفون صدفه ویعرفون 
مالّہہ فهو لیس شخصّا غَريبًا عنهُم حتى یقولوا لا من به؛ لانا لا تعرفه بل هو 
۰ 2 ۳ ۹۹ و ¢ سم و 
صاحبهم الذي نشا فيهم» فکیف بالا مس تصفونه بالامین والان یصفونه بالکاذب 
الخائن. 


أ 


الثانية: أله إذا كان صاحبهم فان مُقتقٌی الصّحبة أن يُصدّقوه وینشروه لا أن 
يكونوا أعداء له» فهو لم یقل (مَا ضَلّ رَسُولُ الله) أو ما صل مد بل قال: $ ما 
سل اک فالفائدة من هذا هو أن مُقَتَضى الصّحبة أن یکونوا عارفين به 
ومقتّضی الصّحبة أن یکونوا مُناصرین له « وتا بطق عَن الوك أي: لا يتكلم 
بگيء صادر عن اُوّی بأيّ حال من الأحوالء فیا حَگم بئيء من أجل افوّی 
ولکته ينطق اح إليه من القرآنء وما ارس له من لسن وما اجتهد به لا 
اجتهادًا يريد به الَصْلحةء فنطقه عَواصلةرالام ثلاثة أقسام: 

الأوّل: أن ينطق بالقرآن. 

الثاني: أن ينطق بالسّنّة الُوحاة إليه اَن أقرّها الله تعالی على ليسانه. 

لالث: أن ينطق باجتهاد لا يُريد به لالح أمّا نحن فتطق عا تُريد به 
الصلحةه عن ای ولیس كل انانم سانا من اى تيل مع ماحد 


سورة النجم (الایات: ۱۰-۱) YAY‏ 


وميل مع قَريبه» هی مع العَنِيّ» ويويل مع الفقير» لكنّ الي بل لا يُمكن أن 
يُتكلّم عن مّوى» وإذا كان لا یمین أن ينطق عن وی صار لا نطق إلا بح 

ان هو لا وی بُ يعني ما القرآن للا وي یی 4ء أي: وي من الله 
سُبَعَالهوقِعَال والواسطة بين الله وبين الرّسول «علمه, شید الفویٰ » يعني علم 
ار هذا الوخي شَديدٌ القوى» أي: ذو القوٰۃ سس فهو من إضافة الصّفة إلى 
مَوصُوفھاء وهو جبريل عاَله کما قال الله سْبِحَاَةوَالَ : لالہ ول رسو کب (0)) 
زی قُوَوَ ند ذی مش مکین € [التکویر ۲۰-۹۰ فجبریل ٤‏ ِكَل قوي شدید مین كريجٌ» 
لا یمکن آبذا أن فرط بهذا الوخي الذي نقَلّه إلى مد له کا قال تعال: *تَرَل 
يد ارو امین للا عل لِك لِمَكْونَ من مرن 4 [الشعراء:۱۹6-۱۹۳]. 


سے م 


۷ 


ع 


و ے عمس م 7 5 ا و لس 
01 الميئة احسنة فهو دو فو وذو مال وحشن. وقل 
رآه الى ا على صُورتہ التي حَلِق عليهاء له ست مثة جَتاح) قد قد سر اف( 
نهو الذي تز ل بدا الا ی تاه ی رسول اله ولا كبا قال ال # ئزل بد 
شم © ع تب کرد ین الشزین 4. 
وقوله: فسوی 4 أي فعلا» أو فَکَمُلء لأن الاستواء في اللغة العربيّة تارة 


ر ص کے رصم ey‏ 


یذکر مطلقا دُون أن يُقيِّدء فيكون معناه الکال» ومنه قوله تعالى: ول بلع آشده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (۰)۳۲۳۲ ومسلم: كتاب 
الایمان باب معنى قول الله عم : « ولقد راء هل 4ء رقم (٤۱۷)ء‏ من حديث عبد الله بن 


سو 


رھ 


الإيان» باب معنى قول الله عل با رء‌اه نزلة و ا رقم (۷۷ من حديث عائشة 


۸۰ تفسبرالقرآن الكريم 


واستَوی اسه حُکما وعلمًا € [انقصص:۱4]» أي: کَمُلء وتارة يقيّد بعَلى فيكون معناه 


ر مول رن رص< >> 


الع کیا في قوله تعالی: اوک لكر من لب وال ما نو © ترا عل 
ظهوره. ٹم وا بَعَمَة ریک إِذَا آسٹویم عليه # [الز حرف:۱۳-۱۲] فقال: # لوا على 
رده )» وقال: لإا تیم عي 4 آي: عَلَونُم علیه» ومنه قوله تعالى فيها وَصَفَ 
به نفسه: ليحن عَلَ مرش اَسْتویٰ € (طہ:٥]ء‏ أي: علا عليه عَيَتجَلٌ لو لغاش 
بالعّرش» وهذا غير العُلوٌ المطلّق على جمیع الُخلوقات: وتارة یَتعدی بل ويُقال: 
استوى إلى كذاء فیس بأنّه القَصْدٌ والانتِهاء» ومنه قوله تعالى: مم َو إلى الا 
وهی سان [فصلت:١١]»‏ وتارة يُقيّد بالواو فيكون معناه التّساوي مثل قولهم: 
استوى الاء واطقشبة» أي سَاوَاہ. 


حرف _ عرص 


فقوله هنا: هت € يحول أن المعنى اشتّوی على؛ لأنَّ جبریل ینزل من 
السّماء» فيلقي الوخي على التبيّ له نم يَصعّد إلى السّماء» ويحتمل معناه کل 
ويكون کایل القوّة والهيئة» وکاملا من کل وجه ما یلق بالّخلوقات. 

فک أي جبريل عدلتلم لق التق 4 أي: الأزفع» وهو أ السّماء. 

ط46 أي من الب يك لَنَدَلَ € أي: قرب من قوق. 

ان أي: جبريل من السب يك قَابَ سین أن ۹ء وهذا مل يُضرّب 
للقرب» «اب وسين 4 يعني قريبًا جدّاء بل أدنى» فقوله: از نت4 بمعنی بل 
أي بل هو أدنى من ذلك. 

ای € أي: جتریل للل عبد م1 وک أي: إلى عبد ال فالضمیر في 
(أُؤْحَى) یمود على جبريل» والصَّمير فی بدو مآ ) یَعود إلى الله سُبکانه 


۶ 


یل 


سورة النجم (الآيات:١1-١٠)‏ ۳/۸۵ 


أي: آوحی جبریل إلى عَبدِ الله ما أَوْحَى» وا یبن ما أوحى به تعظیع له؛ لان الم مپام 
يأني مُرادّا به التّفخيم والتعظیم» ومنه قوله تعالى: شیم من الم ما عَشيهُم 4 
[ط۷۸:۸]ء أى : شيهم شیء عظیم» وهنا أوحى إلى عبده ما أؤحى أي من ايء 
العظيم» ولا کلام أعظم من القرآن الكريم؛ له کلام الله عل 

۳ 


م الآية(١١)‏ م 


لد ۰ وين ۵ ۰ لا 


ص 


© قال الله عجل: ما کذب الْفْوَادُ ما راک € [النجم:۱۱]. 
7 

ثم قال الله تال في قِصّة المغراج: لما کذب لاد ما رائ که اعلم أا الأخ 
اُسلم أن ی ول إسراءً ومعراجّاء فالإسراء ذكره الله في شورة الإسراء» والغراج 
ذگره الله في شورة النجم وكلاهما في ليلة واحدة قبل ا جرۃ بنحو ثلاث سِنِينَ» أو 
سَنة وزصف» اختّلف الموَرّخون في هذاء ثم إن الاشراء والغراج كان بدن الرّسول 
ا وزوحه» ولیس بروحه فقط. 

وأما قوله تاركوتعال: #وما جع ایا ال ارک الا ناس 46 [الاسرام:۰»] 
فالراد بها رُؤْيا الحَينء لا رُؤيا نام یقول الله عيبل في سياق الآيات في الخراج: 
ما کب الو ما رأ 4 الفوّاد الب والعنی أن ما رآه اي ية بعينه نه رآه 
بقلبه وتيقنه وعلمه» وذلك أن العَین قد تَرَى شيئًا فيُكَذَّما القلب» وقد یری القلبُ 
شيئًا فتکذبه العينُ» فمثلا قد یری الانسان سبحا بعينه فیظنه فلانًا ابن فلان» ولکنْ 
القلب یی هذا لأنّهِ يَعلّم أن فلانًا ابن فلان لم یکن في هذا الکان» فنا العَین رَأت» 
والقلب كذَّبء أو بالعکس» قد يَتَحَيّل الإنسان النَّىء بقلبه ولک الین تُكذّبه ی 
ما رآه ای پل ليلة المراج فنّه رآه حقا ره وبصِيرته؛ ولهذا قال عَرَيبلٌ: «إما 
َب موادم دأ 4 بل تطابّق القلب مع رُؤیة العینء فلم يكن اَن يكل كاذيًا فيي 


YAY )١١:ةيآلا(هجنلا سورة‎ 


رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة بل هو صادق» ولك الُشر كين کذبوه وقالوا: 
كيف يُمكِن أن يَصِل إلى بيت القدس ويَعرّجٌ إلى السّماء في ليلة واحدة؟ وغذا قال: 
# أفمرويه, عل ما برك #. 


° 6 © ۵ ۰ 


۲۸۸ تفسير القرآن الكريم 


م الآيات(11-17) م 


ا .هوينبه©. ا 
2ے 7 سے و2 رص ر صم رے مہو ال رو دع وم أ و 
© قال الله عروجل: 0 فتمترونه, عل ما بر EO)‏ ره‌اه نزلة آخری 2 عند سدروٌ 


سم گر مہ 


ی ن ندها جه لک )لذ شى در ما یکین € [النجم:۱7-۱۲]. 
۳ 

الاستفهام هنا للانکار والتّعجب» ومعنی تاره أي: نجادلونه بقصد العَلبة 
هذا عدّاها ب(على) دُون (في)» فلم یقل: (َفارُوهني ما يَرَى) بل قال: عل م 
يرك 4ء إشارة إلى أنَّ الفعل صك معنی الْغالبة» أي آفتجادلونه تُریڈُون أن تَعْلِبوه 
على ما یّری» أي: على تي رآهه ولكنّه عبر عن الماضي بالضارع إشارةً إلى استخضار 
هذا القٌیء؛ وان رام حين أخبر به کنیا يراه الآن؛ لان الإنسان إذا حدّث 
عن ماض فربّا يقول قائل: لعله يي فأخطأء ولكن إذا عبر بالضارع صار كانه 
يَتحدّث عن شيء هو يُشاهده. فالعنی على ما رأى من قبل» ولكن عبر عا رأى 
من قبل بالْضارع لحکمة بالغة» والحكمة البالِغة؛ حيثٌ تكون تعبيرات القرآن الكريم 
إذا عبر بخلاف ما يُتوقّع فلا بد أن يكون هناك حكمة تظهّر للمتأئل. 

« ود رات أي که رآه الفاعل محمّد رسول الله ق والفعول به جبریل 
ي رأى محمّدٌ جبریل رة انی ۹ء أي : ی ج تون وه ال 
سول داصرالا چبریل وهو في غار حِرَاءَ رآه على خلقته التي كان عليهاء 
رآه وله ست مئة جناح قد سد الق كل الأقُق الذي حول الرسول عیاتکنراشم 


7 


سورة النجم (الأیات: ۱۱-۱۲) ۳۸۹ 


في جراء انس من أجنحة هذا الملّك الكريم» وهذا یل على عَظَمتِه؛ِ وغذا وَصَفْه 
الله بأنّه ذو قُوّۃ عند ذي العرش مكين. وبأنه ذو مرّة أي هيئة حَسّنة ىا سب في هذه 
لورت واه الثانة قال اونا فتارة رآه من تحت السّیاء من وق 
الأرضء وتارة من فوق السّماء؛ وطذا قال: ولد اه رل 4 أي مَرّة آخری. 

عند سِدْرَةَ لت أي: رآه عند السّدرة» والسّدرة شَجَّرة معروفة في الأرض 
لکن السّدرة التي في السّماء السّابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنياء بل نها 
کالقلال وأوراقها کآذان الیل" فهي شجرة عظيمةء وسمّیت سدرة النتَهَى ؛ 
لاه هي إليها کل صاید من الأرض» ويتّهي إليها کل نازل من عند الله ع 
فهي هى من الطرفین: الطرف الاول: ما يَصعّد من الأرض إلى السّماء» ينتهي 
عند هذه السّدرة» وما ینزل من الرّب عم يَنتهي عند هذه السّدرة. 

عندها يد الاک چس أي : عند هذه السدرة جن المأوى. 

إذن: الجنّة فوق السّماء السّابعة؛ لأنَّه إذا كانت السّدرة فوق السَّماء السَابعة 
وكانت الجنّة عندها آزم أن تكون الجنّة فوق السَّماء السّابعة» وهو کذلك. وأعلاها 
وأوسطها الفردوس جعَلنا الله من أهلها فوقها عرش الرّهن جَزََكَا؛ٍ ولهذا قال 
تعالی: 56 إن کب ار نی عِلٍّتَ 4 [الطففين:18]» وعِلَیینَ مُبالغة من العلوه يعني 
في أعلى القٌٔیءء َو 4 يعني الَصِيرء مَأوى مَن جمُعوا بين الإيهان والعمّل الصّالحء 
یاون إليها ويُحَلّدونَ فيهاء وأمًا الا فهي مأوى الكافرين» والعياذ با وفي هذا 
دليل واضح على أن غاية الخلائّق ان والإنس ما إلى الجن وم إلى التّارء ولا ثالث 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله ب »)١757(‏ من حديث أنس وََيَهعَنهُ. 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم (۱۷۳) من حديث أنس نع 


۴ د 1 تر ۰ ت ٠‏ سس 7 و ۔_ ہو هي )یم ۰ ہے 
شا فا لحن والإنس اما فى النار وإما فی الحنةء قال السفارینی رال فى عقيدته: 
مس 7 و ہے ٠‏ 9 ۾ مهام 21 أ 95 
رس ۷ 4 ع2 وشو 4 1 ع و 
ويستفاد من قوله: الأو ٭ أن القبور ليست هي ا اوی وا ٹوی؛ لان القبور 
١ 9‏ 20 و ََ# ٠‏ لس عن 5 5 ۱ َ‫ 
ف ومعتر» إذ إن وراء القبور بعثاء ويذكر أن بعض الاعراب في البادية سمع قارئا 
02 ل و سا وک جل صد م ہےے م 32 227 
يقرا قول الله سبحانهوتعال : الھک ۳ 60 حون زرم المقابرَ ¥ [التكاثر:١-؟]»‏ 


۰ 
1 


وی 4 ہا ےو ےک 1100 ہر یل م 2 58 7٤7-7‏ کے ¢ 
فقال الاعرای بفطرته وعربيته: «واله مَا الزائر بمقيم» وان وَرَاءَ ذلك شیٹا)؛ لان 


لیر يزور ويمشي» والقبور يَمكُث النَّاس فيها ما شاء الله أن يَمكثواء ثم مُرُجون 
منهاء قال الله تعالى: #ومن ورآیهم بیع لل بوم بعتو € [الومنون:۱۰۰] فالناس لا ید 
أن يُبَئواء والعبارة التي تَسمّعها أو َقَرَؤْها أحيانًا أن الرّجل كلوه إلى مثواه الأخير 
يعني إلى المقبرة عبارة غير صجيحة؛ لأن القبور ليست الدوى الأخير» ولو كان 
قائلها یَعتقد معناها لكان لازم ذلك أنه نکر البّعث. 


یی نیقی 4 السدرة هي بيسدرة انتهى؛ لاہ تعالى قال: وقد 


اه رة رى ا عند مدرم الكت € لذ یی لیر > و(ال) في مثل هذه العبارة 


ہے ص 


تُسكّى عند النَّحُويّين (ال) للعهد الذكري كقوله تعالى: «ك بل 


فعصى فرمَو الرسول فأخذته أَخدا ويلا [المزمل:5١-17].‏ 

ما یفتی» يم الله ذلك للتفخيم والتعظیم يعني عَشِيّها شیء عظيم بأمر 
الله رغال بلحظة» كن فیکونء قال التب بك نه عَشِيّها من امسن والبْهَاء ما 
لا یستطیع أحدٌ أن يصفها!". 


۲ رو مس TS‏ 
اك فرعون رسوا 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ .)٣٤-٥٤‏ 


سورة النجم(الآية:؟7١)‏ ۳۹۱ 


م الآية(۷١)‏ و 


ات ٠‏ © هرب © ° سس 


ہے 
ب 


© ال الله عَرَوجَلٌ: ہما َع الْصر وا طق © [النجم:17]. 
4:701 

3 ماع روما ق € البضر بر النبيّ يك يقول العُلماء: ع € أي انْحَرّف 
يمينا وشالا. 

وا طق 4 أي: جاوز آمامه» فالرّسول يك كان على كال الأدب في هذا لام 
لعظیم. لعفت یمین وشمالاء ول یتدم بَصره أكثر أن له فيه وهذا من گمال 
أدبه عاسکرسَای وجرت العادة أن الإنسان إذا دحل منزلا غریبًا تمده يَنظر یمیا 
وشالَا في هذا انزل وخصٌوصًا إذا تغب ترا عظيًا في هذه اللّحظة» لا بٌدٌ أن ينظر 
ما الذي حدّث. لکن لِكَّمال أدب ال يكل ورباطة جَأشه صَلَوات الله وسَلامُہ عليه 
وتحمّله ما لا يتحمّله بر سواه صار في هذا الب العَظِيم؛ وههذا ال تعالى عنه: 
« وَإِنَكَ لعل حل عَظیم ‏ [القلم:4]. 
Be.‏ ه ٠.‏ 


۳۹۲ تفسبرالقرآن الكريم 


gg Sg I El 
الایے(۱۸) و‎ 2 


ےت .وی © ° سس ]| 


© قال الله عجر : « مد رلک من ايت زی الک € [النجم:18]. 
CS 0°‏ © ° 


ثم قال تبَزدوتَعالَ: « لد رك ین ایب رَد الک 4 وأنت أخي الُسلم القارئ 
للقرآن يَمُرٌ بك مثل هذا التعبير دات وقد راک الْقَدَ علق آلانن فى ك4 
[البلد:٤]ء‏ # وقد حَلْقَنَا الاضن من شالت من طبن € [المؤمنون:17]» والأمثلة کشر 
هذه الجٌملة يقول العُلاء: تا مُؤكّدة بآنواع ثلائة من الُوگدات: الاوّل: قَسَم مُقدّر. 
والَاني: اللّام. والثّالث: قَذ؛ لا المعنى: (والله لقد) فتكون جملة مُؤكّدة بالقسم 
واللام» وقدء والقسّم مُقدّر لکن دَلّ عليه السّياقُ ورأى يعني الي ا 

لمن ٤ات‏ ريه الک € الآية هي العلامة الممخَصّصة لَدلُوها التي لا يُشركه 
فيها آحد. وإلا م تكن آية» فالآية لايد أن تكون خاصّة بمدلوهاء فليس كل علامة 
آیق بل هي التي كت بمدلوهاء فهذا الذي رآه ال علاصَاموْلسَكَ من آيات الله 
كبير عظیم» وقوله: لک € قيل: با مفعول ثانِ ل(رأى»» أي: لقد رأى من 
آیات ريّه الگبری» وقيل: إن الگری صفة لآيات, والمعنى أنَّه رأى من آيات الله 
الكبيرة» والثاني أصحٌ وأقرب. يعني أنه رأى من الآيات الگبری ما رأی» وليس ما 
رآه أكبر شيء» بل قد يكون هناك شيء أكبر لا تُعلّمه. 


واحاصل: أن الرّسول ی رأى نی هذا لعُراج من آیات الله الکبری مالم يكن 


سورة النجم ( الای:۱۸۰) ۳۴ 


راہ من قَبلَ وما لا یُستطیع الصَّيرَ عليه أحد من البَکر ونحن لو رأينا سُرادقا 
عظيًا للك من الْلُوك لانبهرنا وتعجّبناء وجعلنا تلكت يمينا وشالاء لكنّ الرسول 
له م يتغير عقلّه ولا ارانہ بل كان على أكمل ما يكون الاتّزانء وإلا فقد أَسْرِيَ 
به من المسجد اطترام من الججر عند الکعبة -والجحجْر من الكعبة- أَُسْرِيَّ به من 
ذلك المكان إلى بيت المقدس مسيرة شهرین في لحظة؛ لانّه ركب المَْاق: والمَاق 
دابّة عظيمة قويّة سريعة» خطوّته مُدَّ بَصَرهء وسريع جدّا وصل إلى هناك وصل 
بالأنبياء» نم رج به إلى السّماءء والسّماء بعيدة جدّاء ثم من سماء إلى سماء وتتلّقاه 
لاک کال جبریل: تق معك؟ فیقول: حمّد» فیسألونه هل أرضلة إل الاس؟ 
فیقول: نعم» ثم ُسلّم على بعض مَن في السّموات من أنبياء ثم تُفرَض عليه 
الصَّلاة ويتردّد بین الله عَيَيمَلّ وموسی کل هذا وهو ثابت الجأش عبداتانراتکن. 
وهذا شیء حقيقي هو بنفیه كلسم صعد؛ وطذا لا جاء وحدّث 
الناس من الغد آنگرته قریش؛ لہا کر ما لا یمین في عقلهاء وانکار ما لا يُمكِن 
في العقل لیس خاصًا بکفار قريش حتّی فیتن يتيب إلى هذه الأمّة آنکروا من 
صفات الله ما أثبته الله لنفسه؛ لأنّه على زعمهم لا يُمكِن في العقل» فقريش أنكّرت 
هذا المعراج: ولو كان مَنامًا لم نره قريش؛ لأنَّ المنامات يكون فيها مشل هذاء 
لكنّه أمر نی حقيقي أشي بالرّسول عَياضَكةوتَمُ بجسده وعْرجٌ به في ليلة 
واحدة» وحضّلت كل هذه الأمور ف عاد إلى الارض وض الجر مكة كله 
« لد رأ من ایت َيه لكب 4. وفي هذا إشارة إلى أن آياتِ الله ريل منها 
الكبير ومنها ما ُون ذلك» ولا نقول: منها الصّغْير؛ لأنَّ الگبری اسم تفضیل وغلط 
من قال من المفسَّرين المأخرين: إن الکبری اسم فاعل» بل هي اسم تفضیل؛ لان 


۳۹4 تفسيرالقرآن الكريم 
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آيات الله سُبْعَاتَهُوَقعَال إما كبيرة» وإما كبرى عظمى. فالعراج الذي حصّل لا شك 
أنه من الآيات الکمری العظيمة. 
e © @ © ۰‏ 


سورة النجم(الآيات:9١-؟؟)‏ ۳۹۵ 
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د ٠‏ © هرج © ٠‏ 7ے بٌ:.: _ | 


© قال الله عریل: ‏ ام الت ولم (ع) وو اه الشری (ع) الک 


سے 


دك وله الق بت نا تمه بر © إن هی إل ماه سوا اش ربا 
ما ال الد با من سطّن إن ینود الا لظن وما تھوی الأنفس وقد جاءهم ين ریم 
ادك © [النجم:۲۳-۱۹]. 
071+ 

ولمًا بین الله سْبِحَلُويَللَ ما رآه ال بيا من آیاتِ ريّه العظيمة في القاق» 
قال: « يم اللّتَ ور 4 وهذا الاستفهام للتحقیر وانحطاط رُتبة هذه الأصنام 
التي ذگرها الله هنال يعني أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الکبری ما 
سوعتم» آخبروني عن شأن هذه الأصنام وما قیمتها؛ وما مَرتبتھاء وما عزتها؟ 

ريم لت ول لی موه ال لش © هذه ثلاثة أصنام مشهورة 
عند العرب يعبدونها من دون الله» ويخضعون ها کا َضعون لله ویتقرّبون إليها 
كا يتقرّبون لله سکول ومع ذلك هم یعتقدون أا لا تَنمّعهم عند الشّدة» فإذا 
ركبوا في الفلك دعوًا الله ُحلِصين له الدّین» وعلموا أنه لامج من هذه الشدة 
لا رب العالمين» لك السّيطان سوّل هم وأَمْلَ شم في عبادة هذه الأصنام التي 
یُعون ابا تقرّمهم من الله تعالى» کا قال الله عنهم: لما دهم لا لا الہ 
رل € [الزمر:٣]ء‏ ولكن في ا حقیقة لا تقرّبهم إلى الله بل تبعدهم منه. 


۳۹۹ تفسير القرآن الكريم 


رر صد میم 


« ی لت وی (9) موه اة انر € الثالئة بالسبة لائنتین قبلها 
لا 4 يعني التأخرة وكأئّها والله أعلم دُون اللات والغرّی في الرتبة عند 
العرب نم قال تعالى منکرّا على هولاء المش رکین. 

لک الذکر وله ان > يعني آتجعلون لکم الکو ولل الاناث وذلك 
بقوهم ان الملائكة بناثْ الله» وهم لم يَشهدوا حََلّق الملائكة» وم يَطّلعوا على ذلك 
کیا قال الله تعالى: « وملا الک ال هم یمد اَم تفا سدوا عم 4 
[الزحرف:۰]۱۹ والجواب: لاء لم یشهدوا خلتهی ولكن مع ذلك ستکتب هذه الشهادة 
عليهم ويُسألون نسأل الله العافية» وم « ولا سر آعدهم بلاق َل وَجَهُهُ 
مسودا ورکیم (0) يتور من ار من سوہ مَا جر بو © [النسل:0۹-۰۸]» ومع ذلك 
تجعلون لربٌ العالین الذي خلق الذَّكّر والأنثى البناتِ» ویّجعلون لأنفیهم البَنِينَ» 


e 6 مه‎ 


وهذه القسمة قسمة جور. 

« كَ إذا يِسَمَهٌ برع ۹ء يعني تلك القشمة وهي أن مُجِعَل لله البنات وهم 
لبون َة برع 4 أي: جائرة مائلة عن الحقٌ؛ انا لو قلنا باه جائز أن يكون لله 
ولد لكان الأَوْلى أن يكون له البَنونُ؛ لا البنین أعلى من البنات بلا شلت» وهو 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ أعلى من الخلوقین» فیجب أن يكون الأعلى للأعلى» والأدنى للأدنى» 
هذه القِسُّمة العادلة» ثم هناك قسمة أخرى دُونہا في العدل» ولكن فيها عدل أن 
يتجعلوا لله البنات وهم بنات» وله البنين» وهم بنين لکن ما فعلوا هذاء جعلوا 
الأدنى للخالق» والأعلى لهم. 

ولهذا قال سُبْحَاَهوتَعَالَ: < یی ذا سڈ برع 6 ثم عاد الله سبحانه وتال إلى 
بيان حقيقة هذه الأصنام العبودة فقال: ہل ان هی إل أا سسوم : ان 6 هنا 
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افية بمعنى (ما)ء وهذا ضابط ينتفع به طالب العلم أنه إذا أتت (إلا) مثبتة بعد 
(إن) فن (إن) هنا تكون نافية مثل: إن هذا إلا ب کہ إن هذا إلا مهد وما أشبه ذلك 
ف(إن) هنا نافیة بمعنى ما هي إلا آسماء سمّيتموهاء يعني ما هذه الأصنام إلا جرد 
أسماء حقيقة ماه سمّوها !ها معبودًاء ولکنه لا حقيقة حقیقة لذلك» ما هي إلا مجرّد 
آساع والاسم لا یدل عل شاه فلو نك وا ا خشباه ما صار عدا 
ولو سئیت لاقب ليق ما صار حدیّه ولو سیت اب سر ما 
وهکذا هذه الأصنام د سنا آفق ولا تکون إهاء بل رد اسم والاسم بلا مُسمّى 
تسود وی 9 ان هی € أي : ما هذه الأصنام والسكيات إلا اسا 
یوما اش بوم کا رل ال يها من سُلْطنِ 4 الْخاطون هم الّذین أدرّكوا 
05 نی الاجدل لین رآ ما رنه با بین سکن 6: 
ما € نافية» والعنی آن الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ لم ينزل مها دلیلا وسمي الدلیل سلطانًا؛ 
یار ور 
شلطان فالمُلطان يأتي دائًا بمعنی الحّجَّة أي الدّلیل؛ لأن من معه الدّلیل ذو 
سلطة على خصمه. 

ان بتعونَ يعون الا لظن 4: فإن ٭ نافية بمعتى (ما)» بَھُونَ 4 أي : هؤلاء 
وآباؤهم 7 لظن ۹۷ أي : الوهم الذي لا حقيقة حقيقة له؛ لام یقولون هذه آحت 
واعتتّدوا في ذلك عل الوَهُمء ال هنا بمعنى الم يعني ما يع هؤلاء بقوشہ 
نا آهةٌ إلا الظَّنَّ أي الوم الخيال الذي لا حقيقة له رما تهر مي 
يَعني وما تيل إليه تفوضهم من الباطل ثم قال سجاه وتعال: «#ولقد جاءهم ين 
سی سیب سی شی یں 


۳۹۸ تفر القرآن الكريم 


والله لقد جاء‌هم من ریم اشدی. فيؤكّد الله هنا أنه قد جاء‌هم من رہم اشدی» 
وفي قوله: من زع 4 ول یقل: من الله؛ إشارة إلى أله لا يجوز تلقّي الشّريعة لا من 
عند الله؛ لأنَّ اللہ شبکانارکال هو الث وال هو الخالق الالك الدب ای 4 
فاعل والُراد به العلم القابل بقوله: #إن یعون | لا ی 4 فهم یتبعون الظنٌ 
والعلم جاء من عند الله. 

وقد جاشم ين نم ال 4 آي: العلم على لسان الرّسل عليهم الصلاة 
والسّلام الّذين ختموا با پ2 

۰ © ه. 
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00000 و چو « << اا 
4 الایتان(۲۵۰۲6) 4 


للح تست ٠‏ © نہ © ° بیس جچچا 


دك صمے ےظ مم 


© قال الله یل : ٭ ام لاسن ما تم :)ا فل اَل 2 ولاو € [النجم:5 0-1 7]. 
ہی 

«أم لانشن ما ی »: ٭ أم € هنا منقطعة؛ لأا تأي مُنقطعة وتأتي مُتصلة 
فإذا كان هناك مُقابل فهي متّصلة» وإذا لم يكن مُقابل فهي مُنقطعة. فإذا قُلتَ: 
أعندك زيد أم عمرو؟ فهي متّصلة» وإذا قلت في مثل هذه الآية ٭ ام للإشسن ما 4 
فهي بمعنی بل وهمزة استفهام» یَعني بل أللإنسان ما تَنّىء والاستفهام هنا للإنكار 
والتفي» أي ليس للإنسان ما تمنى» كم يتمتى الإنسان من شيء ولكن لا يحصّل؛ 
لأنَّ هناك مُدبْراء وهو الله سْبِحَلَهوََْالَ فليس للإنسان ما تمتّى» وني هذا إشارة إلى 
رد صنيع هؤلاء المشركين الّذِين يَعبّدون الأصنام» ویقولون: ابا تقرّبهم إلى اللہ 
وليس لهم ذلك. 

وأيضًا رد لقوهم: إن لله البنات وهم البنين» وليس لهم ذلك وهم وان و 
ذلك وصار في لهم فاته لا يحصّلء ولیس للإنسان ما تَنّى» كثيرًا ما يتمنى 
الإنسان شیا ولکن لا حصُلء كثيرًا ما یتمنی النَّىء ویسعی في أسبابه» ولكن 
لا حصل؛ لأنَ الأمر بيد الله َو وطذا قال: مي الكِرَةٌ ولول € وبدأ بالآخرة؛ 
لأنَّ ملك الله سْبِحَاَةوَتعَالَ في الآخرة یظهر آکشر ما في الدُنیاء فالذنیا فیها ملوك 
وفيها رُؤساءء وفيها رُعماء» يرى العامّة أن هم تدبیرا» لکن في الآخرة لا يوجد هذا 


ص جه صم 


رو مر ے‫ 1 ۰ 4*2 وج - 7 کے 6 یھ مجه 2 1 
ايوم هم رزو لا ق على اللہ مهم سىء لِمن الماك اليوم یلو وید 


ور مر د 


اهار 4 [غافر :۱1 ]. 
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م الآية(١؟)‏ 4 


<> ے ٠‏ © هج © ۰ ا 


© قال الله عم ٭ ٭ وکر ین مَك فی لسوت لا تن شَفَعثمَمَ سیا إلا م 
بت آن ادن ال لمن ياه ورس € [النجم:٦٢].‏ 
Me.‏ 0‘ 


قال الله عَرََِلّ: وکر من م فى لسوت لا تفن شم سا إلا ین بعد 
أن یادن اللہ لمن باه وی *: (كم) تكثيريّة؛ لأا تأتي تكثيريّة» وتأتي استفهامیت 
فإذا قلت کم ملك؟ فھی استفهاميّة وهنا وگ د من مَل فى السَمَوَت » أي: كثير 
من الملائكة في السّموات لا تُغني شفاعتهم وهنا نقول: كم من مك وما أكرم 
اللاتکت کم قال الله تعا ی: بل عباد مک موی € [الانبیاء:٢٢].‏ 

لف لسوت € لا نی الأرض والسّموات أعلى من الأرضء وإذا كان هؤلاء 
الملائكة الكرام الین مقرّهم السّموات -إِلّا من َو له نزل الأرض- إذا كانت 
شفاعتّهم لا تنقّع» فهل يُمِكِن أن تفع شفاعة اللات والعرّی ومَنّاة؟ الجواب: لاه 
کان الله تعال يقول مولاء: ما أصنامكم هذه الى تشفعون بها إلى الله؟ كم من مك 
وهو أشرف من هذه الأصنام في السُموات وهي أشرف من الأرض لا تغني 
شفاعتّهم شین لو شفع إلا بثلائة شروط: 


الأوّل: أن يأذّن الله لمن يشاء من الملائكة بأن یشفع فیشفم. 


٤ 


ني: أن يَرضى عن المشفوع له. 
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الثّالث: برضی عن الشافع؛ لاه لا یُمکن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يَرضى 
عنه» ولا بد أن یرضی عن المشفوع له والا فلا تَنمّع الشّفاعة» کم قال عََجَلَ: ولا 


ےے ہر ہے سے وج سے 
٩ ©‏ ۲ بئ 
ب کے 


ا لا لمن ارتضی وهم من حَشَیيو۔ مَسْفِمُونَ 4 [الانبیاء:۲۸]. 
فأصنامكم هذه لن تفع ولن یَقبّل الله شفاعتهاء فشُروط الشّفاعة ثلاثة: 
الأوّل: رضا الله عن الشّافع بأن يكون أهلًا للشُفاعة لكونه من الْمقرّبِين لله 


الثاني: أن يَرضى عن المشفوع له» بأن يكون أهلا لأنْ يُسَمّع له آگا الکافر فا 
الثّالث: الإذن لقوله تعالی: من دا ای یم عنده: لا ذد € [البقرة:0؟]. 
وقوله تعلی: لور من من سوت لا تن شم یا الا من بعد أن ید 
له لمن یه ور » وهذا فيه يئيس هؤلاء المشركين من شَفاعة آشتهم. 
$e.‏ . 


4 الایسة۲۷) 4 


اليو ع بت ٠‏ © هرب © ° نیت ا 


LO‏ مقر مر سے 


نز 9 دع ل يه د و 4 ۷ ر صءه م 0 2 ہے رمي وه 4 م 
© قال الله عَرَجَجَلّ: إن الذي لا دینوت بالاخرة لیسمون اللهك َة الأنق 4 
[النجم:۲۷ ]۰ 
٠‏ © و 6 ۰ 


موچ ا ٣ور‏ ے ہم ہے موم 


لن ات لا يُؤْمبونَ الجر لسم الليكة مب الم ٭ أكد الله هذا ا خر 
بمؤگدین شا القَسَم اندر واللام» ومعنى #لا یوت بر € أي: لا يُصدَّقون بها 
ولا بها فيها من الثواب والعقاب. إذ ان الإیمان بالآخرة لاب أن يكون ینا بان 
هذا اليوم سيكونء وإيمأنًا بکل ما نبت من حصوله ووٌقُوعه فیه» ما في القرآن وإِمًا 
في السَنّةء حتّی إن شيخ الإسلام وله فال: إن مما یدخل في الایمان بالله واليوم 
الآخر الایمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبی وعذاب القبر ونعيم القبر» وصَدّق 
مان لأنَّ الإنسان إذا مات قامت قیامتّه» وانشهی من الدّنيا كأن لم بیگن؛ فك 
أنه أتى على الانسان حِيِنٌ من الدّهر لم يكن شيئًا مذكوراء فسيأتي عليه ین من 
الڈھر لم یکن إلا خيرًا من الأخبار» كا قال الشّاعر الحكيم: 
في لین بُری الْإنْسَانُ فيه را حََىيرَى این الْأعْبَار 

فأنت الآن تخبر تقول: حصّل کذا وحصّل كذاء وقال فلان كذا وني يوم من 
الأيام سوف مب عنك. قال فلان كذا وأنت زمیم. فالایمان باليوم الآخر يتضمّن 
ثلاثة أمور: 
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الأوّل: الایمان بوقوع الیوم الآخر أنّه لا بد كائن. 
الثاني: الایمان با سيكون في هذا اليوم من: أهوال» وحسابء وموازین 
وصراط رج ونار لا ند من هذا. 


الّالث: من الإیمان بالیوم الآخر الایمان با یکون في القبر هن فتنة القبرء 
سوال اللكين المت عن ثلاثة آشیاء: مَن ربّك؟ ما ديئك؟ مَن تبيك؟ إن ان لا 
وت خر 4 هل أحد من الناس لا یمن بالآخرة؟ 

نعم كثير من النَّاسء أكثر النَّاس لا يُؤمنون بالآخرة» حتّی إن الله تال 
قال في الانسان: # اور پر الاضن و ویو موف 
ورب تا متلا 4 سے اب وجو كلد 270 فق ا وهی وم > 
لبا خسن قوله: «#ونی حَلْقَهُ.» قبل أن يقول مَقالة هذا الانسان» 

يَعنى هذا الإنسان قال: #من يحي العظدم وهی رَمِيمٌ ۹ء #وضى له ما هو 
111111111 
إنسانًا نطق ویخاصم «من يح اليقلام وهی میت اتال ییا اَی أنمأها رل 
مرو وهو يکل حَلق لیم € [یس:۷۹-۷۸]. 

وذگر الأدلّة على إمكان ذلك » فون النّاس من يُنكر اليوم الآخرء ويقول: 
لابَغثء وهذا من سَمّهه في عقله وضلاله في دينه» وإلا فهل من الحكمة أن لق 
هذه الخليقةٌ ول بالأمر والنهي» ويحصّل الجهادٌ وقتال الأعداء» واستحلال دمائهم 
وأموالهم ونسائهم ثم يكون نتيجة هذا لا شیءء هذا لا یمین وتأباه الحكمة. 

إذن: الَّذِين لا يُؤمنون بالآخرة» سُفّھاء عقولاء ضلال ديئًا. 


(۱) انظر تفصيل ذلك في تفسير فضيلة الشيخ وله لسورة یس 


€ تفسیر القرآن الكريم 


زم 
Be‏ 


لليسَمُونَ الك شَيِبَهَ لأ 4 يعني تِعَلون الملائكة إناثا کالشرکین قالوا: 
اللائكة بنات الله فسمّوا الملائكة تسمية الأنثى» وهي البنت؛ لام لا يُؤمنون 
بالآخرة» ولو آمنوا بالعقاب ما قالوا هذاء لكنّهم لا يؤمنون» فيقولون ما يُريدون» 
قال الله تعالى: وما کم بو ین ولگ نی أن يكون لهم بذلك علم؛ لأنّ هذا هو 
الواقع: هل هدوا خلق الملائكة؟ ولهذا قال الله في آية أخرى: « وجملوا الميكة 
ليب هم یذ أن یکت أَمَهِدُوا عم ک والجواب: لاه لکن لسك 
شهدم شود 4 [لرحرف:۱۹]» حِينَ لا دون جوابًا فهؤلاء الّذين قالوا: الملائكة 
بنات اللہ يقول الله سبحانوتعال: وما هم بو من عِآو 4 وعلم هنا مجرورة بحرف 
الجرّ وحرف الجر هنا عند العربین: حرف جر زائد» الفائدة منه توكيد الثفي؛ وغذا 
هنا قاعدة مفيدة: جمیع ا حروف الزائدة يقصد بها التوكيدء وهي من أدوات التوكيد. 

ها 
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© قال الله عَرَتِبَلَّ: وما م به من علو إن يعون إِلا لظن 

من لي شا # [النجم:۲۸]. 
e‏ 
وما گُم يه ین ر4 يعني لا قليل ولا كثير؛ لأگہم لم يَشْهّدوا خلقهم ان 

ییون إلا ان 4: إن 4 هنا بمعنى (ما)ء والضّابط له إذا جاءت (إِلَّا) بعد (إن) 
فهي بمعنى ماء «إن تن الا سر ملم € [إبراهيم:١١]»‏ أي: ما نحن ال ۳ 
مثلکم. إن مدا إل ملك ِم € [یرسف:۳۱]» أي: ما هذا إلا مَلَك کریم؛ ان نر 
1 َس یلا © [یراهیم:۰]۱۰ أي: ما أنتم إلا بسر مثلنا: وان ہم الا يِظنُونَ که 
[البقرة:۸ 0۲۷ أي ما هم إلا ييظنون. والأمثلة على هذا کثبرة #إن نو إلا الظنَ 4 يعني 
ما یعون إلا الظَّنَّ والراد بالظّنٌ هنا الوم الکاذب» ولیس اراد بالظنٌ هنا 
الرّاجح من أحد الاحتمالینء وانتبه هذا فالظَنٌ أي بمعنى التهمة» ويأتي بمعنى 
رجحان الم ويأتي بمعنى اليقين. 

قال الله تعالى: دين يَظنُونَ یم ملوأ رَيَِمْ € [البقرة:41]» و مراد: اليقين 
ولا يكفي الظَّنَّ في اليوم الآخرء بل لا بُدّ من المّقنہ وقال ال 20 
أَحَدُكُمْ في صَلَاِهِ تلحر الصٌوَابَ؛''' والنّحرّي هنا يعني هو الظَّنّ الغالب. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث کان رقم (40۱)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/7)) من حديث ابن مسعود. 


ان لا یو 4 ظنّ لام يعني يَظنون ظناه هو وَم» ليس له أصل؛ 
وبعض العُلاء أحَذٌ من هذه الآية أله لا يجوز العمل بالظنٌ في السائل الفقهيّة 
وغيرهاء وهذا خطأ؛ لأنَّ كثيرًا من المسائل الفقهيّة ظَئيّة: إما خفاء الذّلیلء أو خفاء 
الدلالة لیس كل مسألة ف الفقه یقول الات لعل سبیل البقین باه بل بعضها 
یقین وبعضها طن الا اذا تعذر اليقین ما اتدل اھ وم نحمة الله أنه [ذا تعذر 
الیقین رجّعنا إلى غَلّبة الظّن فليس كل ظَنْ منگراه لكنّ الظنٌ الذي ليس له أصل 

فهؤلاء الّذين سمّوا الملائكة تسمية الأنثى لا لم هم بذلك بل هو ظَن مب 
على هم وربا يكون مَبییّا على آمواء يعني لم يَطرَأ على بالهم یم إناث» ولكن 
تبعوا آباءهم ولك ألْطَنَّ لا یق مم كني سيا 4 أي: هذا الظَّنّ لمبنيّ على الوم 
لا على القرائن لا يُغني من الحقٌ شيئاء أي لا فيد شيئًا من الحقّ؛ لأنّه وشم باطل» 
والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد. 

٠‏ © ه. 


سورة النجم (الآیۀ:۲۹) ¥ 


2 الایے (۲۹) 4 


ات تسج ° © ۵ © ° بج تھا 


۳ 0 


قرش عن من تو عن وکا ور برد لا اليو لا © [النجم:9؟]. 
0° هن © ° 


صرح مر ع ص حل 


نم قال عَتَتَل: « اعرش عن من کول عن وکا ور برد الا الحَيرٰة ایا 4 « فَأَعَرِض ) 
الخطابُ للرّسول كَل أو الراد به کل من يصح أن يوجّه إليه الخطابُ؛ فعلى الأول 
يكون العنی: أعرض یا مد وعلى الثاني يكون: أعرض أيها الانسان اللؤمنُ عن 
گن کول عن وا ور برد لا ال لیا 4 يعني آعرض عنه لا تتبعه ولا يمك آمزه. 
السك یسر مس رب ا خی 
إن لد تفع آلموّیت € [الذاریات:٥٤]‏ يعني ذكر کل آحد» فمن الناس من 
ينتفع» ومنهم لا ینتفع» والّذي ينتفع هو الؤمن فعلى هذا نقول معنی آعرض يعني 
لا ثبال به ولا منك آمره» ولا تستحیر من أجل تولّیه» بل ادع إلى سبيل الله عََلّ 
ایا کان» لکن من أعرّض وتول لا منك أمره» عن دنا هو القرآنء ويحتمل 
أن يكون الذكرٌ بمعنى التذكير» أي عن تذكيرناء وكلا المعنيين مُتلازمان صحیحان؛ 
ادم قال تعالى: # وان زک لك ولِمَوْمِكَ € 1الزخرف:٤٤]ء‏ وقال تعا ی: 
ان هھ هو لا ذکر وفران 9 ليس:19]» أو المعنى #عن وَرنا 4 أي: عن تذكيرنا 
بالمواعظ التي ينها الله عرب 


لول رد إلا الحيوة الدنيا » يعني لا يريد الاخرة ولا هتم بهاه بل همه انیا 


۳۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


ما اآركوب؟ وما اللبوس؟ وما السکن؟ فلا هتم بالآخرة» وآهم شیء عنده الدنیا 
4۶ . ۱ سم 7 ۱ 3 2 ١‏ ع ۳7 
ما ذکر الله القرآن» أو تذكير الله فإِلّه مُتَولُ عنه والعياذ بالله نسأل الله السّلامة 
رالحافک وا اة ار تا وا اند باس الم وهو اتب وذلك لانعطاظ 
مَرتبتھاء ولسبقها على الا خرة؛ لأن الدّار الدنيا هی أل دار ینزها الانسان» وهی 
سابقة في الرّمن على الآخرة» فهي دُنيا قريبة» وهي أيضًا دُنیا من حيث الرتبقه 
ليست بشيء بالنسبة للآخرة؛ ولهذا قال الب للا فيم صح عنه: المَوْضِعٌ سوط 
کم من کته من انیا وما فيا“ فليست خيرًا من الدنيا التي أنت فيها 
فقطء بل من الدّنيا مُنذ أن خلّقها الله إلى أن تفنی» موضع السّوط الذي يكون 
بقدر المتر في الجحئّة خير من الدنيا وما فيها. 

إذن: هي دنیا حقيقة؛ ولهذا إذا مات الانسان وهو مؤمن؛ جعلنا الله منهم» 
وي يه 1 1 ۳ ۳ رع ۲ يي و ك ج۔۔ 
ثم حمل من بيته الذي يسکنه وياوي إليه وفيه أهله وماله وحشمه. إذا خرّج تقول 
زُوحه: قدموني قدموني؛ لأن ما ستَذهب إليه خير ما تخرج منه» قال الله اه وال : 
کیل نیرون الاه لیا والأيخرة حبر وَآَبقع € [الأعلى:17-17] لکن أن ؟ لمن 
ی 4 لکنها شر لمن لم یتق. 

ویذگر أن اب حجَر مه وکان رئيس القضاء في مصر مر يومًا من الأيّام 
في موکبه على العَرّبة گڑھا البغال» وحوله اشنود يرَجُْل بهودي زيّات يبيع الزّیت 
قد تدنّست ثیابه بالرّیت» وشّقی في طلّب العيشة فأوقفه البهودی وقال لابن حخجر: 
إن نبیکم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر! فکیف یتّفق هذا الحديث مع 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل اللہ رقم (۰)۲۸۹۲ من حديث 
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الواقع» أنت الآن مؤمن وهو هودي فییا الشّقي؟ قال: نعم ما آنا فيه الآن بالشسبة 
للآخرة سجن؛ لأنْ الآخرة خير لمن انّقی وما نت فيه بالتسبة للآخرة جنّة؛ لأن 
الآخرة ليس لك فيها إلا الثّار ويئس القرارٌء فقال: أشهّد أن لا إله إلا الله وأشهّد 
أن محمّدًا رسول الله" . 

فانظر كيف فتح الله عليه حيث ظهّر صدق كلام الرسول کے امومع 
بكلّ سُهولة؛ فالآخرة خير من الدّنيا وما فيها؛ وهذا دم الله تعالى الذي أعرَضَ 
عن ذكر الله. 


اہ 


لا لح انا 4 ومن أراد الحياة الدّنيا لن تحصّل له قطعاء قال الله 
ےل : لاکن کا ےئد وا سيا اد او ةا 
تم جعلنا له جَهم یصلنها مذموما مورا (0۸ و من اراد ار 
تلم ات ولاف ڪان سهم مشٗکورا € [الاسراء:۱۹-۱۸] 
وقال فال « من کار رید ریک ا لذ ى عو ل نعط الگا 
والآخرة وین کات رید حَزک الا نيد تا 4 أي بعضها ولیس کلها وما له 


ق آلاخرة من نصب نصييب ٭ [الشوری:۲۰]. 


۰ 6 © © ۰ 


(۱) ذکرها الناوي في فيض القدیر شرح الجامع الصغیر (۳/ 1 0). 


Sag SS 
4 الایتان(۳۱۰۲۰)‎ 4 
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© قال الله عَليَمَلَ: « ديك من من الیل لن ريك هُو َعَم يمن صل عن سیلو۔ 


وهو اله من أَهْتَدَئ وه ما فى أَلسَّمْوتِ وما فى آلازض لجری ا 


1 سی € [النجم:۳۳۱-۳۰]. 


وا رع و ا 


وحزى الذين أحسنوا 


° © ديرت © ° 


< ذلك سر لور 4 والممَار إليه كونهم مُتولین مُعرضينء لا يُريدون 
إلا الحياة الدّنياء يعني ذلك مُنتهى بُلوغ علمهم؛ لأنّ علمهم قاصرء لا يُنظرون 
إلى الستقبل» ولا يُصدَّقون بخ فتجد أكبر همهم أن يُصلِحوا حالهم في الدُنیا 
مُعرضين عن حالم في الآخرة» وفي الدّعاء المأثور: «اللَّهُمَّ لا عل الدثیا أك 
تا ولمم علوت ۱ 

ثمٌ قال عل : لن ري هُو آعم یمن صل عن سدلِه- وهو ار يمن هد هتدَئ # هو 
اعلم کر بمن رضل عن سبیله فعلاه وعن سیل لال عالم با كان وب یکونه 
فقوله: #بمن صل سل لا تعني آلَه لا يَعلّم إلا من حصّل منه الضّلال بالفعل بل هو 
یعلم من حصل منه الضّلال بالفعل» ومن سیحصل منه؛ لان الله سبحانه‌وتعالن 
موصوف بالعلم التام في ا حاضر والستقبل والاضي. 


وقوله: #وَهُو أَعَلَ بعن آهتدی » ضدّ الضلال» فالناس بين فثتین: إمَا مُھتد 


(۱) آخرجه الترمذي: کتاب الدعوات. رقم (۲ ۰۳۵۰ من حدیث ابن عمر تلع 
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نه أعلّمُ بمن ضل عن سبيله» وبمّن اهتدی» 


4 عع ر وت 4 
الفائدة الأولى: أن تعلم أن ما وقع من الضلال واهداية فهو صادر عن علم 
الله وبإرادته» إذ لا یُمکن أن یُوجّد في خلقه حلاف معلومه» ولو قدّر أن يُوجَد في 
خلقه حلاف معلومه لكان الله جاهلاء وَحَاشَاهٌ من ذلك. 
الفائدة الثانية: التّحذير من الصلالء والتَرَغيبٍ في الاهتداء ما دام الانسان 


سے 
34 


يَعلَم أن أي عمّل صدر منه فعِلمُه عند اللہ اله سوف یخشی أن يَعصى الله وسوف 


كأنّه يقول: إن صَدَلْت فالل أعلَمُ بك ون اهتَدّيت فالله أعلّمُ بك فيّجزي 
الذين أساؤوا با عولواء ويجزي الذین أحسّنوا بالحُسنى. 

« و مان لسوت وما في الْأَْضٍ 4 يقول علماء البلاغة: إِنّه إذا تقدّم شىء 
حقه لح فهو دليل على الخصر والسّخصيص. فلتظر في هذه الآية هل فيها تأخير 
مبتدأ مؤخر. 

۰ ہے2 2 کے عن ےک 5 سے 

إذن: قدم فیها ما حقه التأخيرٌ وهو الخبر؛ لان حق ابر أن یکون متاخرًا عن 
المبتدأ. تقول: الرّجل قائم ولا تقول: قائم الرّجلء فالأصل أن المبتدأ -على اسمه- 
يكون هر الأول والخير هو الثانَ لکن آحیاتا دم الخير لفائدة. 

فهنا الفائدة: ا لحضر يَعني: لله رل لا لغيره ما فی اَلسَمْوْتٍِ وَمَا في الْأرْضٍ 4 
ولا أحد یملك ما نی السّموات ولا ما في الأرض إلا الله باق ونحن تملك 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 


ما تملك من آموالنا ولكن مُلکنا لیس عاماء فمُلكي لیس ملكا لك ومُلكُك لیس 
ملگا لي» فأملاكنا ليست عامّة ثمّ نحن لا نملك التَصرّفَ ہما هو ملکنا کا نشاء 
فتصرٌّفنا محدود حسب الشّريعة؛ وطذا لو تراضى اثنان في بيع الرّبا قلنا: لا تملکان 
ذلك» ولو أراد الإنسان أن حرق ماله قلنا: هذا ممنوع» فملّك غير الله قاصرء وغير 
شامل» والّلك التامٌ الواسع الشّامل لله عَيَتِلٌ 

ولهذا قال: ٭* وه و ما فی سکوب وما فى الْأرْضِ € فهو مالك لذواتماء ومالك 
ا نها یاه وكم من لک فی الموات» وكم من لوق في الأرض كله يلك 
لله سبحانهوتعال یتصرف فيه ک| يشاء حسب ما تقۃ تقتضیه حکمثه» وإيراننا بأنْ لله ُلك 
السّموات والارض يفيد فائدتّن عظيمتين: 

الفائدة الأولى: الّضا بقضاء اللہ وأنَّ الله کیال لو قَتَی عليك مرضًا 
فلا تعترض» ولو قَعَى عليك فقرًا فلا تعترض؛ لانك ملگه يتصرّف فيك کا يشاءء 
فهو کم يتصرّف في السّحاب يمطر أو لا یمطر يَمضٍی أو لا يَمضي» ويتصرّف في 
ہو سر رد لالس يك بالا ی 
أعطاك صحة وان شاء سلبها» إن شاء أعطاك عقلاء وان شاء سلّبك. إن شاء 
أعطاك ما وان شاء سَلبك آنت ملکه فاذا آمَنت هذا رَضيتٌ بقضائه. 

الفائدة الثّانية: الرّضا بكرعه وقبول شرعه والقیام به؛ لأنّك ملکه إذا قال 
لك: افعل. فافعّل» وإذا قال: لا تَفْعَلء فلا تفعل» أرأيتَ لو كان لك عبّد رقيق 
فأمَرْتَه ولکنه م يَفعَلء أو يته فمَعلء فالسّيادة ناقصة. 

إذن: انت إذا عصیت ربّك: ما بفعل رم وإما بترك واجبء فك خرجت 
عن مقتضی العبودية التاءٗ مَة؛ لان مُقتمّی العُبوديّة | ام أن تخضم لشرعه. کم أك 
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خاضم گَرمًا أو طائعًا لقضائه وقَدّرهء فانتبه لیس معنی قوله تعالی: « و مَا نی 
سس نو شس سم ایا ہی تقد مُقتضی هذا 
لك وهو الرّضا بقضائه؛ والرٌضا بگرعه هذه حقیقة الُلكَ. 

لِلِجرِىَ ان اما یما لوا وزی نیت أحسنو باس » جاءت كلمة 
لج 4 كأنّ قاتلا يقول: وإذا تن أن الك لله بل فا التتيجة؟ التَتيجة 0 
التاس بين سن وبين مُسىء كما قال جل : لو ری لق نہر كاز وي 
وین 4 (التغابن:٢]‏ وإذا كانوا بین سن ومُسيء فا جزاء کل واحد ری الد 
موأ يما کر وا 4 الُذین أساؤوا هم الَّذِين خالفوا لو ر أو ارتکیوا الحظورَ مؤلاء 
نين أساؤوا لحم بها عولوا اي بالسّيّئة لا ٹزید أو يَعفو عَيََّلٌ عمّن 

يَستَحِقٌ العفی وهو كل من مات على غير لك إن آل ا يعفر أن شرك پو 
ڑم دون دک لمن یاه € [الساء:4۸]» فلا پمکن أن يزيد سيئة ۱ يعملها الإنسان؛ 
وهذا قال: جر ارت کٹا يمَا یلوا که بُدون زيادة وجري الذي آحسنوا بلسي 4 
اي اا اي ویس 
لعزن ای شس س E‏ بو ليباق ی 
وضرب مثلا قرببًاء الصّلاة الفروضة عندما 7 توا وتُسيغ الوْضُوء نم تحرج إلى 
الصَّلاة لا مخرجك من بيتك إلا الصَّلاةٌ فا الشّمرات التي تحصّل علیها؟ 

كل خطوة تخطوها يرف الله لك بها درج و عمط عنك بها تطبه فحطواتك 
لا ُصبھا إلا لعج مع آن القصود شىء واحد وهو الصّلاة» لكنّ سَعیك إلى 
الصّلاة فيه أجر ما مت خرّجتٌ من بيتك لا يُخرجك إلا الصلاة وتأهبت في بيتك 
أسبّغت الوّضوء في بيتك» فأنت لا تخطو خطوة إلا رف الله لك بها درجة» وحط 


1٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


عنك بها خطيعةء وا طُوات لا يخصيها إلا الله» ثمٌ إذا وَصَلتَ المسجد وصلیت ما 
شاء الله ثم انتظرت الصَّلاةٌ ولو تأخر محيءٌ الإمام لصلاة الجماعة یکتّب لك أجرٌ 
امُصلٌّ» ١لا‏ یرال في صَلَاةٍ ما ار الصَلاة»() وهذا أحسن من أعمالنا وهمذا قال: 

یت اب تنس ياس 4 أي بها هو آخسن وأكثر من عملهم» وهذا دك 


سَعة فضل الله سْبحَلويعَالَ وإحسانه وکمال عذله» فالسیتون تجازیهم بالعدل 


أو يَعفوء واللحسنون جازم بالفضل. 
٠. 6 © ۵ ۰‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة» رقم (18۷) ومسلم: کتاب 
الساجد» باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلات رقم /٦٦9(‏ ٢۲۷)ء‏ من حديث أبي هريرة 
للع 
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م الایسة(۲۲) و 


ل ° مين © ° ل ا 
و 9 سے ٭> 2 ہے ہرے۔ سے رو ے ے 1> ےي ہے 
© َال الله عَرَفَجَلٌ: ط از 9 بون گر لاثم والفوچش ل للم إن ريك وع 
ره ےتا و رج صر وه > ات اه وع رر ره 
لْمَعْفْرةَ هو أمّ روہ ed‏ 3 بطون اه لیک فلا نرکا 
7 ہی مر 4 
نکم هو أَعَار بسن اتع © [النجم:۳۲]. 


۰ ون و .۰ 


24 لم ذکّر شیّا من آوصافهم فقال: « الین تو کر لانم والْفَوحِسٌ إلا 
امه أي: یبتعدون عنه» وسمّي الابتعاد اجتناباء لا الانسان في جانب» والّذي 
آبعد عنه في جانب آخر فیبعدون ولا یتصلون بکبائر الا نم والفواحش إلا اللّمّم. 

كر الاتر 4: كر 4 جنع كبيرة» والکببرة بعض العُلماء عذها؛ وبعض 
نفد حدّها» والصّواب اد ای از رد ولیست معدودت والذین ذگروا 
عددًا الظاهر والله أعلم أَئہم آرادوا الثال» فمثلا إذا قال الانسان: هي اسر باللہ 
والسّحرء وقتل النفس 2 حرم لله إلا باحتق» والتولی یوم ال حف. وقذف 
المحصّنات الُوْمنات: وأكُل الرّباء وأكل مال اليتيم» هذه سبع» إذا قال الإنسان هذه 
هي الکبائر ليس معنى قوله أَنََا عصورة نی هذاء إذ من الُمکِن أن ْمَل کلامه آن 
ذلك على سبيل التَّمثِيل فقط ما الذین حذوها يعني جعلوا له ضابطاه فقالوا في 
وی سین وو 1 سات 
ذلك فهو كبيرة)» ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الاسلام ره أنه قال: کل ذنب 


۳۹ تفسیر القرآن الكريم 


لتا مہ َه ما نی لھا آوفی الخرة فهو کببر:8. 


لزنا كبيرة؛ لا فيه عقوبةً وهي الد أو الرّجْمء والرقة كبيرة» وقَطع 
لطرق كبيرة» وعُمُوق الوالدّين كبيرة وهلّم جرا : تكلا رايت شاف الا وت 
جعل الشارخ له عقوبۃً خاصّةٌ فهو كبيرة. 

أا الذنب الذي نہی عنه فقط فهو صغيرة: كنظر الرّجل للمرأة الأجدبّة 
للشّهوة» هذا ليس كبيرةٌ هو صغيرة من الصّغائر» لکن إن أصدّ الإنسان عليه وصار 
هذا ديدته» صار كبيرة بالإصرار لا بالفعل. 

ومُکالَة المرأة الأجنبيّة على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة» ولكن إذا أصرّ 
الإنسان عليه وصار ليس له ه عم إلا أن يشغل الهاتفَ على هولاء النساء ويتحدّث 
اله صار كوه فالاصرار عل ال رة كلها كير امن حیث الاصرار؛ لان 
إصرارّه على الصّغيرة يدل على تهاونه بالله ععََعل؛ واه غير مبال بها حرم الله. 

وقوله عَزَجلَ: لوالْمَوحِسَ € أي: كبائر الكبائر؛ لأن الكبائر منها ما هو فاحش 
يستفحش ویستعظم ويُستقبّح بشدّة» ومنها ما هو دُون ذلك. فمثلا الزّنا فاحشة 
« ولا مرول هک مَحِمَّدٌ 4 [لاسراء:0۳۲» واللُواط فاحشة اعظم 7 0 نا 
ان الله قال في الزنا: « ولا لزق إن 2 َة وقال في اللواط: اتاو 
امه € [الأعراف:۸۰] فأتی ب(ال) الدَّالّة عل ات راتا جامعة لكر أنواع 
الفواحش» ونكاح اذکار م فاحشة قال الله سُبْحاتوتعای: « ولا تكحوأ ما نکم 
ابا گم مب الا الا ما كذ كلت سيوس وا 
ملا € [الساء:؟؟] فهو أشّدٌ من الزّناء فلو زنا الانسانْ بامرأة أجنبيّة منه» وبأم 


.)٥٥٦ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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زوجته مثلا صار زناه 1 زوجته أعظم وآشد وأشنع. 

وغذا كان القول الرّاجح من آقوال العُلماء: أنَّ من زنا بامرأة من تحارمه وإن 
م يكن حصا فإنّهِ رجَّم؛ لانْ الله فرّق بین الزّنا وبين نکاح ذَّوَات الكحارم فالرّنا 
بذوات الَحَارم وصفه الله تعالى: لَه كان فَحِنَهُ معا وَسةء سيل 4 
والرُنا وصفه بوصف بواحد وهو: «َ, کن که 4 وجاءت ال اریز 
بین من زا بامرأة من حارمه أو بامرأة آجنیّه فجعلت حدٌ الأول القثل بکل 
حالء وان یوج وان يكن تیه لا هذا أعظم والعياذً باه إنسان يزني بأ 


6 


أو أخته أو أَمٌ زوجته أو بنت زوجته التي دخل بها هذا فاحشة عظيمة. 


إذن: هم يجتنبون کبائر الا ثم م والفواحش» والفواحش كبائر الكبائر وأعظم. 

ونأخذ من هذه الآية الكريمة أَنَّ الكبائر والفواحش تختلف» لن كبائر 
وضف. كلا كان أعظم صار أشدّ كبيرة» والفواحش کذلك» وفيا سُقناه من 
الآيات دليل على ذلك: « ولا تتكحوأ ما تکم اب عم مرت السا الا ما قد 
حلت اه کان فَحمَة َة ومفتاوساء سيل € [لساء:۲۲) # ولا دقرا آ َك که 
کان محمد € [الاسراء:۳۲] اتان الْمَحِمَدَ ما مق ببَا من آحد نت میت 4 
[لاعراف:۸۰]» ففرّق الله بينهاء مع أُگہا كُلّها فواحش» لك بعضها أعظم من بعض. 

قوله: إلا > قيل: له استثناء مُتّصل» وقيل: إِلّه استثناء مُنقطِع؛ ان 
۱ ا ای ء القلیل» فهل العنی إلا الشَّىء القلیل من الکبائر أي آم يأتون الشَّىءَ 
القلیل من الكبائر» أو العنی إلا الصّغائر من الذنوب. 


و 7 


إن قلنا بالأوّلء فالاستثناء مُتصل» وان قلنا بالثاني» فالاستثناء منقطع. وتكون 


بمعنى لكنء والعنی الثاني آقرب من حيث التََّسِيم؛ لان الله ذگر الكبائر والفواحش 
والصغائر» وعلى هذا فيكون معنى إلا لس » یعنی: أن هؤلاء الّذين أحسنوا يأتون 
الات را گنا وا شید ى السات 


قال الله تعالى: #إن توا کباپر ما توت عَنْه نکر عنکم يتاك > 
[النساء:1] وأختر الب هة أن الصّلوات الخمس» وابشمعة إلى اشمعة» ورمضان 
إلى رمضان مُكفرات لا بيهر إذا اجتیبت الكبائة ( وقال عکداتکبراتله: «الْعْمْرَةٌ 
إِلَ الْعُمْرَةُ کفارة ۳ 


وعل هذا فیکون العنی آن الصّغائر تقع مُکَفْرةٌ إما باجتناب الكبائر» أو 
باجتناب الکباثر مَضمومّا إليها فعل هذه الحسنات العظیمة: الصلوات ا خمس؛ 
وَالجمُعة إلى الجُمّعة» ورمضان إلى رمضان. 

04 ع 0 2 7 8 و سس 

والخلاصة: أن الصّغائر التي تقع مَعْمُورةٌ للإنسان إذا اجب الكبائرء وإذا 
أحسَنَ في الصلوات الخمس والجّمعة ورمضان. 

يك ومع الْممْفْرَة4 في هذه ابشملة إشارة إلى قوله: إلا الم يعني أن 
اللمَم يقع في سعة مَغْفرة الله عَرَبِسَلّ فیغفره الله عَرَيجَلّه والمغفرة هي سَتر الذنب مع 
التجاوز عنه» ولا یکفی سَترٌ الذنب بل لا بد من تجاوّز والدّليل على هذا أمران: 


فد 


مت کی ما اللَمَوِيّ فلأن المغفرة مُشتقة من العف والْغْفر وهو ما يوضع 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس وا حمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها (1171/7)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم (۰)۱۳۹ من حديث أبي هريرة نع 
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على ال راس عند القتال وتاي خوذة» ون بيضة» يوضع على الرس ون 
السّهم. هذا الذي یوضع على الرّأس حَْمَع بين أمرّين الوقاية والستر. 


إذا خلا بعبّده المؤمن يوم القيامة وقرّره بذنوبه وأقرّ قال: «قذ سرا عَلَيْكَ في 
ار رک ۶٤,و۔‏ کے ره ٤‏ . وه 2 2 1 
نا وا أَغْفْرُهَا لَكَ الیو فدل هذا على أن الوقاية من الذنوب وعدم الُواحَذۃ 
من المغفرة» نسأل الله تعالى أن يَغفر لنا ما تقدّم من دُنُوبنا وما تأخر. 
وفی قوله تعال: لإ ریک وَبيعٌ الْمَْفِرَةِ4 إشارة إلى أن الصّغائر تغفر وقد 
گبّت في القرآن الكريم أن الصّعائرٌ تغقر باجتناب الکباثر» فقال تَارَكَويَلَ: إن 
[النساء:801؛ وطذا قال: «إنَّ رک وم اففرة6 أمًا إذا قلنا: الم القليل من 
لو احش والكبائر» فیکون قوله: إن ريك وسِمٌ معَفرة ٩‏ إشارة إلى أن الکباثر إذا 
تاب الانسان منها غَفَر الله له» وكأئّها لم تکن» وان ينُب منها فهو تحت الشيئة: 
إن شاء غَمَّر الله له» وإن شاء عاقبه بها ستحق هذه الكبيرة. 
چا ۰ م ٠‏ 5 2 ح۳ 
وللأسف یوجد قوم من هذه الأمّة یقولون: إن الكبيرة لا تغفر وهم ا حوارج 
م ۰ م 5 ف )لل همس 21 1 
والمعتزلة يقولون: إن الإنسان إذا فعل كبيرة خرّج من الويان» لکن الخوارج يقولون: 
خارج من الایمان داخل في الکفر. 
٠» 4‏ اام ۳ » مہ "١6 2 ۰ ۳ ٠»‏ اس » 
والعتزلة یقولون: خارج من الایمان غير داخل في الکفر بل هو في مَنزلة بين 
منزلتين» لكنّ قولحم باطل» والصّواب: أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى: 


)۲۱( أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: «ألا لعنة اللہ على الظالین 4 رقم‎ )١( 
ومسلم: کتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل» رقم )۸ء من حديث ابن عمر وصاتَدُعَنْهًا.‎ 


۳۲۰ تفسير القرآن الكريم 


# رن الله لا يعفر أن دشرا ب يعفر ما دون دک لِمَن يهاه € [النساء:4۸]. 

فلو قال قائل: إذا قلت هذا فتخت الباب على مضراعّیه لفعل الکبائر؛ لان 
أيّ إنسان يَفعَل كبيرة ويقول: أنا يُمكِن أن یر الله لي» وهذا تج به العوامُ 
يقول: إذا كان الله يقول: يعفر مَا دود دک لِمَن يمه 4 أي ما دون الشرك لمن 
يشاء» إذن سأفعل الکبائر وَیَغفْر الله لي» فهذه حُبّة فكيف جیبه؟ 

نُجيبه: أنَ الله تعالى قال: ونور ا کل سن یاه 4 ول يقل لکل أحد بل 
قال: تن كا € فهل أنت تتیقن نك من يخير الله له هل أحدٌ بيقن هذا؟ 
أأحد يتين هذا؟ لا أحد يتيقن. 

إذن: لا ُجَّة في هذه للعاصي» ثم إن قوله تعالى: لمن یاه 4 تَعلَم أن الله 
حكيم لا يشاء أن يعفر للثُذیْب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة أن يغفر ذلك» 
ومن متا يُستطيع أن يقول إن جکمة الله تقتضي أن بغر لي؟ لا أحد يقول هذاء بل 
لو قال هذا لقّلنا: و قولك هذا من أسباب الم احَذة والُعاقبة؛ لك تألیت على 


َم قال بل لم انکر یک إذ نت يت ای 4 أعلَمُ بنا من ذاك الوقت 
الطّويل البعید د انا ور مرت ٢‏ دض کهآ ي کا آبینا دم لأن آدَم خلق من 
لاب نع صار طینَء م صار صلصالا شم له الله بيده چس ون فيه الو 
فصار آدَميا إنسائاء هذا معنی قوله تعالى: کد نار مرت لض » إذن نحن 
من الأرض أول نشأة ینپا خلقتنکم وفيا نیکم وه ويا ض2 نا خرشکم تاره أخریٰ € [ط:٥٥]‏ 
أي الإخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة» ولذلك الآن بنوآدَمَ كالأرض ماما 
فيهم ا ُژن الصلب الشدید» وفيهم السّهل» وفيهم ما بین ذلك» وفيهم الأبیض 
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۳ 5 ۰ 5 2 0 کی ہے ۰ 7 ۶ ¢ ل 
وفیهم الا جر وفیهم الاسود؛ لان الاراضی تختلف. هكذاء وقد ذکر ان الله لما 
7 ر rt‏ مد و2 6 . 200 ١‏ > م 7 ۳ ع اس وت 

آراد أن یخلق آَم أحذ من کل الارض سَهْلّها وحَرَکہاء وأسودها وأبيضها کُلھا'''. 


فو سر لیت فى بظون أَمَهنيِكُ 4 هذه النّشأة الثانية اة € جع جنین 


وہ > ور 


2 ۲ - ك م‎ x ” ف .ا‎ 2 ٠ 
وهو ا حمُلء وسمّی الحمل جنینا؛ لأنہ مستتر #وإِذ انت لَه » أي مُستترون فی‎ 

مر 7 ےے 
بطون 2 یں أي من حين كان الإنسان ر : نطفة» ومن ال لنطفة مُخلّقء وهذا معنی 
.ا ما مه وک و OT E‏ کے ۱ ه 4 اب ۰ 
قوله: ثم جعلنه نطفة ف قرارٍ جح € [الومنون:۱۳]» فمن حين یکون نطفة یکون 
جنینا ثم یتطور آربعف آوّلا: نطفة ثم علقة ثم مذ مضعة لّقة وغير مخلّقة» ثم أنشأناه 
سر ےھ ہے 1 7 12 
لقا آخر: الطور الأخير الذي تل فيه الرّوحخ. 

e ۳‏ ع 4 اس ع 2 5 ۶ کے 

إذن: هو عالم بنا حين النشأة الأولى» وحين النشأة الثانية في بطون أَمَھایّنا. 


مر م سے 


۱ ہہ > و ےھر ء ما 7 ا 4 و 
#فلا ترکوا نک أي: لا ترّكها وتقل عملت كذا وکذاء وصلیت. 
م“ و م ع 7 و ين حو دق ۶ ی و 
وزکیت» وصمت. وجاهدت. وحججت. لا تقل هكذاء تدل بعمّلك على ربك» 
1 ۔ اتير 
هذا لا جوز. 


ی ی سے 


فان قال قائل: أليس الله یقول: قد آفلح من رکه که [الشمس:۹]؟ 
8 ۱ 9 ہے ہے ع و ا 7 
فالجواب: بلى» لكنّ معنى #من رکلها) أي: من عمل عملا تزکو به نفسّه 
€ م * 237 5“ 1 
وليس المعنى من زكاها مَن آئنی عليها ومدحها باتها عملت وعملت. بل الراد 
عمل عملا تركو به نفسّهء فلا مُعارّضة بين الآيتين؛ وطذا نقول: من زکی نفسّه 
بذکر ما عمل من الصّالحات فإنّهِ )يرك نفسه» فمن زکی نفسه بمَذحها فإنَّهِ يك 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 4۰۰ وأبو داود: کتاب السنة» باب في القدر رقم )٦٦۹٣(‏ 


والترمذي: كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۵۵)» من حديث أبي موسى 
الأشعر ي ُ2ئ 


نفسّهء وفزق بينهماء فالتّركية التي مد عليها الانسان أن يَعَعّل الإنسان عملا 
صاسحا تَركُو به نفشه» والتّركية التي يدم عليها أن يدل بِعَمَله على ربّه ویمدحه 
2 2 قل اف فرا ھا ےرس اص کاٹ و عقيف 2 
وبرَرتٌ والدّيّ وما أشبه ذلك» فلا يجوز للإنسان أن يز کي نفسه. 

وی هذا رَد على آولئك الصوفيّة لی رن اكيم انتا روا 
ویقولون: وصَلْنا إلى حدّ لا تَلرّمنا الطّاعة» وصّلنا: إلى عا اللکوت فليس علينا 
صلاة» ولا صدقة. ولا صيام» ولا يحرم علينا شبىء» وهؤلاء منسلخون من الدين 
انسلاخا تامّاء ولذلك نقول: هؤلاء لذن يركون آنفسهم هم أبعدُ الناس عن 
ار كاة؛ لأئہم أعجبوا بأعاهم» EG‏ عمجل وجعلوا لأنفسهم مَنِصبًا 
م یجعَله الله تعالى هم. 

انلا رکا اشک هو عد بسن الّیَ 4 کالہ يقول: لماذا رکون أنفسكم؟ 
آتریدون أن تعلموا الله با آنتم علیه؟ الجواب: لاء وٰذا قال: هو أَعلر یمن نَع 4 
يَعني إن كنت متَقَيًا لله» فالله َعلم بكء ولا حاجة أن تقول لله: إني فعَلتَ وفعلتَ 
وني هذا إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد یل نی نوع من التّرکيةه 
فإذا آردت أن تتوضّأ فلا تقل: هي وّیت أن أتوضّأء وبعض العُلماء يقول: 
قلها سرا بينك وبين نفسك وعدّلوا هذا فقالوا: من أجل أن يُطابق اسان القلب» 
فالقلب نَوَىء لکن قل باللّسان: اللّهمَّ ال یت أن أتوضّأء وأنت تُصل قل: اللَّهمَّ 
إن نویث أن أصل الظھرَ مثا أو العصرّء وبعض العُلياء يقول هكذاء وهم علماء 
أجلاء من الفقهاء. 

فیقال: هذا غلطء وهذا قياس في مُقابّلة النّص: وال سول كله لم یشرع لأمّته 


+ عج 
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الط بال لا في حدیث صَحیح ولا ضعيف» و من الطرف الطريفة أن رجلا عام 
في المسجد ارام سوع شخصًا رید أن یُصلء فقال بعد أن أقيمت الم :الله 
ی يت أن أص يار أربع رکصات في السجد الحرام» وم أراد أن بب قال 
الرّجل: باق عليك» قال: ما الباقي؟ قال: باق التّاربخ» قل: في اليوم الفلاني. أنت 
الآن ذكرت الْکان» ودّكرت العملء فاذكر التَاريخَ قل: في اليوم الفلاني» من الشّهر 
الفلاني» من اس الفلائيّة. فانتبه الرّجلٌ فقال: هل أنت تُعلم ربّك ينيّنك؟ الله أعلم 
ينيك يتلم عا بن الَعَيْنِ وَمَا فى أَلصّدُودٌُ € [غافر:۱۹]» وعند الام مثلا إذا 
تسكّر الإنسان وأراد أن يَصوم فإنّه لا يقول: للم إن نویت لیام من الیل لن 
مذا من لدع آن یال في للع هل : تقول: اللَّهُّمّ إنّْ ريت العُمْرَة أو نَوَيت 
احج أو نية القران أو الم ؟ لا تقل هذاء حى عندما تفیل ولس الاحرام 
لا تقل: للع نَوَيت العُمرة أو نَوَيت احج تكفي التَّلبِيةُ؛ لك سوف تقول: 
ليك عمرة» إن كنت في عمرةء أو لبيك حجّاء إن كنت في حج» أو لبيك عمرةً 
وحجّاء إن كنت قارئاه فلا حاجة إلى الط بالة فكل العبادات لا ينطق فيها با 
وغذا قال عَرَيجَلّ: «هو مایمن ا *. 
o e‏ . 


4 تفسبر القرآن الكريم 


م لیات (۲۸-۲۳) و 


ات یه ٠‏ © هرب © ° مسح ا 


© قال الله عَيَجَلّ: « ریت الى تل )باقن کیل ره )مد وله 
لیب فھو ير (ت) آَم کم ينأ د مر وج ہہ 
زر رز وازرهة ود َم 4 [النجم .]۳۸-٣٣‏ 


۰ ۵ دين‎ ٠ 


# آف یت ای بول 4 النطاب في قوله: ریب للنبی ا ويجوز أن يراد 
به كل من يتوجّه إليه الخطابٌ» فيكون العنی على الأوّل: أَفرَأیتَ يا حمد وعلى 
القول الثاني : اف ایت ات الغا أي آخبرني» وک جاءت (أَرَأَيْتَ) في القرآن 
فهي بمعنی آخبرني. 

ای توق ۹ء أي: عن طاعة الله عمجل وعن الایان بالله ورضوله كلك وعن 
إقامة شعائر الإسلام. 

« واعطیٰ فليا وائ يعني أحيانًا بعطي. وإذا أعطى أَعْطَى قلبلا» وأحيانًا 
یکدی أي: یمتع فلا يعطي شيئًا؛ لأنّه ليس ينفق ا ال ابتغاء وجه الله فلذلك 
كانت حاله بين أمرّين: ما الہ أو الاعطاء قلیلا» قالوا: وأَكُدَى مأخوذة من الكُذْية 
وهي الصّخرة الشديدة التي لا تفت إلا بالمَاول» فهذا الرّجل ليس مُطيعًا لله ولیس 
نافعًا لعباد الله فهو مُتولٌ عن طاعة الله» وهو مانع قَضْل الله عَََ؛ ولهذا يقول الله 
:أربت 4 وهذا الاستخبار ليس لدم علمه ره ولكن لشَحْذ النفوس 
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لمم إلى الاستماع إلى ما يُلقَىء وهذا الذي أعطى قلیلا وأَكْدَىء يزعم ّه(ذا بت 
فإنّه سوف يُعطَّى ا ال الكثيرء وهذه عادة من يُنكر البَعْتْء کم في صاحب الحنة 
لذي قال: وکين ریت لک ر لدم َا نها مُقَلًا4 [الكهف:٠۳]ء‏ فهو ین 
آنه سوف يُمنّع في الڈُنیا ویمتم في الآخرة أكثرٌ وأكثرٌ إن كان آمَن بها. 

قال الله تعالى: «آینده: علر یب َو 4 وهذا الاستفهام استفهام استنكار 
بمعنى التفي» يعني ليس عنده علم الغیب» وهو یری آنه سینتقل إلى دار آفضل من 
۳ هو فيهاء وعلى هذا فتكون ا ٣ُملة‏ جملةً نفي» وليست حملة إثباتِ» ولیست 
جملة استخبار» بل هي جملة نفي واستنكارء إذ لا أحد عنده علم الغیب» ولولا ما 
أخبّر الله به من النّعیم في الجنّة والجحيم لأهل النّارء ما علمنا من هذا شین 

ام لم باق شحف موی © ریم الى وف €: ۶ آم € هتا للإضراب 
والعنی بل لم با ا فى صحف موی () وروی اَی و ذگر موسى؛ لان 
موسى تلا أفضَلٌ أنبياء بني إسرائيل» والتّوراة هي التي عليها عُمدة ما برل على 
بني إسرائيل» وصّحُف إبراهيم عبْاَ أنرّها الله تعالى على |براهيم فيها الموَاعِظْء 
وفیها الأحکامء لکن لم يي لنا منها شيئًا سوى أن إبراهيم عاَرََ كان على 
النّوحيد وعلى الِلّة الُستقیمة کا قال الله تعالى: « ره کارت ام ایکا َه 
حِنِدًا ور يك من آلمشرکین (0) شاکرا لدعي اجه وَهَدَنْهُ إل رط شنت > 
[التحل:۱-۱۲۰ ۱۲ ]. 

« اتوه الى وق 4 دگر إبراهيم عليه[ لأنّه أبو الأنبياء» فهو آبو الأنبياء 
في بني إسماعيل» وأبو الأنبياء في بني [سرائیل» وهنا دم موسى على إبراهيم» وني 
شورة الأعلى قدَّم إبراهيمَ على موسی» ولا شك أن الاح بالتّقديم ابراهیم عییَنه 


۷ ۷ 


ع 


لأنّه آسبق زَمنًا وأعلى مرتبة» ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدّم موسی» ولأجل 
الثّناء الخاصٌ بإبراهيمَ قدّم موسى. 

وقوله تعالی: ریم الى وف » أي وق با مر به ره ومن أعظم ما وفاه 
هیردیح ابنه فامتکل آم لله عل وصمّم على تنفيذه» حتّی إِلَه تله على جبینه یمر 
سو رر ر سس من عندافه وت بذع عظیم € [الصافات:۱۰۷]) 
و الذي في هذه الصحف قال: « الا رر وَازرٌوبْر اه هذه بیان ما فی صحف إبراهیم 
ومُوسی ألا تر 4 أي: لا تحمل انم ۰ #وازرة» آي: آْمّة » «وزر لی » أي: ائم 
أخرىء یَعنی: أنَّ الانسان لا يتحول دنب غیره» الا أنه يُستفتى من ذلك. إذا كان 
صاحب شُنَة آئمة فان عليه وژزها» ووِزْرَ من عمل بها إلى يوم القيامة» ولکن 
خی أن هذا لا گل وزر غیرہ؛ ان یره قد ور وأ لکن هو حمل نم اش 38 
السّيّئة والبدء بالشَّرّء فیکون حقيقة حقيقة أنه م يُوزّر وژر غيره ولکنه زر بوژر نفسه. 

الا رر زره وزر نی وقد کذب الله تعالى قول الّذين کف روا للَّذِين آمنوا 
یو میا وليل خطیک 4ء » فقال الله تعالى: وما هم تيت م من خطنیتهم 
من شىء د له لکوت 4 [النکبوت:۱۲]» حتّی لو قال لك القائل: افعل هذا لدم 
والإثم عل فإ لا یتمگن من هذاء ولا من فان قعل هذاء وقیل له: الثم عل 
فالإنّم على الفاعل» ثم إن كان الفاعل من يَغْترٌ بالقول ولا يَفهّم» فعلى القائل ام 
التغرير» أي أنه غَوّر وخدع. 

©© ه. 
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و الیات(4۱-۲۹) و 


در اذ 20۴ 

© قال الله عَيَيَلٌ: ٭ وآن لیس لاسن لا ما سی © ون سیه سوف يرن 

شم ره الجر الاو € [النجم:1۱-۳۹]. 
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« وَأن َس لشن لا ما سن 4 يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ثواب ما 
سَعَى وما عَولء فلا یمین أن يُعطّى من ثواب غيره» يعني لا يُمكن أن نأخذ من 
أجْر رَد وتُعطيه عَمْرّاه ىا لا يُمكِن أن نأخذ من سيّئات رَيْد ونُضيفها إلى سیّثات 
عمرو فهذا لا يُمكن لا ما ورد من اقتصاص الظلوم من الظَالم فصار الإنسان 
مرا بکسبه: لک اتري اکب رهینْ # [الطور:۲۱]» کل تفس یم کب رنڈ [المدثر :۳۸ 
فلا يُمكِن أن يُؤخذ من حسناته إلى غيره» ولا أن یُوخَذ من أوْرّار غيره فيُحمل عليها 
إلا ما ورد من اقتصاص الظلوم من الظّام. 

وقد استدلٌ بعض أهل العلم على أَئَه لا یمن أن ينتفع الميّتُ بثواب عمل 
غيره؛ لأنَ الله قال: ٭ وآن لس لاضن لا ما سی 4 وعلى هذا فلو أنّك صلَّيِتَ 
ركعتّين لزيد وهو ميّتء أو صُمت یومّا لزيد وهو میّت فانه لا ينفعه» لعُمُوم قوله: 
« وَأ َس لتونن لا ما سن 4 فإذا أورد عليهم أن التي ل قال: «مَنْ مات وَعَلَيْه 
صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُه” قالوا: هذا في الواجب؛ لأنّ عليه صِيامًا وليس في التطوع» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم رقم (؟1465١)).‏ ومسلم: كتاب 
الصیام باب فضاء الصيام عن الميت» رقم (۰)۱۱۷ من حديث عائشة رصَالئَةْعَنْها. 


۳۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


وكذلك الح الواجب حدیث: آفأحج عنه؟ قال: مه وإذا أورد عليهم أن 
رجلا قال: یا رسول الله إن اتی فلت نَفْسّهاء وأظنها لو بقیت لتَصدّقت أفأتصدّق 


۰ کہ (۲) ۳ : ۱ و 2 ۶ 6 
عنها؟ قال: (بعم) ٠‏ قالوا: هذا مُستدنى بالتض. وليس لنا أن نرد النصّ. 
و 


الم وز تحصیضّه بخکم کا واذاآورد علیهم قول سعد بن اد 


لته في غارفه أي في تخل الذي مرف أنه يُريد أن عله صدقة لاه فأجاز 


۳ 
۶ ¢ لب 


ی رم زد یه لت وم هه بت و 
صوص الشريعة الإسلاميّة جاءت بتخصیص العام يعني باخراج بعض آفراد 
العامٌ فیحگم له بخکم مخالف لأحكام العام وعلى هذا نقول: لا يُمكِن أن ينتفع 
الانسان يعمل غبره حا كان أو ميا الا ما وردت به السة. 


ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قويّة» ولكنّ الإمام مد رجا یه قال : 
آى قربة فعلها وجل 7ر اج کے آو ج من السلمین إن ذلك ته وقال: إن 
الذي وع قضايا أعيان» بمعنى أن رجلا حصّلت له حادثة ُ فسأل اي أجازهاء 
فإذا أجاز اسول عَليَداضَلاهَْالمَاَع جنس العبادات ولو كانت مالیّة 7 ذلك على 
جواز جنس جميع العبادات» وقالوا آیضا: الصيام ليس عبادة ماليّة ومع ذلك قال: 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب جزاء الصید» باب حج الرأة عن الرجل» رقم (٥۱۸۵))ء‏ ومسلم: 
ہیی سے رس یتو يي 
ابن عباس ونه 

)۳( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البختت رقم ۱۳۸/۸ ومسلم: كتاب 
الزكاقه باج یر نے سو مر اليد رمع ابو س بجی ری 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز 
رقم (٢٥۲۷)ء‏ من حدیث ابن عباس کن 5هتة. 

.)۷۲ وزاد المستقنع (ص‎ »)۲٠۹ /۱( انظر : المحرر للمجد ابن تيمية‎ )٤( 
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مُتَحَتّم» فهو کالڈینء والدین إذا قضاه الغیژ عن الّدین أجُزأہ وحَمَلوا قوله تعالی: 
١‏ وَأ ی دشن ما سی 4 على أن العنی أله لا یمین أن یأخذ من عمل غير 
لکن إذا آهدی إليه غيرُه من الْعَمَل فّه لا بس به» كا أن الانسان ليس له التّصرّف 
في مال غيره» ولو أعطاه شخصٌ مالا لتصرّف فیه. 

وقد نقل الجمل في حاشيته على ا جُلالین (الفتّوحات الإلهيّة) في هذا المُوضِع 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية ال ّه يجوز إهداء القَرّب وأنَّ الميّت ینتفم بذلك» 


3 0 7 OT 
«مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنه وَلّه» وإذا أجيز هذا فی الواجب» والواجب‎ 


وذكّر لهذا أكثرٌ من عشرين وَجھَاء فمَّن أحبٌ أن يراجعه فلیراجعه. 


0 


وعلى كل حال: حتّى ولو قلنا بها ذهب إليه الإمام أحمد وَمَدَْهُ من أي قربة 
فعلها الإنسان وجعلها لسلم» فن ما عليه عمَل الاس اليوم شالف هذا الکلام» 
إذ إن الاس اليوم تجدهم یدُون كثيرًا من العمل الصَّالح للأموات. يعور للميّت 
دات ويصوم عنه تطوعًا دائاء ويضحي عنه دانمّه ولو ضحَى لنفسه كل هذا ليس من 
عَمَل السلف» والسَّلف دون بهدي الرسول عیاسکواتلا وهي الب لا هو 
أنه قال: «رذ مات الانسان انقطع عَمَلَهُ إلا من لاة: صَدَفَةٍ جار ۳ علم ينتفع 
بوه أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو له" فأرشد إلى الدّعاء للمیّتء لکن كونك گلا سبّحت 
قلت: الل ا اجعل ثوابه ن يو عیلت تقول: اجعل ثوابه إل أن ال 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصوم باب من مات وعلیه صوم» رقم »)١407(‏ ومسلم: کتاب 
الصیام باب قضاء الصیام عن الیت» رقم (۷١۱۱))ء‏ من حدیث عائشه ََالنَدُعَنْهًا. 

(۲) حاشية الجمل على الجلالين (5/ 5 5 4۵-۲ ۲). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (۱۱۳۱) من 


و سح 


حديث أ هريرة یلع 


3 ع ع 7 یں 080 ۶ و 7 و 
آمي او جدي» أو خالي» أو عمي فهذا غير صحیح. وأنت محتاج إلى العمل ى) هم 
مُحتاجون للعَمَلء فلا َل عَمَلك شم اجعَل ها ما آرشدك إليه الرّّسول ية وهو 
الاعاء آنا اعت هی تياك 


سے 


3ن سَعَيَهُ نوک برک 4: لاسَعَيّهُ 4 يعني عمَله سوف پری» وهل اراد 
ثواب السّعي يُرى في الآخرة عند الجزاء» أو أن السّعيّ يُرى في الذنيا ويُعرّفء 
الجواب: أنَّ هذا عام سوف يُرى في الدّنيا وفي الآخرة. الذي بُری في الآخرة وفي 
الدّنيا هو نفس العَمَل؛ ولهذا قال الله سبکالهرال: «وثل أَعَمَلُوأْ شک اه عمل 
سوه ینوت 4 [التوبة:6١٠]‏ يعني عمّلكم لن یخی عل ففسبری ال حملي وشو 
مود 4. 

0ی ص-سصس أثه إل أن بعض و |ذا عمل عملا کمکتبة» آو مسجد» 
أو عمارة للفقراء أو ما آشبه ذلك کتب: « وقل اعملوا فسبری اه عمد ورسولد 
تون ه [لتوبة:۱۰۵]» وهذا لا جوز؛ لأنَّ أحد الأطراف الثّلائة لا یمکن أن يراه 
وهو الرسول کلف صحیح أن الله عل ری والومنین في هذا الوقت 
یرون لکنْ الرسول عَسَلارَسَم لا ری نم هذا في النافقین وهو تهديد هم 
ولیس ثناء علیهم. 

وعلى كل حال: نقول: سَعْي الانسان سوف یری» ولکن قد يسر الله تعال عن 
العبد دوه فضلا منه ومثة وإذا لاقاه في الا خرة خلا به کال وقرّره بنُوبہ 


مج 
۶ 


وقال: «قذ سترتها عَلَيْكَ فيالدنیا ون آغفزعا لَكَ لیم لكين في الأصل أن سَعْي 


اساسا جا 


ومسلم: کتاب التوبت باب قبول توبه القاتل» رقم (۲۷۸)ء من حديث ابن عمر رنه 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب المظالم» باب قول الله تعالی: «آلا لمع َه عَلَ ابیت 4ء رقم (۲46۱) 


سور النجم (الآبات: 4۱-۲۹) ۳۳ 


الانسان سوف يرى. 


عم وروم و هر مرس و 


م جر ده الجزاءء لوق » أي : بَعْد أن يُرى ثجزی عليه احزاء الأؤفى. أ اي: 
الأكمل» والأؤفى في الصَالح زيادة المثُوبة» والآؤفى فی الب العَدْل؛ بحيث لا يُزاد 
في سپا وعل هذا فالأؤفى بر بمعنى اذل ويُفسّر بالزّيادة والقَضْلء العدل 
في السَيئة لا يمكن أن يزاد سيّئة. والفضل في ا لحسّنات: ا حسنة بعشر آمثاها إلى سبع 
مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 


٠.‏ © ه. 


۳۳۲ تفسير القرآن الكريم 


چود ل | 
4 الآية(١٤)‏ 4 
ا 0° درج © ۰ ا 


© قال الله عبر : + وان ال ريك الم # [النجم:١٤].‏ 


° © رہب © ۰ 


# وان ال إل ريك سب هذه الآية فيها قسراءتان: القراءة الأولى فنّح الحمزة: 
« وان إل ریک الستبن€ والثانية کشر الهَمْزة «وَإِنَ إلى رَبَكَ الفئتقى». 

فان صَحّتِ القراءة وکانّت بالکسر: «وَإن 07 بك المَنْعّهی» صارزت هذه 
جملا وما بعدها ليست في شش نم تن 4 الاعل:14] بل تكون استتتافیک 
وإذا كانت بالقتح صارت ا ُملة وما بعدها ما جاء في صحف إبراهيم وموسى. 
وعلى کل فهي کلام الله عَرَجَلَ. 

أا إن کات القراءتانِ صَحِيحَيَيْنٍ سَبْعيّتِين وقَرَاً الإنسان بإحداهما صحٌ؛ بل 
الأولى للإنسان الذي يعرف القراءات أن يقرأ بهذه القراءة مرّة» وبہذہ القراءة مره 
أخرى» لکن لا يقرأ على ملأ من الاس وسّاع منهم؛ لا العامّة إذا سوعوك كقرا 
عل خلاف ما تقر و ون فل بذلك مفسدت ا أن یقولوا: إن هذا ال جل 
لا يعرف القرآنَ» وإما أن يتشكّكوا في القرآن؛ حيث ین العامّيٌ أن القرآن یُمکن 
افلا 

لذلك ننصّح إخوائنا الّذين أعطاهم الله تعالى علا في القراءات أن لا یقرژوا 
إلا بالقراءة العروفة عند العامة حتّی لا حصّل اللَِسُء لکن فیا بينك وبين نفيك 


سورة النجم (الآية: 6۲) ۳۳۲ 


إذا كنت ترك القراءةً ان إدراكًا تما فاقرأ بها أحيانا؛ لأنَّ الكلّ کلام الله 
تل 

« و رک ریق لشت أي: اقُتھی نی أمُور الڈین والدّنياء فإلى الله النتهى في 
مسائل العلم» فعندما تُشکل علينا مسألةٌ من مسائل العلم فتهي إلى الله ورسوله. 
كما قال تعالی: إن رم في کم ردو لَه اسول € [الساء:هه]» وال كل 
لا يقول شیامن عندہ نا هو من عند الله عَرََّلٌّ فيكون الَّْهی إلى الله في اکم 
بین الّاس وني ا حکم للنّاس: إل ريك التب 4 أي مُنتھی ال خلائق أيضًاء لأنَّ هذا 
الخلق الموجود الآن سوف يَفتّی وينتقل إلى خلّق آخرء كما قال الله عَرَهجَلّ: « افیا 
الق الول بل ر فی لبي ین یر © زق:۱۵]. 

والنتهى على هذا التّقدِير هو يوم القيامة» فإلى الله المنتهى» وإلى الله الصیر 
فمُنتھی أحوالنا وأحكامنا وجميع ما يَصِدّر متا وعلينا إلى الله عَلَ وإذا كان إلى الله 
المنتهى» فإلى مَن تشکو إذا أصابّك الضُرٌ؟ إلى الله عَزَجَلَء وإذا آردت الفع فطلبه 
من الله عَرَبَلَ؛ لأنّه الْنتّهی» وكم من إنسان انعقدت له أسبابٌ الوّزق وإذا هو جرم 
منها في آخر لحظة. 

إذن: لا لب لك الخيرَ إلا الله ولا يَمنّع عنك الضرر إلا الله عَرَجَلَ فاجعله 
مُنتهاك في کل أمورك. 

TT 


و الأیتان )٤٤٤١(‏ و 


لس ٠‏ مين © ° لا 


© قال الله عَيَوَجَنَ: « وان هر اضحك وأبَى () وانه. هو آمات رما 4 
[النجم:۳ع -6 6 ]. 
۲۹ 
« ون هُوَ أَضْسَكَ وی هل اراد حقيقة الضَّحِكء أو اراد لازم ذلك وهو 
الفرح» وكذلك يقال في آپکی: هل الراد حقيقة البکاء أو اراد اکن إذا نظرنا 
إلى ظاهر اللَّفْظ قلنا: الضَّحِك الحقيقيٌ» والشحك الحقيقيئٌ لا ینش إلا عن شروره 
وأَبكّى البْكَاءَ الحقيقيّ» وهو لا يحصّل الا عن حُزنء فالله تعالى آضحك في الدّنيا 
0 وأضحك ل 0 والکفار فی الذيا بَْضحکرن عل السلمین 
وعلى الُومنین إن یک جرا کارا ی متا سکن [الطففین:۲۹]» لکن 
هذا الضحك سيعقبه بکاء یوم القيامة هلين الب امنوأ من الکتار یعون 4 
[المطففين: 4 ۳]) فالّذي أضحك في لراک والذی أضحك في الآخرة وآیکی هو 
الله عجر 
|ذن: هو مُقدرها یکون به السحك» ومقدر ما یکون به البکاء وا بالامرین 
وهما متقابلانء ليُعلّم بذلك أن الله تال على کل شيء قديرٌ وهو القادر على 
علق الضدین. 
رنه و مات ولا 4 أي: آمات في الذنیا وأحيا في الدّنياء وأمات في الدُنیا 


سورة النجم ( الآيتان: ۰1۲ 46 ) ۳۳۵ 


وأحيا في الآخرة» آمات وأحيا البََرَ تجد هذا تُتمّخ فيه الرُوحٌ اليوم» فیکون الله قد 
أحياه» والآخر تزع ژوخه من بَدّنه ويكون الله قد مائ وهكذا راك هو الذي 
أمات وأحياء وهناك أيضًا ميتة عامّة وحياة عامّة» أمات العا في الدنياء وأحياهم 
في الآخرة» فهو الذي خلّق الوت» وهو الذي خلّق میات وهذان أيضًا متضادّان 
حياة وموت. كلها من عند الله عَرّمَلٌ؛ لا الله تعالى على کل شيء قديرٌ. 

. Be. 


>A 


۳۳۹ تفسيرالقرآن الكريم 


م الآيات(47-40) و 


ل ٠ه‏ ون و ۰ ا 


رو ے 


۳ 2 سس ےگ ےو سداد ض ےم ص7 کے ممع هم بصع 2 7 موس ےک2 
© قال الله عَرَجَلٌ: #وأنه. عَلیَ رون الک والانق ")ين ْم إا ى 'رع) وان 
عله لاه لخر © [النجم:۵ 6 -1۷]. 
۰ © هرح © e‏ 


رو ی 


کوان لن رین لول (2) ين ْم نَا تی که الرّوج بمعنی الصنف» 
ومثاله قوله تعالی: «#وَء ار من که روج 4 (ص:۰۸]» آي: أصناف» وقوله تعا ی: 
«اخشروا آل انوا رمم [الصافات:۲۲] ليس اراد روجاتہمء بل اراد بأزواجهم» 
أي : أصنافهم. 

إذن: الو جين يعني الصنفین» ثم بن هدّين الزّوجَين فقال: الگ انق > 
من مادّة واحدة» 9تُطْمَةِ4 وهي ان ءا ني 4 أي: ثراق ونصبٌ نی رَحِم المرأة» فالله 
عَيَجَنَ خلق هدذّين الص٘نفین ا مختلقَين حَلْقَاء والختلفین مزاجّاء والمختلفین عقلا 
والمختلفین فكرّاء خلقهیا من شیء واحد من نطفة. 

ولهذا قال الله تباركوتعال في آخر ضورة القيامة: مَل یه اون الگ وال © 
ليس دک قنور عل أن خی لر [القيامة:40-4]» ا حواب: بلق فالله تعالى خلّق الروجَین 
من شيء واحد» رها يدل عل كان قدرته َو إذ إِنَّه خلّق صنفین محتلفین في 
کل الأحوال: في القرّة البدنيّة والعقليّة» والفكريّةء والتّنظيميّة تحتلف الذّكدُ عن 
الأنثى» وبذلك تعرف ضلال أولئك القوم الین بُریدون أن يُلحِقوا المرأة بالرّجل 


سورة النجم ( الآيات: 1۷-60) ۳۳۷ 


في أعمال تختصٌ بالرّجلء فإہم شُفهاء العُقول» ضلال الأديان» فکیف يُمكِن أن 
سوي بين صنقین» فرّق الله بینهما خلقةً وشرعاء فهناك أحكام يُطالّب بها الرّجِلُ 
ولا تُطالّب بها ا مرأم وأحكام تُطالّب بها المرأةٌ ولا يُطالّب بها الرَّجِلٌء وأمًا قدرًا 
وخلقةً فالأمر واضح: لكنّ هؤلاء الّذِين لم يُوَفْقوا وسَلّب الله عقوم وأضعف 
آدياتهم يُحاولون الآن أن يُلحِقوا النْساءَ بالرّجال» وهذه لا شك پا فكرة خاطئة 
ِف للفطرة» والفة للطبيعة كما ہا مالفة للشّريعة. 

«وَأنَ عه نَأ الى أي: على اللہ وني هذا دليل على أن الله أوججبَّ على 
نفسه أن يَبِعَثْ الناس؛ لأنّه لو كان النّاس ییون ويّموتون بلا إرجاع لكان هذا عبثًا 
حضا؛ لأنّنا نعلّم الآن أن الاس في الڈُنیا تحتلفون في الغنی والفقرء والقوّة والضّعف. 
والًکاء والعقل وغير ذلك ولو كان الق هكذا فقط بدون إرجاع لكان هذا مُنافیا 
للحكمة تَامَاء لکن لا بد من رُجُوع. 

وغذا قال: وان وه و(على) تفيد الوْجُوب» فيكون الله أوجَبَ على نفیه 
أن يُنشئ الّاس مرة آخری» ولا مانع من أنَّ الله برض على نفسه ما شاءء كما قال 
تعالى: # كسب ربک عل تیه البَحْمَةَ 4 [لانعام:»۰» أي: أوجب على نفسه 
الّحمة» كذلك هنا قال: #وَآنَّ عد لاء آلأنرى) أي أن الله أوجب على نفسه أن 
يتشوع الثاس نشأة آخری للجزاء كل بخسب عَکلہ والتشأة الأخرى فیند:بان 
هناك نشأة قبل وهي النّشأة الأولى» وهي خلق الّاس فابتداء خلق النّاس من عند 
الله عر . 

وني قوله: الى فائدة عظيمة وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر 
على الآخرة: والنّشأة الآخرة أهو امن الأرن اقل الله عجر : #وهو الَذِى سدوا 


واه صد رح جر رح رم e‏ 


الحلق تم بعِيده. وهو آهورن عه € [الروم:77]» واهیّن يختلف باعتبار ذاته لا باعتبار 
قدرة الله فإََّا لا تختلف : کن فیکون» سواء كان أعلى شيء أو أدنى شيء» لکن بالتسبة 
للمقدور عليه الإعادة آهون ما بالنسبة لقدرة الله فكلّها واحد؛ لأنٌ المسألة لا تَعدُو 
أن يقول: كن فیکون» وبهذا عرف أنْ بعض الْفْسَرین رحمهم الله وعفا عنهم قالوا 
في قوله: لوَهُوَ اهوت مله € (أي: وهو هين عليه) وهذا غلطء كيف يقول الله عن 
نفیِه وهو آهوت عَلِهِ ويقول: ور ہج ہر تی نسبة 
للمفعول» ونسبة للفاعلء بالئسبة للفاعل هما سواء؛ ان کل شيء منھما يتكوّن 
کله واه كن کرت وال قول ان لكشك أن الأول أشد مين 
ال 


3 aA 


في. 


٠. 6 PB ۵ ۰ 


سورة النجم ( الایتان: ۰4۸ )1٩‏ ۳۳۹ 


ر یشان( ۰4۸ 44) و 


اس 0° ۵ © ° ا 


© قال الله عیل: کوان هو ای واقی (م) وآنه. هو رب اَلقمریٰ 4 [النجم:1۸-٩1].‏ 


٠ه‏ ين ہ. 


لوأ هر أ أي: أن الله تعالى هو الذي ییسط الرّزق لمن يشاء ویقیر» فهو 
الذي أغنى من شاء من لقه وآ 4 قیل: المعنى آَفقر؛ لاگہا في مقابلة > 
وقیل: أَغْنى بالكفاية» وأقنى بما زاد على الكفاية» فالله یل بسَط لعباده الرزق» 
فمنهم من آغناه عن غيره» ومنهم مَن آقنا أي: جعل له قنية وهي الزاشد عن 
الكفاية» والقاعدة: أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنیین لا مُنافاة بینهیا ولا مرج 
لأحدهما على الا خر فإہا حمل عليهم؛ لاه عم للمعنى» فالّذي يُغني هو الله عمل 
والّذي يقني هو الله عَرَمَلَ ولیست هذه الأصنام التي هي مَنَاة والعرّی» بل ذلك إلى 


۱ سس 
فلا سس سات 


الله عروّجل. 

وه هو رب مر أتى بضمیر الفضل تأكيدًا للجملة» «رَبٌ اَلیْمری 4 
أي: هو خالقها ومالكها ومّدبُرھاء والشغرى هي النجم المضيء الذي مخرج في شدة 
از ونصّ على هذا التجم؛ لأن بعض العرب كانوا يعبّدونها ويُعظّمونهاء فبین 
تال أنَّ الصّعْرى من جملة المخلوقات ا مربوبات وليست إهاء ولا تستحق أ 


م ر 
تعد . 


3 


٠. e © ۵ ۰ 


۰ تفسیر القرآن الكريم 


۸۳ ۳ ۳ کٹ TT‏ چا سہتھجہتا 
م الآيات(54-00) و 


لد کر ہر23 بے یت 


2 وه #۶ , عم 


© قال الله عل : وان الک ادا الوك )وکوا ھا لن ن(ھ) وق نوج ين 
وا هم أظلم وط )راتکه آخویٰ © مها ما عى € [النجم:04-۰۰]. 


° © قر © ° 


2 
۳ 
اني 


کم ص مصی 


لوا € أي: اللہ عل الک عَادا > وهم قوم مود لاوک وصف 
كاشف» وليس وضفا قیدًاء يعني ليس هناك عَادٌ أولى وعَادٌثانية» بل هي واحدةه 
لکتها عَادٌ قديمة سابقة؛ وطذا وصفها بأتما الأول أي: نبا القديمة السابقة ولیس 
ثمة عاد أخرى» وهم قوم مُودہ وکان الله تعالی قد أعطاهم من القوّة والتشاط وشِدَّة 
البطش ما ليس لغیرهم حتّی هم قالوا من أَشَدُ مقر قال الله تعالى: اور بر 
آرک الله ای خَلَقَھم مراد کی ونوا ایتا دوت € [فصلت:5١]»‏ فهؤ لاء 
القوم يفتخرون بشدتہم وقوٌّتہم فأهلكهم الله بألطّف الأشیاء أهلكهم #بربيج 
صَرَصَرٍ عة ((2) سَخَرَهَا عَليوِمَ سم لال وَكَميَةَ ايار حسومًا مترف الوم فا 
صَرَع کم أَعْجَارٌ عل حَاوِيَةَ € [الحاقة:72-1]» ابتدّأت من بعد الفجر وانتهت عند 
الغروب فصارت الایام انیت واللیالی سبعًاء ہقرف الْقَوْمَ فا صَرَعَن كانم عجار 
تل حَاويَ 4 تحمل الانسان إلى القمّة ثم تقذف به على الأرض فصاروا تم ما 
تخل حَاوبَةٍ € والعياذ بالله» فهؤلاء القوم مع شدة بَطشهم وشدة بأسهم لم یمنعهم 
ذلك من عذاب الله عَرَتِجَنَ وقوله: #وَبَموًا فا أب أي: وأهلّك تَمُودَ وما آبقاهی 


وتَمُودُ هم أصحاب اضر أرسل الله إليهم صا حا فکذب وه وكان الله تعالى قد 


سورة النجم (الآيات: 04-5١‏ ) ۳:۱ 


أعطاهم قوّة وأعطاهم معرفة وعلّا مپندسة البناء» لکن مع ذلك ما دفعوا ما آراد 
الله بہم؛ صیحّ بهم ورَجَفت بهم الأرض فاصوا في دارهم جَجمیت 4 [الأعراف:۷۸]ء 
والعياذ بالله. 

لوم وج ين قب يعني وأهلّك قوم ُوح من قبل بالق كما قال الله تعالى 
عن نيهم توح 9« فَدعا ره آي موب فانیز ((ع) قحا بوب امه باو متهم 
[القمر:١٠٠-١١]»‏ وفي قراءة «ففتّحنا» مما یدل على الكثرة وشدّة الانفتاح رب لس 
مكو مجر © يعني نازلا بشدة: ٭ وجرا آلارش عون 4 [انتمر:۱۲] الأرض كلها كانت 
عیونً يعني ليس فيها مَوضِع شبر الا وهو یفور حتّی إن لول هو محل الإيقاد 
صار يُفور مع أن حل الإيقاد أبعد ما يكون عن الرطوبة لکنه فَار فصارت الأرض 
اف اوا نس والتقی الا بت لگا وماء الأرض عل ا قد قوق سس 
مر مُقدّر محدّد بدون زيادة ولا نقص» فغرق القوم حتّی بلَعْ الماء قِمَمَ ا لجبال. 

ویْذگر أن امرأةٌ كان معها صبىّ فكلا عَلَا الاء صعّدت الجبل» كلا عَلا الا 
صعَدت الجبل» حتی وصل الاء إلى قمَّة ا لجبل ووصّل إلى المرأة وارتفع إلى جسدهاء 
وكان معها صب فحمّلت الصَّبىّ على يَدَيها ترقعه» لملا يرق قبلھاء وجاء في 
الحديث: الَو رَحم الله أَحَدًا رجحم الط لکن إذا حقّت كلمة الله فلا راد لقضاء 
الله تعاللى» أجارَني الله وإِيّاكم من العذاب الأليم» وقوله: تهج کانوا هم أظلم واطی 4 
اختلّف الَمْسّرون في مرجم الصَّمير فقيل: إن الصمير يعود على قوم توح فقط. 


و 
3 


وقيل: إِلّه یعود على کل الم التي ذگرها الله ی من أملکهم. 


(۱) آخرجه الحاكم في الستدرك (۲/ ۰۳۶۲ ۵8۷ وابن أبي حاتم في التفسیر /٦(‏ ۲۰۲۷ رقم 
۸ من حدیث عائشة ضلَهُعَها. 


فعلى القول الأوّل يكون العنی أن قوم ُوح أَظَلَمْ وأطّْى من قوم تَمُودَ 
وعَادِء ووجّه ذلك تم حصّل منهم غُتوٌ واستكبار مع طول الْدَة؛ حیث لد نوحًا 
عَاسَلارسَلم لبث فيهم آلف سنة إلا خسين عامّاء يقول الله رال عنه: َل 
رب دعوت نی للا تھا لا لم يدهو ملو لا اا © ری کلم دعوم لور 
هم رایعم في ءاجم » حتی لا يَسمّعوا #واستغشوا یایب 4 تخطوا بها حتی 
لاییصرواه وهذا يدل على شدّة گراهتهم لایدعوهم الیه عکتکنزاتااه «وان تخب 
اسیکارا 4 [توح:٥-۷]‏ أي : استكبارًا عظيًا فلم يخضعوا لعبادة الله عََيَجَلَ فكانوا أَظْلّم 
وأٌطغی من عَادٍ ومن تمد 

وعلى القول الّانی: إنَّ الضُمیر يعود على کل هؤلاء الأَمَم؛ يكون العنی: أنَّ 
هؤلاء كانوا أظلمَ وأطغى من فريش الّذين کذبوك يا محمد فيكون في هذا تسلية 
للرّسول تن الله أهلّك هؤلاء القوع مع أَئہم أظلم وأطغى من قومك والّذي 
أهلّك من سبق قاور على أن ملك من ىء وكلا المعنيين صحيح» فهؤلاء الم 
أظلم وأطغى من قريش» وفوم وح أظلّم وأطغى من عَادٍ ومد 

ثم قال عَيََيلٌ: لمو هوى أي: أشقطء والمؤتفكة هي قُرى قوم ُوطه 
واُمُوی بمعنى َنرّل» واختّلف المفسّرون في قوله: لأَمْوَى » هل العنی أنه أهوى بها 
من فوق إلى أسفل بناءً على أن الله تعالى رمّع هذه القری إلى فوق ثم قلبهاه أو آن 
العنی آن آهوی أسقطهاء أي: أرسّل عليها الحجارة حتى تهدم البناء فصار آعل البناء 


7 


أسفله. 


و وي ع ع سے ع ع ساس 
الّهِمٌ: أن الله تعالى أخبّر عن قوم لُوط بأنّه أهواهم أي آسقطهم سواء من 


سورة النجم (الآيات: 04-0١0‏ ) ۳:۳ 


ند وتات بو 
#ففشیپم ‏ تن الم 70 دار اعظیث تم آحیانا پراد 
به التعظيم والتهویل والتفخيم» کم في هذه الاية. 

٠. 6 BB ۵ ۰ 


(۱) انظر وفقك الله تفسير فضيلة الشیخ وه لسورة الصافات (ص۲۸۹). 


و الآيتان 040 05 ) 0 


لس رہن ا 


رو 


© قال الله عَرَوَجَلّ: ماي ال ريك سما (م) هذا تذبر ص آلنذر الاو 4 
[النجم:۵ 1-۵ 6]. 


٠ه‏ ون و ۰ 


رم 


ليق ءال ريك تما الاستفهام هنا للتوبيخ و 217 4: النعم» و تم > 
أي: تتشكّكء أي: باي نم الله تتشكك یا الانسان إذ إن الواجب أن الانسان 
يقر بنکم الله ویُشکر الله عليهاء لا أن یتشکّك. ویقول: هذا من عملي» هذا من کذاه 
هذا من كذاء کا كانت العرب تقول: مُطِرْنا توء کذا وكذاء يعني بالتجم ویسَون 
ال حخالق ءَرََجَل. 

نّم قال جَزَّككا: «عذا تیه من ادر لوق المشار إليه الرّسول ل نر4 
بمعنی مان والمزرهو الذي يعلم بالشٌیء على وجه النّخويف؛ لأن الإنذار هو 
إعلام بتخویف» والبشارة إعلام برجاء: هرمن درو ول يقل (بشير)؛ 
أن المقام لا يقتضي إِلّا ذکر الإنذارء إذ إن الله تحدّث من أوّل السّورة إلى آخرها 
عن قریش» وتكذيبها للرّسول ی وعبادتها للأصنام» فيقول: محمد 6« من 
لد رِآلأوك» أي: من الرّسل السّابقين» وكا أن الّذِين کذبوا الرس حل بهم العقابُ 
والتکال فأنتم أا المكذّبون لرسول الله يله يُوشِك أن بحل بكم التّكالُ والعقوبةٌ؛ 
لأنَّ معا مغل غيره تذیر من النْذّره فإذا كان نذيرًا من النذر فن من كذّبه سوف 
يكم به مثل ما وقع الام السابقة. 


سورة النجم (الآيتان: ۰۵۷ ۵۸) ۳:0۵ 


و الأیتان ( ۰۵۷ ۵۸) و 


اس چیم ۰ ۵ رہ © ° بت ےتا 
A‏ 1 میم که > محر يكم ص‫ پاظیر مر ے ہےے۔ > ےہ مگ 
© قال الله عجر : 8 رف الک )تس لها من دون الله شِفَةَ # [النجم:/08-1]. 
CS © ۰‏ © ۰ 


کے ہے وا مور 


8 ازتِ الازفة که أي : قربت القيامت ومنه قول الشاء (: 


.ہے و9 ۵ <A‏ مر 8٤‏ سے سے بات 01۳۳ 
زف الرحل غير أن ركابنا لما تزل برخالناوک‌آن فدن 


فالآزفة هی القيامة؛ لأنَّ السَاعة قريبة» كا قال الله تعالى: #وما يريك لَعَلَّ 


ص مرس وی 


أَلسَاعَةَ فَرِيبٌ € [الشوری:۱۷]» وقال الله تعا ی في الاية الأآخری: #وما يدرك لعل السَاعة 
تكن قربا 4 [الأحزاب:*] فهي قريبة» فل لقرا أن مدا اة حاتم الرسل 
فمعناه أن الأمر قريب» وأمّا کون الله تعالى يَّذكر أنَّ الأمرّ قريبٌ وبيننا وبين تُزول 
القرآن أربعة عكر قرئاه ونحن في القرن امس عشرء ومع ذلك یذگر الله بل آن 
السّاعة قريبة» ومن هنا نعرف أن عُمر الدّنيا طويل وبعيد» ولكن هل نأخذ بقول 
هؤلاء الّذین يتخرّصونء ويقولون: عُمر الدّنيا ا لماضي كذا وكذا؟ 

والجواب: لا نأخذ بقوهم» ولا تُصدّقهم ولا ذم أحيانًا يقولون: إِئہم 
عثروا على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السَّنِينَء أو على أحجارء فهذا لا تصدقه 
ولا تکنبه؛ لأگہم لايَعلمون الغیبَ الاضي وان يقيسونه بحال الحاضرء أي یقیسون 
عُمرَ هذا الأثر بحسب الؤٹرات في الوقت الحاضرء لکن مَن يُعلمنا نالرت في 


(۱) البيت للنابغة الذبياني» ديوانه (ص۸۹). 


]لے _تفسير القرآن الكريم 


و ے2 ۲ 7 ر ت 
الوقت ا حاضر هي الْوثرات في الوقت الماضي لا تدري» قد يتغيّر الطقس من حرارة 
إلى ترودة» ومن برودة إلى حرارة» وقد تتغّر الرّياح والأمطارٌ وغير ذلك» وما نقرؤه 
5 و 5 0 32 
أو نسمّع به من علوم هؤلاء موقفنا نحوها أن لا نُصِدّق ولا نکذب. 
عي . 7 7 ع 7 2 ع 71 ےج 1 
ما في المستقبّل فيجب أن تکذب كل من أخبر عن شىء مُستقبل؛ لأنّه يدّعى 
2 نؤ ہے > اه 2 کو .رر مه ۳۳ کی 2ھ 0 
الغيبَ» والله عل یقول: #قل لا یام من في السَّمواتِ والارض انیب إلا اللہ [النمل:٦٦]ء‏ 
5 >> وه م 3 ع 2 و 
فعليه: # آزفي رو 4 أي قرّبت القيامة لکن هل يمكن أن تُحدّد مدى القرب؟ 
لا یمکن. 
7 ۳ سی ر ٣‏ سس 5 ۳ 2 1 7 ۰ ے ۱ 
ومن اذعى أنه یعلم أنه متى تقوم السّاعة فإنه مكذب لله ورسوله. أما الله فقد 


ا 
سس ہے وه 


قال تعالی: ليست الاس عن الام ل ما مها عند اه ما یذریک لعل اة تون 
ربا 4 [الأحزاب:77] وأمًا سول عبواسلَنَل فان جبریل لا سأله قال: «أخيرني 
عن السّاعة؟ قال له ال ا: «ماالَسوُول نها باعل من »۳ يعني إذا نت 
لها فأنا مثلّكء فعن اذَّعى أن السّاعة تقوم بعد ملیون سنة» أو مئة آلف سنةه 
أو أَقل أو أكثر فإَّنا يجب علينا أن تُكذّبهء ونقول: لنّه كافر؛ لاه مكدب لله ورسوله. 
یش لها ین دون أَسَّهِكَاشِفَةُ 4 لها معنيان: 

العنی الاوّل: كاشفة يعني مانعة يعني لا أحد یکشنها أي: یُمتعهاء كا في 
قوله: « آمَن يجيب الْمضبطر إذا داه وی‌کیشف السو € [النمل:1۲]. 

والمعنى الثاني : كاشفة يعني عالة تکشفها وتبيّنها. 

وعلى كل حال: فلا أحد يَمنّع السّاعة إذا شاء اللہ ولا أحد ال على السّاعة 
متى تكون. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الایمان» باب معرفة الإیمانء رقم (8)» من حديث عمر من 


سورة النجم ( یات : ۱۲-۵۹) ۳:۷ 


و الآيات(57-09) و 


اک د ۰ 9 هي © ° سس -ا 
© قال الله عَرَيْجَلّ: اَن هدا انیت عجوت () ویصضحکون ولا توت (رح) وان 
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سلیدوت ات ادوا ب وا عدوا ® € [النجم ۹ .]٦٢-‏ 


٠‏ ين ه. 


ایْنْ مدا لیب عجو (م) سوت ولا کون ا وآنتم شوت (اح) اندو 
درا ® € الخطاب هنا للمُکذبین لرسول الله ۳ والاستفهام في قوله: «أَین 
دا ری 4 للانکار والتَعجْب من هؤلاء الْکذّبین لر سول يك الذي جاء بالایات 
لیات وأخبر عن الأعم لابق وین نش رسول اه کذیژ من ال 
اون ونخشی عل عن كذبه آن ال من العذاب ما نال الَكَدین للتذر الائل, 


2 ۳ 


يقول الله عَريلّ: اون هذا لیب تبون 4 ایا الکذبون للبي پل ومعنی 
مج آي: ترونه عجبا مُنگرا؛ وغذا قالوا: « لَجَعَلَالَِدَة الا وَِجنا إن ها لد 
اب 4 [ص:ه]» وقال الله تعالی: بل بو أن جم مر نهم فقال الکفرونَ هنذا سء 
یش € [ق:۷]» فهم یتّخذون ما جاء به الر سول ية عجبّاء وا لمراد عب الانکار 
والاستبعاد. 


لوسك € يعني استهزاء بهذا الحديث الذي هو القرآنء وكذلك يَضحَکون 
بشرائع هذا ا حدیث؛ حيث کانوا يَضحَكون من رسول الله هة وعباداته ویسخرون 


۳:۸ تفسیر القرآن الکریم 


اذن: عجو € انکارا وصح ٭ استهز اء. 

ولا یکره أي: لا تبکون من هذا الحديث خشية وخوفا وإنابة إلى الله عَرََلٌ 
بل هم أقسى التاس قلوبًا والعياذ بالله أو من أقسى الناس قَلوبًا لا لين او 
ولا يبكون من خشية الله. 

لون موه 4 أي: غافلون با تمارسونه من اللّخو والغناء وغير ذلك؛ لاد 
منهم مَن إذا سمعوا كلام الله کت کر التَرتہ کا قال له تعالی؛ « وقَال الَدِينَ 
کنر لا توا دا لمران الوا يه لح تبون 4 (نصلت:٦۲اء‏ فسَامدون قیل: 
العنی مُختون» وقیلل: نی عافلون والصّواب أن ا راد عافلون عنه بالغناء وغيره 
ما لون به» حتّی لا تسمعوا کلام الله مل وهذا نظیر ما قاله الکذبون لأوّل 
رسول أَرْسِلّ إلى بني آدم؟ حيثٌ قال الله عل عن قوم وح: وق سکَلَما دوش 


4 رفو رو 


تفر که جوا سيم ف اذام 4 حتّی لایسمعوا 9وَاسْتَفْهَوأ یم 4 أي: تخطوا 


ہے 


ادو يه واوا 69 اسجُدوا لله خضُوعًا وذلاء واگراد بالشجود هنا 
الصّلوات كلهاء وليس الْرّكن الخاصٌ الذي هو السُجودہ وليس أيضًا شجود الثّلاوة 
بل هو عام في کل الصّلوات. 

طرَآَتبُڈوا 4 هذا عام لكل العبادات» وخصّ الصّلاةً بالذّكر وقدّمها؛ لأئ جا 
هم العبادات البدنيّة الظّاهرة بعد الشَهاتین» وعلى هذا فیکون العطف في قوله: 


عدوا > على قوله: تمد من باب عطف العام على الخاص کم أنَّ قوله تعالی: 


سورة النجم (الأیات: ۱۲-۵۹ ) ۳۶۵ 
رل لماک 26 وآلروح فيها ہچ [القدر:٤]‏ من باب عطف الخاص على العام. 


وہہذا انتهی الکُلام الذي مَنَّ الله به في تفسبر هذه السّورة (سُورة النجم) 
سل الله تعالى أن يَنمَعَني و إِيّاكم به. 
٠. 6 © °‏ 


سورة القمر(الآيات:١-0)‏ ۱ 


و سورةالقمر و 


ل الأآيات(١- )0‏ .ا 
۰ © هن © ° 
© کال الله عجل: «افتربت اَلسَاعَة وق التَحَر ادا وین یروا ءايه برضا 


رم 8 2 ۳ امرے ےہ ے ب و e‏ سر ۳ 
0 قير سات 4 وکنوا واه تا همم ولا ٹر مُسَتَقَرٌ كت 


۶۵۵ ص سح ور عم سم م2 ۹3 ست مکل 2 1 ۶ م‎ el 
ولقد ام ه من الانباء مافيه مر کر جر () ڪڪ رة تن النذر٭‎ 
.]٥-٢:رمقلا[‎ 

۰ © قرع © ° 


ست ۸ 


مس رن الیم € البَسْمّلة تقدّم الكلام عليها. 
بت الساعة رامق الم »: ٭افترتِ € بمعنی قزبت. لک العلماء 
يقولون: ٥‏ زیاد ای يدل عل زان نی وهنا لص ت فیها زيادة البنی على 
قزبت والزيادة: انمت راف فل عل أن القرب قریب حا اه فمعنی لٹ ت آي 
مہ سور بو امه وقد ال رسب اس ا 
آن تیم ؛ بت قد جآ آشراطها» [عمد:۱۸]» أي : عَلامَاتہاء ومن علاماتہا بَعثة ال 
272 إن بعثة ال سول علداهلاهواسلم. 
وکونه حالم ایل عل آل3 ات الشامة؛ وغذ حقق ابی یاو هذا 
بقوله: ايُعِدْتٌ آنا وَالسَّاعَةٌ كَهَاتَئْنِا”" وقال باضبعه الوسطی والسّبابة» والسّبابة 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب قول النبي 5: «بعثت آنا والساعة کهاتین» رقم (4 1۵۰ 
ومسلم: کتاب الفتنة وآشراط الساعة» باب قرب الساعة رقم (۱ ۲۹۵ من حدیث آنس له 


و في ۶ 5 9 5 2 و 
قريبة من الوسطی لیس بينههما إلا جزءٌ يسير مقدار الظفر وهذا يذل على قربہاء لکن 
مع ذلك كم بیننا وبين الرّسول كَل؟ 


نحن في القرن الخامس عكر ا هجريٌّ بعد بَعثة سول با بثلاث عضرة سنة 
ومع ذلك ما زالت ۶ ما مضی طویل ج ای إن مول 
يه عند غروب الشُمس قال: هی مِنَ الا -يعني بالتّسبة كن سبقکم- 
الا کا بقي من بویکم ۳ 
یلصم € كأنَّ الله أشار إلى أن هذا من أشراط السّاعة وى الک 4 
والمعنى أن صار فرقتين مير بعضهما عن بعضء إحداهما على جبل أب فيس والثانية 
على جبل قعیقعان يعني فلقة على الصا وفلقة على الروة والمسافة السَّماوية في رُؤيا 
العَین ما بین الصا والمروة بعيدة جدّاء قد تستخرق سنوات» انشقٌّ القَمرٌ بلحظة 
بأمر الله عم وتّباععدت أجزاؤه بلحظة؛ لأن قريسًا كانوا يَتَحَدَّون الرسول كله 
ویطلبون منه الآیات» وقد قال الله ردًا عليهم: فل إِنّمَا لت عند له وا أا زیر 
یت © آرتر نة اتا تا کیک الستب بل کھت 4 (لسکبرت:۰۱-۰۰؛ 
لکن لم يكفهم؛ لاتم مُعاندون لا پُریدون الحقء آتوا إلى الرّسول عماستکوشل 
قالوا: یا مده آنت تقول نك رسول» وانك باتك انق من الم وکذا وکذا 
فارنا آية» فأشار النبيٌ كل إلى القمر ودعا ربّه فانفلّق فرقتین بلحظة'''. 
(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما أخبر النبي 5 أصحابه ہما هو کائن إلى يوم القیامة رقم 
(۲۱۹۱)ء من حديث ابي سعيد الخدري ملع 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعا ی: «آقتربت السَاعة وَأنمّق الَر 4 
رقم (٤٦۸])ء‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة» باب انشقاق القمر» رقم (۰)۲۸۰۰ من حديث 
عبد الله بن مسعود وَعَايهَْنَ. 


سور القمر ( الایات: ۵-۱) ۳6۳ 


۳ 


ومن يَفلّق هذا الجسم العظیم الأفقيّ العالی إلا رب العالین عََيَلٌ؟! آراهم 
ی ولكن لم ينقعهم» وقالوا: سَحَرنا مد وبعضهم قال: سر القمرَ وأنگرواء 
فقال بعضهم لبعض: اسألوا السافرین إذا قدموا هل رأوه أم لا؟ فصاروا يُسألون 
الُسافرين من کل وجه: هل رأوه أم لا؟ فيقولون: نعم رأيناه في اللّيلة الفلانية كذا 
وكذاء وهذا بالنسبة للقریبین منهم كأهل الجزيرة مثلاء أمّا البعيدون فقد لا یرونه. 

وکا تَعلّم الآن أن الیل هنا يكون نهارًا في مكان آخرء أو لوجود غیوم 
وضباب کثیر یمتع الرّؤية» وغذا لا يُمكِن أبدًا لأيّ عاقل أن يُنكر انشقاق القمر 
انشقاقا حسیّاه لأنّه لم يُذْكّر في تاريخ الیونان ول يُذْكّر في تاريخ اند ول یُذگر في 
کذا وکذا؛ هذا لیس خخ بطل به ما ثبت ن ال جن وغبرهما من ادا اندز 
فعلا انشقاقا حسيًا. 

ونحن ومن بأن القادر على أن يَطوي السّموات بيمينه كط السّجل للکتب» 
قادر على أن يلق القمر ؤرقتين» ولا شیء يُعجزه» وما کات لله اجر من تن في 
الت ولا فى الارض هه کات عليمًا ریا € [فاطر:٤٤]؛‏ وطذا لا وجه لانکار مَن 
آنگر ذلك ممن ینتبون إلى الإسلام ویقولون: إِنَّ الأفلاك السّماويّة لا يُمكِن أن 
تتخيّرء نقول: الله أك مَن الذي عَلَق الأفلاكَ السَّماويّة أليس الله؟ بلى» إذن هو قادر 
على أن یغترها انما مره دا آراد سیکا أن يمول له كن فَيَكْوْرتٌ € [یس:۸۲]. 

فانشقاق القمر انشقاق جس انلق فِرقتِين» ورآه الاس وشاهدوه» ولکن 
الکابر العاند لا قبل شينًا؛ وطذا قال: « ون يرا ءا روا ۹: ءَيه 4 نکرة في 
سياق الشّرطء أي آية يّروها يُعرضون عنها ولا يَقبّلونهاء وجمعون بين الإعراض 
وبين الإنكار بالنّسان. 


روا أي : قلوییم وأبدا هم ويقولوا بألسنتهم: حر مس أي : 
هذا شر والشر لاور نى قلب الأعيان» ولكن بور فی رؤية الأعيان» والڈلیل 
آن موسی َكل لما ألقى اسر سرهم كان ييل إليه من يسحرهم أنه 
سی نع الب آرتی لمات کسی خی إن لوص وج في نفسه 
خيفة من هَوْل ما رأى؛ لکن هذه ا حبال والعصی لم تنقلب إلى حیّات لکن حسب 
نظر الرّائي ہا حيّات» فهم يقولون: سَحرنا محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر وهو 
واحد تراه فرقتين. 

ویفوثوا خر شیر 4: مسر 4 قيل: إن العنی زائل ذاهب من مر 
بالتّيء إذا تجاوّزه» یقولون: هذا سحر ولن يَستقَرٌ ولا قرار له» وقیل: مُستَوِرٌ يعني 
أن کل الایات التي يي بها يسحرء أي مستوز من استمرار القٌیء ودوام نی 
وأيّا كان فا؟ هم أنگروا وكذَّبوا؛ وغذا قال تعالى: و ڪڌيا » أي : کا 
يك وکذبوا بآياته. 

لوَأتَبعوَا أَهْوآمَهُمَ 4 أي: ما يُريدون من الباطل «وَحكُلٌ آمر مقر 
وبي اديه بو و ا 
والثار في الآخرة» والنبی يل ومّن اتبعه آمزهم مُسَتقِرٌ بالنّصر والتأیید في الدّنياء 
والجنّة في الآخرة» جَعَلّنا الله منهم. 

$ ومد اهم يِن الا ما فه مردجر 4 هذه ال جخملة فيها الام وقذه 
ولا من أدوات التّوکید» وفيها قَسَم مُقدّر دلت عليه لام في قوله تعالی: « ود 
جآدَهّم 4ء وعليه فتكون هذه الجملة مؤكّدةٌ بثلائة مؤگدات: القَسَم واللام وقد 
والله عم صادق بغير توكيد لحبرہہ لكنَّ هذا القرآن بلسان عری مُبینء واللّسان 


سورة القمر ( الابات: ۵-۱) ۳00۵ 


العريي من بلاغته تأكيدٌ الأشياء المهمّة حتّی تلبت وترس في الذهن» « وَلْقَدَ 
جاءهم 4 أي : 5 جاءهم من الأنباء التي فیها زشذهم وصلاحهم وفلاحهم. 

ما فد مُرْمسجَمٌُ € أي: ازدجار عن الشَّركَ والعصیانء ولکنهم ل ينتفعوا 
بذلك. 


ع ر 


ون ال يك الْكِتبَ وَلْكْمَةَ 4 [الساء:١٠٠]ء‏ والحكمة هي تنزيل الشَّىء 
منزلته اللائقة به» ولا شك أنَّ شريعة الله حكمة كلها ومُطابقة لما فيه صلاح العباد في 
معاشهم ومعادهی وقوله: #بَلِمَةٌ 4 أي: تامّة واصلة إلى الغرّض المقصود منها. 

OE AE‏ فی سے 

#فما تن النذر»: (ما) يحتمل أن تكون نافیة يعني أن النذر لا تغنيهم شيئاء 
وتحتمل أن تكون استفهامًا على وجه التوبيخ» يعني فأيّ شيء تخنبهم» وكلاهما 
صحيح» فالنذر لم تُعْنهم شيئّاء وإذا لم تُخنهم هذه النْذْرُ المشتملة على حكمة بالغة 


A ١ 


جا 


فأي شيء يغنيهم؟ 
الجواب: لا شیء؛ لأئہم مُعاندون مُستكبرون. لهذا قال سْبَحَةوَتعَالَ: ٭ مَول 
نهر . 
٠٠‏ © ه ٠.‏ 


0٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


و الآيات(٠-۸)‏ 1 

لے C3 © ٠‏ © ° نیح ا 
© قال الله عيبل ول مهم یوم ینم الا نكر (ن) خشها 
O‏ عون من کباب کاتہم e‏ مم یھو 1 كرون هلا 


ەق ے و 


يوم عَيمر4[القمر:٦-۸].‏ 


0 
سام 
Re.‏ 
سے 


0° ودر © ° 


ول عنھ عَنْھَم ٭ الخطاب للأ سول کا تول عن هؤلاء؛ لأئہم معاندون 
مُستكبرون» سوف يأتيهم ما وُعِدوا به» وسوف يَتحقّق لك ما وعدت به. 


ری 


وشن أن يقف القارئ على قوله: مت عَنَهُمْ 4 ثمٌ یستالف ویقول: ول 
هم يوم دم الدع لک کم تر )؛ لان القاری لو وَصّل لأَوْهَم أن التو 
یکون يوم يدعو الدَّاعيء ومعلوم أن لول في الذنيا ولیس يوم يدعو الدّاعي» 
وقوله: يوم يدم لدع 4 ظرف والظَّرف لا بد له من عاملء كالجارٌ والجرور 
لامر 
العامل قوله: يحرُجون خُنًّا مر زره فهي مُتعلّقة ب د 4 
أي : سوف يأتيهم العذاب في ذلك الوقت یوم «یخرحون من مدا ث كم چم جراد مث . 
وقوله: يوم ینم آلداع ِلّ کم نکر 4 هو داعي يوم القيامة للل کم 
نکر 4 أي: مُنگر عظيم لشدة ة أهواله فَإنَّه لا شيء انکر على النفوس من ذلك 
اليوم؛ لأمہم لم یشاهدوا له نظيرًا حسما تمرم € يعني أن آبصارهم خاشعة دَليلة 


سورة القمر (الیات: )۸-١‏ ۳۷ 


سے 


كا قال الله عَيَجَلّ: #ينظروت من طرفي حَفِيَ 4 هم الآن مُستکبرون رَافِعو رؤوسهم. 
يرون أن النّاس تحتهم» وأئہم فوق النَّاسء لکن سيأتي اليومٌ الذي يكونون بالعکس. 

حْتمَا آتمترهر عو ین ادا ثكم جراد در 4: (الأجداث) هي القبورء 
67 ۹+ 
لا يعرف كيف ينتهي» ولکنهم مُنتشرون» وهذا من أدق التّشبيهات؛ لا الجراد 
اشر تچدہ يذهب یمینا ويسارًا لايّدري أين يذهّبء فهم سیَخرُجون من الأجداث 
على هذا الوجه بینما هم في الدّنيا هم قائد. وم أميرء وهم مُوَجّہ يَعرفون طریقّهم» 
وإن كان طريقًا فاسدًا. 

«مَهْطِِينَ إل الداع 4 يعني أَتہم مُسرعون خاضعو الأعناق» كالرّجل إذا أسرّع 
ورگض تجده یقدم رأمّه بخضعه فهم یج جون من الأجداث مُهطعین إلى الدّاعي 
أي مسرعين خافضی رُؤوسهم من الفرّع واشول والشدة بقول الکفرونَ ها 7 
عم وتأمّل قوله: لفل الْكَيْرُونَ 4 وم یقل: يقول النّاس؛ لن هذا اليوم الیسر 
لا شك آنه في حدٌ ذاته عَيرُ شديدٌ عظیمٌء لکنه على الكافرين عَسير» وعلى المُؤْمنِين 
يسيب کا قال الله يَبَارَدََتَكَلَ: #وگان يوْمًا عل الْكفْرِينَ عیبر € [الفرقان:17]» وقال 
تعالى: # عل الْكَفْرِنَ عر بير [الدثر:۱۰]» و اما على المؤمنين فهو یس ولله امد 
جعلنا الله منهم. 


۰ 6 © © ٠ 


ی الابات(۱۷-۹) و 


ال ٠‏ ورين ۰۵ للا 


< 7 ا کے مم وی و مس و حی۔ص عاص لر و سي ۔ےھے 
© قال الله عَل: ‏ کذبت لهم كوم نوج فکدبوا عبدنا ووَالوأ مجلون وااڈچر 


مس دیو <f‏ مث ہو کہ ے 1 0ی EGE 2T‏ 


۳۳ م‎ ۸ 
e 


بون قالقی الم ع آمر قد د ا ولت عل داب آلوج ودشر © ری بآنیزتا جر 
تن 6 کر اك وقد ترکته ای مل ین مد ا کف کان مدای ونر 2 
ولقد رتا الف ان لاہ فھل من مُذکر # [القمر:۱۷-۹]. 


٠ © هرح‎ © 


نم بدأ الله عم بَصص الأنبياء على وجه شُتضَر في هذه السّورة» لكنّه مؤٹر 
تأثيرًا بالغًاء لو قرأتّها بتمهل وتدبّر لوجدت اگہا مؤثّرة جدّاء كلمات ختضرة لکٹھا 
رادعة عامّا. 

بت له كوم نوج 4 ونُوح هو آوّل رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بدلالة 
لقُرآن والشُنَّف قال الله ادتال: تا الق کا أوسا إل وج وت من 
بعرو 46 [النساء:۱۱۳]) وقال تعا ی: # ولقّد ابسا و رهم عناق دریتهما ا 
والکِتب ٭ [الحدید:٢٥]‏ وہہذا نعرف آن ما ذکره بعض ا تين من آن ذریس هو 
الجدٌ لوح كذِبٌ لا شك فيه. ولیس قبل توح رسول وني حديث الشّفاعة التصريح 


e 
۰ 


له أوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرضص”"؛ ولذلك كان من عقیدتنا آن أوّل الرّسل 


ی١‎ 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب رة مَنْ حَمَلْنَا م نوج له کارت عَبدا شکورا چ 


توح وأنْ آخر الأنبياء والژُسل محمد صَلقاعَيِور. 

کت تلهم رم نوج 4 ۸ يُقصّل اللہ عَِجلَ هذا التکذیب. لكنّه أنزل في ذلك 
شورة تامّة وهي سُورة نوح» فصّل الله فيها تفصیلا تام في تكذيبهم وأخذهم. 
مک > وهو توح وصفّه الله بالعُبوديّة؛ لأنَّ العُبوديّة أشرف آلقاب ابر 
وهي 11 لله بالطّاعة والونابة والتوكل وغبر ذلك» والعبوديّة من حيث هي ثلاثة 
آنواع: 

عبوديّة عائّة: تشمّل جميمَ الخلق» وهي الیل للائر الكُونٌ کقوله با 
# ان ڪل من ق السموت رض ا اق ليحن عدا [مریم:۹۳]) أي : ما کل من 
في السّموات والأرض إلا هذه حاله: أنه آتي امن عبدّاء وهذه العبوديّة للأمر 
الکوزخ؛ لأنّ أمر الله عم الکون لا يُمكِن لأحد أن یف من مهما كانت قوئھ. 


التوع الثاني: العُبوديّة الخاصّة بالمؤمنين: مثل قوله تعالى: ٭ وَمِاد من 


4 


ای يمسُونٌ علض هوا € [الفرقان:1۳] فهذه عامّة لكل مومن. 

الثالث: العبوديّة الخاصّة بالأنبیاء: وهذه مثل قوله تعالى: سحن ألَذِى اسر 
بدو لا 4 [الإسراء:١]»‏ تیار الى تل فراع بوک [الفرقان:۱]» اد 
آزی آنزل عل عبدو کلب [الكهف:١]»‏ ومن ذلك هذه الآية: فکڑوا عبرا . 

وقد لبث فیهم وخ عسَكرسَم الف سنة إلا خمسين عاما یدعوهم إلى الله 

3 وپ“ اب وضو 7 71 2 ۰ .۰ 2 7 01 

لكنهم كلا دعاهم إلى الله ليغفر لهم جعلوا أصابعهم في اذانهم حتى لا یَسمَعوا قوله. 
واستَغسّوا ٹیا ہم حتى لا يّروهء ولا أبلّغ من هذا الاستکبار أن يَضَّع الإنسان يده في 
رقم (4۷۱۲)» ومسلم: كتاب الایمان باب أدنى آهل الجنة منزلة فيهاء رقم (١٤۱۹)ء‏ من حديث 
أبي هريرة ون 


نيه حبّى لا یسم قول الذّاعي» وأن یَستَخشی توبە فيتغطى به حتَّى لا يراه مكلو 
جن € المجنون فاقد العقل الذي بيذي با لا يدري قالوا: إِنّهِ مجنون» وهذه القولة 
قیَث لکل الرّسل قال الله تعالى: #«كَدَلِكَ ما أَقَّ لت من بهم من رَسُول لا الا 
محر َو ون € [الذاریات:۵۲]» ولگ هنا ما للتنويع یَعني بعضهم يقول: ساحره 
وبعضهم یقول: مجنون أو تم یقولون هذا وهذا. 

ودر 4 آي: جر جرا شدیدًاء والزَّجْر هو التهر بشِدَّة وعنف. والدّال 
هنا مُنقلبة عن تاء» وقد قال العلاء: إن زيادة ال تذل عل زيادة العنی» والعنی: 
له َج شديدٌ» وقوله: ودر € ينبغي ألا ول با قبلها؛ لأنّك لو وَصّلت 
وقلت: #وقالوا نون وازدجرٌ ‏ لتوهم الشامع أ تم یقولون جنون وازدجر يعني 
و اس فلا للق کو و 

فإذن: الأولى أن قف على قوله: لوهَالواأ ون © 5 م تصل وتقول: وارد 4 
فيكون هنا م یقتصر هؤلاء المكذّبون على أن کذبوا بل کذّبوا ورّجَروا وتوعدوا 
وسخرواء ولا طال المد # فدعا ری أ مَعْلُوبٌ فَأَنتَصِرٌ € الله اکن كلمتان #أَنْ محلو 
نتر € ولقد دعا أهلا للإجابة جَأَوََةِ فأجاب الله قال: ففتحتا وب السماه ما 
مره وفي قراءة «فتَختا» وکلاهما حق. 

وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن يقرأ بہذہ تارة وهذه تارت بشرط ألا یکون 
ذلك بحضرة العوامٌ؛ لأنَّ العَوامٌ لا ينبغي أن تّقرأ علیهم قراءةٌ خارجة عن لصحف 
الذي بأيديهم فتُحدث هم تشويشاء وربا تبط منزلة القرآن في تمُوسهم» أو نسبونك 
إلى الغلط والتّحریفء لکن عند طلّبة الهلم وعند التعليم؛ ىحلكم نيك 
ينبغي أن د تقرأ بالقراءات الثابتة مرّةٌ بہذہ ومرّةً بہذہہ ىا نقول هذا أيضًا في العبادات 


ہے 
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ہے ی ہے 7 و کے ۱ 
ا متنوعة تفعل هذه مرة وهذه مرة» کالاستفتاحات ونحوها. 


فقتحتا وب اس 4 كل باب في السّماء انفتح ماو تمه أي: مُنصَب صَبًا 
شديذداء فكان كأفواه القرب؛ لیس كالذّك ات العروفة بل أشد. 


« وهنا آلارض عي ۹ء أي عیونا من المياه» وتأمّل قوله تعالى: ٭ وجرا لاش 
عون # ول يقل فجّرنا عیون الأرض» کأن الأرض لها كانت عیونا مُتَفجّرة» حتی 
اھ لای هو آبعد ما یکون عن الا حرارته ر رمک صار کرت کما قال الل 
عر « ود جه ترا وار ال € [مود:4۰]» وفی هذا من الدّلالة على قدرة الله 
درا ما لا يخفى: وأنَّ هذه الفیضانات التي تَحدْث إِنَّا تحدّث بأمر الله عب 
ولیست کا قال الطبیعیون: ٔ “ٰ9 یقولون: هاجّت الطبیعة» غضبت 
الطّبيعة» وما آشبه ذلك سال الله العافية» بل هي بأمر من یقول للشَّىء كن فیگون. 

دل الماء ع تر فد هد 4 هنا ماءان: ماء نازل من السّماء دل عليه قولّه: 
١‏ تَتحنآ توب هو م4 وماء من الأرض نابع دلّ عليه قوله: ور اش 
ينا 4 فلًاذا لم يقّل فالتَقَى الَاءان؛ لانْ اراد ماء السّماء وماء الأرض؟ قال العُلماء: 
إلَه آراة الجنس؛ لن الجنس ہُنا واحدء ماء الأرض وماء السّماء؛ أو یقال: لأنّه ا 
كان المقصود بهدّین الاءین شيا واحدًا وهو عذابهم صحّ إفرادٌه. 

لعل آمر مد هر 4 أي: على شيء قد قَضّاه الله تعالى وقدّره في الأرّلء فإِنّه ما 
من نَىء يدث إلا وهو مکتوب. قال الله تعالی: لول شىء َحَصَيْتَُ ن ماو ین 
لیس:۱۲]» يعني من أعمال بني 51م وما يَمَع في الأرض كل شيء حصی؛ وهٰذا قال: 


سے 
سے ۶ ,م 


لعل أمر قد در 4. 


م رر رل صے سے تر م ع . ےو ¢ 7 ار 7 1ھ 
وله عل دَاتِ الوح ودسر4 أي: حملنا نوخا وأهله إلا من سبّق عليه القول 
منهم» وأمرّه الله تعالى أن حول فيها من كل رُوجین اثنین ومن آمَن معه» وما آمَن 
7 5 8 2 7 ۰ 1 2 کر ہو 1 
معه إلا قليل» له الله على ذات آلواح ودشر يعني على سفينة ذات آلواح ودشر 
0 ہے م سا سس ومسا کے سے ۾ م 5 چ ۰ 5 7 بل صصر ره 
وكان نوح عَلِتْهاضصَلاةوآلسَلامُ يصنعهاء فيمر به قومه ویسخرون منه قال الله ول 


وہ ر عر 


ہہ سار ا کے ے ہر ےھ مر رو موی موم یک 
#ويضتع آلقلاک وکلما مر علیّه ملا من فویه. مسخروا ینه قال إن سَحَروأ هنا فان 


مس ےر يو او ہے 


نخر نگ کنا سرون (۳) وف تملمورت من باه عَدَابُ رید ويل عله عاب 
مع 4 [هود:۳۹-۳۸]. 

وهذه السّفينة وصَها لله ایا ذاث ألواح» وألواح جنع گر دل على شيكين: 
القٌیء الأوّل: كثرة ألواحهاء والثاني: عظّمّة هذه الألواح» ومَتانتھاء وق لسفينة 
حول البسّرَ على ظهرها أن تكون ذات ألواح عظيمة لوَدْسْرٍ» أي: مُسامير» وقیل: 
إن الڈسُر ما ثُربّط به الأخشاب فيكون أعمّ من المسامير؛ لأنَّ الأخشاب قد تُربط 
بالمسامير وقد ترط بالحبال. 

فالمهجٌ: أنّ توثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان قویّاه وتا ذگر الله عل 
ماد صُنع السّفينة» وأگہا من الأخشاب وا مسامیرہ أو الرّوابط التي تَربُط بین تلك 
الأخشاب. ليكون ذلك تعليًا للبگر أن يَصتعوا السَّفْنَ على هذا النحو. 

لمر 4 أي: تسیر على هذا الماء العظيم الذي بلع قِمَمَ الجبال» والتقی فيه 
ماءُ الأرض وماءٌ السّماءء #بَِعيينَ 4 أي: ونحن تراها بأعيئناء وتکلژها وتحمّظهاء 
والبّاء في قوله: ييا 4 للمُصاحبة يعني أن عَین الله عم تصحب هذه السَّفِينةَ 
فیراها الله عم ویکلوها ويحمَظها؛ لأمہا سفينة بت لتقوى الله عمجل وانجاء 
أوليائه من الَرّقء الذي شيل آعداءه. 
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ڑا لین کان كير أي: مُكافأة لن كان کفر به وهو نوم عراسکتواک؛ 
لأنَّ قومّه كفروا به وكذَّبوه فين الله عمل أن إنجاء تُوح بهذه السّفينة كان جزاءً 
له والله را تجزی الُحسنين أكثر من إحسانهم. 

ده عاي 4 الضَّمير (ها) اختلّف فيها الْمْسِّ ون هل العنی: ولقد تركنا 
هذه القصّةَ -وهي قصّة تُوح- وإغراق قومه أبقيناها آية لن يأتي بعدهم» الوجه 
الثاني: ولقد تركناهاء أي: السَفینة» وا راد الجنس» أي جنس هذه السّفينة آبقیناها 
آية ن بعد تُوحء وكلا الأمرّين محتمل. 

والقاعدة في التفسير: أنَّ الآية إذا احَمّلت مَعنیین لا يُنافي بعضها الآخر 
ولیس أحدهما بأرجح من الآخرء فإگہا تحمل على العنیین جميعًا. 

فنقول: إن الله ترك القصة آية وعبرة كن يأتي بعد تُوحء ورك السّفيئة آية وعبرة 
ہے ارات تا کور نل ذا القول ونه غير تیم أن الض‌اثر أحيانًا تعود 
إلى الجنس لا إلى الفردہ تَظيرَ قول الله تباركوتعال: ‏ وقد نا آلانسن من سکلت ین 
طین () ثم جعلتلة نطفَة في قرار کين 4 [الومنون:۱۳-۱۲] 8 ولد خلقتا ان من 
دَق ین طین 4 اراد بالإنسان آدم» ثم جعلنه له 4 ليس آدّم هو الذي جُول 
نطفة في قرار مَكِينء بل الانسان الذي هو جنس آدم؛ وهم بنو آدّم ومثل ذلك 
عند بعض العُلماء قوله تعالی: ولذ ری لسع الدیا یمصلہیح وجعلکھا زجوما لسن 
ومد يم عَدَابَ سیر [اللك:٥]ء‏ ليست المصابيح ۳ في السّماء هي لني ترجم 
الشياطين» ولکنها شهب حرج منها فرجٌم الشّياطين. 

«َهلَ ين مد € الاستفهام هُنا للتشويقء يعني هل أحد یذکر ویتوظ بها جری 
للمکذبین للرسل من إهلاكهم وتدمبرهم وقیل: 7 الا ستفهام لاس وأنَّ العنی 


٢‏ تفسيرالقرآن الكريم 


فادّكرواء وسواء قُلنَا للتّشويق أو للام فان الوَاجب علینا أن نتذگر وأن تخشی 
من عقاب الله بَارِكَوِتِعَالَ وعقاب الله تعالى ةة خاضة لا يمكن أن يَشمَلهم 
جميعاء لکن قد يَسْمّل مَناطِق معيّنة توخذ بالعذاب با فَعَل السْفهاء منهم» کما قال 
الله تعالى: « وتوا َة ای لين نوا منک اة واعلنوا اک الہ 
شید الْعقاب € [الانفال:۲۰]. 

مكف کن اى ودر 4: (كَيِفَ) هنا للتفخيم والتعجب. یَعنی: ما أعظم 
لعذاب والندّر! وقیل: إِنَّ الاستفهام للتّقرير يعني أن الله يُقرّرنا بالعذاب وبالنڈرہ 
لكنّ العنی الأوّل أقربُ للتفخیم والتعظیم. أي ما أعظم عذابي التازل بأعدائي» 
وما أعظم ندري التي تنذٍر وتخوّف من العقاب أن ینزل بعّن خالّف» فهذا العذاب 
لذي حصّل لقوم وح عذاب يُعتبر من النڈُر المُخوّفة لنا من شُالَفة أمر الله ورسوله» 
ود مرا ان رل ين مُدکر € يعني سهّلناء والقرآن هو كتاب الله الذي 
رل على ُمّد يك وسمّي قرآنا؛ لأنّه يقرأ أي یل وقوله: زمر ۹ء قال بعضهم: 
الوا القرانه قشر أن اوا کر گی ماه أن سی وی 
ألفاظه كن حمّظء وقیل الُراد بالذّكر الادّكار والاتّعاظء يعني أن من قرأ القرآنَ 
ليتذكّر به ویتعظ به سهّل عليه ذلك واتّعظ وانتمّع» وهذا العنی أقرب للصّواب 
بدليل قوله: مهل ین مک € يَعني: هل أحد یکره مع أنَّ الله سهّل القرآنَ لک 
أفلا يَلِيقٌ بنا وقد سهّل الله القرآنَ للذکر أن نتّعظ ونتذكّر؟ بل هذا هو اللّائق» فهل 
00 


۰.۰ 
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و الایات(۲۲-۱۸) و 


ات سے ۰۶۰ © ° حس > 


© قال الله عل : « کذبت عاد حرف کان ہی ات عم را 
۰ > ہر ےج 2 ۸ 2م 22 کے رھ ۰۶« ۶ موم : سے 2 
ونذر () ولد نس ما للد فَهَلْ من مدر > [القمر:۲۲-۱۸]. 


۰٠ہ‏ ه. 

«كَدَبَتَ ع4 هذه هي الأمّة الثانية من قصّهم الله علينا في هذه السّورة 
ميا شا شور رار ييه 
ولکن الغالب أن ة فة توح هي الأول في فحص اانا لا اڑل نبی ازير ال 
اهل الارض, وعاد هم قوم قود کیا قال تعای: ألا بعدا ماد قزر شور 4 [مود:۰٩]‏ 
كبوا نيهم هُودًا يواكلم وکانوا أقوياء آشدّاء» وکانوا یفتخرون بشلتهم 
وقوتهم» ويقولون: من مد نا هره ۹ء قال الله تعالى: ور روا آرک الہ ای 
له هق امد یم و واوا أ باينا جَجَحَدُوته () فارسا عنم رعا صر * 
[فصلت:۱۲-۱۵ ]۰ 


ب وله 


یقول هنا: # کذبت عاد فک کان عَذَان ونذر» والجواب: كان شديدًا عظيً 
واقعًا مَوقِعه» فالاستفهام خیم والتّعظيم والتّقریره وهو أنَّ عذاب الله كان عظي)ء 
وكان واقعا موقعه. #و: نذر > يعني : آياته» كذلك كانت عظيمة واقعة مَوقعهاء فباذا 
أهلكهم الله؟ أهلكهم الله بألطف شيء وهو الرّيح التي تملا ال فاق» ومع ذلك لا مس 


الإنسان بها لأگہا سهلة لین خترقها الإنسان بسُهولة» مكاننا الذي نحن فيه ملوء 
بالمواء ومع ذلك تخترقه ولا جس بهء فهي من ألطف الاشیاء فأهلك الله عادًا 


الذين یفتخرون بقوتهم بہذہ الريح. 


3إا تا یم را صما في يوم ني تُسْت رپ4 الجملة هنا مؤكدة بان 
و ارسآ 4 يعني الرّب علََجَل نفسه. وجمع الضمير للتعظيم عَم 4 أي على عاد 


رو حر بر 


یه مَرْسا ۹ء أي: ذات صَرير لقوّتها وشدّتهاء حتّی ان جرّد تُقُوذها يسمّع له 
رین وان لم تصطدم با یقتضی الصَّرير؛ لہا قوّية جد وهي الرّيح الغربيةء آنت 
من جهة الغرب لِعَادِء فقالوا: هذا عارض متُطرناء وكانوا قد أجدبوا قبل ذلك 
سنواتہ فلا أقبلت بسّوادها وه وتا قالوا: هذا عارض مُطرناء ول 
الأمر كان بالعكسء كانت را فيها عذاب أليم» كانت ریا عقيمة ليس فيها مَط 
ولا يُرجى أن يأتي منها مطر. 

نی بوم نخس مُسْتَمِرِ4 أي: في يوم شوم مُستور بالنّسبة لِعَاهِ وليس کل 
وقت» فاليوم الذي أهلكوا فيه ليس هو نفشه نحسًا مُستورّاء ولكنّه بالسبة لمؤلاء 
كان یوم تخس مُستورّاه كما قال الله تعالل عن قوم نوح: ثرا وا ار 4 
[نوح:۲۵]» هو لاء آملکوا بالریح فد خلو | الا فالنحس أي الوم كان مستهرًا 
معهم» فعذاب ال خرة متّصل بعذاب الذنيا. 

تم الاس € أي: تأخذهم بشدّة وقوّة وترفعهم إلى السّماء نسأل الله العافية 
حتّی قال بعضهم: ترفعهم حتّی يَغيب الإنسان عن الرّؤية من لوہ ثمٌ تطرحه في 
الأرضء وإذا سقطوا على الأرض سقطوا على أمّ رُؤُوسهم نع انفصّل اراس عن 
ابحسد من شدَّة الصدمةء نزع النَّاس « 66 في حال سقوطهم إلى الأرض 


سورة القمر الأایات: ۲۲-۱۸) ۳۹۷ 


با َل مقر آعجاز أي أصول» والّخل معروف والْمّر السّاقط من اصله 
يعني كأئَّهم تخل سَقَط من صله بَقِيّت جفّه» وصاروا کأعواد الّخْل؛ لألّه لیس 
لهم رُؤوس على ما قال المفسّرون؛ حیث إن رؤوسهم انفصلت من شدة الصّدمة 
فشُبحان القوي العزيزء هؤلاء القوم الأشذاء الأقوياء وصّلوا إلى هذه ا حال بريح 
من عند الله عَرَِصَلٌ تنزع النّاس: بات مر *. 

وهنا قال الله تعالى: كام أَعَبَارُ َل مقر 46 وفي الحاقة قال تعالى: « عم 
َعَجَارٌ تخل حَاوِيَةَ € [الحافة:۷]ء والمعنى مُتقارب. لکن من بلاغة القرآن أن يتجري 
الکلام فيه على تست واحدہ فهناك كانم عجار لي حَاويةٍ 4 ماسب للفواصل التي 
في اه آنا هنا ی بات شیر مُناسب للفواصل التي في سُورة القمر؛ 
لاد تناشب الكلام واتساّه من كال بلاغته. 

کت کا داب ودر ) وقد س ما لل َل من مد € كرّر الله تعالى 
هذا عند آخحر کل قصّة من أجل أن تحرص عل التَّذَمّر بالقرآن وتدبر القرآن: 
وتفهّم القرآن؛ له میس والجملة مؤكّدة بمؤكّدات ثلاثة: القَسم» واللام» وقد 
ما يدل على الترغیب في تذكر القرآن والتذكر به» فهل من مُذَكِرء نرجو الله عمجل أن 
يجعلنا من الدکرین بكتاب الله عَرَجَل, 


° e © 0 ٠ 


٦۹۷۸‏ تفسیر القرآن الكريم 


۱ 
2 
چ 
6 
جا 
9 
له 


لس ۰ دين 0 ° 


رھ ⁄ ى 2 mye‏ 


کر () انا مرسلوا الا نة لهم فارتبہم واصطیر (0) وتبتبم أن الماء قسمة 
کو ب تسد © اد سی معط فک ا کک کی دای ۳ سے 

تع ها كير لیر © وقد کت ل لق کٹ ين فر 
[القمر:۳۲-۲۳]. 


۵ هي © ° 


کت نار 4 ي: بيا جاء‌هم من النذُرہ وهي ال یات التي جاء بها صَالٌِ 
يبالصلا والس ود بارهم معروفة الآ يلاد جر في طریق تبولك من الدینةء وکان 
صالح عليوالصلاةوالسام ارس إلى قومه. یذعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
كسائر الأنبياء» قال الله تعالی: وما أَرَسَلْكَا من َك من رسول إلا نوج له نه 
5 ها نون وی س وروی تسم 2ے رو 


۰ 25 ک2 ۳ 


ا الله ف قومه. وأعطاء 1 1 وهي ناقة ما 7 
وهم شرب أي أن ئر النّاقة قة الكبيرة الغزيرة الماء. 


وقد ذَّكَروا أنَهَا إذا ربت إناءً من الماء فان الذي يَسقِيها إناءً من الماء حلب 


سورة القمر(الآية: ۳۲-۲۳ ) ۳۹۹ 


من لبنها بقدر ما آسقاها؛ وهذا من آیات الله أن ناقة شرب ماء ثم تخرجه فى ان 
لبا فإنَّ هذا ليس له عادة» ولكنّها آیة من آیا ت الله عمجل آراهم الله رال [یاها 
حتّی یعتبروا؛ ان الله لم یُریسل رسولا إلا آناه من الآيات ما یؤمن على مثله البَکَرٌ 
حا ید سس بس ا رسول الله 

إلا إذا أتاه الله آيات تدُلٌ على صدقه. 

قال العُلماء: a‏ 
پا مثلها أو اك ولكن قد تكون غير متوفرة في حياة الرّسول عواصل السام 
ولكنّها موجودة فى أّته الذين البعوه. 

وغذا كان من القواعد المُمرّرة عند العُلماء: (أنَّ کل كرامة لول فهي آية لب 
الذي اتبعه)؛ لأنَ هذه الكرامة تشهّد بصدق ما كان عليه الول وهذا الو تابع 
لرسول سابق» فيكون في ذلك آية على أن هذا الشرع الذي عليه هذا الول حق» وهذه 
تكون آية للتبي. 

وعليه فنقول: من آيات موسى أنه يضرب الحجَرٌء وإذا ضرّبه انفجّر عيوناء 
تنبع ماء من حجر يابس» فهل كان لرسول اللہ وا مثله؟ 

الجواب: كان له أعظمُء فإن اي ية جيء إليه بدح من ماء ولیس مع 
التاس ماء إلا ما في هذه الرّكوة فوضع يده فیه. فجعل الاء ینبع من بين أصابع يده 
کالعیون " سُبحان الله ! 

وهذا أعظم من آية موسى؛ لأن آية موسى مخرج الا من الحجر» وخروج 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأشربة» باب شرب البركة والاء البارك رقم (0714)» من حديث 


جابر رَوَلْعَنة. 


الاء من الحجّر معتاد» کم قال تعالى: ول من اُجَارَۃ لما لمح مِنْهُ آلأنهتز 4 
[البقرة:؛ ۷]» لکن 1 جر العادة أن بخرج الماء من الاناء الذي بينه وبين ن الارض فاصل 
إذن هذه أعظم» وموسی َل سَلواسَام ضر ب البحر فانقلق فکان أسواقًا یابست 
وهذه لا شك آية عظیمة» وجرى هذه الأمّة أعظم من هذه مسوا على الماء ون أن 
یضرّب هم طريق ييّسء مسوا على الاء المائع این الذي يَغوص فيه مَن یقّع فيه 
موا بدوایّم وأَرجُلِھم ول یرو وذلك في قصّة العلاء ؛ بن احضرمي" وفی قصّة 
سعد بن أبي وفاص ندموا على الماء» وهذا أعظم من أن یُمشوا على الأرض 
تي تفرّق عنها الماء. 
را صالح مَك هذه الثّاقة لها شرب ولثمود شرب. ھا يوم وغولاء 
يوم» وقد وق مثلها لرسول اللہ نکن اا 
ماعز أو ضأن لیس فیها لبن» فمسح ال با ضَرْعَها فجَعَلت تبش من اللبن". 
فالمهم: أله ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما يُؤمن على مثله البگرُء 
قلنا: هذا رحمة وحكمة» رحمة بالتاس من أجل أن تحولهم هذه الآياثُ على التصديق 
فينجو من عذاب اللہ وحكمة؛ لأنّه لیس من ا حكمة أن يقوم إنسان من بین الّاس 
سد ود 
عاتَل: لکذبت کنو يدر : (النڈر) جمع تذيرء والراد يها الآ ای 


کے 


ابه هاسَکرانتکان» فقالوا من جملة ما قالوا في تكذيبهم لب یکا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنیا في محابو الدعوة رقم (١٤)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۱۸/ 45 رقم 
۷) والاوسط رقم (۳۹۵). وأبو نعيم في دلائل النبوة رقم (۱ 0۲ من حديث أبي هريرة 


ون 
(۲) آخرجه آبو نعيم في دلائل النبوة رقم (۵۲۲). 


سورة القمر(الایسة: ۲۳ ۳۲ ۳۷۱ 


نیع € أنكروا الآيات وما كأتها نت يعنى يعني أنتبع بشرٌ بشرّا متا واحدّا لا تقبّل» وهذا 
اني بمعنی الإنكارء يعني لا يُمكن أن نتم واحدًا ما( ی کي کل وس € يعني 
نا إن اتبعناه لفي ضلال وسّعْرء أي لفي جَھُل وفی عذاب. کانه وعدهم باتہم ان 
تہ اتور ر اسر الان فال الك لو اه رات فنا بالشكر 
بالّاره عکس ما قال» وهذا من أشدٌّ الراعمة للژُسل علیهم الصّلاة والسّلام» 
والمحادة لله تال 

« لالب اکر علي ین ییا بل هْوَكَدَابٌ یر 4 هذا أيضًا استفهام احتقار يعني 
كيف یی ار عليه من بيننء ما الذي میم ول ما ذكروا شبات لا ولالات. 
فکو نه اد و هی نیج شم ا؛ لأن 
الله قال: ٭وقَالیا لک زک لھ ملك وکو ارلا ملكا ی الا شم لا يرون هل 
ما ام ار کدرو رو کے سے ہے 


جعلتتھ ملكا لجعلنتھ رجلا وللبستا عليهم کایلیشورے 4 [الأنعام:4-۸]ء يعني 


لو آرلنا مَك للزم أن نجمله في شورة لبر : حتی يُمكن أن بختلط بالتاس ویأتلف 
بهم» وإذا جعلنا امك بشرا لبسنا عليه ما یلبسون, فعادت اكسألة متلطة. الشبهة 
الثانية: ا لامک علینا ا سب بد والله عَيَعِجَلّ يقول: 
اضر هم ملا اب القرية اذ جاء‌ها المرسلون (25 اذ أرسلتا الم أبن 
فُکذبوهما فَعرَژنا الث فقالواً نا ںیت وهو لاء یقولون: 
میا سس رس دیس مر بت 
عليه الذکر والوحي من بیننا؟ هذا لا یمکن» أربع شبات وهم یروا حُجَجًا تُوجب 
رد صالح عَسَلاراسَلا والواقع تا ليست بحجج. ٠‏ بل هي شبّه وتضليل» وهكذا 


الظلوة فى كل زمان ومکان پوردون ال غل ال ر اه كل لاب 


۲۰۳۲۲ تفسيرالقرآن الكريم 


أن یبن ا حقء ليهلك مَن هلّك عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بينة. 

ثمّ قالوا: بل هو کناب یڑ 4: بَلٌ 4 هنا لإبطال دعواه أنه حق لكَدَّانُ 4 
صيغة لال ون نفس الوقت رطف لان کلمة فعا لتاق للمبالغة وتان للوصت: 
فإذا قلت: فلان نجار يعني من النجّارین» وان ۸ یَنجُر إلا مرة واحدة» وإذا قلت 
فلان نجار لكثرة لنّجارة صارت مبالّغة» فهم یرون والعياذ بالل أله کذاب موصوف 
بالکذب. ليس له صفة إلا الکذب. وكثير الکذب أيضًا طأَدِرٌ 4 أي: بطر متعال 
ُتعاظم مُستكبره مُدّع ما لیس له. 

قال الله تعالى: منود ما من لكاب الأَيِرُ4 سيَعلّمون غدًا أي: يوم 
القيامة» والسّين هنا للتحقيق والتقریب؛ لأنّك إذا قلت سيقوم زيد فهذا تأكيد 
وتقريب أيضًا. 

ناذا قال قائل: الحقیق معروف أن السَاعة آتية لآ ریب فیهاء لکن كيف 
التّقریب؟ 

قلنا: إن الله یقول: #وما پذربك َمل ألمَاعَدَ کون قریبٌا € [الساعة:٦٦]‏ ومن 
الأمثال العابرة (كل آتِ قَریبٌ)ء والّذي بهي عليه ألف سنة آقرب من الذي لم يَمض 
عليه إلا عشر دقائق؛ لان الذي مَضی عليه عشر دقائق لا یمکن أن برجم لکن 
الستقبل لا بد أن يأتي راک ما نوع‌دورک لأت 4 [الانمام:۱۳4]» وسكي يوم القيامة 
غدا؛ لأنّهِ يأتي بعد يومه. 

لسَبَعلمُونَ مدا من الكَذّاث الْأَيْرٌُ4. أصالحٌ هو الکذاب الأشر أم هؤلاء؟ 
وهذا وعيد عظیم «(وسیعر این ظَلَموأ ی منقلبٍ نمی € السمرء:۲۲۷]» والإنسان 
في غفلة عن هذا اليوم العظيمء قال الله تعالى: «بل فلوم في غترقر من هلا يعني 


سورة القمر ( الا سة : ۳۲-۲۳ ) ۳۷۲ 


من عَمَل الآخرة» فی عَترَق4 مخطاة عن عمل الا خرتء ول ين دون رك هم 
لها يك 4 [المؤمنون:5] يعني أعمال الدّنيا هم ها عاملون» وأتى بجملة اسمية يعني 
أئہم محققون للعمل فيها لا يترُكونها ولا یفزطون فيهاء وأمًا الآخرة فهم في غفلة 
منها لو مرل اتاد ونه لم 4: إنا € يعني نفسّه جاک وأتى بصيغة الجمع 
تعظیع له َو لعظّمة صفاته وكثرة كلماته» وكثرة جُنوده» فلذلك يكني عن 
نفیه بصيغة التعظيم» تا مر الم ۹ء آي: باعثوها فتنة هم واختبارًا 
هل یُؤمنون أو لا يُؤمنون» فلم يُؤمنواء وني هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يُظهر 
للإنسان من الآيات ما یُؤمن على مثله الب حتی إذا استكبر كان استكباره عن 
علم» فكان عقابه أشدَّ وأوجع؛ وغذا جعل الله الثّاقة فتنة؛ لاگہا أظهرت الق شم 
ولكن لم يقبّلوه» وانتبه لهذا الاستدراج من الله عمجل إذا يسّر الله لك أسباب المعصية» 
فلا تفعّل» فإن الله ربّا یسر أسباب المعصية للإنسان فتنة له أرأيتم أصحاب السّبت 
من بني إسرائيل يُسّرت لهم آسباب المعصية فتنة» وهي أن الله حرّم عليهم صيد 
السّمك يوم السّبت فكانت الجيتان تأتي يوم السّبت شُرَّعَا على وجه الماء وبكثرة 
عظيمة» لکنهم مُلتزمون لم يصيدوا السّمك في يوم السّبت» فلیا طال عليهم الأمّد 
عجّزوا عن ملك آنفسهم فرجّعوا إلى طبيعتهم وهي الغدر والجيلة والکر فاحتالوا 
على صيد السَّمكء صاروا تجعَلون شباكا يوم الجُمُّعة فتأتي الجيتان وتدخل في 
الشباك فإذا كان يوم الأحد أخذوا الجيتان» وهذه حيلة واضحة فقلبهم الله وَرَدة 
قال الله ادرال : « وف عَلِممُ الدِنَ وا مِنَكُم في الب ففلنا لهم کنو رده 


خسان # [البقرة:160 ]. 


ص 


: هذه ال “م الله عا اح مين الد پت تنل الد کے مه 
وئی صدر هذه الامة حرم الله على المحرمين الصید لا نقنلوا الصید وأنتم حرم 


فبعث الله اليد عليهم وهم تحرمون تناله أيدييم ورماحهم يعني أن الذي یمشی 
على الأرض يمسكونه باليد مثل الأرنب والغزال يميسكه الواحد باليد. والطائر 
الذي كان لا ينال إلا بالسّهم؛ لأنّه بعید. صار يَطير وكأنّه على الأرض» المح 
يدركه» فتنة» فهنا يسر الله لهم أسباب العصية. لكن الصّحابة وفع وهم خير 
التاس لم يأخذ أحدٌ منهم صيدة واحدة كتف بینما بنو إسرائیل تحیّلوا وخادّعوا 
اله ما سَلَفُ هذه لام وقّقنا الله لوافقتهم في الدّنيا في أعالهم وني الآخرة في 
مساكنهم. فَإئَّم م يَأخذوا. 

وهذه الثّاقة أرسلها الله تعالى فتنة مود لکن ما أغنتهم إن مرسلواً الا وة 
له بهم واصطیر؟ أي : ازتقب عذاءهم. أو ازتقَب أفعالهم. وا ماذا یَفْعَلون. 

امسر يعني اصبرء وأصل اصطبر (اصتر) بالتاء للمبالغة» لکن قلیّت 
00۸10322 اقتضتها اللّخة العربية يعني أن الله قال لرسولهم صالح 
عیَاسَم: ارت تقب هؤلاء واصطبر فالنصر قريب. 

تہ أن الماء قسمة بت ِب 4 أخبرهم نالا قسمة بينهم كل له شر ب وللتاقة 
شرب؛ وهذا قال: « يرب َر يعني کل شرب حشرہ من يُستحقه گا الات 
وإما همء وبقوا على هذا لکن لم یستوروا. 

ناا صم الذي يرونه قا شُجاعَاء وقالوا له: هذه الناقة ضايقتنا لو أنَنا 
عقرناها لکنا نشرب کل يوم فطّلبوا منه أن يَعقِرّها نسأل الله العافية وهذا الصّاحبٍ 


القوي الشجاع لني يرونه أشدَّ منهم إقدامّاء بقطع النظر عن اسمه ف فبعض المفسرين 
سرّاهء لکن لا یہعُنا م یتأخر بل بار. 


سورة القمر( الاس4: ۳۲-۲۳ ) ۳۷۵ 


رک یکی ...کی 
۰ 


#فلعاطی فعفر 4: (تعاطی) تفاعل من العطاء يَعني بل نفسه وبسرعة 7 
على السرعة الفاء في قوله: مان من حين نَادَوه وافق «ضَمَرَ4» عقر الناقة 
نسأل الله العافية قطّع أطراقها أوّلَاء ثم رها ثانیّاء وهي من آیات الله عََجَلَ ومن 
مصاحهم. لکن نسأل الله العافية» تفوشهم لا تقبل. 

یکت کن عدا در يقول الله عَيَيَيَنَ مخاطبًا الإنسان: کف کن مدای 
در 4؟ هل وقع مَوقعه؟ وهل كان شديدًا؟ 

الجواب: تَعَم؛ كان في موقعه» وكان شدیدًاء ما هذا العذاب؟ إا اسلا عم 
بح وه فكوا هیر الط 4 صیح بهم والعياذ بالله مع الرّجفة» ففي السّماء 
أصوات» وفي الأرض رجفان» أخذتهم الرَّجِفة والصّيحةَ فأصبحوا في ديارهم 
جَائمِينَ» کات ہم م ینوا فيهاء كأئَّهم ما وجدوا. 

کا کی لطر 4 يعني الحظار مجعله الانسان لغنمه فالأعراي في البادية 
یجکل على الغنم حظارًا من الشُجر اليابس ومن عسب النّخل» وما آشبه ذلك لعل 
خرج» ولعلا تعدو عليها السّباع. 

هذا الحظار مع ول الم واس والریاح يَتفتت حتى يتلاشى» كان 
هؤلاء الأقوياء الأشدَّاء المكذّبون لرسوهم کانوا كشيم الْختٍَ أي كالحظار حینا 
تلف وهذا من آيات الله ی وتمام قدرته وشلطانه نما مره 1 راد سيا أن 
ِقول لَه كن فِيِسَكْوْركٌ € ([یس:۸۲])ء فکانوا كَهَشِيم الحتظر. 

وقد یکر لا لوف من تُذکر 4 سبق تفسبڑھاء والمعنى أن الله تعالى یسر 
القرآن» أي يسر معانیه گن تدبّره» وير ألفاظه لمن حفظه فاذا اتبهت اتجامُا سلا 


۳۷ تفسيرالقرآن الكريم 


للقرآن للحفظ یره الله عليك, وإذا ائجھت اناا حقيقيًا إلى التدبر وتفهّم العاني 
يكره الله عليك. 


رم 


شرف لایر هل ين فا ٍ4 وهل للتشويق» يشوقنا الله عَتَجَلَ إلى 
على كل شیء قدیر. 
٠‏ © © 6 ۰ 


سورةالقمر(الآيات:١7؟-0:)‏ يفف 


2 الایات(0-۳۲) 2 


‘oe: کڪ‎ 


00 


1 00 0 بے سر ها مشر o e A‏ کہ ھک 

© قال الله عَرتَل: « کذت قوم لوط بالتذر اتا اکا ابا عَم اا الا ءال لوط 

>ےعے م اي دك ی » ع کے ۔ ل ص ہے 6 ہی سس 
ینام سحر 80 يَْْمَهَ مِنْ عِنينا کل ری من شکر )ا وقد أنذرهم بظکتتا 


سے گر 


رور و ر ص ر سس سے 


کے رحج م ۵و رسک ےھ“ ص ہوجو بير ہ۔ ی سی مرج ہے و ۰ ۰ رھ ۳ 
فتماروا بالنذر ولقّد راودوه عن صیمہ۔ فطمسنا عينهم فذووا عذابى وبدر © ولقد 


2 ھ0 


7 مه نک 727 مسہقم فذوفوا عذابى ولذ ولد سر مرن للا فهل ص 
بيخ سے ته 5 
مر © [القمر:4۰-۳۳]. 


° © دير © ° 


بت َم أل 4: اميم اطم 4 هم أناس كمّروا بالله عل وأشركوا به» وكان 
م اختصّوا به من المعاصي هذه الفمْلة القبيحة الشّنيعة وهي اللُواط» أي إتيان الذکر؛ 
وحذرهم نبِيُهم من هذا وقال طم: انأ الڈکرانَ ین امین اتا رت ما علق 
َو رک ن روسكم بل ام وم عاذوت 4 [الشعراء:١٠٠١-١١١]»‏ ولكنهم والعياذ بالله 
استمرٌوا على هذا حتّی جاءهم العذاب. 

یر : النذر جمع نذير وهي الکلیات التي آنذرهم بها لوط بارال 
وجمثها يذل عل آله كان يُكرّر علیهم هذا ولکتهم ابَوا وأَصرُوا على هذا الفعل» 
فين الله عَقَوبَتَھم بقوله: 822 کہ عاصبا ا ءال أوط اہ وس و #حاصًا 4 
اکس الشیاء ا اقطلی اکر فهّمت درن 
حتّی كان عاليها سافلھا؛ لأن البناء إذا دم صار أعلاه أسفلّه. 


سے 


فا ءال ول : ال أو 4 هم آهل بیته» إلا زوجته کا قال تعالى: لتر 
من کان فہا من الْمَؤِْنِينَ (۳) فا وعدنا فيها عار بیت من میت 4 [الذاریات:۳۹-۳۵] وان 
نبيّ يُِحَث إلى قومه ول یتبعہ الا آل بيته إلا امرأته أيضًا فكانت كافرةٌ ومع ذلك فهو 
صابر حتّی أَونَ له باظروج. 

نيتم بسر أي: في السُحر بالصّباح» وذلك أنَّ هؤلاء القوم أَحَلّمم 
العذاب صباحاء كما ابتدأ عذاب عاد بالصّباح؛ سبع ليال وثمانية یام حُسُومًا؛ لاه 
ابتدأ بالصباح فأخذهم العذابٌ والعياذ بالله في الصباح فأهلكهم الله «یَْمة ین 
منینا 46 أي: أنعمنا على آل لوط نعمة من عند الله عَرَجِجَلَّه من وجهین: 

الوجه الأوٗل: أنَّ الله آنجاهم. 


1 


والوجه الثاني: أن الله أهلك عدوّهم؛ لأنَّ إهلاك العدرٌ من نعمة اللہ فصارت 
نعمة الله على آل لوط بالتجاة وإهلاك العدوٌ #كذلك ير من سَكْرَ € أي: مثل هذا 
الجزاء؛ وهو الإنجاء والتعمة رى من شُگر 4 نعمة اللہ وشکر نعمة الله تعالی هي 
القيامُ بطاعته» وليست جرد قول الإنسان: أشكر ال بل لاب من القيام بالطاعة. 

ولهذا من قال: (آشکر الله) وهو مُقیم على معاصيه فإنّه ليس بشاکر» بل هو 
كافر بالتّعمة مُستهزئ بالله عي إذ إن مُقتضى التّعمة أن يشر الله ولكنّه عكس 
الأمر» قال الله تعالی: ألم تر لی لین بو زقمت ام كرا اوقم دار البوار 

جک یلته وق اکا € [ابرامیم:۲۹-۲۸] فکل من شگر الله فن لله 
تعا ی ينجيه وعلك عدوه. 


٣‏ ولفد آنذرهم بِظسَّدمًا» یَعنی أن لوطا عَبَنْهاصَلاُواتَكةْ أنذر قومّه البطشة 


يف 


سورة القمر ( الایات: )٠۰٠-٤٤‏ ۳۷۹ 


وهي الأخذ بالقوّة #تسَمَاروا در * آي: تشککوا فيه وم يُؤمنوا به وا د 
عن صَيْفِوء ۹ء أي: رَاوّدوا لوطا عن ضیفه الذي جاء إليه من الملائكة» وكان الله 
تعا ی قد بَعَث إليه الملائكة على صورة شباب مُردہ ذوي عمال وهيئة» امتحانًا من الله 
له فلا سمع قومٌ لوط بهؤلاء الضيف آنوا جرَعون إليه يسرعون» يريدون هؤلاء 
الصيف ليَفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله. 
سابع * أي: فطمّس الله أعينهم. أمّا كيف طمّس أعينهم هل جبريل 
ہکن ضر بهم بجناحه أو غير ذلك؟ الله أعلم» إِنَّا علينا أن تُؤمن بأنّ الله تعالى 
طمّس آعیتّهی حتی أصبحوا لا يُيصرون. 
قوف عذای ویر * الأمر هنا للامتهان أو إِنّه أمرٌ کون يعني أن الله أمرّهم 
آمر إهانة» أو آمرا كونيًا أن یذوقوا العذاب. ومثل هذا قول الله یرال عن صاحب 
الجحيم د ف إِللک أت العزی گرم 4 (الدحان:4۹]» فان هذا الأمر أمر (هانة 
بلاشكء ولیس آمر إكرام ولا مر إباحة. 
# ولقد صبَحهُم به عذاب مُستَقر 4 د يعني أن العذاب صبحهم أتاهم ف 
7ھ ِ, (, ,وآ عر ل یت 
منهم یفک فيم| يفعل هذا الیومء فإذا بالعذاب یقع بهم ؛ نسأل الله العافية. 
دوف عذایی ونذر ا وقد بر ] 21 لمران لر هل من مره من العِبّر في هذه 
الآية أنَّ هو لاء دين قَلَبَ الله فطرتهم وطبيعتهم قَلب الله عليهم بیان برميهم 
حسم بس اف ی ان ی یی el‏ 
شیء قدیرہ وإن م بصع فلیس لنا لا أن نم بظاهر القرآنء ا ظط ابا 


من سجّيل» فتهدّم البناء علي (. 
اد أهل الیلم من ذلك أن الأوطي يقل بکل حال» الفاعل والفعول به 
وهذا هو القول الرّاجح أنَّ اللّوَاط يجب فيه القتل على كل حال وليس کالرّناء فلا 
يرق فيه بين المتزوّج وغير المتزوّجء أمّا اللُواط فيقتل فيه على کل حال ما دام الفاعل 
والفعول به بِالِمّين عاقِلَينء فإنَّه تحب قتلھم بکل حال إلا الکرّه فليس عليه شیء. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية وحن ": أجمع الصّحابة تة على قتل 
الفاعل والمفعول به إلا ام اختّلفوا كيف یقتّلان» فقال بعضهم: یقّلان بالرّجم 
بالحجارة حتّی يموتاء وقال بعضهم: یقتّلان بأن يليا من أعلى مكان في البلد ويُتبَعان 
با لحجارة» وحرّق أبو بكر ی لوط بالار» وكذلك خالدٌ بن الوليد" وأحدٌ 
خلفاء بني أمية حرّقوهم بالّار لعظّم جُرمهم» والعياذ بالله؛ ولأنَّ هذه الفاحشة 
إذا انتشرت في قوم صار الرّجال نساء» وصار الواحد منهم یتتّبع فخول الرّجال 
حتّی یفعلوا به الفاحشة والعياذ بالله» وانقلبت الأوضاع وضاع التّسل بمعنى أنَّ 
الناس يَنصرِفون إلى الڈکور ويدَعون التساء اللاي هَن حَرْث للوّجالء والتّحوّز 
منه صعب؛ لانّه لا یمکن أن نجد اثنين ونقول: كيف صحبت هذا؟ لکن لو وجَدنا 
رجلا وامرأة يُمكِن التحوّز منھماء فلذلك كان دواء الجتمع من هذه الفعلة القبيحة 
الشنيعة أن یقتّل الفاعل والفعول به. 
(۱) انظر تفسیر فضيلة الشیخ هل سورة الصافات. الایات: ۰۱۳۸-۱۳۳ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳ ۵). 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهي رقم (۰)۱8۰ وا حرائطي في مساوی الأخلاق رقم (4۲۸) 


والاجري في ذم اللواط رقم (۲۹)ء والبيهقي في السنن الکبری (۸/ ۲۳۲). 
)٤(‏ هو هشام بن عبد اللك. وانظر التخریج السابق. 


سورة القمر (الایات: ۰-۲۲) ۳۸۱ 


وقد جاء في ذلك حديث عن الب يكل أنه قال: امن وده نعل عمل 
وم وط افوا المَاعِلَ وَالفْعُولَ به۲ ولهذا يجب علينا أن تحترز من هذا غاية 
الاحتران وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا ومن أين جاؤواء ومَن آصدقاژهم وهل 
هم على الاستقامة أو لاء حتّی تحمي المجتمع من هذا العمل الخبيث. ثم قال عَيَيجلٌ: 
« ود ال يط بین مره يسر الله عل القرآن للذّكر لحفظه ولفهم 
سا وهذا الثبر a‏ عل حفظ القرآن وعل قد معناه؛ ھت تحت 
وأنت جرّب تدبّر في آيات الله عم لتفهّم معناهاء وانظر كيف بيس ر الله عمل 
لك فَهُمھا حتّى فم منها ما لا يَفهّمه كثير من الناس؛ وطذا قال علق من تر 4؟ 
والاستفهام هنا للتشويق» والمعنى هل أحد يَذَّكِر ویعظ با في القرآن الكريم. 

. e f e. 


(۱) أخرجه الامام أحمد (۱/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم 
(655). والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي. رقم ))١565(‏ واین ماجه: 
کتاب ا حدود باب من عمل عمل قوم لوط رقم (٢۲))ء‏ من حدیث ابن عباس ره 


م الایتان(4۱, 4۲) و 


اس سس ° هي © ° 770 ۱ 


2 جه مر ف كدرو 4 م و ۳۹5 


© قال الله عَرَيَلّ: « ود جاه ءال برعوت الندر )نا باينا لکد 
عزیز مر [القمر:4۲-4۱]. 
۰ © هي © ° 
ده ءال عو لدد ا حملة مؤكّدة بالقسم الْقَدر واللام وقد لولم 
+ َال رعو ادر يعني قومّه وعل رأسهم فرعون» کا آخبر الله تعالى في آيات 
ا ای سی وی 
ا 0 ہو 2 ےو 
والنذر قيل: بمعنى الإنذار والتخويف. وقيل: إنه جمع نذير وهو كل ما ينذر 
به العبد» ہت ای با موسی, کی الا الله ۳9 1 وم مس 
001 بمعنى الإنذار» ویدل هذا قوله: کت اتا هاگ أي: کل الآيات الدَالة 
غل صدق رسالة موسی كلك کذبوا مها وقالوا: (ن موسی تجنون واه سا خر کے 
إن فرعون من كبريائه قال: ان رسولكم لی اد الک لمجنون € [الشعراء:۲۷]» ولا 
کذبوا بالآيات أخذهم الله فاد عر بز » أي: غالب. «مفدر 4 أي : قاور ولکنها 
أبلغ من كلمة (قادر) ما فيها من زيادة ا لحروف» وإنما ذُکر الله تعالى آنه أخذهم اد 
عزیز مق »+ لأن فرعون کان مُتكيّراء وكان يقول: #أنأ رک الک € [النازعات:74]» 


توم ر ٤‏ ۔ 82 ع. رم 8 2۰ ع٥‏ یه هه م4 
وكان پسخر من موسی ومن ارسّله فناشب ان يذكر الله تعالى احدہ اخد عزيز 


سورة القمر (الآيتان: ۰6۱ ٤١‏ ) ۳۸۲ 


مقتدر» وقد حمل الله تعال هذه القصّة في هذه الآية» ولکنه بيّنها في آیات كثيرة» 
وأنَّ دهم كان بإغراقهم في البحرء فأغرقه ال بمثل ما كان يَفتخِر به؛ لاله 
كان يقول لقومه: يا قوم اليس لي مُلك مِصرَ وهذه الانهار تجري من تحتي» يُقرّرهم 
بہذاء سيقولون: بل أفلا تبصرون. « آم آنا عبر من هدا ای ہو مهن ولا کد 
يك 4» يعني بذلك موسىء فأغَرّقهم الله في اليم حين مع فرعون جنوده واتبع 
موسى ومَن اتبعه لیقضي علیهم ولكن الله بحمُده وعرّته قضی عليهم. 

٠. Be. 


۳۸ تفسبر القرآن الكريم 


.أس. . .اس دس نآ ٩٩٩٩٩۰‏ چا 
و الآيات(۴٤-0٤)‏ و 
ا ٠‏ © ون © ° جا 
© قال الله عَليَل: 9ا کار خر من ایک رلك رف ال ) مر قولوت 
ن جيم منت ال ن لد € [القمر:4۵-6۳]. 
° © هي © ° 


ثمٌ قال تعالی: لے ر بن ولك 4 الخطاب هنا لقریش» أي: يعني هل 

کمّارکم خی" من هذه الأ السَابقة بقة التي أهلكها الله؟ 

فا لک بر في زر € يعني ام لكم براءة في الکتب أن الله بتکم من عاقبة 
آفعالکم؟ 

وا جواب: لا هذا ولا هذاء يعني لا أن يكون کفاژکم خيرًا من الکفار 
السابقین وإمًا أن يكون لكم بر من الله عل كتبها اله لكم ألا ُعاقیکم» وکل 
هذا لم يكن فليس كمَارُهم خيرًا من الكمار السابقین» ولیس هم براءةٌ في الزبر. 

وهم دعوى ثالثة « آز یود تن جيم نير 4: < 21 هنا بمعنى (بل) 
الإضرابيّة» وهي إضراب الانتقال يَعني: بل يقولون نحن» والضمیر لقريش 
س سی وت سس 0+ 
ہہ یس دس رسس ہتسر 
تعالى ؟ 


سورة القمر(الآيات:10-47) ۸۰۵ 


ر ص دوم 


قال الله تعال: « سم تم ور ار 4 أي: يخذّلون کر یله ويُونُون 
سيا میں سی سو تیم کانوا یقولون نحن 
7 5 ۰ ژ9 2 7 و ۶ ا 
جمیعٌ مُنتصرء ولكن لا انتصار شم وهذا هو الذي وقعء وله ا حمد وأوّل ما وقع في 
م ۰ مت ع 1 7 9 م6 ۰ .ا ۳ 
غزوة بدر حين اجتمع كبراؤهم ورؤّساؤهم وصناديدهم في نحو ما بين تسع مئة إلى 
آلف رجلء في مقابل ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا مع اي يكل فهزموا وا مد لله 
1ک“ 7 ہس مھ 5. کی ع 
شر هزيمة» وحدئت بهم الاخباز» والِقی أربعة وعشرون نفرًا من رژسائهم في 
قلیب من قلب بَذْر خبيثة مین وهذه شد هزيمة لا شك ولذا قال: « سيرم للم 
س2 الد 0 هذه عقوبتهم 2 الدنياء ما 2 الآخرة: بل السَاعة موعدهم 4 . 

٭٭قہ. 


و الآيات40-457) و 


ال ۰ ون ۵ ° ا 


© قال الله عم ٭ بی السَاعَةُ دهم وَأمَامَةُ أده مر © إن الْمُجْرمِينَ في 
سے ص روم فرح رود . 2۴ 2 ر ھر م۵ میم ہے ے ص م مر ہوے 
صلل وسعر نوم سحبون فى انار عل وجوههم ذوقواً مس سفر ا انا کل سىء لته 
هدر € [القمر:49-47]. 
0° هي © ° 
7 ہے رہم ہم و ,9 ك5ى ٭ رای کے هه م 
البعث. 
رص م رھ کے 7 ع ع 2 .ره عر اک ¢ یہت سم ع م 
وَأَلمَاعَةٌ أده مره أي: آشد فتگاء وأمَرٌ مذاقا؛ لأن عذاب الآخرة آشد من 
7 ۲ ون 00 ہے ص تا س2 يي ۴ 6٠م‏ سوب ور < ہ 
عذاب الدنياء ثم قال الله عم میا ماذا يحدث هم ولأمثالهم فقال: ٭إِنَ الْمْجَِمَِ 
ا ا 5 1 ۔ کے ۰ س ۰ < 1 
في صلل دعر 4 الضلال في الدنيا لا یتّدونء والسَّعْر في الآخرة» أي: في نار شديدة 
سو ےک مض و ت 1 
التَأجِج تحرقهم» كلا تضُچت جُلودُهم بذهم اللہ جُلودا غيرهاء لیّذوقوا العذاب 
وتو أن قوله: لف صَللٍ» أي: في ضلال عن الطريق الذي يبتدون به إلى الجنة؛ 
۹ م 5 2 7 5 سم 
لاہم ضلوا في الدنیا فضلوا في الا خرة. 
سوم ار رود . گے ھی 2 وم م + ےہ 2 وو 7 و م 
نوم حون في آلتار عل وجوهِهمّ 4 يسحبون سَحبًا کا تسخب اليفة ليبعد 
۰ 7 ۰ 0 0 ۱ 
بها عن النازل» ولیسوا یسخبون على ظهورهم ولکن على وجوههم والعیاذ باش 
07 5 ۹ د یه ےی شط م ف الك ص كه 5 کس و 9 
ويقال: #ذوقوأ مس سَفَرَ € ولقد قال الله تعالى في آية أخرى: # آفمن بھی وجهه. 
وح سا سا روا < رار ع 0 01 1 2 2 
سوءَ العذاب يوم الْقِيَمَةِ € [الزمر:»۲] أي: الذي يتقى بوجهه وكان يتقى في الدنيا 


سورة القمر(الآيات: 64-6( TAY‏ 


ا حر بیدیه لوقاية وجهه لكنه في النّار لیس له ما يقي وجهه الناز» بل يتقي بوجهه 
نسأل الله العافية» فهم يُسحَبون في الثّار على وجوههم. وهذه ليست أساطبرَ 
الاّلین ولیست قصَصا تقال هذه حقيقة کشهّد بها والله كأنّنا نراها رَأَيَ العَینء 
لا يد أن يكون هذا لكل مجرم. 

و تح ف رل رهيم اجب هم الملائكة الُوگلون بهم؛ لان 
للتار ملائکة مولن بہاء وبُقال: ذو مس رک انظر إلى الإذلال: جسدي 
وقلبي» الجسدي هو أبم پسخبون على وجوههم. والقلبي نم وبّخون ویقال: 
لذو م سر : مس أي: صلاهاء وسَقّر من أسماء التار نسأل الله العافية» نم 
قال جَزَّوتكا: اتا کل مء فته رکه لا دذکر عذاب أهل الثار ثمّ سيذكر نعيم أهل 
لجن ذگر بينهم| آن هذا ا لق وتفاؤته بَدر الله َيِل فکل شیء خلوق فهو بقد 
کل ذرّة في رملة فهي غلوقة کل نقطة فع على الارض من الحاب فهي 
خلوقة بت وکل شيء تم ما سوی ا حالق؛ لاه ماك م الا خلوق وخالقء فإذا كان 
کل شیء خلوقًا كان الخالق وحده الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس 
بعده شيء» والظاهر الذي لیس فوقه شیء والباطن الذي لیس دونه شيء. 

قال الب لا: ال شَىْءِ بقدر حَتى الْعَجْرَ وَالْكَيْس»" العجز يعني تکاسل 
الانسان» والكيس يعني حزم الانسان ونشاطه في طلب ما ینفعه والبعد عن يضر 
وني هذه الآية الكريمة دليل على أن الانسان تلوق لله تعالى» وأن أفعاله خلوقة لہ 


وآن کل شيء قد در وانتهى» وإذا كان كذلك فلج لانسان إذا أصابته ضرَّاء إلى 
الله الخالق» وإذا أراد السَّراءَ أيضًا يلتجئ إلى الله الخالق» لا يتفخرن وَیَعجَبنٌ بنفسه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر باب كل شيء بقدر رقم (۲۵۵)؛ من حديث ابن عمر یله 


۳۸۸ تفسبر القرآن الكريم 


إذا حصل له مطلوب. ولا يياسن إذا آصابه الکروت. فالأمر بيد الله. 

ولهذا قال النبي ككل دالؤْمِن قوي حبر من الوین الضعیفی»" القوی في 
(یمانه» والقويّ في إرادته وهمّته ونشاطه» وليس اراد القوي في بَدَنهء فقوّة الَدن 
ما لك وإمّا عليك إن استعمّلتھا في العمل الصَالح فهي لك. وإن عجّزت عنه مع 
فعلك إِيّاه في حال القوّة كتب لك» وان استعمّلت هذه القوَةٌ في معصية الله كانت 
عليك» لکن ا راد بقوله كلاة: «لْعَوي» أي: في إيهانه وإرادته» ما قوة البّدّن فهي 
لك أو عليكء قال: فی کل که أي: في كل من القوي والشعيف خی وهذه 
الجملة يُسمّيها علاء البلاغة جملة احترازيّة؛ لأَنّهِ لما قال: «المؤْمِنُ ُ القوي خر مِنَ 
ون لیف لا لوس نشف لبس نیہ خيش نقال: وی کل 
حبر وها نظاش قال الله تعالی: لا ینوی منک من قق ین بل امتح و6 يعني 
من قبل صلح الحُديْبية ية ی له درب نی یت أ نوا من بند ولو وگلا وعد اه 
تس ی موم بس لط شا 


در الآخرين ويحرمهم الخير» وقال تعالی: «لا سنوی دوه لین تنل 
ی ۳ ہے معو I‏ عل 


اسر الهئ في سبل اه پآتولهر اشم َكَل ا البعهي نليم وآشیم 
مہہ سس سس ےک ری rl‏ و و مخ ب هه 1 م 2 2ص 2 مر کیت 
الْمَعدن دی و وا وعد الله اس وَفَصَ الہ الْسبهرن عل امین جرا عظر و کرو 


فهنا قال ال : «المؤْمِنُ وی يد وَأَحَبُ إل الله من لین الصّعِيفٍء 
وني کل کته اخرض عل مات واشتین با ولا مه(" فإذا فلت ذلك» 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب القدر باب الأمر بالقوة وترك العجزء رقم (٢٦٦۲)ء‏ من حدیث أبي 
هريرة رَد 
(۲) أخرجه سو کتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجزء رقم (٢٦٦۲))ء‏ من حدیث آبي 


ے س سک صو ساد 


سورة القمر (الآيات: 14-65) ۳۸۹ 


حرّصت على ما يمك واستعنت بالله» وکنت حازمًا نشيطًا وقویّا في مُرادك إن 
أصابك شی فلا تقّل: لو أي فعلتُ كذا لكان کذا وکذاء ولکن قُل: قد الله يعني 
هذا قَدَرُ الله وما شاء فَعَلء فان لو تَفتّح عَمَلَ السّيطانء أنت عليك أن تسعی 
للخیر وليس عليك أن يّتمّ لك ما ترید. 

المهجٌُ: آن كَل شيء بر حتّی العَجْر والکیس فمن قَدَّر الله له اغدایة ومّن 
قدّر له الشَّقَاءَ فهو بِقَدَره ولكن السّبب لتقدير الله الشّقاء على العبد هو نفس العبد» 


5 7 کے ون 24 7 م هو و روا ہے کو کم 1 
لقول الله تعالى: فما زاغو آزاع اله لوبهم وال لا یی ام ألْمَسِقِينَ € [الصف:٥].‏ 
٠. 6 ©© © ٠‏ 


م الآية(٠٠)‏ م 


ب ٠‏ © هرج © ۰ تسا 
کی کے وو وت م رت چ وعد ِّه م 
© قال الله عرَِملَّ: #وما أمرنا الا واحد دہ کم بِالبْصَرٍ € [القمر: 9۰ 
0° درن © ° 


سی 


ا ا إلا وة 4 يعني ما مرن فيم رید أن يكون لا وده 4 أي: 
الامرٌة واحدة» بدون تکرار گنج پار 4 بدون تخر شبحان الہ مر اله عت 
واحدة لا تكرار» بسرعة فوريّة أسرع ما يُمكن أن يكون كلمح للبَصَر؛ »كن فیکون 
واشتهر عند العوامٌ يقولون: يا من مره بين الکاف والثون» وهذا غلط ليس أمر الله 
ين الکاف والشون» بل بعد الکاف والتون؛ للأن له قال: كن فیک ون بعد كن 
فقوم بين الکاف والنون غلط؛ أله لا یتم الأمر بين الکاف والنون» بل لا يتم الامر 
إلا بالکاف والنون» أي بعد الکاف والنون فورًا كَلَمْح بالبصّر. 

وان شنت آن تری عجائت ذلك فانظر ٍل آل لال تصیب مات القری» 
أو آلاف القری وبلحظة واحدة تعدمهاء لو جاءت لار ل و(الدرکترات) والقنابل 
ما فعلت مثل فعل حظة واحدة من أمر الله رل واسأل البراء بالزلازل تود 
الجوابء وانظر إلى ما هو أعظم من ذلك الوتی في قبورهم, واحترات والحيوانات 
وكل الأشياء تع يوم القيامة بكلمة واحدة» كما قال جَزََّكا: إن کات الا 
سرع و ادا هم جح دیا مرو € [يس:5]» صَيْحة واحدة فقط إا 

شع میم 4 کلهم طلست يا 4 أي عندنا #محَصَرُونَ » فصدق الله عم وعده #ومآ 
را لا دة نج باس 4 مثل لمح البضر. 


سورة القمر ( ا لاس4 : ۵۱) ۳۹۱ 


م الآية(١0)‏ م 


آحتے ےج ©٠‏ درب © ۰ ا 


© قال الله عَبَوَجلَ: « ومد اکا آشیاعج فهلَ من مد کر € [القمر:۱ ۵]. 


۰. رن و‎ ٠ 


وقد أهلكنآ اشياعک هل من مُدکر 4 القطات لكنان قریش 
وقوله: أَشَيَا عت 4 أي: أشباهَكُم من الکفار السّابقين» وقد قصّ الله وتا 
في هذه السّورة من تلهم ما فيه عبرة وعظة» قصّ علينا ما حصّل لقوم نوح» وما 
حصّل لعادء ولشمود» ولقوم لوط ولال فرعون» وفي هذا مُذَّكِر كن أراد الادكارٌ؛ 
ولهذا قال: َه ین مُدَّحكر » يعني هل من مُتعظ ومُعتبر بها جرى على السَابقین 
أن يجري على اللاحقين؛ لأنّ الله تال ليس بينه وبين عباده حاباة أو مب 
بل أكرمهم عند الله أتقاهم له من أي جنس کان» وف أيّ مكان کان» وني أي زمان 
کان کا قال الله تالَوقعَا: يتا الاش نا قت من در وادی وجعلتک شعو 


وای لِتعارفواً إن اک رمک عند أله نک € [الحجرات:17]. 
٠. 6 © © ۰‏ 


۳۹۲ تفسير القرآن الكريم 


لبجب اک( 
م الایسه(۵۲) م 


آستت نسح ٠‏ © هرج © ۰ ا 


a‏ بل سير ته سو م سے . ماو 
© قال الله عجر : # کی تی فَعَلُوهُ في رر € [القمر:۵۲]. 


.© رن‎ ٠ 


ثم قال الله عرلٌّ: « ول كو نموف لبر 4 کل مبندأ طن یر 4 
ا ولیس هذا من باب الاشتغال» بل هو خبر عضي لان ال0 لا تمكن أن 
تکون مفعولا لفَعلَوہ بل هي مبتداً. 

« ون سىء و6 أي: فَعَلَنْه الم السَابق أو الم اللاحفتة فال 
مکتوب لف بر > أي في الکتّب. وكتابة الأعمال کتابة سابقة» وكتابة لاحقةه 
والکتابة السّابقة كتابة عل أن هذا سیفعل كنا وهذه الکتابة لا یترتّب علیها وا 
ولا عقابٌ؛ لأنّ الرء لم يكلّف بها بعد وكتابة لاحقة وهي كتابة أله فعل» فإذا 
فعل الانسان حسنة کتبها اللہ وإذا فعل سین كتبها اللہ وهذه الكتابة اللاحقة هي 
لني يترنّب عليها الثوابٌ والعقابُ» وبا قررّناه یزول الاشکال عند بعض النّاس 
في قول الله يَردوتََلَ: بوک حي تر لْمُجَهِدِينَ ینک ولیت روا ارد 4 
[عمد:۳۱]» فزن بعض الا قد یشکل علیه هذه الای کت یقول 2 و 
تل4 وهو قد عَلِمَ؟ فیقال: حَقٌ تلر» يعني العلم الذي یترتّب عليه اماب 
وأگا علم الله السّابق فإنه لا یترتّب عليه الوا ولا العقابٌُ. 


والكتابة السابقة معناها أن الله رال كب في اللّوح المحفوظ کل شىء 


سورة القمر (الآية : ۵۲ ) ۱ ۳۹۳ 


کما جاء فى ا حدیث الم لصحیح: «أنَّ الله ما حَلقَ للم قار 4 اتب قال: ری وَمَادا 
بُ قال: اب ما هو كَائْنٌ ال یوم ليام َجَرَى في لك السَاعَة ما هُوَ این 
رل یوم الْقِيَامَِ)'". 


فا صاب الانسان لم يكن ليُخطِئهء وما آخطاه لم يكن لیْصیبّه» نومن بهذاه 
قال الله تعالى: رتم اک اک كم ما فی ليله ررض إن لكك ف کتلب رن 
لك عل الہ یر4 ا حج:۷۰)ء وقال عَََمَل: وقد كينا ف الور من بعد لی 
آرک اليس بَرٹھا عِبَادِىَ السسيخرت 4 (الانياء:٠٠]»‏ أما الكتابة اللاحقة فهي أنَّ 
الله عم إذا عمل الانسان عملا کته قال الله تعالى: کک بل تبون بالدین © ون 
کک لسن () کراما بت که [الانفطار:۰]۱۱-۹ وهذه الكتابة هي ۳ ت عليها 
الثوات والعقات. 


مث > 1ے ° 4۲ < . ھ6 ہے ر 
« وکل سىء قَمَنُوهُ في ابر ومعنى الآية: أن کل شىء يفعله الانسان فإلَہ 


ص 


ہی۔6 ۔ وواسر نے روری اا ا ان 
مکتوب. فلا تظن أنه تضیع عليك شيء ابداء کا قال عََيَجَل: # ووضع الِنب فتری 
ع صےے سدس و ام مرحم 


و ح م ر 2 A 2l‏ ہ‫ و ہی مم ۳ مم دص 
المجرمین مشفقین مما فيه وشولون تویلثنا مالل هذا الحكتب لا بغادر صغيرة ولا 


که زلا حصا ووجدواً ما عموا عاضرا ولا بظیم رَبك آحدا ‏ [الكهف:44]» سُبحان 

ل 9 1 > 1 ۵ - بر 7 #۵ عا 

الل بعد مئات السنين التي لا يَعلّمها إلا الله يتجدونه حاضرًاء لا يَظلِم ربك أحدًا. 
٠. 6 ©© © ۰‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۵/ ۳۱۷ وأبو داود: كتاب السنة باب في القدر رقم »)47٠١(‏ والترمذي: 


كتاب القدرء رقم (۰)۲۱۵۵ من حديث عبادة بن الصامت یولع 


EE‏ جج 
م الایسة(۵۲) م 


>> 0° دهدن © ° 2 ا 


© قال الله ےی : ¥ وکل صغبر وکر معط 4 [القمر:۵۳]. 


سر سے ےی 


‘OCD 


« و صَیبر گر تُستَطرٌ4 کل صغير وكبير مما يدث في هذا الكون من 
المخلوقات» وأوصافهاء وأععالحاء «مُسَمَطء 4: أي: مُسَطَر في الكتاب العزیز اللّوح 
الحفوظ كل صغیر وكبير حتى الشوكة يُشاكها الإنسان تُكتّبء حتی ما ین مثقال 
ذرّة من الأعمال یکتب. كل صغير وكبير» وإذا منت بذلك. ويجب عليك أن 
تومن به» فإنّه قب عليك اکر من المخالفة فيك أن حالف بقولك. أو فعلك: 
أو تزکك؛ لان کل شيء مکتوب. قال الله :بل ين لو ی ی يد4 
[ق:۱۸] وما يفعل من فعل كذلك لديه رَقیب عتید؛ لاله إذا كانت الأقوال تُكتّب 
وهي أكثر بآلاف المرّات من الأفعالء فا تنطق به لا حصی؛ فإذا كانت الأقوال 
نکتّب فالأفعال من باب اول فعليك أن تتّقي الله عم ولا تخالف اللہ إذا سمعت 
الله يقول خبراء فقل: آمّنت به وصدّقت. وإذا سمعت الله يقول شيئًا أمرّاء فقل: 
آمَنت به سَمعًا وطاعة» نيا آمَنت به» وسمعًا وطاعة. فاترٌك المنهيّ عنه» وافعل 
المأمور به. 


٠. 6 © ۵ ٠ 


سورة القمر ( الآيتان :۰ ۵6 ۵۵) ۳۹۵ 


--222255-5-5 
و الآيتان(044, 00 ) و 


لا ٠‏ © درب © ° می ا 


ہے 
س٥‏ 


ای 2 سے کے 2 0 مي ي ررس ہے ٠‏ ہے .- ر م 
© قال الله عَرََمَل: ل إن امین فی جت وٹہر م فی مقع صِدْقٍ عند مَلِيكٍ 
گر 9 م 
مقر € [القمر:50-04]. 
0° هي © ° 
۶ إن مين فی جت تهر 4 هذا مقابل قوله: # إِنَ المجرمین في صلل وسعر 


سح م ارح ۶ 


بوم حون فى انار عل وجوههع دوا مس سر *. 

3إ قي فى جَنّتٍ ور الجنّات جع جنة وقد ذگر الله تعالی أصناقّها في 
شورة الرّحمن فقال: « ون حاف مقام ری جَنَانِ € [الرحمن:47]» نم قال: ومن دونهعا 
جَنانِ € [الرمن:0۲] فهي إذن آربع ذكّرها الله في شورة الرّحمن. 

إذن: فی جلت يعني في هذه الجئات الأربع» هذه الأصناف لكر أنواعها 
كثيرة» وال جنات فسرها اّما شرعًا هي: (الدّار التي أَعدّها الله للمتّقین» فيها ما 
لا عین اہ ولا أذة سمعت. ولا خط عل لے )لك عندما تقراً قرل الله 
تعالی: # إن بلکھُ ركنا لوب لب 4 تفسّر الحئة بأگہا البستان الکثیر الأشجارء 
وعندما تقرأ: # كنا لین ءَانتْ ا ھا > [الكهف:"] تفسّر با بستان كثير الاشجار 
لکن لا تسر جنّة النّعیم في الآخرة بهذا التَمُسير؛ لامك إن فسّرتَها بهذا سیر قلّت 
لرّغبةٌ فيها ومبطت عَظمتّها في قلوب النّاسء لکن قل: هي الدَّار التي أعدّها الله 
لاولیائه» فیها ما لاعن رات ولا أذن سمعت. ولا ا عل قلب كر سکانبا 


۳۹۹ تفسبر القرآن الكريم 


غين ای ال تیا ای زوس که از موی ل 
العمل هاء وحتّی لا یتصوّر الجاهلٌ أنَّ ما فیها كأمثال ما في الدُنیا. 
وقوله: وتر € يعني بذلك الأهار» وذكر الله تعالی أصنافها أربعة في سُورة 
القتال: انبر من مل عبر ءاسن انہر من لبو لم نير طعمة, وانکر من حمر لد لس 
ور من عسل مُصَقی 4 (عمد:ه۱) أما الکان: فی مَفَعَدٍ لق عند مَلِيِكِ » يعني في 
مَقَعَد صلّق ليس فيه كذب لا فی ا حبر عنه ولا في وصفه. كله حقّ وعند مَن؟ عند 
یلیم 4 وهو الله جر اللّهمٌ اجعلنا منهم» عند مَلِيك مُقئِر يَتنعّمون بلذّة 
النظر إلى الله عََجَلَ وهو آنعم ما يكون لأهل امن قال الله تعالی: للدي اَحَسَنا 
ی وَزِيَادَةٌ € [يونس:٠۲]‏ ا ُسنی ا حنَةء والرّيادة النظر إلى وجه الله» وقال تعالى: 
ہر اہ ہیں [القيامة:۲۲] يعني حا مه کو ها الله تعا ی نضرٌاء أي : خسنا 
وجمالا وبهاء لتكون مُستعدّة للنظر إلى الله عل لل ريا رة [القیامة:۲۳] ثم 
ینظرون إلى الله فیزدادون حُسئًا إلى خسنهم؛ ولهذا إذا رَجَعوا إلى أهلهم» قال هم 
أهلُوهم: ٍتکم ازددتم بَعْدنا خستا بالتظر إلى وجه الله تاَكوَيَ1ق"» الله را تساك 
بأسمائك ا سنی وصفاتك العُليا أن تجعلنا من هؤلاء مَك وگرمك. نك على کل 
شيء قدیر. 


. ۰ 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب ال جحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعیم 
الال رقم (۲۸۳۳) من حديث أنس ضاللَةَعَنَهُ. 


۹۷ )1-١:تايآلا(نمحرلاةروس‎ 


سورة الرحمن و 


ل الآيات(١-)٤)‏ ا 
۰ © جن © ۰ 


© قال الله عََیل: ان © عم الشزءان © عن الإنسن © 
تك عر صرح 


علمه أَلبَمَانَ # [الرحمن:١-5].‏ 


© ® قرح © ۰ 

لسر هن ار € البسمّلة تقدّم الكلام عليها. 

جع © عل تہ © علق ازس © عل ابه »: 
لن ٭ مبتدأء وجملة فعَلَم لمران 4 خبر ا حَلوے الْإضْدنّ » خبر ان 
لعَلّمَهُ ام 4 خبر ثالث والمعنى أن هذا الب العظیم الّذي سمّى نفسه ار هن 
تفضّل على عباده بهذه النعم» والرّحمن هو ذو الرّحمة الوايعة التي وَسعت کل شىء 
کا قال تعالى: #وَيَحَمَيَ رت ۴ شی > [الأعراف:57١]»‏ وابتداً هذه و 
با من عر اا عل أن ما بعده كله من رحمة اه تعای» ومن نعمه. 

عل الْشَرءانَ ¢ أي : 1 من شاء من عبادہ ا جبریل عیَاسَام 1۲ 
ثمٌ نڑّل به جبريل على قلب ابی يكل انیا ثم بلغه شُمّدٌ بلا الا إلى جميع النّاس 
والقرآن هو هذا الكتاب العزيز الذي أنرّله الله تعالى باللّغة العربيّة» کما قال الله 
سبحانه وتال : ا رنه رتا عَربِيا لَمَلَّكمْ تلو 4 [یوسف:۲]» وقال تعالى: « رل 
بد ألو لین ا عل ليك کون من مرن © سان رو تبون € [الشعراء:۱۹۳]» 


وتعليم القرآن يشل تعلیم َه وتعليم معنا وتعليم كيف العمل به فهو 
يَسْمّل ثلاثة أشياء. 

على آلانتن ٤‏ اراد امحنس» فیشمل آدع وذریته أ ي: آوجَده من العَدَم» 
الود لمارا ل سس سس لله عَرََجَل: #هل آق عل لاضن 
حينٌ من الد هر لم يكن سيا مکزا 4 الاسان:۱) يعني أتى عليه حینٌ من الذَّهْر قبل 
أن يو کر مذکوژا شی ع روہ و الرآن قبل سان 
21 نسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشدٌ وأبلغ من عمته بخلّق 
الإنسان وإلا فون العلوم أن خلّق الانسان سابق على تعلیم القرآن» لکن نا كان 
تعليم القرآن أعظم من من الله عم على العبد قدّمه على خلقه 9عَلَمَهُ 4 أي: علّم 
الإنسان ابيا 4» أي: ما يبن به عنًا في قلبه» وأيضًا ما يستبين به عند المخاطبة. 

فهنا بيانان: البيان الأول من المتكلّمء والبّيان الثاني من المخاطبء فالبيان من 
اْتکلم ؛ يعني التَّعبير عا في قلبه» ويكون بالنّسان تُطقّاء ويكون بالبّنان کتاب 
فعندما یکون في قلبك شيء تُريد أن تخبر به» تارة تخبر به بالنطق» وتارة بالکتابت 
کلاهما داخل في قوله: #عَلّمَهُ ان > وأيضًا #عَلّمَهُ ان 4 كيف يستبين المع 
نمتب رت سس رفول مز سی وہ 
لاطب الصَّوتَ دُونَ أن يهم المعنى» فالبيان سواء ه من المتكلّمء أو من الخاطب 
کلاهما منة من الله عَرََعَل فهذه ثلاث نعم: عَم مرها ان کک خلوّے الاضتن 


(0) علمه أَلْسَيَانَ 4. 
٠‏ © ©© 6 ۰ 


سورة الر حمن ( الأیات: ۱۳-۵) 


ِسىسىثصثك222222 
و الایات (۱۲-۵) و 


ال دا ٠‏ © هرب © ° ا 


© الله عتبل: انش الق تبان (2) جم جر جتان 9© 
سما رما وَوسع الیینات () آلا ظفوا فى آلیبزان © وَأَقيمُوا الوزت ,لفط 
ولا یروا میات © الرس وَصَعَهَا تا © نہا که وال دَاتُ الاک 
() لب ذو العف والرعان © فاي ءال ريَكُما نکر بان © [الرمن:۱۳-۰]. 
° و © ° 


« الكش وربا 4 لا تكلّم عن العااً الشُغلٌ بین العا العُلويّ فقال: 
«آلشَّمْس وَالْقَمَرٌبحْسَبَانِ 4 أي: بحساب دقيق معلوم مقن مُنتظم أشدً الانتظام 
تجريان كما أمَرَهما الله عل وم تتخيّر الشمس والقمرٌ منذ حَلَقھما الله عل إلى أن 
فنا سيران على خط واحدء کم أَمَرہما الله وهذا دليل على کیال قدرة الله تعالی» 
وکال سُلطانه» وکال علمه أن تكون هذه الأجُرامُ العظيمة تسیر سيرًا مُنظَّاء 
لا تَتغبّر على مدى السَنین الطّوال. 

ولجم ولج يَسَجُدَانِ 4: (النجم) اسم جنس وا راد به لنجوم تسجد لله 
عل فهذه النجوم العليا التي تُشاهدها في السّماء تسجد لله عل شجودا حقیقیًاء 
لکتنا لا نعلم کیفیته؛ لأنّ هذا من الأمور الي لا تدركها العقول» والشجر يَسجد لله 
عم سُجودا حقیقیًاء لکن لا دري كيف ذلك. والله على کل شيء قدیژ وانظر إلى 


1 


الأشجار اذا ات الشّمس تشجه أوراقها ال الشّمس تشاهدها بعينلك» وکلما 


5۰۰ تفسبر القرآن الكريم 


ارتَقعت. ارتمّعت الأشجار» وإذا مالت للغروب مالت» لکن هذا لیس هو السجود 


2 ۵ مه 1 مر و كص کی ۳ 

نما السّجود حقيقة لا يعلم» كما قال عجل: نسي له اوت السبع وآلازش ومن فين 

۳ ت ي ر رو رر 7 سح سا مر سمت 4 ره م بے 

وان من ٹیء الا سح جردو وکن لا لفمَهون تسیحهم إِنَهُ. کان حَلِيمًا عَفُورا # [الإسراء:؛ »]٤‏ 
و 


و و ۳ ۱ 5 7 ۳ ۱ نے ١‏ و مم 
فا م کلها؟ جد لله والأشجار كلها تسجد لله عمجل قال الله تعالى: # ال تر 
کے مر ہم وھ 


کو ي ا ہے . ۶ یگ ےک س ہے ہم مو ےم ہے 
ت اله يسنجد له من في السعلوتِ ومن ف الذرض والس والغمر والتجوم وَلِلبال 


والشجر والدوابٌ وكير من الاس ويقابله #وكثير حى علیہ اعد اب 4 [لج:۱۸] 


فلا یسجٌد. والعياذُ بالله وك رها يعني ورفع السّماءَ ولم جحد في القرآن 
الكريم مقدارٌ هذا الرّفع» لکن جاءت السّنَةَ بذلك» فهي رَفیعة عظيمة ارتفاعًا عظی 
شاهقّا. 

وس ميات أي: وَضّع العدل, والدّلیل على ناراد بالميزان هنا 
العدل قوله تعالى: قد أَرَسَلْمَا رُسْلَمَا لني وارلا مهم الكتب والمبزات 4 
[لحديد:0] يعني العَذل» وليس الراد بالميزان هنا الميزانَ ذا الكَِتين العروف» ولكن 
اراد بالمييزان العَدْلء ومعنى وضع الميزانَ أي أثبته لاسء لیقوموا بالقشط أي 


020 
« آلا وان الیمَانِ 4 يعني ألا تطمّوا في العذل» يعني وَضَعَّ العَدْل لئ 
تطغوا في العدل فتجوروا فتحکم للشخص زهو لا س أو على الشُشخص وهو 
لایستجقی « ریما اوک لفقل بى وز ك للاشیاء آقیموه ولا ت 
فتنتقصواء لهذا قال: ولا نيوأ ألَمِيرَانَ 4 أي لا تخیسروا الوزوتَ» فصار الیزان 
تختلف في مواضعه الثلاثة: #9ووضَم أَلْمِيرَات * أي: العَذل ٭ آلا طعَوأ فى الان 4 

لا تجوروا في الوزن ولا یروا مان 4 أي: الُورُون. 


سورة الرحمن(الآيات: ۱۳-۵) 4 


وال وَصَعَْهَا لأاو 4 بعني: أن ِن نم الله عَرَّيلَ أن الله وَضّع الارض 
للانام أي : نها بالنسبة للسّماءء والانام هم الحلق ففيها الانس» وفيها الجن 
وفیها اللائکت تنزل بأمر الله یل من السّاء وان كان مقر مقر الملائكة في السّماء لکن 
يَنزلون إلى الأرضء مثل الملكين اللّذَّين عن اليمين وعن الشمال قعید» والملائكة 
الّذِين يحَمَطون من أمر الله الْعَقّبات والملائكة الذين ینزلون في ليلة القَدْر وغير 
ی0 1 CN‏ رها مس 6 ہے رز سے 
ذلك» فما أي نی الأرض #منكهة > أي: ثار يتفكه بها الناس» وأنواع الفاكهة 
كثيرة» كالعتّب والرمان والتفاح والتقال وغيرها. 


رو کم حور ور ہے بر ہ* 


ول دَاث آلا كار 4 نص على التخل؛ لأن ثمرتباآفضل الثیار فهي حلوی 
سر وہ ی ہپ ی و وب و ا 
وین ا «إنَّ مِنَ الشْجر د شَجَرَة لها مثل این فخاض الصّحابة عة 
في الشجر حتی أخبرھم الب يك أتها النْخلة(. 

وقوله: ##دّاثُ الا شار 4 جنع کم وهو عُلاف الثّمرة» فن ثمرة النخل أوّل 
ما تخرج يكون عليها کم قَويَء : ثم تنمو فی ذلك الكُم حتى يَتفطر وتخرُج الثمرة 
و ا کر القت ا انين 1 يعني الذي بوک من الجنطة والذّرة والڈخن والأرز 
ور لك وقولہ: اعدف 4 يعني م یل من ساقه عند بيه وهو ما يعرف 
بالتبن؟ لاه بَعصَۂ يُعصّف أي تَطؤه البهائمٌ بأقدامها حتی نعف ٭وَالرّتمَانٌ 4 هذا 
الشُجر ذو الرّائحة الطيبةء فذَّكّر الله في الأرض الفواکه» والتخل» وا حَبٌ؛ 
والرّيحان؛ لاد کل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختصٌ به» وكل ذلك من 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب العلم باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأناء رقم (٦١)ء‏ ومسلم: 
كتاب صفة القيامة» باب مثل المؤمن مثل النخلة رقم ١(‏ ۱ءء من حديث ابن عمر وَوَابَدْعَنْهًا. 


أجل مصلحة العباد ومنفعتهم. 
لقَاَيَ َالَآهِ رَيَكُمَا بان الخطاب للجنٌ والانس والاستفهام للانکان 


۰ 6 $ ۵ ۰ 


سورة الرحمن (الآيات:4١15-1١)‏ ۴ 


۳77777777725 
و الآيات(4١15-1)‏ و 


لا مهيونوه. د ا 


ge 
8 
۰ ۹ 
3 
۱ 
9 


ق الاسن من صلص كالْقَمًا ار ) ولق 
رس مار () فاي ٤ال‏ رکا توبن € [الرهن:»۱1-۱]. 


° © هي © ° 


#حَلقَ الان ین صَلَصّٗلِ کالتخار 4 خلق الإنسان يَعني چنسه من 
صلصالء والصّلصال هو الطّين الیابس الذي له صوت عندما 5 نقره بظفرك یکون 
لا ضرت کالم رشو الطين ای وهذا باعتبار خلق أَدَمَ والس فان الله 
علق تراب من طین» من صلصال کالفخار» من کا سرت کل هذه آوصاف 
راب یل من کونه ثرابّاه پل کونه تال کونه كنا ال کونه صلصالا» ال 
کونه کالفخار» حتّی إذا استتمً تم الله فيه من ژوحه فصار آدميًا. 

ولق اجان وهم الج من مار من ذَار € امارج هو الُختلط ۳۹ 
يكون في اللّهب إذا ارتمّع صار حُتلِطًا بالدّخان» فيكون له لون بين الحمرة والصّفرة» 
فهذا هو ا ماج من نارء وابان» ملق قبل الإنس؛ وذا قال ابلیش لله عَیَلَ: اتا 
2 ڪي مه لقن ین نار وتء من طینِ # [الاعراف:۱۲]. 

« ياي َاللهِ ریک بان 4 آي: باي نعمة من نَم الله تکذبون» حیث 
خلق الله دح الانسان من هذه المادّق وان من هذه المادّة 7 الات 
أم النّر؟ الاب خير» لا شك فيه» ومن آراد أن یط على ذلك فلیر جع إلى کلام 


€ تفسبرالقرآن الكريم 


ابن القَيّم رات في كتاب (إغاثة اللّهفان من مكائد الشيطان)7" . 
e © 9 © ۰‏ 


.)۱۳۹/6( وانظر: الصواعق الرسلة (۳/ ۱۰۰ وبدائع الفوائد‎ )١( 


سورة الرحمن (الآيتان: ۰۱۷ ۱۸) ٤‏ 


و الایتان( ۰۱۷ ۱۸) و 


٦ے‏ ہے ٠‏ © هرب © ° 2 ا 


© قال الله عَيَوجَلّ: رب ترون ورب الع () نی الله ریا تکوَبان 4 

[الرمن:۱۸-۱۷]. 
. 

#رَبُ آلتترن ورب لرن 4 يعني هو رب. فهي خبر مبتدأ حذوف والتقدیر: 
هو رب امش رقين ورب ب اگغربین» يعني أنه مالكهما ومُديّرهماء فا من شيء يشرق 
لا باذن اللہ ولا یرب الا باذن الله وما من شيء يحوزه الشرق والمغرب إلا لله 
عم وثنی المشرق هنا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصّيفء فالشمس في الشتاء 
تشرق من أقصى ا جحنوب: وی الصيف بالعکس والقمر في الشهر الواحد یُشرق 
من أقصى الجنوب ومن ن أقصى الشمال» وفي آية أخرى قال الله تعا ی: «لا أبن 
نرق وارب € [المارج:4۰] فجمّعهاء وفي آية ثالثة «رّبُ اشرق وَالْكْربٍ لآ له الا هو 
اذہ وکیل که [الزمل:4] فما ا جُمع بينها؟ 

نقول: أمّا التّثنیة فباعتبار مَشرقي الشتاء والصّيفء أمّا جمع الغارب والشارق 
فباعتبار مشق کل يوم ومغربه؛ لأن السّمس كل يوم تُشرق من غير المكان الذي 
آشرقت منه بالأمس» فالسّمس يتغبّر شروقها وعُروبها کل يوم» ولا سیا عند 
تساوي اللیل والنها فتجد الفرق دقيقة أو دقيقة ونصمًا بين غروبها بالأمس 
واليوم» وكذلك الغروب. أو باعتبار الشّارقات والغاربات؛ لیا تَشمّل الشّمس 


والقمر والشجوم؛ وهذه لا يُخصِيها إلا الله یل ما قوله: رب لتق وَالْكْربٍ 4 
فباعتبار ال حية؛ لأن التواحي أربع: مشرق» ومَغرب» وشیال» وجنوب. 

اي الله ريا تیان 4 آي: بأيّ شيء من نعم الله تکذبان يا مَعشر ان 
والانس؟ فا جوابنا عل هذه الاستفهامات مهذه الایات کا جوابنا: الا كدت 
بشیء من آلائك يا ربنا؛ وهذا وَرّد حدیث في إسناده ضَعّف» عن جابر ینف 
قال: حرج رسول الله و على أصحابه فقرأ عليهم شورة الرّحمن من أوَها إلى 
آخرهاء فسكتواء فقال: لد قرا عل ا لن یله لح فَكَانُوا أَحْسَنَ مَردُودا 
و يي قوله: یا الله ریک سی 8 لا بء من 

زا كدت تلك اند کو هدا احدیت ضعیف تنک ل رت 
هناء ول آية أعقّبت يي الاي ريا رن € فهي تتضکن نا عظیمةء فیا التعم 
اتی يتضمّنها اختلاف المشرق والغرب؟ النعم ما یترتّب على ذلك من مصالح 
الحَلّق: صيفاء وشتاء ربيعًاء وخریفاه وغير ذلك مما لا نعلّم» فهي نعم عظيمة 
باختلاف المشرق والمغرب. 

6 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الرهن» رقم (۰)۳۲۹۱ من حديث 
جابر رََلَيَدَعَنَةُ. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 


سورة الر حمن (الآیات: ۲۱-۱۹) 0¥{ 


ST‏ ۵ ۳۵ !۳ ۳ ےت 
: لیات (۲۱-۱۹) و 


ای ٠‏ © درج © ۰ 0 230 ۱ 


2 2 سے تس سه سر ےون ہت کے ی ہے سه 7 1> کے ی 7 مر مر ص 
© قال الله عَرَجَل: مرج البحریب نییان اڑا نما بر لا ميان ن ی الہ 
ریک تکوبان € [الرمن:۱۹-١۲].‏ 


° © 228 © ° 


سے 


ثم قال تال ای : مرج رین نان 4: مرج € بمعنی أَرْسّل البحرّين؛ 
يعني الالح والعذب يليا ۹ء يلتقي بعضّههما ببعض: البحر ا لالح هذه البحار 
العظيمة» البحر الأحمر» والبحر الأبيض» والبحر الأطلسي» وهذه البحار كلها مالحق 
وجَعلها الله یرال مالجة؛ لأا لو كانت عذبة لفسّد الهواء وأنتنت» لک الملح 
يمنع الإلّان والفساد» والبحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار التي تأتي: إِمّا من 
كثرة الأمطارء وإمّا من ثلوج تذوب وتسیح في الأرضء فالله سبَحَانَهوتعَالَ آرسّله| 
بحكمته وقدرته حيث شاء عَيَبَلٌ يلين 4 أي: لتقي بعضهیا ببعض عند مصبٌّ 
التهر في البحر فیمتزج بعضهیا ببعض» لکن حين سَیْرہما أو حين انفرادهماء يقول 
الله عَرَجَلٌ: ما بوخ # وهو الیابس من الأرض. 

للا يبان 4 أي: لا بغي أحدهما على الآخر» ولو شاء الله تعالى لسلّط البحار 
ولفاضت على الأرض وأغرقت الأرض؛ لأنَّ البحر عندما تَقف على السّاحل لا تجد 
جدارًا یم انسيابه إلى اليابس مع أن الأرض كُرويّة» ومع ذلك لا يَسیح البحر 
لا هاهنا ولا هاهناء بقدرة الله عَرَجِسَنَّ» ولو شاء الله سُبَْحَاتَهُوتَعَالَ لساحت مياه البحر 


على الیابس من الأرض ودمّرتها. 


۸ تفسبرالقرآن الكريم 


إذن: البَرّزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض هذا قول عُلماء الجُغرافياء 
وقال بعض أهل العلم: بل لیخ أمر معنويّ يحول بين الماح والعذب أن يختلط 
بعضهیا ببعض» وقالوا: إنه يُوجّد الآن في عمق البحار عيون عذبة تم من الأرضء 
حتّی إن الغرّاصين يَغوصون إليها ویشربون منها كأعذب ماء ومع ذلك لا فیدها 
مياه البحار» فإذا ثبت ذلك فلا مانع من أن نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء 
التّمسيرء والله على کل شيء قديرٌ. 
۰ © ه. 


سورة الرحمن (الآیتان : ۰۲۲ ۲۳ ) ۹ 


. ۵ ۵ ۳ اس اس دب چو خر i‏ 
و الایتان( ۲۲ ۲۲) و 


اک ت ٠‏ © هرج © ° 770 ] 


ب 7 سے ٭٭ 7ے وھ طا ہم رے م ا 2 ہے 
© قال الله عم « جرج مهما لول والمیماث (59) فاي لاه ریما تکیبان 4 
[الرهمن:۲ ۲۳-۲ ]۰ 
۰ 9 من و ۰ 


۳ م ۵ و موه 


رور حوس رہ جسن ثرو 1 ۰ 2 0 و و 
# رخ منهما اللؤلؤ والمراث 4 أي: يخرج من البحرّين العذب والالح اللؤلؤ 
090-0 1 بے ع ےو 1ہ 

والمرجان» وهو قطع من اللؤلؤ أحمر جميل الشکل واللون مع انھا میاه. 

وقوله تعالى: یت 4 أضاف ا روج إلى البحرّين العذب وا الِحء وقد قیل: 
إن الولو لا يحرج إلا من الالح ولا تحرج من العذب. والّذين قالوا بهذا اضطربوا 
في معنی الآية» كيف يقول الله لب 4 وهو من أحدهما؟ فأجابوا بأنّ هذا من باب 
التغليب» والتّغليب أن يُعْلَّبٍ أحد ابحانبین على الآخر مثلا يقال المُمران لأبي بكر 
وعم وبْقَال القَمَران للشّمس والقمرء فهذا من باب التّغلیب؛ ف لیا € المراد 
واحد منھماء وقال بعضهم: بل هذا على حذف مضاف. والتقدير: تخرج من أحدهماء 
وهناك قول ثالث: أن تبقی الآية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف. ويقول متا 4 
أي: منھما جميعًا يحرج الللوٌ والَزجانء وان امتاز الالح بأنّه أكثرٌ وأطیب. 

فبأيٌّ هذه الأقوال الثلاثة تأخذ؟ نأغذ با يُوافق ظاهر القرآن فالله یل 
یقول: # برج یاه وهو خالقهبا وهو یْعلم ماذا مخرج منهماء فإذا كانت الا 


يه 
ہپ 2 و 


ب 


ظاهِرها أن الولو برج منھما جميعًا وجب الخد بظاهرهاء لکن لا شك أن الولو 


من الماء ا مالح أكثر وأطيب» لکن لا یمنع أن نقول بظاهر الآية» بل یتعین أن نقول 
بظاهر الآية» وهذه قاعدة في القرآن والسّنّة نا تحمل الشَّىء على ظاهره» ولا تُوَّوّل» 
للم لا لضرورة فإذا كان هناك ضرورة» فلا بُدَّ أن نتمسَّى على ما تقتضيه 
الضرورة أمّا بغير ضرورة فیجبُ أن حول القرآن والسنة على ظاهرهما ای 
هتکن 4 ان ما في هذه البحار وما يحَصّل من المنافع العظيمة نِعَم كثيرة 


لا یمکن للإنسان أن ينكرها آبدا. 
° © © ° 


سورة الرحمن (الأآیتان :۰۲6۰ ۲۵) 411 


و الأیتان )٠٠»۲٤(‏ و 


ات موص ۰.۵ للا 

© قال الله عَرَججَل: « وله اور الشات فى انیت کالم () ای ٤ال‏ ریک 
تکزبان € [الرحمن: 5 5-1 7]. 

557 

وه اور الشات فى ایت للم أي لله عََجَلَ ملكا وتدبيرًا وتيسيرًا 
#الجوار 4 بحذف الياء للتخفيف» وأصلها ا لجواري جمع جارية» وهي السّفينة تجري 
ف البحر ىا قال الله عجر : #ألزتر أن فک ۳۳ في الْحر بِيِعَمَتِ َه € [نقیان:۳۱]. 

جنات 4 أي: التي أنشأها صانعوها لیّسیروا عليها في البحرہ وقوله: لف 
لبر » مُتعلّقَ بالجواري أي الجواري في البحرہ وليست فيا يَظهّر مُتعلقة بالات 
يعني الجواري التي تُصنّع في البحر؛ لا الشُفن تُصتّع في البر أوَّلَاء ثم تنزل في 
البحر» وقوله: ٭ئَلْشلی © تشبيه» والأعلام جمع علم وهو ال کا قال الشّاى (: 

وان صخرا کات الغمدَاةٌ به EG‏ "سر اسب حار 

كأنَّه جبل» ومن شَامَد السّن في البحار رأى أنَّ هذا التّشبيه مُنطبق تماما علیهاه 
فهي كالجحبال تّسير في البحر بأمر الله عَكَجَلَ وإنّما نص اللہ علیھا؛ لأگہا تحمل الأرزاق 
من جانب إلى جانب» ولولا أن الله تعالى يسّرها لكان في ذلك فرّات خير كثير للبلاد 
التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليها. 


.) ۶ دیوان احنسای ط. دار العر فة (ص‎ (١) 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 


وفی هذا العصر جَعَل الله رال جواري أآخری لكنّها تجري في اب کا 
ري هذه في البحرہ وهي الطاثرات» فهي بن من الله عل کته على عباده في 
جواري البحار» بل ربا نقول: ان السّيارات آیضا من جواري ال فتکون الجواري 
ثلاثة أصناف: MEE‏ عَيَيجََّو ولهذا قال: # فَأ 
َال یکا رن أي بأي: نعمة من نِعَم الله تُكذّبان» والخطاب للإنس والجن. 


٠. 6 © © 


سورة الرحمن (الآیات: )۲۸-۲٢‏ ۲ 


و الیات(۲۸-۲۹) و 


الع تحت ۰ © هي © ° ل ل ا 


i‏ ٍ2 رص م و کے Al‏ رح کم لاسي از مرن وہہ مر سے 
© قا الله عََعَل: ۾ كل من عا فان (0) و وه ریک ذو کل لوکار © 
ای ءالو ریھا تُکَوْبانِ 4 [الرهن:۲۸-۲۰]. 


ت 


۰ دن ۰۵ 


ثم قال :لمعب أي: کل من على الارض فا أي: ذاهب من 


ا لج والانس والحيوان والاشجار قال الله عََجَل: « نا جملا ما على الْأَرضٍ زِينَةٌ 


کے ژر 


فا وهر یم اَحَسَنُ عمد © ولا جولو ما علا صویدا جرا 4 [الکھف:۸-۷]ء 
أي : خالية» وقال الله تعال: $ ویعلوزای عن لال بقل اا رق شا # [طه:ه١٠]‏ 
أي: يَذَرُ الارض قاعًا صَفْصَفَاء أو در الجبال بعد أن كانت عالية شامحة قاعًا 
كالقيعان مُساوية لغيرهاء صَفْصفًا لا تری فيها عِوَجّا ولا أَمْنًا. 

ربق وه رت در الم ورام 4 أي: يبقى الله یل ذو الوجه الكريم؛ 
وكان بعض السَّلف إذا قرأ هاتين الاآیتین وصَل بعضّههما ببعض" قال: ليتين بذلك 
کال لاق رف الخلوق؛ لان الخلوق فان وال اف وهذه اللاحظة جح 
أن تصل فتقول: کل من عا کان ل بش وجه ریق ذو لکل رالدگرار 4 وهذا هو 
ححص انا والحمد على الله عَرَيَعَل أن تفنى الخلائق ویبقی الله عَلَقَجَل. 


(۱) ذكره ابن كثير فی تفسيره ))١۷(‏ عن الشعبيء وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۹۸/۷) 
لابن أبي حاتم في تفسيره. 


لر رت ہے رد ۹۹ 


وقوله تعا ی: وب َه ریک ذو الک وَأَلإٴگراو 4 فيه إثبات الوجه لله عَريَمَلَ 
ولكنّه وجه لا يُشبه أوجة الخلوقین؛ لقوله تعال: ایی لیے سی ور 
سیم ور 4 [الشورى:١١]‏ يعني أنت تون بن لله وجھّاء لکن يجب أن تون بان 
لا یال أوجة المخلوقين بأيّ حال من الأحوال؛ لقوله تعال: فلس کته تین 
وم أَلسَمِيعٌلبصِيْرٌ 4 ولا ظنّ بعص آهل التعطيل أن إثبات الوجه يُستلزم التّمثیل 
آنکروا أن يكون لله وقالوا: اراد بقوله: لوبي وج ریک 4 أي ثوابه» أو آن كلمة 
َة زائدة» وأنْ العنی: ويبقى ربّك! ولكنّهم ضلوا سواء السّبيلء وَحَرّجوا عن 
ظاهر القرآن وحرّفوه وتَرّجوا عن طريق السَّلف الصّالح» ونحنٌ نقول: إن لله 
وجهّا؛ لاثباته له في هذه الآية» ولا بماثل أوجة الُخلوقین لنفي المائّلة في قوله: 
ليس کیتییه سی وَمْوَ لمع لیر 4 [الشورى:١1]»‏ وبذلك تُسلُم وجري 
النصوص على ظاهرها اراد بہاء وقوله: در لک أي: ذو العظّمة «والائار 4 
أي : إكرام مَن يطيع الله عَيَهجَلَ کا قال تعا ی: رك في جب مو [العارج:۳۰]) 
فالإكرام أي أنه بکرم من يَستحِقٌ الإكرام من خلقه. ويحتمل أن يكون ھا معنى 
آخر وهو أنه يَكْرَّم من أهل العبادة من خلقه. فيكون الإكرام هذا المصدر صا حا 
للمفعول والفاعل» فهو مکرّم ومكرم. 

ل اي 2 ریا تدان 4 وهذه الآية تكرّرت عدّة مرّات في هذه السّورة» 
ومعناها أنه بأي نعمة من یَعَم الله تکذبان یا معشر الجن والانس؟ وهذا كالتحدّي 
لم ؛ لاہ لن یستطیع أحدٌّ أن يأتي بمثل هذه النعم. 

© ه. 


سورة الرحمن (الأیتان: ۰۲۹ ۳۰ ) ٥ء‏ 


الآیتان (۳۰,۲۹) م 


ئ ٠ه‏ من 6 ۰ ا 


سے ل کے 3 ي 


م 2 سے گے م ر -_ ۾ می ںہے۔ رچ ےم . 2 م4 
© قال الله عجل: « لد من في التَمواتٍ والْأرضٍ کل يوم هو في مَآنِ ا یی 
الاه ریا تبان 4 [الرہن:۳۰-۲۹]. 
۰ © قرح © ° 


يها کے 3 و 


نم قال سْبْحَاْهوتعَالَ: یسه من ف السماواتِ والازض کل بو هو في مَآن 4 أي 
ا نی السّموات والارض, لاف ae,‏ تب 
ومن سؤاهم أئہم وتو للذ اموا ريا ومیعت کل یر يَحَمَةٌ وعلم 
د ۳ئ وأتبعوأ بويك رس ۳ سس ويسأله مَنْ ف 
الأوّل: السّوال بلسان ا ّقالِء وهذا إِنَّ)ا يكون من المؤمنين» فالمؤمن يسال 
ربّه دا حاجاته؛ لأنّهِ يَعلّم أله لا یَقضیها إلا الله عمل وسؤال المؤمن ربّه عبادةه 
اء حَصّل مقصوده أم ل يحصّلء فإذا قلت: يا رب أعطني كذاء فهذه عبادة کا 
جاء في الحديث: «الدَعَاءٌ با( وقال تعالى: «وَدَالَ رَيُحَكُمْ اعون تج 


سے سم س ہر ٣‏ سر ی ور م ص ل 


EES‏ یرون عنْ عبادی سيد حلون جھے د دايخريت ٭ [غافر:٢٤]ء‏ فقال: 


(۱) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۷٦۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة باب الدعاء رقم ))١51/4(‏ 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة» رقم (۹٦۲۹)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
الدعای باب فضل الدعای رقم (۲۸۲۸)ء من حديث النعمان بن يشير 607 


1۱۹ تفسیر القرآن الكريم 


ادغو € نم قال: «إنَّ لک بكرو عَنْ عِبَادَق € وهذا دلیل على أنَّ الذعاء 
عبادة. 


لو الثّاني: دعاء بلسان الحال» وهو أن گل خلوق مفتقر إلى الله ينر إلى 
رحوه فالگفار مثا ينظّرون إلى الث التازل من السّماء» وإلى نبات الارض» وال 
صِحَّة الحيوان» وإلى كثرة الأرزاق وهم یَعلَمون أَئہم لا يستطيعون أن يجدوا ذلك 
بانفسهم. فهم إذن ےر بب ان ولذلك سرت اضطروا 
إلى سوال الله بلسان ال ا يهم مع اَل دعوا الہ لصي لَه لت * 
[لقهان: 0۲۳۲ کل نوم هو في سان مَن بحصي الأيّام؟ لا أحد ال الله عجلَ ومن حصي 
الشهور؟ لا أحد الا الله عل لب رن مر يُخني فقيرًاء ویفقر غیّ 
ویمرض صَحیحًاء ويشفي سقیّاء ویومن خاتفًاء وئُوّف آمناه وهلّمٌ جر کل یوم 
وس وی ی ا ا و 
ات تم اتا تما خلقَتلکم عَبکا عبتا وک رت لا و € الزمنون:۱۱۵ وقال تعا ی: 
2 الاک 7ے شى القیامة:۳۹]» فنحن ومن أنَ الله لا يُقدّر فَدَرًا إل لحكمة: 
لکن قد تَعلّم هذه الحكمة وقد لا نعلم؛ وطذا قال: #كلّ یو هو في مک ولكن اعلم 
یا المؤمن أن الله تعالى لا در لك ترا لا كان خيرًا لكء إن صابك ضرّاء فاصبر 
وانتظر الفَرَجَّ» وقل: الحمد لله على کل حال. وکیا يُقَالُ: دَوام الحال من الحال» 
فینتظر الفرجّ فيكون خيرًا له» وان أصابته سرَّاءٌ شکر فكان خيرًا له» ولیس هذا 
لأحد إلا للمؤمن. 
ياي ءال ریک مُكَرانِ 4 نقول فيها ما قلنا في الآيات السّابقة بقة ان المعنى بأ بای 
نعمة من نعم الله تُكذّبان؟ 


سورة الرحمن (الأیتان: ۰۲۹ ۳۰ ) ۷ 


والجواب: لا تُکذّب بشیء من یَعَم اللہ بل نقول: هي من عند الله» فله امد 
وله الشّكرء ومن تب التّعمة إلى غير الله فهو کلب وان م يقل إن مكدب قال 
الله تعال: تتعلون رزتک تک 5 دون 4 [الواقعة:۸۲]ء وهذه الآية د يعني مهأ قوهم: 
مُطرنا بنوء كذا وكذا. 

وقدقال الذي الول وهر سور او ور کان قال شم ورس 
الصّبح: 'عَل تَدْرُونَ مادا قال رَبَكُمْ؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «قال: أَصْبَح 
مِنْ عبادي مُؤْمِنٌ بي وَکَاوْر فَأمّا مَنْ قال: مُطرتا بفضل الله و وره فَذَّلِكَ مُؤْمِن 
ي کار بالْكَوْكبء وَآما مَنْ قال: مُطِرنَا بنوء گڏاء و گڏاء فَذَلِكَ كَافِرٌ ي مُؤْمِنٌ 
الکو کب" 


٠. 6 © ۵ ۰ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب یستقبل الامام الناس إذا سلم رقم (7 ۸6 ومسلم: 
کتاب الإيمان» باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء رقم (۰)۷۱ من حدیث زید بن خالد الجهني 


و مجو 


ركن 


م الایتان(۳۲۱۲۱) م 


ات تخس ٠‏ © وبع © ° ا 
© کال الله عَرَوجَلَ: « ستفرع لك آیه الا (ج) ما اله ریک تیان 4 
[الرهن:۱ ۲-۳ ۰۳ 
۰ © ۶ھ © ° 


#ستفرع کک أيه التقلانِ () اي ءال ریا ثَكَرَبانِ € هذه الجٌملة القصود 
۵9 ٔ ٔ ٰ)+ + ولیس العنی أن الله 
تعالى يَشعّله شان عن شان ثم يَفرّعْ من هذاء ويأتي إلى هذاء هو سبحانه يُدبّر کل 
شيء في آنِ واحد في مشارق الأرض ومغاربها وني السّموات» وني کل مكان يُدبّره 
في آن واحد» ولا يُعجزه فلا تومن أن قوله: ہد آه الان مشفول یں 
بل هذه جملة وعيديّة تعر بها العرب» والقرآن الكريم ترّل بِلَغة العرب وئی قوله: 
َو كم من التعظيم ما هو ظاهر حیث أتى بضمير الجمع؛ #ستفرع 4 تعظيً 
لنفیه جروا والا فهو واحد. 
وقوله: أيه ألنَمََانِ € يعني الجن والإنسء وإنَّا وجه هذا الوعید إليها؛ 
لأت مناط التكليف. 
اي ءال ريا بان 4 سَبّق تفسبڑھا فلا حاجة إلى التكرار. 
و و 


سورة الر حمن (الأیات: ۳۱-۳۳) ۹ء 


م الآيات(51-99) م 


لد ٠۰‏ ه. بر 


© قال الله جل # يمَعَسَرَ ان والاض إن استطعتم أن تنفذوأ من اقطار 
لسوت وَالْدَرَضِ نے لا توت ار بان () فای الم ربکا تکزبان © 
سل لک شواظ من تار وَخَاسُ فلا تنتیران ۳( فاي ٤الت‏ رکا كران 4 
[الرهن:۳۱-۳۳]. 
e‏ 


ر ہے ےر مو 


3 مَمَفَکر من والاض ان استطعتم أن تنفدوأ من اقطار السَمَوَتِ وَالْأرضٍ تاننذوا 4 
بعد الوعید قال: ٭٭إن استطتَم أن تَمُدُوا 4 أي: ما ريده بكم ین أقطار لسوت 
لاض نذا 4 ولکنکم لا تستطیعون هذاء فالأمر هنا للتعجيز؛ وغذا قال: لا 
مد لا بسلطن 4 يعني ولا سُلطان لكم, ولا يُمكِن لأحد أن ینفذ من أقطار 
السّموات والأرض إلى أين يَذْهّب؟ لا يمكن. 

ثم قال تعا ی: لماي اله ربکا تکذبان +0 ڏ من تار 4 يعني 
لو استطعتم» أو لو اولع لكان هذا الجزاء تلع کا شواظ من تار وغاس 
أي: شحمی بالثار. 

فلا تَنصِرَانٍ 4 أي: فلا يَنضر بعضکم بعضاء وهذه الآية في مقام التَحدّي» 
وقد أخطأ غاية الخطأ من زعم أگہا تُشبر إلى ما توصّل إليه العُلماءُ من الطٔیّرانء حتّی 
یخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيّتهاء وإلى أن یصلوا كما يَزعمون إلى القمر أو إلى 


٢‏ تفسيرالقرآن الكريم 


ما فوق القمرء فالآية ظاهرة في التَحدَّيء والحدّي هو توجيه الخطاب إلى مَن 
لا يستطيع. 

ثم نقول: إنَّ هؤلاء هل استطاعوا أن يَنمُذوا من أقطار السّموات» لو قَرّضِنا 
أئہم تَقَذوا و من أقطار الأرض ما تفذوا من أقطار السّموات»ء فالآية واضحة أگہا في 
مقام التحدي» وأتہا لا شير إلى ما رَعَم هؤلاء أتہا تشر إليه» ونحن نقول النَّىء 
الواقع لا نکّبه» ولكن لا يَلرَم من تصديقه أن يكون القرآنٌ دلَّ عليه أو اس 
الواقع واقع» فهم خرّجوا من أقطار الأرضء وهذا واقع لا يحتاج إلى دليل. 

وهذه الآية في سیاقها إذا تأمَلتَها وجدت أن هذا التّحدّي يوم القيامة؛ لا 
قال: کل من َا دان که ثم ذکر یل من في ات والگرضبه ثم ذکر و عكر 
لن 4ء ثم ذكّر ما بعدها يوم القیامة دا ُنمَقّتٍ َلسّمَآهُ ‏ يعني تفتحت وذلك يوم 
القيامة» کا قال تعالى: دا لس انشقت (رد) وآذنت ارتا وحمت © وَإِدا لض مُت (7) 
لت ما فا وت © وأ لرا وحمّت اك يتأيها آلاسن إِنك کادح إلى ريك کدعا 
قماقیه؟4 [الانشقاق:1-۱]. 


٠. © $ © ٠ 


سورة الرحمن (الآيات: ۰-۳۷) 1 


و الآيات(40-77) و 


لت مھجعه. لا 
© قال الله عَيَوجَنّ: « دا انكمت الما فکات ورد کالیْھان () مأَيَ الك 


۶۶ 


رکا تکوبان ت مد لا کل عن دیهان ولا ان () بای اله ربتکا 
تَکدّبان 6 [الرحن:۳۷-٤٥].‏ 
eS‏ 
كات ورد * أي: مثل الوّرْدة في الحمرة ٭كَالیْمان 4 كال جلد المدهون, 
ای اله ریک تُكَرَبان . 
# فوم که آي: إذا انششّت 2 سل عن انس وَلا سان ¢ ماذا؟ لا کل 
شيء معلوم» والراد لا یل شوال ‏ سترشاد واستعلام؛ أن کل شىء معلوم» ۳ 
شال بیت فيُسأل مثل قوله تعالل: ‏ یوم يناديم ول محر الرس © 
رو فعمیت عم ابا یوما فھم لا ینساءلورے # [التصص:۰]11-1۵ وقال سبحانه وتان 
ال أب کہ جس ہو ہمت وت 
تك یں اَلَمصَلِینَ € [الدثر:4۳-۳۹]. 
وقال عَرَيِمَنٌ لأهل الثار وهم یلق ون فیها: ولم تك تیک رسكم 
بت € [غافر:0۰] وأمثالها كثير. 
إذن: لا یسل عن ذنبه سوال استرشاد واستعلام وان يُسألّون سُؤال تبکیت 
وتوبیخ وما جاء من سُؤال الانس وا لجن عن ذُوبهم: هل آنت عملت أو لم تعمّل؟ 


فهو سؤال تبکیت وتوبيخ» وهناك فزق بين سوال الاسترشاد وسؤال التوبيخ 
فلا تتتناقض الایات. فما جاء أئّم يُسألون فهو سؤال توبيخ» وما جاء نم لا يُسألون 
فهو سؤال استرشاد واستعلام؛ لأن الكل معلوم ومكتوب. 

. ه‎ e. 


سورة الرحمن (الآيات:40-41) رڈ 


4 الآبيات١١10-41)‏ و 


لد ٠‏ ين ©. ا 


© قال الله عم رف آلمجرمون شیتهم مد يالتوصى والأقدام 080 ی 
کت کیک بان (62 کہ جك الى یکزٹ يا لد (2) برد وه يم 
یا ا ج الا ریک سے۔ [الرحمن:١‏ 45-4]. 


° © قي © ° 


ومہھ میرم 


يعرف المجرمود و سیکهم » أي: بعلامتهم یعرّفون» ومن علاماتهم والعياذ بالله 
انبم سود الوجوه. قال الله تعال: # يوم بیص وجوه وود وت [آل غمران:1] 
وأَتہم تحشرون يوم القيامة زرقا اما نم ژرق أحيانًا وسُود أحياناء وإما أَتَہم شود 
لوجوه ررق اليون وم زرق زرقة يعني بالغة يحسَبها الإنسان سوداء. 

یعرف المجرموت يمهم فود بای لاام 46: (النو اصی) مقدم الرّأسء 
والاقدام معروفة» فتوغذ رجله إلى ناصيته» هكذا يُطوى طيا إهانة له وزيا له 
فیة خذ بالنو اصي والاقدام ويُلقَون في الثار لهي ٤ال‏ ريما كران ) مذي جه 
ای یہب پا آلجترمو 4 يعني یقال هذه - جهنم التي تکذب ون بہاء وقال انر موه 
وم يقل : بون با إشارۃ إل اہم رون وما اعظم جرم الاين کفرو 
ا ورسوله واستهزؤوا بآات الله واٹمذوھا مرو لا( یوت با * أي : 

ئا یف يكون ذلك فال عم لکنا نوم بأتہم يَطوفون بينها وبين ُمیم 
ا لحار الشديد الحرارة» والله أعلم بذلك فاي ءال ریا تکوَبان 4 . 


٢٤‏ تفسير القرآن الكريم 


و الآيات(٦٤-١٠)‏ و 


ل .یں ٠©‏ ا 


مھ بل سم ہ> و ہے عا ص صصح ص ص یں 9 سے ۔ صسہہمہ ۔ ۳ 
© ال الله عَلََجَل: ٭ ومن حاف مقام ری جتان ل(ع)' ما ءالا ریک تکزبان ) 
ان ین (2) مي 16 نیا بان © فیا نان تیان ھا يي الا ریک 
a 7‏ ۲ ہی ۳ ۳۹ سے را ۳ ۳۹ 7 7 
کیان © فها من کل مکو زان ھا ماي ءَالة ریک کان (1 مکی عل 
مس سم وص ۳ سنس ا < ہے > 0 ر سرصم م 7 سکم ۳ 
201010111001202 


0 ےگ 


رت الطرف ربمم ان ھر ولا جان (ح) أي عالھ ریکما كربا ك 
کات لباوت وَالْمَرْجَانُ (هم) قَأَيّ ءالھ ريا تکذبان © هل جرا لاسن إلا 
الاحسلن 6 مَأ 5 ریکتا تكن بان [الرحمن:11-47]. 

ہے 


ثمٌ ذگر جَراء أهل الحتة فقال: #وَلِمَنَ ڪاف مقام ريو جتان يعني أن من خاف 
و 7 ۱ 4 
المقام بين يدي الله يوم القيامة» فان له جنتين. وهذا ال خوف يُستلزم شیئین: 


الشیء الأوّل: الایمان بلقاء الله + لأن الإنسان لا تحاف من شىء الا وقد 


۶ 


والثاني: أن یتجنب ارم اللہ وأن یقوم با أوجبه الله خوفا من عقاب الله 
۲ و م .۶ 5 یی ےر ج 
تعالى» فعلیه یرم کل إنسان أن یمن بلقاء الله عََیل؛ لقوله تعالی: يكاب آلاسن 


نک کاوځ إل ریک کدعا فملقيد) [الانشقاق:7]» وقال تعالى: #وَاتّفُوأ اه وأعلموا آتگم 
قد 


> ور مرس من 7ئ یت ۶ 2 7 ع5 مم سے ل 
1 3 وس المو من 6 [البقرة:۲۲۳ ]» وان يقوم با اوجبه الہ وان يجتب محارم الله 


سورة الرحمن (الآيات: ١١-٤١‏ ) 0 
٠ ٠ -‏ بت 2 یل ہے ۔٭> ۰ ت ےچ ے صسم رصا ر و 
فمن خاف هذا المقام بین يدي الله عَرَتِبَلَ فله جنتان فاي ءال ریا تُکَوبانِ4 سبق 

7ھ ٠16‏ 7 ) ع o,‏ ہہ #2 ى م ءعس 
# ذراتا فان ٭ أي صاجبتا أفتان» والافنان جمع فتن وهو الخصن» أي أتہما 
۰ 1 ۰ ا 6 ۰ 6 و 
مُشتملتان على آشجار عظيمة ذَوَانَ أغصان كثيرة وهذه الأغصان كلها تبهج 
الناظرين « فَائ ءال ریا َكرْبان ». 


قال: «فیما عیتان تاه أي : في ا لجنتین عینان تجريان» وقد ذَكَر الله تعالی أن 


۲ دج ع لسع 1 58 نے مه 224 م بر موم و < 


e 2‏ ہے + و یت يس" یټ ساسا 


ی 4 [مممّد:ه1]» والعینان اللّتان تجريان» يَظهّر والله أعلمُ تما سوى هذه الأنهار 
الأربعة «يّأيّ اله ریک تکیّبان 4. 

وقوله: ہنا نکم تب 4 أي: في هائّین الجئتين من كل فاکهته 
والفاكهة كل ما يتفكّه الانسان به مَذاقًا ونَظَراء فیَشمّل أنواع الفاكهة الوجودة في 
النیاء ورب یکون هناك فواكة أخرى لیس ها نظير فی الدنياء يي َال ريا كدان 
مین عل فرش بطآينها من سر وبق این دَانِ 4 أي: يَتنعّمون بہذہ الفاكهة 
حال کونهم مُتكئين» وعلى هذا فكلمة متكئين حال من فاعل والفعل المحذوف. 
أي : یتنمون ويَتفكّهون مُتکتین,» والاتّكاء قیل: إنه المَرَبّع؛ لأن الإنسان أريح ما 
يكون إذا كان میاه وقیل « کیب 4 أي: مُعتمدین على مَساند من اليمين والشمال 
ووراء الظّهر. 

لعل ذش يعني جالسين فلا من إَِسبرّقٍ4 يعني بطانة الفْرّاش وهو ما 
يدحى به الفراش من إستبرق وهو غليظ الدّيباج» وأمّا أعلى هذه رش فهو من 


و یی وو رمرم < موه .كس ؟ ت 
سُندس» وهو رقيق الديباج» وكله من الحرير وخ الْجَنَدينِ دان 4 تأمّل أو تصور 
هذه ا حالء إنسان ُتکی مُطمتّن مُستريح يُريد أن يتفكّه من هذه الفواكه هل يقوم 
من مكانه الذي هو مُستقر فيه مُتکئ فيه لیتناول الثمرة؟ 

بین الله بقوله تعالى ذلك وی اجنين دَان € قال أهل العلم: إِنّه کلما نظر إلى 
ثمرة وهو يَشتّهيهاء مال الغصن حتّی كانت الثمرة بين يديه لا يحتاج إلى تعب وإلى 
قيام» بل هو مکی يَنظر إلى الثّمرة مُشتهيًا إيّاهاء فتتدلّ له بأمر الله عَرَجَل مع نها 
ماد لكر الله تعالى أعطاها إحساسًا بأن تتدلٌ عليه إذا اشتهاهاء ولا تستغرب فها 
هي الأشجار في الغالب تُستقبل الشّمس»ء انظر إلى وجوه الأوراق أوّل الهار تجدها 
مُنّجهة إلى الشرق» وفي آخر النّهار تجدها مُنّجهة إلى الغرب ففيها (حساسء كذلك 
أيضًا جَنَى این دان قريب نس إذا تَظر إليه الرّجل أو المرأة فاه یتدلی حتّی 
يكون بین یدیه. 

اي ءا ريخا تکیبان (س) نیم کصرّث ار ۹: لف 4 أكثرٌ العلماء 
يَقولُون: إن الصمير یعود إلى ابحتتین» وأن ا جحُمع باعتبار أن لكل واجد من النّاس 
جنة خاصّة به» فيكون فين 4 أي في جنة كل واحد من هو في هائين الجنتين 
قاصرات الطرف» وعندي أن قوله: لفن 4 یَشمّل الجنّات الأربع» هاتين الجئتين» 
والجنتين اللتین بعدهماء صرت الطَرَفٍ € يعني نبا تقصر طرفها أي نَظَرّها على 
روجها فلا تريد غبره» والوجه الآخر: قاصرات الطرف» أي: انپا تة تقصر طرف 
زوجها علیها فلا ُرید غيرها. 


وعلى القول الأوّل یکون قاصرات مضاقًا إلى الفاعل» وعلى الثاني مضافا إلى 
الفعول لم یتم دش مه ولا جا أي: لم تُجامِعهنَ وقیل: إن الطَّمّث تامَعة 


سورة الرحمن (الآيات: ١١-٤١‏ ) ¥ 


البکر والعنی اہن ابکار لم جامعهنٌ أحد من بل لا انس ولا جن وني هذا دليل 
واضح على أن المؤمنين من ان ید خلون اب باي الج ریکما تکوبان (ع) کان 
الات وَألْمرَمَانُ ۹ أي: فی الحُسن والصّفاء كالياقوت والرجان» وهما جَومّران 
تفيسانء اليّاقوت في الصّفاءء والرجان في ا ُمرةہ يعني أَتہن مُشربات با لُمرة مع 
صفاء تام یی ءال ریگا كران 4. 

ثم قال عم : « هل جرآۂ لسن إلا الاح € يعني ما جزاء الاحسان 
إلا الاحسان الاحسان الأوّل: العَمَلء والاحسان الثاني: الثواب» أي: ما جزاءٌ 
إحسان العمل لا (حسان الثواب. 


° e ©© 0 ۰ 


€۸ تفسبرالقرآن الكريم 


چپژژژور و و SS‏ چا 
م الآيات(۲٠-۷۷)‏ م 


ههه موص ه. تس 
© قال الله عَرَمَل: « ومن دونیما جتان ا بای 2 ریک تُكَدْبَانِ (05) 
مَدَعَآَتَانِ ا هي 1 ریا کزان ا فہعا عیتانِ ضاختان رت فا ےالھ 
رکا تُکوْبانِ (0) فیما تکهة ول وتان ا فاي ءالاء رکا نکزّبان () فين 
رت حسان ن ۳ ی ا ا ۳ کہ تبان )W‏ حور مفصورات فی 7 2 2۲ اء 
کا تُکوّبانِ () لر مهن نی فَلهُمْ ولا جان (00) ياي ءال رجا کزان ا(ی) 
مکی عق زارف شوت او ےت رت ہمد 
0000 
ومن دیما جَان 4 أي: من دون الجتّین السّابقتين جنتان من نوع آخره 
وقد جاء ذلك مین في لس حيث قال ال ول : «جنتان من ذهب آییتهیل 7 
فیهعا وَجَتَانِ مِنْ فِضَةٍ آزیتهعا وَمَا فیهع ۷۳ والآية صريحة أن هائّین الجتتين دُونَ 
الأولين. 
« فی ٤ال‏ ربکا تکوں مُدَهَآمَنَانِ4 أي: سَوداوان من كثرّة الأشجار 
2 َال ربکا تکربان نی فی تضاختانِ 4 أي : تتضخ بالماء آي: تنبع» 
وني ابتتین السّابقتين قال: «فیما ان ران وا حري أكمل من التّبع؛ لأن الم 


)۱( خر جه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب قوله: #ومن دونهما جتان 4 رقم ۸۷۸ 
ومسلم: کتاب الایمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانةوتعال» رقم (۱۸۰))ء من 


سو مرحھ 


حديث أبي موسى الأشعري رنه . 


سورة الرحمن (الایات: )۷۷-٦٢‏ 4 


لا يرال في مکانه لكنّه لا يَنضبٌ» اما آدي يجري فإنّهيتسبح» فهو أعلى وأكمل. 
اي ءَالك ريما مُكَذبَانِ ل فما فَكهَة ول ورن » وهناك یقول: « فهما من 
کل هوان ۹ء ما هذا فَقَالَ: فیا فَكهَةُ وتخل ورن ۹ء والتخل والرّمان مَعروفان 
في الثنياء ولكن یجبّ أن تعلم آله لا ستوي هذا وعف الاسم واحد والْسمّى حتف 
اختلافا كثيرًاء ودلیل ذلك قوله تعالى: « هلا مس کا نی هم من قرنے عن بر 
يما كوأ ملوك € [السجدة:۱۷] ولو كان التّخل والرّمان كالتّخل والرّمان في الدّنيا لكت 
تلم لکننا لا تَعلّم فالاسم واحد ولكن ا حقیقة تُتلفة؛ ولهذا قال ابن عبّاس 
ريت ككتةا: لیس في تة ا في انیا إلا السْمَاءٌ ممه . 

لهأي »21 ریا رمان (0) فن حيرت حِسَان 4: ہن“ وهذا جُعء وقد 
قال قبل ذلك «فیتا4؛ لأنَّ هذا ا مع يعود على الجنان الأربع» ففي الجنان الأربع 
قاصرات الطرف کا سَبّقَء وني الجنان الأربع حيرت سان 4 أي : نی الاخلاق» 
الاخلاق طیة» حسان الوجوه وال لال خسن الباطن وهذا خسن الاه 

ای ءالاء ریکما تکزبان (0 حور مَفَصُورت فى لیام 4 احوراء هي ا لحمیلة 
اتی ملت في جميع خلقھاء وبالأخصٌ العَین: شديدة البياضء شديدة السواد» 
واسعة مُستديرة من أحسن ما یکون: «مَفْصورت 4 أي: مات طف الا 4: 
جمع خيمة» واليمة معروفة هي بناء له عمود وأروقة» لکن ا حیمة في الآخرة ليست 
کا حیمة في الدّنياء بل هي ححيمة من لُوْلُؤة طُوها في السَّماء مُرتیفع جذاه ويُرى مَن 
في باطنها من ظاهرهاء ولا تسل عن حسنها وجمالهاء هؤلاء ا ور مَقصّورات 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد رقم (۰۳ ۸)ء والطبري في تفسيره »2)517/1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
٦٦/١(‏ رقم ۲۰ ۲). وأبو نعيم في صفة الجنة رقم .)١75(‏ 


بات في هذه الخيام على أكمّل ما يكون من الذّلال والتنعيم. 

للم یمن دش تلهم ولا ان € يعني لم تُجامعهن أحد. بل هي باقية على 
بکارتھا إلى أن يَغشاها زوجها جَعَلنا الله منهم» #ولا ان » أي: ولا جن وهذا 
يدل على أنَّ الجن بدخل ون الِنّة مع الإنس وهو كذلك؛ لأنَّ الله لا لم أحدًاء 
وان منهم صا حونء ومنهم دُونَ ذلك» ومنهم مسلمون ومنهم کافرون كالإنس 
تمامّاء كا أن الإنس فيهم مُطيع وعاص» وفيهم کافر ومؤمن؛ كذلك ا جن وان 
السلم فیه خبر» روي لهل قظر ار ویُساعد أهل الصّلاح من الانس» 
وان الفاسق أو الکافر مثل الفاسق أو الکافر من بني آدَمَ سَواء بسواء وکافرهم 
یدخل التارء بإجماع السلمین کم في القرآن: 8ل غراف سم قد لت ين گم 
من الجن وألاض ف آلتار © [الاعراف:۳۸] وهذا نص القرآن وأجمع العلماء على ان 
الکافر من الجن يدل التار» ومؤمن الجن یَدخل الجنة. 

وقوله تعالى: «لر لت ینش هم ولا جا 4 يدل على أن الجن يدخلون 
الجنّة» وهو كذلك. 

ياي لاه ريما تکزبان ا( مکی عل تقر خر وَعَبَمَرِيَ حِسَانٍ 4 أي : 
مُعتودين بأيديهم وظهورهم عل رَقرف € أي: على مساند رفرف مثل ما يكون على 
أطراف الَسَایدہ ويكون في الأسرّة هكذا یرفرف» « مُتَكِينَ عفر خر 4؛ لن 
اللون لاف ا کرت لا اق اها کته للقت 

عبر جسان : (العبقريٌ) هو الفرش الجيّدة جدًا؛ ولهذا یسمّی الجيّد من 
کل شيء عَبّْقريٌ» كما قال الب يل في الرّؤيا التي رآها حين نزع عُمَر بن الخطاب 


سورةاٹرحمن (الایات: )۷۷-٦۲‏ 1 


0020 0 مسج و 
9 


ہس ہے+ هو ردو ے٭ہ ۱ ۳9 رعو و دهي # س» و مرو )۱( e‏ 55 1 م کی ۶7 
رصع قال : فا زایت عبقریا يفري فریه» اي: ینزع نزعه: من فوته دعن 


أي ءال رد تکوبان که ا معنى التقريرء يعني أن التعم واضحة فبأىّ شيء تو تا 


الجواب: لا نکذب بشیء تعترف بالاء الله ونعمه وئقز بها وتعترف بان 
مقصرون. ۸ نشگر اللہ تعالى حق شکره ولکننا نؤمن أن الله آوسع من ُوبناه وأن 
لله وتال عفو كريمٌ یب توبة عبده» و ثحب التوابین: وبحب الطَرین» حتّی 
قال سك للهِ: الله مد رخا بتبة عَبْيِه من أَحَدِكُمْ) وذكّر الرجل في لا ال 
راحلتّه وعليها طعامه وشرابه» فطلبها وم تدھاء فیس منها فاضطجع في ظل 
شجرة ینتظر الوت. آيس من الحياة» فإذا بخطام ناقته متعلقّا بالسّجرة» فده 
وقال ×اللَهْمَ أَنْتَ عَبْدِي و »۳ بريد أنت ری وأنا عبدّك» لکن من شد 
الفرح أخطأ فقال: لله نت عبدي ون رتك فالله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده 
من هذ لجل اه ال بل رت العالین 


° 6 © ۵ ۰ 


aA 


4 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب أصحاب النبي يك باب قول النبي لی «لو كنت متخدًا خليلا»» رقم 
(۳۲۷). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر وفع رقم (۲۴۹۳))ء من 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب الدعوات باب التوبة (۹ ۱۳۰ ومسلم: کتاب التوبة» باب في الحض 


على التوبة والفرح بهاء رقم (۲۷۷)ء من حديث آنس بن مالك ۱۳۳+7 
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٦٣۲٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


الآية(۷۸) ف 


ات سح ٠‏ © كرب © ° د 


© قال الله عَيَلّ: « بر انم ری زی لک کرام 4 (الرحن:۷۸]. 


۰ ون و ۰ 


برك انم ريك بک زی لک والاکرام که ختم الله تبارك وما 6 هه الو ەا 
المظیمة: .تس ا مد اراس ا 
یت هل بح لو يح وی أ بل سم اف ي سرا نب 
تفسد البدن فیجب أن يَسحَبها للکلاب؛ لاگہا نجسة قال الله تعالى: ولا تأصلوا 
مما ر د أسم الو عليه ورکّه. لَفِسَقٌ € [الانعام:۱۲۱]. 

فانظر البّركةء والإنسان إذا توضَّأ وم يسم فوضوژه عند بعض العُلماء فاسد 
لا بد من الإعادة؛ لأنْ البسملة واجبة عند بعض أهل العلم والانسان إذا رأى 
الصيد الزاحف. أو الطاثر فيرميه ول یسم يكون هذا الصّید حرامّا میْتة نجسًا مُضرًا 
على البدن؛ فانظر ال کةه والانسان إدا ۳ آهله يعني جامّع زوخته وقال: ۳ 
الله ال هم جَنبَْاالشيْطَانَ وَجَنّبٍ الشيْطَانَ م ما رَدَقَبَنَا) كان هذا حماية لهذا الولد الذي 
سان هذا اا حماية له من ا ان 


رم 
7 


ا ° ور 2ہ > ع ° و 1۵ 0 ن 3 يج س لوس 
قال الب لا «لو أن آخدکم إذا آتی أَمْلَهُ قال: بشم الله اللهم جَببْتَا 
الشَيْطانَ وَجَتب الشَيْطانَ ما ررفتتاء فإ 

ل و تس ان ما رر 2 


سورة الرحمن (الآية:78) ۲۳ 


ّا“ والانسان یسعی يميئًا وشمالا حماية ولده ويخسّر الدَّراهم الكثيرة» وهنا هذا 
الوا من لسر ل کھاکاگ وهر کے ناسیة لکل وسهّل» وکل هذا 
دليل على بركة اسم الله عبج 

#ذى کل والاگرام 4 أي: ذي العَظمة والإكرام» #ذى لكل لام : بمعنی 
صاحب. وهي صفة لرّبّء لا ل(اسم) ولو كانت صفة ل(اسم) لكانت ذو 
والإكرام يعني هو يكرم وهو يكرّمء فهو يكرّم وترم ويُعظّم عَرجَلٌ وهو أيضًا 
یکرم» قال اللہ تعالى في أصحاب امن ی في جَنّتِ تکرش“ (المارج:۳۰] فهو ذو 
الجلال والإكرام يكرم من يستحِقٌ الإكرام» وهو يكرمه بل عِبادہ الصاخون 
جَعَلنا الله منهم بِمَنْه وگرّمه. 

. ه‎ 49 ٠٠ 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع رقم »)١5١(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم »)١475(‏ من حديث ابن عباس 


سورة الواقعة ( الیات: )٩-۱‏ 1۳۵ 


و سورة الواقعة م 


ل الایات(ا۔۹) .ا 


۰ © دس © ° 
کک پر رص ےہ ۲ ے مرف 
© کال الله َكَل : © إذًا وقعتِ الوافعة ا١‏ شس لوقعنها کاؤبة ال حاؤضۂ را 


O‏ لداعت الارش رجا ا وش الجبال يما ارہ فکات هباه پت ما ان وکن 
روما مک ارت فاصضحث امه ما اب الييمتو ل7 راب ات مآ اب 
9۳ 


cee. 
سے ا اہن وو و وی‎ 

#إذًا وقعتِ الْواقعة © لیس لوقعنها كاذبة لا اد فة رَافعة ((5) إا رسب اش 

ا حّف الله جواب ار في هذه لیات من أجل أن يذب الذّهن في تقد 

کل مَذمب يعني إذا وَقَعت الواقعة صارت الأهوال العظيمة» وصار انقسام الناس 
وحَصّل ما حَصّل مما آخبر به الله ورسوله ما یکون في يوم القيامة. 

وقوله: ##إدًا وَقَعتِ ال 4 کقوله: اف ا ما قد (اخاقة:١-٢]ء‏ وا مراد 

ذلك يوم القيامة وک أي: ليست لوا زب بل وقعتها حق 

ولا بد والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الایمان السّنَّة ال آخبر بها رسول الله يك 

جبريل السام حين سأله عن الایمان قال: «أَنْ ومن ب باه وملائکته وکتے 

ولو لیلج ال نو َو وکٹیڑا ما يرن الله الإيمان به الما 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان الاییان والإسلام» رقم (۸)ء من حديث عمر ون 


۳٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


باليوم الآخر؛ لأنَّ لایمان باليوم الآخر ُدُو بالإنسان أن یل العمل الصالح» وأن 
يبتود عن العمل السّبّى؛ لأنّهِ من أن هناك يومًا آخر تجارّی فيه الإنسان الْحوسن 
جاه وان اسا 


عفر يعني هي خافضة رافعة» أي: مخقض فيها الاس ویرقع فيها 
آخرون. ولكن مَن الذي يُرمَ؟ قال الله عََجَل: يَرقع آنه الَِنَ عامنوایسکم وان 
رثا ايل کت 4 [المجادلة:١1]»‏ فأهل العلم والایمان هم الین م الرّفعة في الذّنيا 
والآخرة» ومن سواهم فإئہم مَوضوعون بحسب بُعدھم عن الایمان والعلم» وتخفض 
أهل الجهل والعصیان وكم من إنسان في الڈنیا رفيع الجاه» معظّم عند النّاس يكون 
يوم القيامة من أحقر عباد ال والجبّارون المتكبّرون مُحسَرون يوم القيامة كأمثال 
ار یوم النّاس بأقدامھم'"ء مع ہم في انیا مُبَخترون مُستكبرون عالُون على 
عباد الله» لکنهم يوم القيامة مَوضوعون مَھینون قد أخزاهم الله عَرَتَجَلٌ. 
إا رب لاش رب يعني ژلرلت زَلرَلةَ عظيمة؛ ولهذا قال: ريا 4 آي: 
رجا عظیعا» وأنتَ تصوّر أك ترح [ناء فيه ماء كيف يكون اضطرابُ الماء في 
فالأرض يوم القيامة تُرَحّ بأمر الله عَلَمَلَ وهذا کقوله تعالى: لذا رل لاش 
راا € [الزلزلة:1]» وقوله تعالى: ییا الا اتا ریم رک وه التحاعة 
شین ۶ عظ مه [الحج:١‏ ]۰ 
بت یبال بسا 4 آي: بعرت وهَبّطت وصارت کثیبّا مهبلا؛ وطذا قال: 


2۸ 


لكات عم 4 كاهباء الذي تراه حینم تنعکس أنوارٌ الشُمس في حُجرة مُظلمة: 


(۱) أخرجه الامام أحمد (۱۷۹/۲ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)۲٤۹۲(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر و ودََْةُعَنا. 


سورة الوافعة (۱ بات : )٩-۱‏ ¥ 


تری هذا اهباء من خلال ضوء السّمس ما مُتفَرقَاء هذه الجبال الضم الصَلبة التي 
يكون الصّخْرٌ فيها أكير من ا جبال: ؛ را كرون اه الراعد ضكر واعدة کرت 
و ايا ويه و ع د لاا 
ولا أودية ولا رمال» کا قال اه : وتويك عن لال فقل ینیما رق فا ) 
َيَدَرُهَا» أي الأرض #قاعا صَعْصَفًا صَقْصَِفًا (ا) لا تریٰ فہا جوا و ew‏ ۱۰۷-۰ 
« 4 الخطاب للادمتن عمومًا. 

ربا نع 4 أي أصنافاء ا قال الله عل : «احشروا لین طَلموا رهم که 
[الصافات:۲۲] أي : أصنافهم. وقال تعالى: ٭ وَاحَر من سه ازوم ¢ أي : أصناف» 
فمعنى أزواجًا يَعني أصنافا (ثلاثة) لا رابع لها: السَابقون» وأصحاب اليّمينء 
وأصحاب 7۳۳8-0 القيامة ثلاثة أقسام لا رابع ها 

« سح الج مآ اث الجکر (ی) راب لتد ما اسب شتت (5) 
سیون سیف 4 ذکرهم لله تعالى غير مین في الفضل؛ فبدأ الله بأصحاب الْيمَنة 
۳ بأصحاب الشٌال روا ای باک کی عند التتسيل بدا بو رین 
على حسب الفضل فبدأً بالسّابقين ” نم م بأصحاب اليمين» ” نم باصحاب الشمال 
ب ین ی 

و حلب ]لمع ما أ مب مت 4 يعني أنه رل أخبر بان أحد الأصناف 
أصحاب الَيمَنة ثم قال: ا اصن ا انم 
قفش راتت ال4 أي: َو الوم وسيأني ایشا رهم فلا 
سٹون یمود 4 هولاء أفضل الأصناف. 

TT: 


ج ص 
م الآيات(١٠55-1)‏ م 
د C3 © ٠‏ © ° تا 


© قال الله عل : ٭ والتَتيقوت سیون( ویک ام (0) فی جَتَتِ 
یر © تین ات © یڑ مد اکن © عل شر مروت لھا تكب 
ع مس م رس ر کو ۔ ودم 7 
ملت )وف ڪا 5۳ عم ولدان مخلدون 09 يا كواب وأباریقَ کاس من ين 9 
7 58 7 ولا ترفن وفکهة هما تروت ور طبر مما شتَبو تهون 
حور یت ا( کمک ال آتمکون © جر یما انأ يتملون ا لا عون ہا لا ولا 
ما © الا قبلا سَلَمَا سَلمًا © [الواقعة:٠١-٢٢].‏ 


.٠ی‏ ہ. 


وقوله: #وَآلَِيمُوتَ لیر 4 أصَخٌ الأعاريب فيها أن قوله: لوََلسَيئثكَ 4 
مبتدأ» وخيره سیون ۹ء يعني آن السَابقین إلى الأعمال الصالحة هم السّابقون إلى 
اواب في الآخرة» فكأنّه قال: السّابقون في الدّنيا بالأعمال الصّالحة هم السّابقون 
في الآخرة بالثواب. 

لإ اوک الم مرو ۹ء أي: إلى الله ول فهم في أعلى الجنان» وأعلى الجنان أقرب 
إلى الرّحمن عَرَوِجَلَّ ‏ لذن الفْردّوس وهو آعل دَرّجات ات فوقه عرش الله بل 
لَك رد 4 گر منزلتهم قبل ذکر مَنزهم» وكما بُقال: ال جار قبل الا 
وكا قالت امرأة فرعون: رت اب لي عندك 4 بدأت بالجوار ییا نی الْجَنَِ 4 
[التحريم:١١]»‏ وهنا قال: یکلم 4 قبل أن يبدأ بذکر الثُواب؛ لأن فربهم من 
الله عل فوق کل شیءء جَعَلنا الله منهم. 


سورة الوافعة (الآيات: ۲۱-۱۰ ) ۹ 


« ایک الم ل فى حتت ألمي 4 أي في هذا ار العظیم الذي فيه ما 
لا عین رت ولا ادن سَوعت ولا حطر على لب بت وأضاف ا جنّاتِ إلى الم؛ 
ان ساکتها مُنقُم في بدنه» وشتم في قلبه» كما قال عَيَملَ في شورة الانسان: « ََاتُ 
من ریا یوما عبوسا فنطیرا © فوقلهم الله سر لك ار مهم نضرة وسر ور # [الانسان:۰ ۲۱۱-۱ 
نَضْرة في الوجو وشروڑا في القلوب فهم في نعمتّن: هما تعیم البدّن» ونعيم 
انقلب. وی کیک يها ین کاود ين دب ول لاهن فيها حر » 
[الحج:7]» هذا من نعيم ادن أيضًا اوک فیها ما تَنْتَِى نکر وک فيا 
ما غود [فصلت:٠۳]ء‏ هذا من تعیم البّدّن إلى غير ذلك ما ذكره الله عَرَتجَلّ من 
اللّعیم فی اه ولو م يكن فيها لآ الإنسان تخد فيها لا يُموت» ويصِحٌ فلا سق 
وش یکون شا دا فلا ترم وفوق ذلك كله ال وجه له یل كبا قال 
لله تعالى: «َیَ سوا لس واد [بونس:57]» يعني فوق المُسنى وفسّر اي 
يك الريادة بأگہا التظر إلى وجه الله" الله اجعلنا من ينظ رون إليك في جنّات 


النعيم. 


لوو امه 6 ت و 
« تن ار 4 قیل: إن اراد بذلك الأَمَم السّابقة. 
و 


2 يم کی مس ۷ ۶ مان 2 
لوقيل من الآخرِنَ4 یَعنی أَمَة محمد یاه وعلى هذا القول تكون قلة هذه الأمّة 
١ 7 2‏ 07 کی 7 2 
باعتبار كثرة الأمّم السّابقة» ولیس العنی أن الّذين يَدخلون ا جن من الأمَم السَابقین 
گے 10 0 ی ۰ 02 0 4 14 
باعتبار کل نبی أكثر من الذين یدخلون ا ٰنة من هذه الامةء وقيل: الراد بالاولین 
¢ ۱ گے ۶ 22 ¢ 1 ع ہے 
اول هذه الامّة» أي: ثلة من أول هذه الامّة» وقليل من اخرهاء وهذا القول هو 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبَحَانهُوتعَال رقم (۱۸۱) 


و مره و 


من حديث صهيب ووواللةُعنة. 


4 تفسبرالقرآن الكريم 


س٣‏ 7 1 عه مھ و ور 014 
الصحیحء » بل هو التعيّن؛ لأن ال ا قال: «إني وموم العم یی 


ا ےت 
أي زصفهم» وني حديث آخر: ِن أل الجن َه وعشرون فا مهم هنون یه 
باعل هذا لا يصح أن نقول قليل من هذه الث وت من الم لش 
بل نقول: ثلة ای کثبر من هذه الاکن رها وقلیل من آخرها. 
>> دج رو سکم يي کیره ۶ 7 ساےہ 1 
لعل سر مَوَسُونَةٍ 4: سره جع سَرير» وهو ما یتخذه الإنسان للجلوس 
والنوم» وس 4 قال العُلماء: منسوجة من الذهب. مُتَكدِينَ علا 4 أي: مُعتّیدین 
71 ۶ ا 000 ۰ 7 
ميت 4 أي: يقابل بعضهم بعضاء وهذا يدل على سّعة الکان؛ لأن 
الکان إذا كان ضيّعًا لا یمکن أن يكون النّاس متقابلين» وهذه الآية تدل على أن 
الأمكنة واسعة وهو كذلك؛ وهذا كان أدنى أهل الله مَنزلة من ينظر في مُلکه ألمّي 
عام يَنظر أقصاه کا يَنظر أدناه”"» والله على كل شىء قديرٌ وابنة عرضها كعرض 
السّموات والأرض» ومن يحيط بسیاء واحدة» كيف وهي عرض السّموات السَبع 
والسّموات السّبع بعضها من فوق بعض؟! وکلما كان الشَّىء فوق كانت دائرته 
آوسع» فمن يبيط بهذا إلا الله َل 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الانبیاء باب قصة يأجوج ومأجوج رقم (۰)۳۳۸ ومسلم: 
كتاب الایمان» باب قوله: يقول الله لادم أخرج بعث النار» رقم (۰)۲۲۲ من حديث أبي سعيد 
الخدري روَد 
(؟) أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۷٣۳)ء‏ والترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أهل امه 


رقم (7 ۲ وابن ماجه: کتاب الزهد. باب صفة أمة محمد كلف رقم (۹ء)) من حديث 


بريدة بن الحصيب الاسلمي يعن 
(۳) أخرجه الامام مد (۲/ ۰۱۳ 16 والترمذي: كتاب صفة الجنة» رقم (۲۵۵۳) وفي كتاب 


واس سو 
۰ 


تفسیر القرآن» باب ومن سورة القيامة» رقم (۰)۳۳۳۰ من حديث ابن عمر رادها 


سورة الوافعة (الآيات: ۲۱-۱۰ ) ٤٤‏ 


إذن: هم متقابلون؛ لن أمكنتهم واسعة ولانْ لديهم من كمال الأدب ما 
لا یمین أن یستدبر آحذهم الآخَرَء كلّهم مُؤْدّبونء كلهم فلب صافیةء قال الله 
تعالى: #وَنَرّعَمَا ما في ضدورهم من عل إحوانا عل سرر مُتْقَنِيلِينَ € [احجر:4]4۷ ولهذا 

نہی النبى بك عن النَدابُر''' ولد ِيَشْمَل ار القلبيّ بحیث يكون کل واحد 
ُتجها إلى وجه» والتدابر البدن لا عند الحاجة أو الضّرورة وإِلّا فمتى أمكن 
ال فهو أفضلء فلو أن أحدًا يکلّمك وقد ولاك ظهره هل یکون سَیاعك له 
وعّتك له کا لو كان دك مُستقِبلًا إِيّاك؟ وهذا شيء مُساهّد معلوم فأهل ا نّة 
على شور مَوضُونة مُتَكئين عليها مُتقابلين» وني حال الائکاء #يطوف عم ونان 
رون 4: (الولدان) جنع ود أو جع وَلید: كغلمان جمع غلام #يَطُوفٌ عم € يتردّد 
علیهم. 

رن رد 4 آي: خلقوا ليُخَلّدوا وهم غلیان شباب إذا رأيتهم حیبتهم 
لوا مَسُورَاء مجاهم وصّفائهم وكثرتهم وانتشار هم في أملاك آسيادهم. إذا رتهم 
أي: إذا رَأيت الولدان» فإذا كان الولدان تحسّبهم ولوا مَنشوراء فکیف بالسَّادة؟ 
أعظم وأعظم ليَطُوفُ عم ون ون اکا با راب وَأْبَاريَ وس من ممن أكواب 
هي عبارة عن كووس ا عرى. والأباريق أيضًا أوانٌ لها عرى وس من مین 4 لیس 
له عروة» قوله: لمن مَِينِ4 أي: من خر مَعِين. 

ولا یت عا ولا فد 4 يعني لا يُوجع بها الرّأسء ولا یتزف بها العقلء 
بخلاف خر الذنیا فإگہا ثولم الرّأس وتذهب العقل» > #وَْكهَةَ ٭ معطوفة على قوله: 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأدب. باب ما ینهی عن التحاسد والتدابر رقم (1۰۱0)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب النهى عن التحاسد والتباغض والتدابرء رقم ( ۸٥٢٥ء‏ من 


و سر ور 


حدیث آنس وووَليَدُعَنهُ. 


يكرأ ۹ء أي: ويَطوف عليهم الولدان بفاكهة ليما یروت لطِيبها مَنظرًاء 
وطیبها مشاه وطیبها مأکلاه وهذه الفاكهة طيّبة في مُنظرهاء وطيبة في رائحتهاه 
وطيّبة في مأكلها ومذاقها؛ لأن الله قال: يا عبت والإنسان لا يَعافٌ السَّىء 
لا لبح منظره» أو لقبح رائحیه» آولقبح مأکله والفاكهة في الجنّة طيّبة في لونهاء 
وحجمهاء وريحهاء ومّذاقھاء وسُبحان الله يؤتون بها مُتشامة في اللُون وا حجم 
والرْائحة لکن في اذاق مختلفة» وهذا ما يزيد الانسان فرحًا وسرورًا وإيمانًا بقدرة 
الله عرََعل. 

وَل بر ِمَا يَسْتَهُونَ » أي : ویطوف عليهم هؤلاء الولدان بلحم طير» وذگر 
اح الطیر؛ لا وم ال العو اللجوم ر الها ره اتر ین آر یتفدّی؟ 

الجواب: لیس لنا أن تسل عن هذا؛ لأنٌ آمور الغیب يجب علینا أن تومن مها 
بدون سؤالء فتقول: إن كانت هذه الطیور تحتاج إلى غذاء فا أكثر ما تتخذَى به؛ 
لأگہا في اه وان كان لا تحتاج إلى غذاء فالله على کل شيء قديرٌ. 

وخوز عن الور ای وعين: أي حَسّنات الأعين» ومنٌ ذات 

العيون الواسعة الحميلة ٭ مت ا وآ ون 4 أي : القع بح لا یت اجن 
ولا اهواء ولا اعبار فيكون صافيًا من أحسن لو ی كا یلد 4 أي : 
مرون مبذا الثواب الجزيل #جزاء' یما کنو يحَمَلُونَ ٭ أي : بعَمَلهم» » آو با كانوا 
يَعمّلونه؛ لأن (ما) في قوله: فیا كابأ یتمه 4 يصح أن تكون مصدريّة» ويصح 
وس سر یں خی یہ سو ید رم رس اس ورس 
فتکون للعوض كقوطم: ب بعت الثُوب بدينار» وتكون للسّبِيّة کا في قوله تعا ی: 
فالتا به الم حرجا به من کل مرت € [الأعراف:57]» فقوله: ارجا بد 4 


سورة الواقعة (الآيات: ١٠1-1؟)‏ : 


أي : بسببه» ولا یصح أن تکون الباء في قوله تعالی: جرا يما كانوأ یَعَمَلونَ © للعوض؛ 


لقول اي 35 الَنْ يَدْخُلَ اة أَحد بعَمَله» قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: 
دول أن 1 أُنْ َتَفْكَدي الله , رميو" فالباء في قوله: لجرا یما نوا ون که أي : 
سیب عملهم» ولیس العنی أنه وّض؛ لال له عا لو أراد أن اف لكانت 


نعمة واحدة حيط بجمیم أعمالنا #وإن تسدوا نممة له لا 2 محتصوهاً € [النحل:۱۸] 
فانتبه لهذا!. 


ولذلك استشکل بعض العلماء قوله تعالی: جر یما ناموت 4 والنبی يللد 
يقول: ١لَنْ‏ يذخل أَحَدٌ اة بعَمَله). 

والجواب: أن الباء نيال باء العوّض»ء والباء في الإثبات باء السّببيّة. 

اجب لا ریما © الا نیک سا سنا ٩‏ أي: أهل ا حنَة لا بَسمَعو 
کلامًا لا فائدة منه» ولا کلاما يئم به الانسان» فالكلام لذي لا خير فيه» 3 
القبيح لا يُوجد في الجئة. 

«الا لا سلما سکناک الاستثناء هنا استثناء مُنقطع؛ لا المستكنى من غير 

سے انق رود الم ليس من الو ولا من ام وعلامة الاستثناء . 
أن تم بدل الا 4 (لكن) 2 فيستقيم الکلام وهنا لو قیل في غير القرآن: لا يسمّعو 
مس یو یسوی س ہرس ری 
دگ تا آت مَدَكرٌ (0) لت علیهم بِمصَيطر () الا من تو وکتر ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرضی» باب نبي تمني ا مریض الموت» رقم (0711)» ومسلم: كتاب 


صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم (٦۲۸۱)ء‏ من حديث أبِي 


سو مرو و 


هريرة 0212ی 


1 تفسيرالقرآن الكريم 


مب أله اماب الا كبر [الغاشیة:۲6-۲۱) فالاستثناء هنا إلا من 4 مُقطع؛ 
لأن ما بعد إلا € ليس من جنس ما قبلها؛ لأنْ الرّسول يل لیس بُمسَیطر لا على 
الكافرين ولا على غيرهم» فتكون ¥ إلا € بمعنی لكن؛ وطذا جاءت الفاء # مَعَدِبةُ 
ناب ال که وعليه لو أنَّ قارا وقف على قوله تعالی: فلت عم بمَیّطر 4 
فالوقف صحيح. 

سنا سا € أي: إلا ولا فيه السّلامة وادخال السّرور والفرح بين أهل 
ا لجتةء جَعَلنا الله منهم. 

۰ 49 ه. 


سورة الوافعة (الآيات: ۰-۲۷) 210 


۲۲۲۸۸۸۸۸ ڪڪ 
و الایات( 4۰-۲۷) و 
ت ٠‏ © درب © ° داتتج ا 


© قال الله عم « راب آلیمین مآ أَحَحبُ این (50 ف یئر ضور تا 
وطلح م مضوہر شور ا( ول مدوب ) وماو دشکوب 2 وف کرد © لا مقَطوعَة ولا 
منوعَت وفرش روم ا انا ناته رنه (س) مهن آبکارا () عربا ایا () 


سحب آلییین (۲) ند مى الاَوَلنَ (۳) وه من الَخرین € [الواقعة:40-۲۷]. 


۰ © هون © ٠‏ 
ےب سے ىآ أدب الین ٭ هذه الطّقة الثّانية وهي دون الأولى. 
اتید 70 ۳9 مب الین 4 استفهام تعجّب وتفخيم. يعني : : أي قوم 


2 


لف در تسود #: (السّدر) شجر معروف ظلّه بارد وۂ منشط» ولکن السّدر 
الذي في الجنّ ليس كالسّدر الذي في الدّنياء الاسم واحد والعنی مُحتلفء كا قال 
تا لا تلم قش ا یی کم من فو آمین جر بما کاو يعمو € [السجدة:۱۷]» 
ولو كان ما في الله كالّذي في الذنیا لکنا نعلم» والّخضود الذي لا شوك فیه. 
لی تَنصُو4: (الطّلح) قیل: إنه شجر الموزء والتضود الذي ملأ ثمرةً 
لوطل تور أي: لا نهاية له؛ لأنّ الجنّة لیس فيها شمس بل هي ظلء وصفها 
بعض السلف باگہا كالنور الذي يكون قرب طلوع الشُمس تجد الأرض مملوءة نورًا 
ولكن لا ُشاهد شمسّاء فهو ظل دود في الساحة والرّمن #وَمَآو سکوب 4 أي : 


ماء مُستمر دائّاء کا قال تعالى: ٭فِہما عبان تيان € [الرّحن:٥٥]ء‏ وغير الماء آتهار 
أخرى من عَسّل ولین ور فالأنواع أربعة» وقد وَرَد أن هذه الأهار تجري في غير 
أَخْدُو د» قال ابن القيّم من في التوركة 20 
نیازا نی یر ادو جَرَثْ ١‏ سُبْحَانَ که عن اقا 
فإذا قال قائل: هل هذا غکن؟! 
فالجواب: نقول لا تتحدّث هل هذا مکن» بل صلّق» وأخبار الغیب لا یمکن 
أن يرد عليها هذا السّؤالء أليس الب كل آخبر أن الله تعالى ینزل إلى السّماء الڈنیا 
+27 
ا جواب: بلى» والواجب التصديق» وأن لا نقول: كيف؟ ول؟ لأنَّ أمور الغیب 
ثابتة في القرآن والسنّة فلا تسأل مِثلّ هذا السُوال؛ لأنّهِ لا يُمكِن الإحاطة بهاء بل 
قل: آمَنتٌ بالله ورسوله واستقم. 
«وَفكه کی 6: (الفاكهة) کل طعام أو شراب یتفگ به الإنسان؛ لت الط 
والشراب یکون أحيانًا ضَروريًا مُعتادًا لا نتفکه به بل هو ضروري للبقاء» وأحيانًا 
یکون الطعام والشراب فاكهة یتفکه به الانسان که آي: في أي وقت من 
الأوقات تجد هذه الفاكهة بینم في الذنیاالفواکه ها آوقات مُعيَّة تقطم؛ وغذا قال 
تعالى: لا مَفْطوءَةٍ 4 آي: لا ثقطم أبدًا في کل الأوقات «ولا منوت 4 أي: لا أَحَدَ 
(۱) النونية (ص۳۲). 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم (۱۱6۵)؛ ومسلم: 


کتاب صلاء السافرین وقصرهاء باب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر اللیل والاجابة فيه 


چپ سم ہ7 و در 


رقم (۸٥۷))ء‏ من حدیث أي هريرة رجوالنه‌عند. 


سورة الوافعة (الآيات: 0-۲۷) ٤‏ 


غرم ل ماخر 


يَمتعهاء بل قد قال الله تعال: #قطوفها داِية 46 [اخاقة:٢۲]‏ آي: ما يقطفه الانسان من 
الثمرة دان» حتّی إِنّهِ إذا اشتهى الانسان الثمرة وهی فوق كَل الغصن حتی يكون 
بین يديه بدون تَحَبء وفاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت دون وقتء وعنوعة 


فلا يُمكِن أن تدخل بستان أحدٍ لا بإذنه» ما في الآخرة فلا 


A‏ و 


وی مَرفْعَةِ4 الفراش ما ینام عليه الانسان «َرَُ 4 أي عالية» ول كان 
لذي مع الانسان في الفراش ا لور العين» قال الله تعالی: ہآ َأ 4 أي : 
آنشآناهن إنشاءً عجيبًا غريبًا بدیعاه وفسّر هذا الانشاء بقوله تعالى: «غَتَهَن 
کا 4 أي: هؤلاء الرُوجات أبكار مهما أتاها رو جها عادّت بكرًا كما مر إا 
راد میا أن يمول له ہکن كوت 4 (یس:۸۲]ء ونساء الذنیا إذا افتضٌ الرّوج بکارة 
الرّوجة لا تعود» ولکن في الا خرة تسود بكرًا عرب ابا 4 العْرب التحَبّبات إلى 
أزواجهنً» وهذا 1 على كمال المتعة أن تکون الزّوجة تَتَحِبّبٍ إلى زُوچھا وتَتقرّب 
إليه وتغریه بنفسهاء وتفعل کل ما يوجب حَحبّته هاء با ٩‏ أي: على سن واحدة 
لا تختلف 9« لاحب یی 4 أي: ذلك الذكور من التعيم التقسى وان لأصحاب 
اليمين. 

ل تت ارت © ول مخت » هؤلاء هُم أصحاب اليّمِين الّذين 
هم في الرئبة نی وا مرتبة الأولى السّابقونٌ لبون قال الله تعالى فیهم: بل 
ين رل ا یل ين اتکی كلتمن الاوّلین من هذه الم وقلیل من 
اف فان نشي فرون لگ القرن الأوّل الّذي هو قرن ال يِه ثم الثاني ثم 
لثالت» ثم تتناقص, ما أصحاب اليمين فقال الله تعالی فیهم: نلک الان © 
وله من لخن © أي: جماعة من هو لاء وجماعة من هو لاء. 


۸ تفسبرالقرآن الكريم 


م 
و الآيات(41-/017) و 
امس جرب ° © قم © ° ا 
© کال الله عَبَوَمَنَ: ¥ وان ال مآ اب ا ال رن فی سوم ویر ا 


وظل من محموم لا بارد ولا کی 1060 اتمم انوا قبل لك مرف 7 رس ونوا روت 
عل لت اطم © کٹا يتؤت ای نت وكا شرا کت ل نرف © 
وبا اروت © فز تال ار ون إل مت 00ہ 
1۳ ما | لاون الم کڑی OF‏ ل أكون جن سید ہا ابو ( ئا فشریون 
یه ین لیم (ع) مرون شرب ليم (س) هذا نم ہوم الین '(ع) ن نکم فوا 
تَصَِيّكُونَ € [الواقعة:۵۷-1۱]. 

TTT 


مو 


ثم ذگر الله القشم الثالث» فقال: « وب ألما 
والمنافقون فى سور وكير 4 هذا القسم في سَمُومء أي: حرارة شديدة -والعیاد 
بالله- وقد بين الله روا في آيات كثيرة كيفيّتهاء فقال الله تعالى: # دلب کرو 
ات سوف تصلییم ارا کما نضحت جلو د هم بد نهم جار داشرا دوا اسان ار 
ل کی مه کا هس« Fe E‏ قوق روم سيم کیم ن 
يصَهَرٌ بو ما في بط نهم الود الود (ن؟ وهم ملع مِنْ حَدِ حَدِيرٍ # [الحجح:۲۱-۱۹]ء والایات 
رھ وت وير 4ء الحويم هو الماء الحا الشديد الحرارة فهم 
-والعياذ بالله- اطون بالحرارة من کل وجه» ومن کل جانب # وظل من مور ٭۹: 


مر سے 


27 حب الال وهم الکار 


سورة الوافعة ( الآيات:١٤-۷٥)‏ 4۹ 


(الِيَحْمُوم) هو الذخان الَحْض»ء وقد وصفه الله بأنّه لا باردٍ ولا كير © يعني ليس 
باردا یقیهم از ولا كريًا حَسَن المنظر يَتَنَعّمون به» ويّستريحون فيه فهو لا بارد کا 
هو النَّأن في الظّلُء ولا كريم أي: حسَن المظهر؛ لاله دُخان كريه مَنظره حار مره 
-نسأل الله العافية-. 


قد أثْرَف الله أبدَاتهم» وهيّأ شم من تعیم البَدّن ما وصلوا فيه إلى حدّ الترف» لکن 
هذا یمهم -والعیاد باللہ- ول يُنجهم من الا ووأ رود عل انث الم 4: 
یرون أي: يَستِمرٌّون علیه» وا لنٹ العظيم هو الشَّرك؛ لن الأصل في الينْٹ 
الإثم» والعظيم هو الشّرك قال الله تعالی: «إرك الک للم عم 4 القان:1]» 
وكانوا أيضًا ینکرون البَعغث: ٭ وکا يَعُولوت آپذا متا وکا تُرابا وعظما لون 
بمو ل(ھ) أَوءاباؤنا الاوَلونَ 4 يُدكِرون هذا إنكارًا عظيًاء يقولون: أإذا بَلِيَت 
عِظامُنا وصّارت رُفانًا هل بُبِعَتْ؟ وأيضًا هل يُبْعَتْ آباؤنا الأوّلون؟ وهذا يحتَجُون 
یقولون: کات ابیت ان کش صیقی € [الدخان:7]» وهذه حُحجّة باطلة؛ لأنّه لا بقال 
لهم: نکم ستبعئون البوم» وان تُبعَثُون يوم القيامة» فکیف تَتَحَدُون وتقولون هاتوا 
آباء‌نا؟ فالیوم الآخر ليس هو الیوم ا حاضر حتی يتحدّوا ویقولوا هاتوا آباءنا نقول: 
إن هذا یکون يوم القيامة» قال للع : فر إت ال والکضرن © لَمَجمُوعُونَ 
ِلَ مق یم وم الاولون من المخلوقين والاخرون كلهم سیبعشون في صَعيد 
واحدء يَسمّعهم الذّاعی ویتفذهم البصس لا جبال ولا آشجار ولا كرويّة بل 
الأرض مُسطِحة ری آقصاهم كا ری أدناهم» والان ذا كانت الارض كُرويّة فد 
البعيد لا راه؛ لأنّه مُنخفض» لکن إذا كان يوم القيامة سُطْحّت الأرض» وصارت 


نم بین حائمم من قبل فقال: طيبع کا مَل كرك مرف ۹4ء وذلك في الڈُنیا۔ 


مصاع 
۶ 535 


A 5 


C 


كالأديم» أي: كالجلد الَمْدود فيُبَعَتْ الخلائق كلهم على هذا الصّعيدء وقوله: 
ال میت يوم موم 4 أي: عِندَ الله عل لقول الله: « لک عن الاعة آبان مرس 


و 


2 ہے 


قل إِنما عِلْمُهَا عِندَ د رق 4 [الأعراف:۱۸۷]. 
م الخ أي بعد البَعْثِ #أَيهًا سا لس آون الم كدو سالرت نالل فت 
ہو یں میم اس و ور 2 
لا یعمّلون» المكذبون للخبر فهم لا یصدقون -و العياذ بالله - ون من سجر من تقو 
آي: آكلون من شَجَرء وهذا الشجر نوعه من رَقوم» کم تقول: خاتّم من حديد. 
وباب من خشب. وجدار من طین» فقوله: ین سجر من ريه من سجر مُتعلقة 
در عع ا 
ر و نف ا ققد له لا یتلعه بشهولة. 
اون مها لبون 4 أي : نهم يَملؤون البُطُون من هذا الشَّجرء مع أن هذا 
الشُجر مُرٌّ خبیث الرّائحة» گریه ان لکن لشِدَّة جوعهم يأكلونه کا یل الجائع 
٠‏ فهم یأکلونه على تکره كما قال الله لله عَرََمَلی: وس من ماو صییر © 
رع ولا ي كاد ڈیہ 2 رور ع تن ه آلموٹت من ے ۱ مکان وما هو ےہ ت 6 
[براهیم:1 ۱ -۱1۷]) و هم اون من هذا جر ويملؤون لبون نا هم شب 


عظیم جدًا للاکل» حتّی یملووا بُطونم ما یکزمونه» وهذا آشذ في العذاب -نسأل 
الله العافية-. 


٧ 


۱ 


ثمٌ إذا ملأوا بطونهم من هذا الطعام اشتدت حاجتهم إلى الشرب. فکیف 
پشربون؟ 

قال الله تعال: ہس سد ال لیے € هو الاء امحان یَشربون ماء 
حارًا بعد أن اويا سای #بمآء كالمل 


سورة الوافعة (الآيات 0١ ) ٥۷-٤1:‏ 


دشوی ای بشت الشَرَابُ وَسَاءَتٌ مُرتَفَقَّا € [الکھف:۲۹]ء وقال الله عَلَيَجَلَ: #وسقُوأ 
مآ يما فطع ماهر فتأمّل يا أخي هذا: إذا قرّبوه من الوجه يَشويه واذا دحل 
طونم قطَّع أمعاءهم» ومع ذلك یشربونه بشدّة: «شْرْبَ لب ٍ4» أي: شرب الابل» 
وا میم: جمع هائمة» أو جمع هیماء يعني أَنہا شديدة العطش لا روما الشَّىء القلیل 
فیملژون طونم -والعياذ بالله- من الشجر الوم ويشرّبون من میم شرب 
الميم» أسأل الله أن جيني وإيّاكم من الثار. 


هذا رم بوم الین » أي: هذه ضيافتهم» بخلاف المؤمنين فان ضیافتهم 


جنات الفز5وس ل لین ما لوا لصحت کات مم جَنّتُ افوس نزلا ك 
خلرین فا لا سیون عنبا حول [الکیف: ۰۲۱۰۸-۱۰۷ ثم قال عَرَتجَلَّ: ن خلفَتکم الا 
ونر 4 وهذا آمر لا آحد پنکره: أن حالقنا هو اللہ حتّی الٌشرکون الّذین يُشركون 
مع الله إذا شمّلوا: من خلقهم؟ قالوا: اللہ « تن عَلفَتکم فلزلا تصَیَثونَ € آي: آوّل 
مرّة #فلولا تَصَدَّفُونَ » أي : في إعادتكم اني مرَّة» ولولا هنا بمعنی هلا تصدقونء 
كان الواجب عليهم وهم يُصدّقون بأنَّ خالقهم أوّل مرّة هو اللہ أن يُصَدّقوا بالق 
الآخر؛ لأن القادر على الخلق الأوّل قاور على الخلق ال خر من باب آول» كما قال 
عَتَيجَلّ: #وهو انی بدو الق ثم بِعِيدهء وهو أَهْوَرتٌ به € [لروم:۲۷]. وقال 
رل وآ هل آلشرک 6 [النجم:4۷]. 


° 6 © ۵ ۰ 


۲ تفسيرالقرآن الكريم 


۳ ۳ ۳ رر IT STS‏ 
و الایات(1۲-۵۸) و 
نتب 0° ون © ۰ »۱۳۰ 


© قال الله عَرَيَلَ: ٢‏ يم کا نله ره ءا توت کت 

درا ی الت وا وما من بِمَسَبُوقِينَ لح علع أن يرل الک وننیإککہ فی ما 
ب ولقد لمم اد لأ ad‏ 

TTT 

ثمٌ صرب الله تعالى أمثالا بما فيه وجُودناء وما فيه بقاؤناء وما فيه استمتاعناء 
فقال: يم ما تمنُونَ ((ع) َأَسْرْ نهآ تَحْنُ الَِْقُونَ4 أي: أخبروني عن هذا 
ل الذي يج منكم: هل نم لقن م۵ 

والجواب: الله الله عم هو الذي يخلّقه فیَخرح من بین الصّلب والہایب: وهو 
الذي یخلقه في الرّحِم خلقًا من بعد خلّق, فتّحنٌ لا ئوجد هذا اَن ولا تُطَوّره في 
الژٌجم بل ذلك إلى الله عجل ءآنتر عَلقوتَعُہ ام تحن اليم الجواب: بل أنت 
پا 


کدرا مت ۶ للد ا 1+ 99 دض 4 مه سم م هر 1 
# تن قد کر ألْمَوَتَ € اي: فضیناه بیتکم. 07 نفس ذايقة ۱ لوت 4 
[ال عمران:۱۸۵]» ولا بد حتی الأنبياء والژسل عليهم الصلاة والسّلامء قال الله تعالى: 


© سا 0 و 


٭ وماجعلنا شر ین ¿ قبلاک الحلد آفاین مت فهم لدو € [الانیاء:»۳]. 


وما ن a‏ ِسَسْبوقِينَ ا عل أن 0 الگ و 01 ما لا تون که 
a erb‏ 


سورة الوافعة (الآيات: ۱۲-۵۸) 40 


يبدل الله تعالى أمثالنا أي ينشئنا خلقا آخر وذلك يوم القيامة. 


سر رجهو 


وننش کک في ما لا منود » وذلك يوم القيامة ولذ عََمُمْ ان الاو > 
وهي أنكم شنم فيبُطون أمّهاتكم» وأخرّجكم الله عل من الم ول 4 
أي: فهلا تَدَكّرون وتتعظون» وهذا دليل عقلنَ من الله سکن یعرضه على عباده 
ومعناه: إلا بدأناكم أوّل مرّة فإذا بدأناكم ول مرَة» فلسنا بِمَسبوقِينَ على أن تُعِيدَكم 
ثاني مرة. 
٠٠‏ © ه ٠.‏ 


م الأیات(٦٦-۷٦)‏ 4 


| د شه ۰ © هي © ۰ E‏ 
© قال الله عتاتبل: « اف یح ما حخرثوت (05) ءا تزرعونَهہ آم ن رود © لو 


فسا لجعلتة خطنما فظامر تفکھون ن ل نا لمخرمون ر بل خن عروم وک [الواقعة:٣٦-۷٦].‏ 


۰ نہ٠‏ 
ریم ۳ رورت > ره سے پر ےھ 3 2 مير 2 7 گی 1 1 عو 
وا ءآنتم نزرعونھء ام خن الرَِعُونَ 4 اي ایر ایب 


وني 
ET‏ باکت ول اکم لین رچ ورتا 
ا لحب أم نحن الزّارعون؟ 
الجواب: بل نت يا ناه أنت الذي تَرّعه. أي يُنبته حتّی يكون رَرعًاء كما قال 
َو إن اک فال اک وآلتوى € [لانعام:40] فلا أحد يُستطيع أن يفلق هذه احبّة 
حتّی تكون زرعًاء ولا هذه النواة حتّی تكون نخلاء لا الله یل نز ناه لاه 
حُلَا 4 وم يقل عل لو نشاء لم تخر جه بل قال: َمل حم 4 أي: بعد أن 
زج ویکون زرا وتتعلق به النفوس له الله تعال خطاماه وهذا آشد ما یکون 
سببًا للحزن والا سی؛ ان الشَّىء ء قبل أن ير تج لا نعلق به الفوس, فإذا خرّج وصار 
را ثمّ سلط الله علیهم آفتء فکان حُطامًاء أي: تع ما لا فائنه مه نهر اش 
حسرة #فظاتر کون أي : تنگهون بالکلام تُریدون أن تُذجبوا ان عنکم؛ 
فتقولون نا لمخره قرو 4 أي نا الهم بهذا الزّرع الذي صار حُطاماء م ستأنفون 
فتقولون: بل نخن توم أي : حرمنا هذا الزرعى وصار حطامّا ففُقدناه. 


٠ 6 © © ٠ 
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۱ ۳ ۳۳۳ ۳ اس ا ا نت سح لاا ا 
و الأیات(۸٦-۷۰۸)‏ 0 
0-7 ہ۰٠‏ © ° تح تا 


© قال الله عَبَوَجَلَ: < بہت لما الى تشریوں '(۵) ءاتم آنزآشموه من المزن ام خن 
الوب ا( لو ناء جماته جا جا و روت € [الواقعة:۷۰-7۸]. 


° 0 ہب © ° 


ثم انتقل الله وجل إلى مادّة آخری» وهي شاه الحياة. وهي الماء فقال: 3% او 
الم لی وه أي : أخبرونا عنه من الذي عَلقه؟ مَن الذي أَوْجده 1 نتم أترلتموة 
من منم من لازو 4؟ 


والجواب: بل نت یا رنه والعنی: هل نم نرم له الى تَشرّبونه من 
الزن أي من السَحاب أم : نحن الْنزلون؟ 

الجواب: هو الله عَرَتجَلّ؛ لاه يُرسِل إلينا السحاب فیتزل الطر فمنه ما يَبقى 
على الأرض» وما ربته الأرض يُسلكه الله تعال ينيع في الأرض» ومُستتخرج من 
ابا ويجري من العُيون» فأصل الماء اي" شرب من الَرنْء من السّحاب» ولذلك 
إذا قل ا مطر في بعض الجهات قل ا ماء وغار و سم الناس إلى الماء ٭ لو ذشاء جماته 
با ولا مَن کرو ےہ أي: جعلناه م ركوس الو وی ی 
یقول: لو ناء جَمَلَئَهُ أجاجا اوا نک تنکوے٭ ول یقل: لو نشاء لغورناه» أو منعنا 
ہیں تن ہو ری 


2 7 ل وه 3 9 لق : 2 
لوم يكن موجوداء والّه رل ُريد أن یتحذاهم ب هو أعظم شىء في حسرة نفوسهم. 


٦‏ تفسیر القرآن الكريم 
> که ہے رو ء 1 7۳ و ا ويرك ۸ 
فلولا منوت أي فهلا تشک رون الله عمجل على إنزاله من الزن» وعلى 
كونه سائغا عذبا لذیذ الطعم سَريع ا حضم. 
e © © © ۰‏ 
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Td 
4 م الآيات74-1)‎ 
ل ۰ ۵ جع © ° پچ‎ 
ور ود رہ ۰ او 40 ہی 5 ضس ھی ہے‎ ©© 
تم شجرتہا ام نحن‎ e قال الله عَرَوَجَلَّ: #۷ آفرء سم‎ 


منوت ا( عن جعلتها تنکرة ومتعا لِلمُقَوينَ (۳) ضيح يأسي ریک الْعَظِيِي 4 
[الواقعة:۱ 1-۷ ۷]. 
۳ 

م تقل اله نمال ٍلآمرثلث يضح به العام والشراب وهو الثارء فقال: 
« سر اّار ألتى وروت أي: توقدون ٭ءاتر أَنمَأتم محر آَم ن منوت 4. 

والجواب: بل آنت يا ربناه وشجرة لتّار هي شجر معروف في الحجاز» وربا 
یکون معروفا في غيره» يُسمّى المرخ والعفار» وهذا الشجر له خاصيّة إذا ضشرب 
بالرو أو بشیء ینقدح مع الماسة» اشتعل نار یود منه وهو معروف. 

وشذا يُقَالُ: (نی کل جر تار وَاسْتَنْجَدَ الرخ وَالْعَقَار)”"2» يعني صار 


اعظمهاء هله ار اي رقدهاء وتيخ عليها طعامناء ون مياهنا تفع با 
أنشأها الله عَبَوَجَل. 


م سے ص 


# من ب مس ب جعلتها نکر أي : تذكر هذه الا بنار الآخرة» مع أن نار الآخرۃ 
2 ت بت ة وستين جزءًا على نار الڈّنیا كلهاء لما فيها من الران الحارّة السّديدة. 


(۱) مثل عرب يُضرب في تفضيل أهل الفضل على بعض» ويروى: (واستمجد ا مرخ والعفار). انظر: 
الأمثال لابن سلام (ص١۱۳)ء‏ وا حیوان (5/ 4٩۱‏ جمهرة الأمثال (۱/ ۱۷۳). 


ض 
ج 


لومتعا لوب“ أي: للمسافرين يتمتّعون بالثار بالتّدفئة» والدّلالة على 
الکان؛ لام في ذلك الوقت» وإلى وقت قريب كان لاس تس ارت عل الأمكنة 
بنار یضعونها على مكان مُرتفِع يهي الصالّ» ویْضرّب اگل في الدّلالة بالعلم عليه 
النّارء كا قالت ا كُنْساء ترٹی أخاها صخر(: 

ون صحرا ات الهِدَاةٌ به كَأنَهُ عَلسم ی زین ه شتا 

ی اسر رك مر 4 أي: سبّح الله عَرَجَلَ بهذا الاسم فقل: سُبحان 
رب العظیم والتَّسبيح يعني أن الله تعالى مُتَزَّه عن کل تفص وعَيْب» فإذا قلت: 
شبحان اللہ فالعنی أن نك يا رب من کل قص وعَيْب» وقوله: «المَظِيِمٍ 4 أي: 
ذو العَظمة البالغة» ول ترّلت هذه الآية قال ال يكلِ: «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكه) 
ول نزلت #سیح اس ریک اك که [الاعل:۱]» قال: «اجعَلُوهَا في سُجودِکم»۳ وطذا 
ينبغي للانسان إذا كان یْصلي وقال: سُبحان رئی العظیم أن یستحضر أَمْر الله في 
قوله: « فیح اسر ریک اللي € وأمر الرّسول كرالك في قوله: «اجعَلُوهَا 
في رُكُوعِكُمْ) حتّی يجمّع بين الإخلاص لله والمتابَعة لرسول الله ی 

۰ہ ه . 


١عاوف‏ وي 


(۱) ديوان الخنساء»ء ط. دار المعرفة (ص”5 ). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۶/ ۱5۵ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده. رقم ۰۰2۹ واین ماجه: کتاب إقامة الصلاة باب التسبيح ٤‏ الركوع والسجود. 


رقم «(AAY)‏ من حديث عقبة بن عامر یلان 
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4 ) ۸٠-۷٠ الآيات(‎ 4 


إل ا ۰ © CJD‏ © ° ا 


i‏ ر ص کته i‏ ¢ جت ى ص 7 کے ۶ ۶2و 

© کال الله عَرَبَل: فلا فيم يموقع الْجوم ا وَإِنَهم سم لو تعلمُون 

عَظی مر © اه قران کم © ف کلب تكنون (0) لایمشهه إلا نیزر © 
زيل من رب الْمْلْمِينَ € [الواقعة:۸۰-۷]. 


ہو 2/5 © ۰ 


إلا أف يموع جوم © و سم لو نموت عي € يخبر الله 

اوتا أنه يقسم بمَواقم النجوم» ولا فی قوله: لا ایم للتنبيه والتوكيد 
کے يىء 1 و ۱ ہے 

ولیست للنفى؛ لان ا مراد إثبات القسّم ولیس نفيهء وهذا كقوله تعالى: YF‏ ام 

هنذا ار * [البلد:۱]» وقو له تعالى: ٭لا یم بو امه 4 [القیامة:۱]» وقوله تعالى: 


ا ربہر ٣ح‏ کے و و 5 ص 0" 2 
# فلا ورك لا دینوت [النساء:٦٦]ء‏ وأمثال ذلك يُوْتَى ب(لا) بصورة النفی» والراد 


الواو والباء والّاء. 


وقوله: #يمَوقع جوم € اختلف فیها العلاء یهن فمنهم مَن قال: إن 


سم 


لاد بذلك أوقات تُزول القرآن؛ أن القرآن رل مُفرّقَا والتّيء المْمرّق يُسمّى 
تاه کیا يقال في الین المقسّط على سنوات أو آشهر يُقَالُ: ّه کین مُتَجُم وقیل: 
راد بمواقع جوم مَواقع الطّلوع والتروب؛ لأنَّ مواقع خُروہہا إيذان بالّهار 
ومواقع طٔلُوعھا إيذان باللیلء وتعاقب الیل والنهار من آيات الله العظيمة الكبيرة 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


التي لا يقر عليها لا اله عل فیکون الله بات اسم بها یل على إقبال اللّيل 
وإذباره» وقیل اماد مواقم النجوم: الأنُواء» وكانوا في الجاهليّة يُعظّمونها حتّی إئہم 
يقولون: إن الطر یَنزل بالنّوء. ویقولون: مُطِرْنًا بنّوء كذا وكذا. 

والهم: أن الله تعالى أَقْسَمَ بمَواقِع النجوم على أمر من أعظم الأمورء وهو 
قوله: ول لو تملَمونَ عي )ئه قران کم 4 لكنّ الله بین عظّم هذا 
الم قبل آن تكن اف عله فال ونه قن َو تر ع وأنی 
با مل الاعتراضيّة في قوله: لو تلو 4 إشارة إلى هچب أن تتفطن هذا القَسَم 
وعَظّمته حتی نکون دوي علم به. 

ائه کان کیم 4 أي: ٳن الذي رل على خمد تا رن کم 4ء والکرم 
يُراد به ا لسن والبهاء وابحمال كا في قول الي اة لا بن جَبَل تن حين 


8 


سے ا سے 


بُعثه إلى اليّمَن وأمَره أن ين للنّاس أن عليهم رّكاة في آمواهم قال: ی وکرائم 
1 ام 

والگرائم جنع كريمة» وا راد بها الشّاة احسنة الجميلة» وهو كريم أعني القرآن 
كريم في ثوابه» فا حرف بحسنة والْحَسَنة بعشرة أمثالهاء وهو كريم في آثارہ على 
القلوب وصّلاحهاء فإن قراءة القرآن تُلين القلوب» وئوجب المُشُوع لله عل 
وكريم في آثاره بدّعوة النّاس إلى شريعة اللہ كا قال تعالى: « فلا ملع الک فیرک 
وَحَنِهِدْهُم بو جهاد گییرا ‏ [الفرقان:0۲]. 

فالْهِمٌ: أن القرآن كريم بکل معنی الگرم. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء (۱۹7)؛ ومسلم: کتاب الایمان» 

باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام» (۱۹))ء من حدیث ابن عباس له 
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« في كتب نون (0) لا يمس إِلَّاالْمُطْهَرُونَ 4 اختلف الغلاء مره في 
الكتاب اككُنونء فقیل: إِلَه الوح الحفوظ لقوله تعالی: ٭ بل هو فان يد ل في 
اوج و البروج:6۲۲-۲۱» وقیل: الراد به الب المي بأيدي الملائكة کما قال 
تعالی: فی اه دک (00) فی صحف مكرمق لع مرفوعقر مر( نوی سرو لوا كلام برد 
[عبس:15-17]» وهذا القول رجُحه ابن القیّم رنه في كتابه (التبيان في أقسام 
القرآن)''' وأكثر الْسٌّرین على أن اراد به اللُوح المحفوظ. 

ل لَّايَمَسُّدُه 4 أي: لا يمس هذا الکتاب الکنون لإِلَّاآلْمُطَهَرُونَ 4 وهم الملائكة 
طهّرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي؛ وطذا لاتم من الملائكة مَعصية» بل هم 
مُيِلون لأمر الله قَاْمون به على ما أراد اللہ ودَّمَبَ بعض الُْسٌرین إلى قول غریب» 
وقالوا: اراد بقوله: « لامش هه لا اهروت € أي لا يَمَس القرآنَ إلا طامِرٌ ولكن 
هذا قول ضعیف لا تذل عليه الآية'"؛ لأنّه لو كان اراد ذلك لقال (إلا الممَطَوٌرونَ) 
يعني المتَطهّرين ولكنّه قال: «الْمُطَهَرُوتَ > أي من قبل الله سُکَلوتنال» فهذا القول 
ضعیف» ولولا أنه يُوجّد في بعض التّفاسير التي بأيدي الّاس ما تَعرّضنا له؛ لاه 
لا قيمة له» والصّواب أن اماد بذلك الملائكة. 

فان قُلنا: إن نراد بالکتاب انون الصّحُف التي بأيديهم فَوَاضِح في قوله: 
« ليمش اهر 4 وإذا قیل الراد به اللّوح الحفوظ فكذلك المطَهّرونَ قد 
يَمَسُّونه بأمر الله عَرَبجَنَّ وقد لا يَمسّونه. 

لتيل ين رب العلیین 4 أي: هذا القرآن تنزیل من رب العا مينء رل من 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص٢۲۲).‏ 

(۲) انظر حكم مس المصحف بغير طهارة في فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ زان (۲۱۲/۱۱). 


عند الله عَيبَنّ؛ لأنّه کلامه» وكلام الله تعالى مرل غير لوق ويُستّفاد من هذه 
الآية الكريمة أن القرآن لیس بمخلوق؛ لأنّه رل من الله فهو کلامه» وکلامه من 
صفاته تعالی» وصفاته غير خلوقةء وفي قوله: ی َن رت میت 4 ٍشارة إلى آنه 
يجب علینا أن تَعمّل به؛ لأن لذي آنزله هو ال المطاع الخالق الاَازّق الذي يجب 
أن تُطيعه ہما أَمَرَ وتنتّهي عا هی عنه وَرَجَرَ و الاين 4 کل من سوى اللہ وسوا 
عالين؛ لام عَلَم على خالقهم» فان هذا الخلق إذا تأگله الإنسان ده على ما هل 
من عَظّمة وسْلطان و رمة وغبر ذلك من صفاته. 


° © f © ۰ 


سورة الوافعة (الأیات : ۸۷-۸۱) ۳ 


Sg Tg ۳‏ حا یہ ءے جآگ ‏ ۰ 
و الآیات(۸۷-۸۱) و 


ا 0° درل © ۰ Es‏ 
یک وھ ری سي مج ں کھ دج و موس ب سخ کی 
© قال الله عَرَبَجَلَ: ۶ آفیذا اث نتم مدھون وَيَجْعلُونَ روقک اه 


گنف © ترتع( وش تایه © رک از مك 
7 وی رر ہہت 
[الواقعة:۸۷-۸۱]. 


0° قر © ° 


«أفِبِدًا ایب نمم مدهو 4 يعني أبعدَ هذا البيان لعَظّمة القرآن الكريم 
تُدهِنون به الُفار وتسکُتون عن بيانه وعن العَمّل به؟ وهذا الاستفهام للإنكار؛ 
ان الواجب عل تی آمن اله ی نت ام کی وله فرآن کریم رظ 
لا یمه الا الطهرون الواجب أن يُصارح ویْصرح ولا یدّهن» وقد قال الله تعالى 
في آیات أخرى: «ودوا َو ندهن فِْدَھنوت € [القلم:۹]ء ولكنّ هذا لیس بحاصل» 
فالواجب على الُؤمن أن یَبرُز بدینه ویفتخر به ويُظهرهء خلاف ما كان عليه كثير من 
التاس الیومء مع الأسَفء تيد الرّجل منهم إذا قام ليصلي یستجي أن يُصلي» وربا 
یداهن ویو خر الصّلاة ة عن وقتها مُواقّقة مولاء الّذِين لايُصِلُونء وهذا غلط عظیم؛ 
بل الواجب أن یکون الانسان صر يا فلا یداهن في دين الله عَرَبَجَلّ. 

« وتو رزقکہ ایک ود » أي: تجعلون عطاء الله إيّاكم تكذيبًا له ىا قال 
عَرَبَجلَّ: « یعرفون نْعَمَتَ الله ثم يبحكروتها 4 [لنحل:۸۳]» ومن ذلك أن یشب 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


الإنسان نعمة الله عجر إلى السّبب متناسیا السب سُبْعَاتموََِالَء كقوله مثلا: مُطرنا 
بنوء كذا فيسب الَطَر إلى النوء لا إلى الخالق عَرَبَلٌ فهذا نوع من الشرك كما جاء 
ذلك صريحًا في حديث زید بن خالد الجهني وا ند أن ال پل صلى بهم صلاة 
لصح ذات يوم في الخدبيية وقد نزل مطرہ فقال لن ا «أَتَدْرُونَ مادا قَالَ 
بوم الله ورسوله أعلمء قال: «قَالَ زّ بح من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌا 

نقَسَموا إلى قسمین مؤمن وكافرء (فَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله ور 
لك مؤي ي گا کب زا ْ قَالَ: مُطِرْنَا بتوءِ گذا وَكَذَاء فذلك كَافِرٌ 


بي مُؤْمِنْ بالک و گب»". 
فاو إِدا بل َو » أي: الرّوح. والّذي د يعن المرجع هنا السّياق كا في 
قول الله عجل: لإ بت حب ار عن ذد رق حى توارت لجاب € [ص:۳۲] 


آي: اس وا غاد ولکن الان رذن عل ذلك» فعرجع اک رتا 
يكون مذكوراء وتارة يكون معلومًا: ما بالسیاق وإما بشيء آخر والقوم هو تچری 
النّمّسء وفي جاب الرّقبة الأسفل تجریان: مجرى الطعام والشّراب» ويْسكى الريء 
وحجَرَى لس وهو الوم وهو عبارة عن حَرَرّات دائريّة ليّنة مُنفتتحة» أما الَرِيء 
فَإلّه بالعكس فإنّه كواحد من الأمعاء. 

ووجه ذلك أن جری النَّمّس لا بُدٌ أن يكون مفتوحًا؛ لأنّ لس لو كان تراه 
ما لكان تفس شديدًاء لکن برحمة الله جَعَل الله هذا مثل الأنبوب. لکل لہ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الامام الناس إذا سلم؛ رقم (8547)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم (۱ ۰6۷ من حديث زيد بن خالد الجهني 


دو مد و 


ئب5 


سورة الوافعة ( ا لیات : ۸۷-۸۱ ) ٥ء‏ 


خرزات مستديرة» حتی يهون على المرء رفع رأسّه وخفضه أا الَريء فهو مثل الأمعاء 
العاديّة» والطّعام والسَّرابٍ قوي حه عند النزول الیه» ودک الله ا لقوم دون 
گري»؛ لا الُلقوم مجرى النَّمّسء وبانقطاعه يموت الإنسانء فإذا بَلَغت الرُوح 
القوم وهي صاعدة من أسفل البَّدن إلى هذا الوضع» حينئذ تنقطع العلائق من 
الڈُنیاء ویعرف الانسان أنه أقبّل على الآخرة وانتهی من الدنيا. 

لوانتم حیّن نظرُونَ » أي تنظرون إلى الیّت وما يُعانيه من المشاق والسّكّرات» 
ولا تستطيعون أن ترذوا ذلك عنه» ولو كنتم أقرب قريب إليه» وأحب حبيب إليه 
نه لا يقر أحد على منع الوح إذا بلغت ا لقوم وت رب ره ینک 4 يعني أن 
الله تعالى أقرب إلى اُلقوم من أهله» ولكن اراد أقرب بملائكتنا. 

وهذا قال: ٭ولیکن لا مُمُونَ 4 والله تعالی يُضيف الشَىء إلى نفسه إذا قامت 
به ملائكته؛ لأنَّ الملائكة رُسّله عََهرمَل ولیس هذا من باب تحريف الم عن 
مواضعه» ولكنّه من باب تفسیر الشَّىء بها يقتضيه السّياق؟ لاله را يقول قائل: إل 
ظاهر الآية تن أربي وك 4 أن الأقرب هو الله عل فلماذا تحر فونه؟ فنقول: 
نحن لا ُحرّفھاء بل فمّرناها با يُقتضيه ظاهرها؛ لأنَّ الله قال: رشن أب رکه 
منک ولكن لا يرود 4. 

ومذا ید عل أن هنا القریب في نفس الکان ولکن لا عر وهذا یمین أن 
یکون ا راد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حى الله تعالی» وأيضًا فان القرب مُقيّد 
بحال الاحتضارء والّذي يضر الميّت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى: یذ 
جاه عد ألموت تَوفَته رسا وهم لا يِمَرَطونَ 4 [الانعام:1۱]. 


فان قِيلَ: كيف يُضيف الله التََّىء إلى نفسه وا راد الملائكة؟ 


قلنا: لا غرابة في ذلك فان الله يُضيف الكّىء إلى نفسه وهو من فغل الملائكة 
لأئہم ژُسُله؛ ففعلهم فعله ألم تر إلى قول الله تباركوتعا: «لا عر بو لِسَانَكَ سمل 
بده (0) دنا جمعةء وان (0) فا رفن46 (القیامۃ:٦١-۱۸ء‏ وا راد قراءة 
جبريلٌ عیام لا قراءة اللہ لكنّه أضاف فعل جبریل إليه؛ لاه بأمره» وهو الذي 
أَرْسَله به. 


إذن: ون أرب یه ینخ 4 يعني ملائکتنا آقرب إليه منكم؛ لام حضروا 
لقَبْض الروح والله بر قد حفظ الانسان في حياته وبعد مات ففي حیاته 
هناك ملائكة مُظونه من أمر اللہ وبعد مماته ملائكة یقبضون الرزوح وتفظونها 
لا یفرطون فیها اطلاقا» فهم قریبون من الیّت ولکتنا نحن لا تبصرهم؛ لاد الملائكة 
عام بي 


0 


لايرون. 
کر کے 7 Le‏ 4 > بور سم 0 سے ۲ 
فول إن کت عر مین © تنا إن کم صقن 4 أي: فھلا إن كنتم غير 
وات ر 1 < . 
جزیین: اي غير مَبعوثین ومجازين على اعالكم ترجعوا إن كنتم صادقین الجواب: 
لا یمین وحينئذ يجب أن تصدّقوا بالبعث والجزاء؛ لأنكم لا تقيرون على رد الرُوح 
٤ ۳ 01‏ 
حتی لا جازی. فایقنوا بالبعث. 


۰ 6 9 © ۰ 
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2 الایات (۹4-۸۸) 2 


دس ۰ © ۵ © ° 212 


ی عل 5 إن کان ا سس 5 


> ۳ ور 


هه سے مہ سے © ے هه سے 


کے سس جج ہی 1 ا :5-۸ ۹]. 


سے سل ده سے هه و 


‘ece. 


ثم قشم الله تعالى الحتضرین إلى ثلاثة أقسام فقال في القسم الأوّل: نان 
کان ی رین 9 مرن وان نت میگ الم اجعلنا منهم» وهم الذين أتوا 
بالواجبات» وک رکوا الْحَرّمات» وأتوا بالُستحبّات: وتنرّهواعن الکروهات أي: 
و ہیں سور سوج الأذين ذکروا في أوّل السّورة» السّابقون 
1 2 مس ورب ہے ہے ۰ ا ا : 
7 425 نقیل: سی ب ہرس ٠‏ الوت لکت ستریم به لگ 
شر عند لزع بروح ورحان» ورب غير غضبان» فیس ویبتهج ولا یکره الوت 
حینتذ بل مب لقاء الله عل وهذا لا شك راحة له من تكد الدنيا وتصّبها وهمومهاه 
وقیل: الرّوح بمعنی الرّحمة» ى) قال الله تعال عن يَعقوب عم حين قال لِبَنِيه: 
بی أذْهبوأ فحکنُو 
أي: من رَحمته» وهذا المعنى أعم من الأوّل؛ لأن الرّحمة آعم من أن تكون راحة 
أو راحة مع خصول القصود وإذا كان المعنى أعمٌ كان َمل الآية عليه أؤلى. 


ین بوشت وأخیه ولا تیکسا من روج أله € [یوسف:۸۷] 


41۸ تفسير القرآن الكريم 


إذن: فوع أي: رحمة» ومن الرّحمة الرّاحة رن € قیل: اراد بالرّيحان 
كل ما يسر التفس» ولیس خاصًا بالرّيحان ذي الرّائحة الطيبةء بل کل ما فيه راحة 
لس ول من مأكول» ومشروب» وملبوس» ومنكوح ومشموم» فهو شامل» 
وقیلّ: الراد بالبّيحان ال ائحة الطيّبة کال یجان العروف» والأوّل: آشمل» فتحمل 
الآية علبه. 

ونك ير آي: جنة ينعم بهاء وهي الدّار التي أعدها الله لأوليائه -جَعَلنا 
الله منهم- ینعم الإنسان فيها یدنه وقلبه» فهو لا يَتَعَب ولا يَنصّبء ولا يَمِرّض 
ولا يحرّنء ولا يتم ولا يتك بل هو في نعيم دائم والدّنيا فيها تعيم لكنّه نعيم 
مخض عا ا 
قوم عَلَينَاوَيوْمٌلتَا وي ونا يوسر 

وا اھ كرو تا فاستعدٌ للاساءة من غر اعت یومّا فقد 
نَم في الثاني» أو لا نعم ما الجنّة نی الآخرة فهي دار نعيم في القلب ونعيم في 
المَدَن. 

لوَا إن کات ین َع یی 4 وهم الّذین أتوا بالواجبات وتركوا المُحرّمات» 
لک فيهم نقصًا في الْمستحبّات والتته عن المكروهات لصَك 4 أي: سَلامة لك 4 
أي: أا المحتضر من آب الین » أي : أنت من أصحاب اليمين» والعنی: فسلام 
لك حال كونك من صحاب الیمین» والأوّلون هم الْرّبونْ إليهم» وأصحاب 
اليمين لا سابقين ولا غذولین بَيْنَ رن لکنهم ناجون من العذاب؛ ولهذا قال: 
)١(‏ البیت للنمر بن تولب (ت5١ه).‏ انظر: الكتاب لسيبويه /١(‏ 87)» وشرح الكافية الشافية لابن 

.)۳ ٣٤ /١( مالك‎ 


سورة الوافعة (الآیات: ۹۲-۸۸) 1۹ء 


وس لد ین آضب یبن 4 وهذا القسم الثاني. 

ما القسم الالت؛ و إن کان من المکنین € بالخبر لسن في العَمَل 
فلا تصدیق ولا التزام» فكل كافر داخل في هذه الآبة نیقی« نب 
أي : له رل من ميمه وال بمعنی الشيافة التي تنم للشيف أّل ما تم 
فهزلاء -والعیاُ با - حظْهم هذا ا ل لمن میم راس هو شدید گرا 
«وَتَضيَةُ یر أي يُصلّون الجحيم فیخلدون فیه» والجحيم من آسماء انار 
-أعاذنا الله وإيّاكم منها-. 


. ٠ © ۰ 


بت تس 
4 الآيتان(40, )۹٦‏ 4 


اه ۰ی © ° 20 20 ا 


© قال الله عَيَبَلَ: < لن مدا کو حَقٌ القن (۳) سيم بانم ریک اللہ 4 
[الواقعة:۹1-۹۵]. 


ہو قر © ° 


ل إِنَّ مدا مق اين أي: إن هذا المذكور لكُم» وهو انقسام لاس إلى هذه 
الأقسام الثلائة هو حى لین أي: اليقين المحقّق النأکّد وصدق الله تماق 
لايُمكِن أن رج اناس عن هذه الأقسام الثلاثة. وهم الَرّبونء وأصحاب الیمین» 
والمكذّبون الضَالُون لا يمكن أن تخر جوا عن هذا. 


ھپ 


مَس بات ون التبم 4 سبح بمعنى ره والّذي بره الله عل عنه کل تفص 
وعَيُبء أو ممائلة للمخلوق» فهو مته عن کل نقص لكمال صفاته وعن تماثلة 
الخلوق. قال الله تعال: لیس کته وه ۶ وهو المع لور € [الشورى:١١]»‏ 
وال والگزت رما تماق سز آار رکا مسا ین 
5 6 ف:۳۸] آي: من تَعّب واعیاء. 


وقوله: لبتم رک € قیل: إن الباء زائدة» ون المعنى سبّح اسم ربك کا قال الله 
تعالى: سح سم رلک الک € (الاعل:۱]» وقیل: ها ليست بزائدة» وأنَّ المعنى سبح الله 
باسمه فلا بد من النطق بالّسبیح. فتقول: شبحان اللہ ما لو نزّهته بقلبك فهذا 
لا يكفي» فعلى هذا تكون الباء للممصاحبة يعني سبح الله تسبیخا مَصحويًا باسمه. 


سورة الوافعة ( الأیتان: ۹۵ء )۹٦‏ ۷۱ء 


ياتى ریق نمی 4: (الرَّبّ) هو ا حخالق ا الِك المدَبّرء والعظیم ذو العَظّمة 
وا لال جََوََلا. 

هذه السورة لول یتزل في القرآن ال هيء لکانت كافية في ا حت على فعل الخير 
وتزك الم فقد در الله تعالى في ها يوم القيامة إإدًا وَقعتِ عة 4 ثم قسّم النّاس 
فيها إلى ثلاثة أقسام: السَابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال ثم ذکر الله 
في آخرها حال الإنسان عند الوت. وقسّم كل التاس إلى ثلاثة أقسام: مُقرّبونء 
و اماب و او ضَالُون: وكذلك دکر الله فيها ابتداء الق في قوله: 

يم ما تمنوں اس ےار تمه ام تحن لليف 4 والرزق من طعام وشراب وما 
تصلحه| فهي شُورة متکاملة؛ وغذا ينبغي للانسان أن یتدبرها إذا قرآها» كا يتدبر 
سائر القرآن لکن هي اشتملت على معاني عظيمة» والله الوفق. 

. o fe 
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و سورة ا لحدید و 


لاا الایشان(۲۰۱) ا 


۰ ون ۰.۵ 
ر ا خر ی و و و مو و ۳ 
© قال الله عجر : س یل ما فی الوت والازض وهو لمیر کم ا ل4 مك 
ع هر ی ع 


027 سر کے ر ور ہے ا ےھ 2 ۶ 
السمنوات والارض حي دہشت وهو عل ی «ی۶ قڍیر4 [احدید:۱ -۲]. 


ف 


ہ۰٠‏ قرع © ۰ 


رثن یی تقدّم الكلام عليها. 


سے 


سبح یلو ما فی اون والازض وهو الم كم 4 معنى سبح أي نزه الله عل 

2 7 ف وس ا کل سے 7.7 7 7 
عن کل عيب ونقص. وعن ثماثلة المخلوقين» ودلیل تنزهه عن كل عيب ونقص 
قول الله جَزَّمَكالْهُ: « ولقَذ حَلقتا آلستمَوت والازش وما تما فى سِنَةٍ أَبَامِ وا 


ما ین لغب € [ق:۳۸» واللغوب بَعنی التّعب والاعیاء وهذا يدل على كال 


وقال تعالى: ٭ آم یبود آنا لا مع يرهم ويجودهم بل ورسلا لديم تخبون به 
[الزخرف:۸۰]ء وقال تعالى: وما اه يِل عَمَا تَمَمَنُونَ4 [البقرة:7]» فنزّہ الله تعالى 
نفسّه عن العَفلة» وقال تعالى: #وما کات اله عجره من شیو ناسوت ولاف 
الارض ا دكات عليمًا یر € [فاطر:٤٤]»‏ فلزہ نفسّه عن العجزء ودلیل تنز هه عن 
مائلة المخلوقين» قوله سکلرق: للد کل ی وهو التییخ الع 4 
[الشورى:١١].‏ 


سصدہ 


وآلبّت الله لنفسه وجها في قوله تعالی: #وببق وجه ريك ذو الملل والاکراو 4 
[التّحمن:77]» وأثبت الله لنفسه آنه استوى على العرش» والانسان یستوي على الب 
أي يرگب البَعیر ويَستقِرٌ عليه ويعلو عليه ليس استواؤه سُبحَلةوَْ على العزش 
۷ الانسان على البعبرء والدّليل: کسی كلو س ۶ وهو لسَمِيعٌ ابر > 

صفة يش 7ء اََة فقة للاسم فقط أمّا في 
الحقيقة فليس کودلهشي. 

مثال ذلك: أثبَّت الله لنفسه عدّاء وأثبت للمخلوق علًاء فقال الله تعالى: فان 

عِلْمتموهنَ مومت € [الممتحنة: ۰ فأئبّت الله لنا عَِاء وأثبت لنفسه لا عم ۾ نکم ۴ 

کر تاوت اض کم 4 ۸۷ء وليس الم الّذي أنه لنفيه كولم الخلوق؛ 
ہت لس کت قد وهو سمخ یور € [الشورى:١١].‏ 
له لله مَل لا يمكن أن ياثله شیء من المخلوقات لا في ذاته» ولا في صفاته؛ 
سمي وس سس تی 
حقيقته عََعو؛ لاه مهما قدّرت من شيء فاللہ تعالى الف له غير مماثل. 
وقوله: ما تن راز 4 أي: کل ما في السّموات والأرض: فل بسح 
لله عرََعل هه ويَشمّل الآدمي» وان والملاتكة» وا حشرات: وامیوانات 
هم رداق مات ارف وه دق 
بمعنى يقول: شبحان اش أو بلسان ا حالء بمعنی أن تنظيم السّموات والارض 
والخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله عل وه عن کل نقص. 
اخواب: آنه یسح الله بلسان ا حال وبلسان اكقالء إلا الكافن فاه يُسبّح الله 
بلسان ا حال لا بلسان اكَقال؛ لأنَّ الکافر يَصف الله بكلّ نقص» یقول: الغذ الله ولد 
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ويقول: ان معه ها وربا ينر الخالِق أصلاء لكنّ حاله وخلقته وتصرّفه تسبيح 
لله عمل وهل ا حشرات وا حيوانات تسبح الله بلسان الْقال؟ 

الحواب: نعم» قال الله ی وود من با / الا یح هرو ولكن لذ و يون 
َسَبِيِحَهُمَ € [الإسراء:٤٤]‏ ا حشرات كلها تسبح الله بلسان الال واحصی یسبح الله 
۳ كان ذلك بين يدي رسول الله ية وهو لمرد كم العزيز يعني ذو العزة 
والعزة ھی الکریاء والعَلَبة والسّلطان وما آشبه ذلك» فالعزیز هو دو ال لظان 
الکامل والعَلّبة الكاملة» فلا أحد يَعْلِبه عم يقول الشاعر الجاهإة": 

بسن ال وَالإِلَهُ الطَاِے َالَأَتْہءُ مُ الَعْلُو ث لَبْسَ الْعَالِبُ 


والحكيم لها معنیان: 

العنی الاوّل: ذو الحكمة. 

والمعنى الثّاني: ذو ا کم التامه فهي مُشتقّة من شيكين: من ا حکمة واشکم» 
فاليكمة هي أن جیع أفعاله وأقواله وشّرعه جكمة» ولیس فيه سَفَه بأيّ حال من 
الأحوال؛ ومذا قیل في تعريف الحكمة: (إِنَّها وضع م الأشياء في مواضعها اللائقة بہا). 

فیا ِن شيء ین أفعال الله» أو ِن كزع الله ال وله حكمة» فإذا قذر لله لحر 
الشّدِيد الذي يلك الثار فهو حكمة لا شلك وإذا مع الله الطر فهو حكمة» وإذا 
ألقى اللہ اموت بين الاس فهو حکمة وكل شيء فهو حکمة والشّرائع كلها حكمة 
فإذا أحلّ الله البیع وحرّم الرّبا فهو حكمة؛ أن تعم آن الله حكيم, ففرّق الله عمل 
(۱) أخرجه البزار في مسنده رقم (4040) والطبراني في الأوسط رقم )۱۲٢١(‏ والبيهقي في دلائل 


النبوة /٦(‏ 55)» من حدیث أب ذر الغفاري عانعن 
(۲) نسبه ابن هشام في السيرة (۵۳/۱) لنفیل بن حبیب. 


۷٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


بین البیع والرّباء فاليم أحلّه الله والرّبا حرّمه. 

فإذا قال قائل: لماذا؟ 

قلنا: الله أعلم» الله حكيم عَرَيلٌ. 

وضذا نّا قالت المرأة لعائشة متت يا أ لومنین» ما بال ا حائض تقضی 
الصوم -يعني إذا حاضت في رمضان- ولا تة تقضی الصّلاة؟ سوال فيه إشكال. لاذا 
حاتض إذا أفطرت ف رمضان یر مها تضاء الشرم ولذا ترکت الصّلاة لایلرمها 
قضاء السّلاة وكلاهما فرض. قالت ها رَبَََدعَتهَا: «گان يُصِيبنًا لك فَنؤْمَرٌ بَضاء 
الصوم ولا تُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّلاة)"". 

فاستدّلت رتا با کم على الحكمة؛ لانّا تعلّم أن الله حكيم عل فلم 
ُوجب عليها قضاء الصّوم دُونَ قضاء الصّلاة إلا لجكمةء لکن أحيانًا عرف الحكمة 
وأحیائا لا تعرفهاء لماذا أحلّ الله الم وحرّم الڑبا؟ نقول: لا الله أحلّ البیع وحرّء 
۳ 

ولذلك ‏ قال أهل الرّبا: یا البيع مثل الزبا. رد الله قولهم فقال: وال الہ 
الع وحرّم الربزاً © [البقرة:۲۷۰]) فإذا حَكَم الله بشیء شرعاء أو حَکم بشی قدرا 
فلا یشکل عليك. إن وفقك الله لعرفة الحكمة فهذا خی وان لم تعرف فاعلّم آن 
الله حكيم وله أيضًا الحكم عَرَيبَلّ قال الله تعالی: لن الخکم إلا یه مر ألا توا 

لا ِا 4 [يوسف:٠؛]‏ من يستطيع أن رقع حکم الله سبحا سبحانه وتان نا فی إذا ّل به الموت؟ 


ص 
للا آحد کر کے صت 


حدء قال الله تعالى: جرب تقلل یا وم اد 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحیضء باب لا تقضی الحائض الصلاة رقم (۳۲۱)ء ومسلم: كتاب 
ال حیض؛ باب وجوب فضاء الصوم على ا حائض دون الصلات رقم (۳۳). 


سورة الحدید (الآيقان:١2؟)‏ ۷۷ 


له کہ ولیکن لا یروت له فلا إن کے عبرم دید يون 4 
[الواقعة:۸۷-۸۳]ء لا ۳۷ ان الله کید 02 8 ۳۳ عَرّيجَلّ بخروب وفتن مَن 
جک إا الله ا اء والله تعالی له الحُكم في الأمور الشرعية عبّة» قال الله تعالى: 


2 ری ور 


وما الم فیه ون سىء فکمه اک © [الشورى: ۰. 

فاشکم لله عل فإذا عَرّفت أن الله تعالى له الحكمة فيا شَرَع» وفیما لق 
وقَدّر حيائذ تَستَسِلِم ولا نجاول؛ لأنَّ الذي حَکم بذلك هو الہ وإذا علمت أنَّ 
اکم لله ول بین العباد فتّرجع الأمور الشّرعيّة إلى الکتاب والسَّنْ وني الأمور 
القدرية ترجع إلى الله فإذا حَکُم عليك بالمرض تفرع إلى الله رل وإذا حَکُم 
عليك بالفقر فرع إل اه للم آغنني من الفقرء واقض عي الدّین» فإذا آمن 
الانسان بان ا کم که لله إن كان کیا قدريًا استَسلَم وقال: هذا أمر اللہ وأنا 
عبد الله ولا يُمكِن أن يكون سوى ما کان» وإذا كان شرعيّاء قال الله عَرَجَلٌ أعلّم 
وأحکم بها يصلح العباد. 

##لهء ملك لسوت وا یں 4 أي: لله تعالى وحدّه ملك السّموات والارض خلقا 
وتدبيرًاء فلا يَملك السّموات والأرض أحد لا الله سْبَحَاَةوَيعَالَ کل اي ديت 
أي: يجعل ا اد حيّاء ویمیت ما كان حَياء فبینا تری الإنسان ليس شيا مَذكورًا 
إذا به یکون شيئًا مذکورا کما قال تعالى: لهل آق عل آلاشن حن من الدھر لج یکن 
یا مور 4 [الانسان:۱]» ثم يَبقى في الأرض ثم یعدم ويّفنىء فإذا هو خر من 
الأخبار لوو عل کل و قَي 4 هذه جملة خبريّة عام في كل شيء من موجود 
ومعدوم. والقدرة صفة تقوم بالقایر حيث يَفعَل الفعل بلا عَجُز 

٠‏ © ه. 


و الآية(١)‏ 0 


> ج ۰ © هرح © e‏ ___ اا 
7> .۶ ی ر م روود 007 مهم ر رم 3 ۳ 
© قال الله عَرَبَلٌ: جهو الاول الجر والظهر وباط وهو يکل ىء عم > 


[احدید:۳]. 


0 
لهو ال راخ الهم رانباطن € أربعة أشياء او 4 أي الذي ليس قَبِلّه 

شیء؛ لانّه لو كان قبله شيء لكان الله خلوقاء وهو عََهَيَلٌ ا حالِق؛ وغذا فسّر الى 
كله جر 4 الذي لیس قبله شيء'"'. 0 الموجودات بعد الله فليس معه أحد 
ولا قَبلَه ګر 4 الذي ليس بعده شيء؛ لاله لو كان بعده شيء لكان ما يأتي 
بسده غر خرن شر والخلو قات کلها غل ور لاف کا ٹر الاول لار 
وال خر لا انتهاء له» ليس بعده شيء هر 4ء قال ال لا تفسیرها: «الَذِي 
لیس فوقه شي 2 المخلوقات تحته جک فلیس فوقه شيء #والبَاطنٌ ٭ قال 
النبی يكللة: الَّذِي لَيْسَ دونه نَُْ) آي: لا يحول دوه شيء» بير عليم بکل شي 
لا ُول دوئه جبال» ولا آشجار» ولا جدران ولا غير ذلك» ليس دوه شيء. 
الال را > اشتملا على عموم الزّمانء وَالظهِرٌ ل 4 على عموم المكان. 
وهو يكل شََءِ عَلِم 4 كل شيء فاللہ عليم به «إنّ آله لا يخ علي َي في 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول عند النوم» رقم 


ص و سر ور 
۔ 


(۰)۲۷۱۳ من حدیث ابي هريرة والنَدُعَنَهُ. 


سورةالحديد(الآية:؟) ۹ء 


که 
2 م 


الْأَرْضٍ ولا في أَلسَمَلهِ € [آل عمران:5] فلو عمل الإنسان في جوف بيته في حجرة 
مُظلمة فإن الله تعالى يَعلّم عَمَلهه بل زد على ذلك أنه یم ما توس به تفشك 
كا قال الله عَرَجَلّ: #ولقد حَلَقَنَا الإضن وتعلر ما وسوس بي تسه چ٭ [ق:15]. وأنت إذا 
فكّرت في شيء فالله يَعلّم به قبل أن يكون» ويَعلّم الماضي البعيد ويَعلّم المستقبّل 
البعيد ويَعلّم بکل شيء؛ وله ذا قال موسى الالام لا سأله فرعون: هما 
ال لفون الأول 4 يعني شأئهاء ُصَّها علينا ال مها عند رف كسب لایضل 
رق ولا یی € [طه:0۲-۵۱]) لا يَضِلٌ معناه لا جهل؛ لذن الصلال معناه الجهل. 
کا قال الله عل في نبيّه : «وَوَجَدَكَ الا فَهَدَئ 4 [الضحى:۷] ال لیس معناها 
فاسق» بل معناه آنه جاهل لا يدري كما قال تعالى: لوَكَدَلِكَ رت یف روا ین 
ثرا ما کت گذری ما الِب ولا یمن 4 [الشورى:07]» وقال تعالی: وما کت 


یی" ے ہ۔ 


ہم كر و ی ۳ 1ے A‏ ۔ سط عراس با مر رت وھ 
نتلوا من فبله من کلب ولا تخطه. ملف ذا لَارتَاب المبطلورے € [العنکبوت:4۸]. 
ت AD‏ سے ۳7 م۳ ص 4 


إذن: الله بل شیء علیم» وإذا عَلِمت أن الله بکل شىء عليم هل یُمکنك أن 
تدم عل معصية الله وأنت في خفاء عن النّاس؟ لاء لأنّك تلم أن الله یَعلّمك 
قال اله :یتک نسح َه تدم اواب: ولا 
لبون # [الز خرف:۸۰]. 


فإذن: إذا آمَنت بأن الله سُبَعَالَهوَقعَال عليم بکل شیء فانه یُستلزم أن لا تقوم 
بمعصيته ولو في ا حفاءء وأن لا تَترّكَ طاعته ولو في الخفاء» ولقد قال الله عَرََجَل عن 
4 لان 21 ۳ E‏ و م ی ی مرحم کے کے وس خر > ۳ 


آن لا پسمعواء #واسَحَفْسوا ایهم % [نوح:۷] لیا یبصروا ہا خوالعاد باللّه- لاتم 
یکرهون الحق» وقوله: لوَهْوَ یل شٌؾو عَلِمْ 4 يَشْمّل آفعال العباد وأقوال العباد. 


۸۰ تفسبرالقرآن الكريم 


بل إنه یعلم سبحا EAE E‏ یر سر سوب ولد 
خلقتا آلاضان وتعلر ما نوسوس يد سه و | اقب له من حل الوريد )ا إِذ یمان 
عن الین نالعال َد [ق:۱۷-۱۰]. 

فإيّاك أن تُضير في قلبك شيئًا يحاسبك الله عليه» لکن الوّساوس التي تطرأ 
على القلب ولا یمیل الانسان إليها بل يحاربهاء وئُُاول البعد عنها بِقَدْر إمكانه 
لا تسه شيئًاء بل هي دليل على إيمانه؛ لأن الشّيطان إِنَّا أي إلى القلب فيُلقي عليه 
الوساوس إذا كان قلبًا سلیّه ما إذا كان قلبًا غير سليم فان الشیطان لا وشوش 
له؛ لأنّه قد انتهی. 


۰ 6 © و‎ ٠ 


سورةالحديد(الآية::) ۸۱ 


و الآية(٤)‏ 0 


٠ 2-2‏ © هرج © ° لا 


1 2 ۳ 7 - مت لص همم م 106 6و > ۰ سے 2 2 مم ےے 

© قال الله عل : #هو آلزٍی خلق السَّمْوَتٍ والازض فى سے ایام ثم آستوی 

سے میں تا حم ۳ی ے نہ 7 x:‏ رص صر سن رصا اي م۶ ہہ ے‫ ہے ر ر رم م سلا 
عل العش یار ما يل في آلارض وما يحرج مها وما ینزل من السَمء وما یمرج فہا وهو مع 


يس ۔ اسل کی رود موم رم ے 
س ما کشم واه یما تلو یر € [الحديد:٤].‏ 


۰ © هرت © ° 


ص ص > صم رصم رص ور ] سیر 


«هو الْرَى خَلَقَ الوت والازش فی مد یم أستوى عَلَ العش بعلم ما لج 
فى الس 4 خلق السّموات والأرض أي: أوجدها سُبَحَاَهُوَيعَالَ بکل نظام وتقدیر 
والسّموات سبع والأرضون سبع» والأرض سابقة على السَّماء؛ لأن الله تعالی قال 
في شورة (فصلّت) لما دک علق الارض قال: لاثم توه ال ا لکل وهی دا ال ما 
َللَرّض انتا طَوًْا آو کرها الا انیا طاسیتَ € [فصلت:۱۱] لکن الله يبدأ بالسموات؛ 
لأنہا آشرف من الأرض وأعلى من الأرضء والسّموات بينها مسافة بعيدة جذا 
جِدَاء وهذا يلزم أن يكون أصغر السُموات سماء الدّنيا وتليها الثانية وله کل 
واحدة أوسع من الأخرى سّعة عظيمة» وهي طباق مُتطابقة بعضها فوق بعض. 
وني حديث المراج أن سول یه كلما صود إلى سماء استفتح ففتح لها" 
والأرض جعلها تعالى في القرآن بصيغة الافراد» لکن اللہ تعالى أشار إلى انا 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء رقم (۰)۳۹ ومسلم: 
كتاب الاییان» باب الإسراء برسول الله كَل إلى السموات وفرض الصلوات. رقم (١٦۱))ء‏ من 
حديث أنس بن مالك وعَيَدُعَنهُ. 


مُتعددة في قوله: آنه اذى عََ سب سوب وین لض مهن 4 [الطلاق:۱۲] أي : 
له في العَدّد لا في الصّفة؛ لان الال في الصّفة بين الارض والسّماء بعيد جّاه 
لکن مثلهنٌ في العدد» وصرّحت بذلك لسن في قول النبيّ گا «من افد طم شمر| 
نار طلا طول اَم ليام ب ِن بع آرضبت» وحَتھا ان عَرَّيَجَلّ في 
ستة أيام» والایام أطلقها الله سبحانه وتعالل اک ول بین أن الیوم سین آلف سنة؛ أو آقل 
أو آکثر؛ واذا أطلق تحمل على العروف العهود وهی آیامنا هذه وقد جاء في 
الحديث اگہا الأحد, والائنین والثلاثاء والاربعای والخميس» والجمعة ۲ فا حمعة 
منتهی خلق السّموات والأرض» ومبتدؤه الأحد» والسبت ليس فيه خلق لا ابتداء 
ولا انتهاء. 
فإذا قال قائل: أليس الله قادرًا على أن لھا في لحظة؟ 
فالجواب: بلى؛ لأنْ أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له کن فیکون وإِنَّا حَلّقها في 
ستة أيام -والله أعلم - لحكمتين: 
7 0893 01 1 
الحكمة الأولى: أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض. فرتب الله تعالى 

بعضها على بعض حتى أحكمهاء وانتهى منها في ستة أيام. 

(۱) آخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (75507)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »))١11١(‏ من حديث سعيد 
ابن زيد مولع 
حدیث أب هريرة وه قال : أخذ رسول الله ككل بيدي فقال: «خلق الله عَرَبِمَلّ التربة يوم 
السیت» وخلق فیها الجبال یوم الأحد. وخلق الشجر يوم الائنین وخلق الکروه يوم الثلاثاء. 


وخلق النور يوم الاربعاء. وبث فیها الدواب یوم ا خمیس؛ وخلق آدم وال بعد العصر من 
يوم الجمعة...». 


سورة الحديد (الآية::) ۲ 


الحكمة الثانية: أن لله علّم عباده التَوّدة والتأی» و أن الأهم إحكام السَّىء 
لا الفراغ منه» حتی يتأنّى الإنسان فیا يَصتعه» فعلّم الله سبحانه عباده لت في 
الأمور التي هم قادرون عليهاء وكلا الأمرين وجيه» وقد تكون هناك حگم أخرى 
لا تعلمها ومع هذا لا تجزم» ونقول: الله أعلم. 

اٹم اوی عَلَ ال ۹ء استوى عليه يعني على وجه یلیق بجلاله» ولا يُمكِن 
أن نله بخلقه؛ لأن الله ليس گوثله شیء» والعزش خلوق عظيم لا يَعلَم قدرَہ 

وقد جاء في احدیث: أن السّموات السّبع والأرَضِين السّبع في الگرمیٔ 
كحَلقة یت في قلاة من الأرضء الَلّقة حَلّقة الدّرع المكوّنة من حلق من امحدیده 
فالقة من الحديد من الڈرع تكون بالنسبة للمّلاة لا شیء فلاة من الأرض 
واسعة صاع فيها حَلّقة من حلق الذرع ماذا تكون نسبتها وماذا تشغل من الأرض؟! 
لا شیء. 

قال للا اما السّمواتٌ الب وَالْأَرَضِنَ السّبعٌ في الکریی إلا کَحَلقَة 
ّث في فلا ین رض ور َضْلّ العزش عَل الْكْيِيَ کفضل القَلاه َل هَذِه 
۶ئ 

دُن: لا يَعلّم قذره إلا الله عَيَبَلٌ ولیس لنا أن نسأل: من أين مادّة الكُرسي؟ 
من دعب من فضّةء من لُوْلُو؟ ليس لنا الحق في أن تتکلّم في هذاء هو عرش عظيم 
کا وصفه الله رب العسرش لمیر € [التوبۃ:۱۲۹]ء لو اعرش لیذ [البروج:5١]»‏ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٣٦۳)ء‏ وابن بطة في الابانة (۷/ ۱۸۱ وأبو نعيم في الحلية 


و رح ور 


(1/ » من حدیث أبي ذر الغفاري نع 


۸٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


اب 


عرش عظيم جذّا جذّاء لا يَعلّم قَذْرَہ إلا الله» استوى الله عليه لکمال سُلطانہ 
3 


آخ 


ھے هي مم ۶ 


و( في قوله: ‏ آنتوی على ال € تدل على الترتیب» آي ‏ خلق 
سو ہے سایق عل الاستواء عل العرش» و یش وی أي: علا؛ 
أن الاستواء في اللّغة العربيّة إذا تعدّى ب(على) كان معناها العلو مثاله قو ل الله 
بازدَوَتدَكَ: #وجعلٌ لکر من الب والْأتْعتر ما تبون (00) لتوا عل ظھورو۔ ثم 7 
مه ريک دا سيم حك َو سبح ای سکر لا هدا وما کنا 4 مفرنت 4 
[الزخرف:۲٠١-١١].‏ 


گا صے سےے۔ کک رر صرح کر رے ددر 


ومن ذلك قوله تعال عن توح: لذا آستویت ات ومن مَعك عل للك فقل لد 
لہ الى مجن مِنَ الَو و لمن € [المؤمنون:18]. 


له: #أستويت أت ومن نع على له يعني عَلَوْتَ 
إذن: نو يوبا ای و ا 
هذا القرآن العظيم بالأخة ال رب هه واللضة الع ب کے ع أن استوى إذا تت 
بعلى فهي بمعنى العُلُو لا غيره» فيكون الذي يُفسّرها باستولى کاذبًا على الله عل 
جَانيًا على نصوص الكتاب. محرّفا هاء وجنايته عليها من وجهين: 
الوجه الأوّل: صر فها عن ظاهرها. 
والوجه الثاني: إحداث معنى لا يدل عليه الظّاهرء وهذا قد يُوجَد كثيرًا نی 


کب الأشاعرة» سواء كانوا مُفسَّرين أو غير مُفسَّرِين لكنّهم هذا والله والله والله 


سورةالحديد(الآية::) ۵ 
م 7 
قد ضلوا ضلالا مبيناء نسأل الله العافية. 


فمن الذي استولى على العرش حين خلق السّموات والأرض؟! إذا كان الله 
ل یستول عليه ال بعد خلق السّموات والأرض فهو آن من قبل؟! نعم یمهم أن 
يقولوا لغير اللہ والا فقد أخطؤوا يعني تین خطؤهم وهم مطشون» وا حمد لله 
نکر ما علض 4 أي: ما یدخل فيها من مج الموتى» ومن ا بُوب التي 
نبت بإذن اللہ ومن المياه التي يَسلّكها الله ينابيع في الأرض ثم تحخرجهاء وغیر ذلك 
من اشرات وغيرهاء فكل ما بلج في الارض بعلم الله. 

ماج ها 4 أي: من النبات والمياه وا معادن وغيرهاء ما ير نله * 

آي: من الملائكة والأمطار والشّرائع وغير ذلك. #وما یمرج یاک 
جاءت بلفظ فما( بَدَلَ إليها لنستفید فائدتین: 

الفائدة الأولى: المُرُوج يعني الصعود. 

الفائدة الثانية: الذخحول؛ لاد (في) يُناسبها من الأفعال الدّخولء تقول: 
دسَح في المكانء ما عَرَج ویعرج فالّذي يُناسبها إلى» لک الله عم عَدَلَ عن قوله 
يَعرّج إليها) إلى قوله: يمرج ہا 4 لیفید الصّعودء والذخول. 

وضمّن يَعرّج معنی یدخل» والتضمین موجود في القرآن الکریم» وني الّْة 
العرييّة قال الله تعالى: عتا يقرب ا یاه أله یروا نجرا [الإنسان:٠]‏ المنايسب 
شرب (من) کا قال تعالى: یا وتا دنه ورب ما رود يعني منهه 
مو وا مه الا قلبلا مَنْهَمَ 4 [البقرة:۹٤۲]»‏ وهنا قال: یرب با ٭ قال العلاء: 
الحكمة أن شرب هنا صُمّنت معنی يُروى» أي: يُروى بهاء ومعلوم نك إذا قلتَ: 


يروى ماء فقد تضمّن ,2 معنى يشر ب وزيادة. والتضمين فنّ مهم في باب البلاغة 
ينبغي لطالب العلم أن یدز سه ويحقّقهء حتّی یستفید إذا اختلفت الُرُوف مع 
َوایلها. 

لی يج ا من الأشياء ما يصل ل الما الذنيا ويقف» ومنها ما يَعرج في 
السّماء الڈنیا حتی یصل إلى الله ءَََجَل. 

مور : (هو) الضمیر يعود إلى الله رال مع 4 أي: مصاجب 
لكُم كما قال ال : «اللّهُمَ آنت الصَّاحِبٌ في المَفَر وَاحَلِينَةُ في الأهل»“ 
لک هذه الصحبة ليست صحبة مکان بمعنى أنَّنا إذا كتا في مكان كان الله معناء 
حاشا وکلا» لا يُمكِن هذاء وكيف يتصوّر عاقل أن الله معنا في مکانناء وکرسیّه 
وسح السّموات والأرض؟! هذا مُستحيلء والگرمی موضع القَدَّمِينء کما جاء عن 
ابن عباس ری ا 

فإذا كان کذلك هل يُعمّل أن رب السّموات والأرض الذي یوم القيامة 
تكون السّموات مطويات بيمينه» والأرض جميعًا قبضته هل يُمكن أن يكون معنا 
في أماكننا الضيقة والواسعة؟ لا يمكن. 

04 ۳ 1 و 7 کے 

إدن: #معك 4 أي : مصاحب لكم» والمصاحب قد يكون بعيدا عنك» يقول 

.ىه ع 2 و 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب ا حج؛ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغیره» رقم (۰)۱۳4۲ من 

حدیث ابن عمر وی 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲٥٢‏ رقم ۳۰۳۰ وابن خزيمة في التوحيد (۱/ )۲٢۸‏ 


وابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ 594١‏ رقم ٢٢٦۲)ء‏ والطبراني في معجمه الكبير (۳۹/۱۲ رقم 
٤‏ ۰ ) وأبو الشیخ في العظمة (۲/ ٥٥۵)ء‏ وا اکم (۲/ ۲.. 


سورة الحديد (الآية:٤) AY‏ 


نسير وا بل الفلا معناه وليس معهم في مکانهم. ومعلوم أن القمر في السّماء 
والنّجم في السَّماء والجبل قد يكون بينك وبينه مسافة أيّام» ومع ذلك فالعرب 
تطلق عليه المعيّة مع البّعد في المكان. 

وكوننا نؤمن بأنْ الله معنا إذن هو عالم بناه سميع لأقوالناء بصير بأفعالناء له 
القذرة علینا والتلطان»وهدثر لنا رکا سی تقتضیه الگ 

واعلّم أنَّ من الضَلال من يقول: إِنَّ الله معنا في أمكنتناء نسأل الله العافية 
ويُنكرون أن الله في السّماء عاليًا فأتوا داهیتین عظیمتّن» الأولى: إنكار عر الله. 
والثّانية: اعتقاد أنه في الأرض. شبحان الله! هل يُعقَل أن یعتقد عاقل فضلا عن 
مؤمن أنه إذا كان في المرحاض كان الله معه؟ أعوذ باه الذي يَعتقد هذا آشهد 
بالله أنه كافر؛ لأنَّ أعظم استهزاء بالله وأعظم حط من قذر الله هو هذاء ثمٌ نقول: 
إذا كان الله -کما يقولون- في کل مكان يعني أله في الحُجرة» وني السوق» وني 
السجد. ثم من الذي يكون مع أناس في اکُجرةہ وأناس في الشارع؟ أهما إهان؟ 
لا يُمكن أن یقولوا له متعدّد» هل هو مُتجرّئ؟!. 

إذّن: بطل أن يكون معنا بذاته في أمكنتنا؛ لأنّه ما أن يكون متعدّداء وا أن 
يكون مُتَجِرَّئَاء وكلاهما باطِلء قررت هذا لاله يوجد من يَعتقد أن الله في کل مكان 
فنقول: المعيّة هي المصاحبة» ولا يلزم من الصاحبة المقارّة في الکانء وكيف يمكن 
أن يكون الله معك في مكانك وهو سُبَحَلَُوَدَلَ وَسِعَ کرسیّه السّموات والأرضء 
ولكن هؤلاء الُذین يَعتقدون آنه في کل مكان ما قَدروا الله حى قَدْره ولا عظّموه 
حّ تعظیمه» ولا عرّفوا عظمته وجلاله قال الله عَرَيَجَنَّ: #وما دروا الله حى هدرو 


رھ ہے ہے ص وو مرو مرح مر ماد رر و سحم ے لم ام و ور سو 
والارئتض جحمعا شط ىە وم المَينمة والسموا تل يلت ممسمه سسمحمه, 


۶ ره هه ےہ سے کے 


۸ تفسیر القرآن الكريم 


ونع عَمًا يسركو € [الزمر٦۷٦].‏ 

فكيف يعتقد أن الله معنا فى مكانناء فيجب عل الإنسان أن يعرف نعمة الله 
عليه بكونه يُؤْمن بالقرآن الكريم ظاهره مُعظّا لله حقٌّ تعظيمه. 

لن سکم 4 أي: في أي مکان؛ لان أين ظرف مكان. 

ونه يما نبیر 4 أي: با تَعمّلون من الأعمال كلها بصیرء والبَصر هنا 
يَشْمَّل بصر الرّؤية قال ال ول عن ربّہ: (جَابە اور و که لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ 
وَجهو ما انتهى إلَْهبَصَرْهُ ِْ عَلقها''' ویشتل بصر الیلم» فون المعلوم ان أعمالنا 
قد تكون مَرئيّة الحركة» وقد تكون مسموعة كالأقوالء فرژية المسموع العلم. 

۰ e © © ۰ 


موسی الأشعري يت 


سورة الحديد(الآية:ه) ۹ء 


؛ ال الله مجم الور € [الحدید:٥].‏ 


۰ © قن © ° 


یئ مر 


لم مك السَمنوتِ َال ضِ * أي : دید رس و السموات والأرض 

خلقًا وتدبيراء فلا يُملك السّموات والأرض أحد إلا الله ستَحَان وال لا استقلال 
ولا مشارکة قال تعالى: 9ل ہس ل ذرة افيه الم رو ول فى اد رن 

وما م فیهما من شرلیر وا له منم من ظھبر € [سبا:۲۲]» فنفى الاستقلال ونفی 
الشارکة #ومًا درو رک یی که زین 
السّموات والارض. فله ملك السّموات والارض وعددها سَبٔعء قال الله تعالى: 
۶ ۲ م من رب لکوت الع ور المسرش الع 4 [اللؤمنون:٦۸]ء‏ والازضون آیضا 
عددهم سبع کا جاء لك غاا لي لقرآن رد12 0ہ ظا ضان: # الله 
الزٍی حَلَقَ سبح موی رین لَص نله € [الطلاق ۰ء يعني في العدد وئبّت عن 
النبی بك آنه قال: «من اقْتَطّعَ شِبرًا من الأزض ظا وق يوم لِْيَامَةٍ ین سبع 


وا نله نيجع الامو تشه كل الأمور أي الشُؤون العامّة والخاصة» الدّينيّة 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شیٹا من الأرض» رقم (۰)۲۵۲ ومسلم: 
كتاب ال مساقاۃء باب تحریم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم (۱۱۱۰) من حديث سعيد 


1ء 


ابن زيد رنه 


والدُنيويّة» والأخرويّة كلها ترجع إلى الله سکول یتصرف کا شاء يحَكُم بها شاء 
۵ٰ۹ ٰٰ ۹گ إل له ولذلك هب 
عليك إذا ألّت بك ملمّة أن ترجم إلى الله عَيَبَنَّ؛ لأنَّ الشرکین وهم مشرکون -ذا 
ألّت بهم ا ملّات التي يَعجزون عنها ير جعون إلى الله وال فإذا عَصَفت بهم 
الژیاح في أعماق البحار على السَّفْن يلجؤون إلى الله سْبِحَاَهوَيدلَ » ويّرجعون إلى اللہ 
ويسألونه أن ینجیهم وهم مشرکون» فكيف بك أنت أا المسلم!! 

فا جا إلى الله في کل صغير أو کببر» دينيّ أو دُنيويَ خاصٌ بك أو بأهلك. 
لا تلجأ لغير اللہ فمَن أنزل حاجته بالله قضیّت» ومَن أنرّل حاجته بغير الله کل 
إليه» فنقول: إلى الله ترجع الأمور عامّة: الأمور الدّينيّة والدنيوية والأخرويّة. 
اة ولا واذا ع رق آن تومن به» صرت لا تلجا لا ال ال 


° © f © ٠ 


سورة الحدید (الآية:١)‏ _ ۹۱ء 


الصًدُور [احدید:۱ ]. 


۰ © CO © ه‎ 


وإ یہ 


ط يولخ ی فى فا ملح ار في لل 4: ٭ بولح أي يُدخل اللیل في النّهار 
ویولج سرت وهذا يعني اختلاف یل والتّهار في الول 
وال أحيانًا یبدا الیل في الزيادة فیدخل على التّهان فهذا يلج یل ی 
بر وأحيانً يبدأ اليل يتمص ویزید الها فدخل التهار على الیل ولا أحد 

يَقدر على ذلك إلا الله ستاو ال لو اجتتع الق كلهم إنسهم وجنھم والملائكة 
ما استطاعوا أن جوا دقيقة واحدة من الیل في النھار ولا النھار في اليل والله 
عل یولج الیل في التّهار أو من التهار في اللّيل. 


رس ابد ای دفعة سور شور اس س لقي آول م 


نا 


يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قلیلا في اليومّين أو الثلانة دقيقة واحدة. كم يبدأ یزداد 
حبّى يكون عند تساوي اللَّيل والنهار يأخذ حوالي دقیقتین يتين في اليوم تدريجياء آآیتم 
لو جاء دفعة واحدة» كا مثا في أطول يوم في الّئة وإذابنافي اليو لاني إلى أقصر 
يوم في السّنة» فیترتٌب على ذلك مَفاسد عظيمة؛ لا الاس سينقلبون من حر مُزعج 
إلى برد مُوْلِم في خلال أربع وعشرين ساعة» وهذا لا شك أله مُضِرٌ بالأبدان والتبات 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


والجوٌء ولكته ول بو لجه على تنظيم موافق للحكمة تمامّاء ولا أحد يَستطِيع أن 
يفعل هذا بدا مه بَلَعْ من القوة. 

ومو عم بت سور 4ء أي: صاحبة الصدور يعني القلوب» والڈّلیل ہا 
اقلوب قول الله تعالی: الا اسر وکن تح وبال في سور 4 
[احج:۱ 6 ]. 

إذن: هو علیم با في القلب وإذا كنت تُصدّق بذلك؛ فهل یمکن أن ضور 
في قلبك ما لا یرضاه الله» إن کنت مُومنًا؟ 

لا يُمكن» فطَهّر قلبك من الریاء واللّفاق والفل على المسلمين والحقد 
والبَغضاء؛ لأنَّ قلبك معلوم عند الله عَرََنّ اللَّهُمّ طهّر قُلوبناء اللّهُمّ طهّر قُلوبناء 
للم طهّر قلوبنا. فطهّر القلب من هذاء واملاه حَحبّة لله تعالى وتعظيًاء كا ليتق به 
وححبّة للزسول وه وتعظيَاء کم یلیق به» ومحبّة للمؤمنين» ومحبة لشريعة الله تعالی. 

فلا ضور في هذا القلب شيئًا یکره الله فإن فعلت فالله عليم به لا يخفى 
علیه» فطهّر قلبك حتّی يكون نیا سلی؛ لاله لا يَنفّع يوم القيامة الا من أتى الله 
بقلب سليم» کا قال عل : ہوم لا ینقع مال ولا بنون اك لا من أن الله بلس سلیم 4 
[الشعراء:۸۹-۸۸]. 

وتغيّرات القلب تغیّرات سريعة وعجيبة» ربا تقل من کفر إلى إيهان» أو من 
إيهان إلى کفر في لحظةء نسأل الله الثبات. 

وتغيّر القلب يكون على حسب ما حيط بالانسان, وأكثر ما يُوجب تغْر 
القلب إلى الفساد حب الدنياء فحُبٌ الڈُنیا آفة» والعجب آننا مُتعلّقون بہاء ونحن 


سورة الحديد (الآية:٠)‏ ۳ 


سے ےہ 2 0 ۳ و ہم 0 
وت و صرح رسای می 
1ہ ہے 0 +2 جح 0 ۳ 2 


ار کی ری سر ری یب 
لعل بالڈُنیا إلا فيا يَنفّعك في الآخرۃ کان تتعلّق بالڈُنیا لمُصبح غنيًا تق مالّك 
فی سبيل الله وفيا يُرضي الله عَزَمَلَ فهذا شىء آخرء وطلّبٌ ا مال للأعمال الصّالحة 
خیرء لکن طَلّبَ اال كُاحمة أهل الدنیا في دُنیاھم شد . 
۰ 0 ه. 


.)۳ ٣٤١ /١( مالك‎ 


م الآية(7) و 


ا ٠‏ © جب © ° 90 9 اا 


© قال الله عیل: « ایوا بأل ورشرلو۔ ونوا مما جع مُسسَْلفِينَ فه 
ان انوا برک ام 7 جر کب 6 [الحديد:۷]. 


۰ ۵ هي © ° 


« اموا له وَرشولہ۔ ونوا مما جَعَلکر شک فيه 4: 9 ءایلوا الخطاب 
للعباد كلهم اہ 4 رب الٰعَالمينَ #وَرَسْوِو. » خمد يكل والأمر هنا للوجوب 
الذي هو أشدٌ أنواع الوؤجوب تاه والایمان بالله أن تون باه رب العالمینَ: وأن 
من باه الإله المعبود حا الذي لا یستحق العبادة لا هی وأن تؤمن بأنَّ له الأسماء 
لكيس والطّفات الا أن تومی بأنّه الفعّال لا برید. و أن تومن أله لا معنب 
لحكمه وهو السّمیع العليم» وأن تومن أن مرجم الخلائق إليه في الأحكام الشَّرعية 
والأحكام الكَونيّة فمن يُدبّر الخلق لا الله عَرَّهجَلٌ والّذي کم بينهم فیما كانوا فيه 
يختلفون هو الله عَرََجَل. 
ورسول. 4 مّد تکاله آرسّله اللہ تعالى إلى جیع الخلق والإنس 
وا ٌّ وحم به البوّات» فلا بی بعده» والدّليل ہا کان محمد آبا َع ين مالک 
وکن رو اللہ وا لین 


ما میک 2 ک6 


أ 2 2 خر ی کے مر 7 7 : 
وکان الله یکل شىء علیما # [الاحزاب:4۰]. یعنی كان 


سس ےه 


27 ی 2 مر 7 
يقص عنقه الا أن يتوب وی رجع. 


سورةالحديد(الآية: ۷) 


ادف 


جَعَلنا مُستخلفين في ا مال فهو الذي ملکنا إيّاهء فلا منّة لنا على الله بها ثفق» بل ال 
لله علينا به أعطى» وامِنّة له علينا بها شرع لنا من الإنفاق» ولولا أن الله شرع لنا أن 
تق لكان الإنفاق ضَّياعًا وبدعة» ولكن شرع لنا أن تُنفِق» فللّه تعالى انه لا فی 
لکنا من ا الہ وله ال ثانيًا با شرع لنا من إنفاقه» وله امن ثالكًا بالإثابة عليه 
الین امنا منک أي: آمنوا باللہ ورسوله؛ لالہ قال: # ءامئوا باه وَرَسُولِهء 
نموا أي ما جعلهم مُستخلفین فيه كم بر کی ۹ء والآيات في هذا كثيرة 
پل جرک € من جا با لس فلهء عر آمکالها > [الانعام:۱۲۰]» فو صف الله الأجر 
على العَمّل باه کبیر عظيم كثير» الكثير تأنحذه من قوله: من ج باسك نله 
عَشْرٌ أمتَاِهَا4 وہہذا عرف مِنّة الله علينا: يَأمُرنا بالعمل وتَعمّل به ويَأجُرنا عليه 
أجرًا كثيراء أجرًا عظیع؛ أجرًا کب منة عظيمة كبيرة» فعلينا أن تُشگر اللہ وأن 
تعالى: وا ما٩‏ ومن هذه هل هي للتبعيض أو هي لبيان ما يُنقَقَ من ذا كانت 
لتّبعيض فالعنی أنفقوا بعص ما رَرّقکم ولیس کل 

إذا جعلناها للبيان» فالعنی أنفقوا حسب ما تقتضيه الصلحة: ما الگُل وا 
البعض. والأحسن أن تجعل #ممّا* للبيان» وإذا جعلناها للبيان صار الانسان 
12 ینفق كل ماله» آو بعش ماله اکثره آو آقله حسب ما تقتضیه الصلحت 
ومعلوم أنه کا كان العنی آوسع كان الاخذ به كان یی والقرآن الکریم العظیم 
معانیه واسعة عظيمة» ولذلك حث الب بيه مرّة على الصدقة. 


3 2 
وكان الصحابة عفر يتسابقون إلى الخبر كل واحد تب أن يكون هو 


۹٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


السّابقَ» فقال عُمَرُ لکنا اليوم أسبق أبا بکر؛ ان هذين الرَجُلين هما أخصٌ 
الصّحابة ال سول عاَلالَ لا وأحب الصّحابة إلى الرّسول بف والنبي 4لا 
تب أبا بكر اشد من حُبٌ عل بن أبي طالب یه مع أن علٌ بن أبي طالب 
یتابن عمّه وزوج ابنته» لكر أبا بكر کته به أشدّ وأكثر فقد سل : مَن 


8 2 ع2 ت ۰ 1 مر ا یہو دہ سے 1 ٠‏ ۶ »ت ۰ 


ي 


لا حسدًا لأبي بكر لعف ولكن حُبًا للفضل لنفسه قال: الیوم أسبق أبا بكر 
فجاء ينصف ماله لیتفقه» فقال 21 دالوالل : یا عمن «مَاذَا ركت لأَهْلك؟ 
قال: ركت هم الشَّطرء يعني النّصفء وجاء أبو بكر فقال: اما تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ»؟ 
قال: ترك هم الله ورسوله؛ أي أتى بكلّ ماله» فقال عُمَرُ رن والله لا أسابقك 


کک 


الشاهد مه هذا احدیث أن آبا كر اکا تصدق بجمیم فالةة فاذا آ 
و من 2 رن ون عمسم مك ات 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب أصحاب النبى پا باب قول النبى عل الو كنت متخدًا خليلا»» رقم 
(٣٦٦۳))ء‏ ومسلم: کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصدیق كنف رقم 


> کو سدور 


(۰)۲۳۸۶ من حدیث عمرو بن العاص یواعد 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب آصحاب النبى ييف باب قول النبی پا «سدوا الابواب إلا باب أبي 
بکراء رقم (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم: کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصدیق 


و وير و سره ور 


نع رقم (۰)۲۳۸۲ من حدیث أبي سعید الخدري تلع 


(۳) آخرجه أبو داود: کتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك؛ أي أن مخرج الرجل من ماله رقم 
(۷۸٦۱)ء‏ والترمذي: کتاب ا ناقبء باب في مناقب أبي بكر وعمر يمتها کلیهیا؛ رقم 


و مر ور 


(۲۷۵ ۰۳ من حديث عمر رنه 


سورة الحديد (الآية:۷) ۷ 


الانسان سو وأن عنده من قوّة التّوكل والاعتماد 
على الله واكتساب الرّزق ما يمكنه أن پستر ترد شيئًا من ا مال لأهله ونفسه؛ فحینئذ 
نقول: تصدّق بجميع مالك. 
داع أن یتفق كثيرًاء فهنا نقول: الأولى أن تنفق بعض المال. 

وني هذه الآية دليل على أله ينبغي للإنسان أن یمق إيمانه ویشبته» ولا رأى 
فيه کر عزعا ستعاذ باه من الشيطان ارجم ومضی إلى سبيله؛ ان من ال 


و« ار 


والمال حبوب قال الله تعالى: وغو الال حا جنا > [الفجر:۲۰]» وقال عر 


م < مرج 


وو نہ لحب ا بر لَسَدِيدٌ € [العادیات:۸]. 
ولا يُمكن أن ییذل الإنسان شيئًا محبوبًا إليه الا ما هو أحبٌ» فإذا بل الإنسان 
الحبوب إليه ابتخاة لرضوان اللہ علمنا أن الرّجل تب رضوان الله أكثر من امال 
وبذلك يتحقق الإيمان» أسأل الله تعالى أن جعَلنا من دوي العلم الرّاسح والایمان 
ابت إِلّه على كل شىء قديرٌ. 
٠.49 ٠‏ 


o. aa 
و الآية(۸) و‎ 
موص ه. للا‎ | 
قال الله عمل : وما لک لا ومون باه والرسول يدعو منوا يريك وقد‎ © 
خد مت نکم مَؤْمِيِينَ # [الحدید:۸].‎ 
95952 
«وما لک لا ینوت یاه والرسول بذعو منوا برک وق لن میق إن کم‎ 
وت 4 هذا معطوف على الآية التي قبلها وهي انوا ياه وسلو 4 وما لک‎ 
لا وت اه يعني أي شيء یَمنعکم من الایمان بالله» وقد ّت أسباب وجوب‎ 
الإيهان به» وذلك بدعوة الب یا کا قال عل : #والرسول يدعو ومنو بر‎ 
وقد أَحَدَ تفگ يعني أَخذ الله تعالى العَهد أن تؤمنوا به وبرسوله» فصار هناك‎ 
سببان للويمان:‎ 
الأوّل: دعوة الثبيّ اة إليه.‎ 
والثاني: الميثاق الّذي أحَدّه الله علينا.‎ 
وذلك ہما أعطانا عَيلَّ من الفطرة والعقل والفَهُم الّذي تدرك به ما یتنا‎ 
ويَضُرٌّناء هذا هو الصحيح في معنى الیثاق.‎ 
وقیل: إِلَه الميثاق الذي ده الله تعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهره»‎ 
إن صم الحديث الوارد في ذلك".‎ 


(۱) أخرجه الامام أحمد (۵/ ۱۳۵ من حديث أبي بن کعب هن 


سورة | لحدید (الآية:۸) 1۹۹ 


4 2 ع بل و وم N AI‏ 0و ٠‏ 7 کے 

الهم: أن اللہ سبحانهوتعال ینکر على من لم یمن فيقول: ما الذي لك على 
أن لا تؤمن وقد تمت آسباب وجوب الایمان بدعوة الرّسول تاه وبأخذ ا میثاق 
نکن میت 4 يعني إن كنتم مؤمنين فالرّموا الایمان بالله ورسوله. 


٠. 6 © © ۰ 


۵۰ تفسبر القرآن الكريم 


الایة (۹) و 


ال ٠‏ ييح 0‘ ا 


i‏ ہے یر ےہ 7 کب ۳ ۳ 7 ای و و 
© قَلَ الله عیل: خر الى با عق عو لكت یکت نرگ جا 
مہ ع6 


الظلمدي إل الثور وات الله بک ار وف ر رح € [الحديد:4]. 


ص 


۰ رن و 


هو ای رل عل عبرو ايت ټ یک € ما ذکر آن اني لا يدعو إلى الایمان 
نل عليه عداس رات ات 4 أي: علامات دالّة على صدقه وأنُ ما 
جاء به هو الق إن 4 ظاهرات با اشتملت عليه من القصص التَافعةہ والأخبار 
الصادقة والأحكام العادلة» والفصاحة الم والبیان العجیب» تی إن العرب 
وهم أئمّة البلاغة وَأَمراڑھا تحدّاهم الله تال عدّة مرّات أن يأتوا بهشل هذا 
القرآن ولم يستطيعوا. 

لر ین لت بک اش قوله: نکر 4 يحول أن يكون ال راد 
بذلك الرّسو 2 وين في إخراجکم من الظّلیات إلى الثورء ويحتول أن 
یعود إلى الله سک لیخ جک الله تعالى بہذہ الآيات من الظّلمات إلى الور 


ہے ہے م ا هو 


سرک سیت ا ول النے ‏ امو موہ 


دل 


کے ساح مس ار 


آلنور 4 [البقرة: ۵۷ 15 وقال اللہ تعالى: #الر کت أنزلئله للك للخ الئاس 
الظلمتِ ال الثور ¢ [ابراهیم:۱ ]۰ 
فالنبی ول سبب نی اخراج الاس من اللات إلى النور» وأما الخرج حقيقة 


سورة الحديد(الآية:و) 0+١‏ 


فهو الله َء اراد بالظلّلُات: ظأیات الجهل» ولات الشر ك» وظلات العدوان» 
ماسر سي ی ی خی ی 
: نه یک وت رم > هذه الجملة حَبريّة مُؤكّدة بان واللام # روث 
1 رق الرّحمة والرّحمة آعم فهو سُبّکا سبحانه ونا وا رؤوف رحيم» أي ذو رحمة 
5 منين ىا قال تعال: #وحكان بالمومنین رَحيمًا € [الاحزاب:1۳] و رحمة الله عجر 
إمَا عامّة دام خاصّة فالعامّة الشّاملة لجميع التاس» والخاصّة بالمؤمنين» کیا قال 
فإذا قال قائل: أي رحمة من الله للكافر؟ 
فالجواب: أمدّہ بأنعام وبنین» وعقل» وأمن» ورزق بل الکفار قد عُجلَت 


عر مرو مه 


هم طیباتہم ٤‏ حیاتہم الدّنياء قال الله سبحانهوتعال : #ولو نواد الہ التَاس بما 
حكسبوأ ما ترلگ ڪل ظهرها من دآ ولکن يخم 1-2 
افاطر:ه4]» فإذا سألك سائل: هل لله رحمة على الكافر؟ لا تقل: نعم ولا لاء ام 
بالعنی العام فتکم رحمة» ولولا رحمة الله به لك اما با معنی الخاصٌ فلا الرّحمة 
الخاصّة للمؤمنین فقط قال عَرَبَلَ: #وكان بِالْمَؤْمِِينَ رحيما € [الاحزاب:۳)]. 


۰ 6 2۵ © ۰ 


۲ تفسير القرآن الكريمم _ 


4 الآية(١٠)‏ و 


لس ہو CI‏ © ۰ ا 
مہ0 1 ہے كه رر ص 2 و 1 وه ہے م2 ص همم روم عله ج م 
© قال الله عََمَجَلّ: # ما لک ألا فقوا توا في سیل الله لَه مر الم والارض لا 
سے 4 ہے مہم ۳ 0 ک3 سے )زر :22 أ م رمو 
وی ینکر من أَمَنّ من قبل القت ودل رک أعظم در هة من الزن آنفقوا من بعد 


م ل 3 و رمام مهو هویم ره 2 ہے موم 9 4 
وتلوا یلا و الله لسن الله يما 0 خر # [الحديد: ۰۰. 


° © CS ۵ ° 


2 0 


وا أمرنا أن لفق ما جعلنا مستخلفین قال: #ومَا لَك ألا تُفٹوا في سّب ان * 
يعني أي شيء يَمتعهم» والإنفاق في سبیل الله يَشْمّل کل شيء مر الله بالإنفاق فيه 
ففي سبيل الله هنا عامّة» وعليه يدل في ذلك الإنفاق على التفس» والإنفاق على 
الرَوجةء والإنفاق على الأهل» والإنفاق على الفقراء والیتامی» والإنفاق في الجهاد 
في سبيل اللہ فكل ما أمر الله تعالى بالإنفاق فيه فهو داخل فى هذه الآية حبَّى إنفاقك 
EY‏ باعي اراس لقول النبي 


کی ا ۳۳ 


عَليهالصّلادوا سل لسعد بن أبي وفاص تی2 1 یکتنه: «وَالَم نک لَنْ نم نفقة تبتفي با 
و سو مو ۳ 
وجه الله | آجزت یہی جو ہھیں ی مات 


ولك مرا ون والازض» يَعني كيف لا تق والّذي :الم انش 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب رثاء النبى َة سعد بن خولة رانف رقم ۱۳۹۱ 
ومسلم: كتاب الوصية باب الوصية بالثلث» رقم (۸٢٦۱))ء‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 


سورة الحديد(الآية:١٠)‏ 0 


والأرض هو الله ومن جملة ذلك مالك الذي بَخِلت به سره الله عل وتّرجع 
الأمور کلها لله ارتا . قال أهل العلم: إن الشّحّ في إنفاق المال سَمّه في العقل؛ 
لأنّ هذا ا ال اما أن يَفتى في حياتك فتعدمه وإمّا أن يبقى بعد موتك فإذا ور 
مالك من بعدك فإمًا أن يرئه صالح فیکون أسعد به منك وإما أن بره فد 
فتکون لفت له ما یستعین به عل إفساده: فإذا حلفت الال فاگا آن تخلفه إل من 
يُنفقه في سبيل الله فيكون هو أسعدّ بمالك منك وإما أن تخلفه رد یَستعین به 
عل معصية اله كر ن أعَته عل معصية الله» نا لفت له من الال. 

إذن: اللّائق بك أن تُنفقه في سبیل الله حتّی یکون لك عنم وتسلم من غائلته 
لو ورثه من فيد به» فتذكّر يا أخي» عندما تُفگر في الانفاق فيأتيك الشیطان 
فیّأثرك بالیُخل ويعدك الفقر فكّر نك إذا خلّفت هذا ا ال فلا بُدّ أن يُوَرّثْء لن 
قوس يوسو 


کی يسك من انَیَ ين تنل الفح وكَكلَ4 دين الإسلام وين العدل في 
EEA‏ جع 
(إلّه ین الُمَاوَا)ء هذا غلط عظیم لکن یتوص به أهل الآراء والأفكار الفاسدة 
إلى مقاصد ذمیمة حتّی يقول: اكرأة والّجلء والمؤمن والکافر سواء ولا فرق؛ 
وسُبحان الله إِلك لن تجد في القرآن كلمة المساواة بين النّاسء بل لا بد من فرق» 
بل آکثر ما في القرآن نفي الساواة: لفل هَل يسوی نی یعون وال لا یعون 4 
وآیات كثيرة» فاحدّر أن تُتابع فتکون كالّذي يَنعِق ہما لا يَسمَع الا دُعاء ونداء» بدل 
من أن تقول: (الدّين الاسلامی وين مساواة) قل: (دِین العدل الذي أمر الله به 
يُعطي کل ذي حق حقّه)» أرأيت المرأة مع الرّجل في الارث وف الدّيّة وفي العقیقة 


0 تفر القرآن الكريم 


وفك الڑھان يختلفون. 

وني الدّين: المرأة ناقصة إذا حاشت ۸ تُصَل ول تم وفي العقل المرأة ناقصة: 
شهادة الرّجل بشّهادة امرأتين» وهلّعٌ جراء والّذین يَنطِقون بكلمة مساواة إذا قرّرنا 
هذا وه من القواعد الشَّرعيّة الإسلاميّة ألزمونا بالساواة في هذه الامور وإِلّا لصرنا 
متناقضين» فنقول: دين الاسلام هو دين العدل بعطي کل إنسان ما يَستِحِقٌ» حتّی 
جاء في الحديث: «أَقِيلُو اڌوي هيات عترانبم إلا الحدو 5 عني إذا أخطأ الانسان 
الشّرِيف الوجيه في غير ادود فاحمّظ عليه كرامته وأقله» هذا الذي تقیله إذا كان 
من الشّرفاء» إقالتك إيّاه أعظم تربية من أن تجلده ألف جَلدة؛ لاه كا قیل: الكريم 
إذا أكرمته مَلکتّه» لکن لو وجد إنسان فاسق ماجن فهذا اشدد عليه العقوبة وأعزره. 


٠‏ و ۰ سے سے 
ولهذا لا كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب عن ضاعف العقوبة 


ات 


71 س صے ۳ ٠‏ 1 ك ع ۵ ہہ 
بدل اش نه 7 كذلك الحديث الصحيح الذي رواه اهل السنن: 
ر 6 > ہس کر وھ کی و ا یو کک و 2 01 ٔ ۶9 ۷۶۶ر ہجو ہج 
«مَنْ شرت فاجلدوه ثم ٍن شرت فاجلدوه ثم ٍن شرت فاجلدوه ثم إن شرت 
27ھ 7 ا ہے تن ۶ ن3 7 ا“ ٠‏ : 
قافتلوه»(۳؛ لان لا فائدة ئی جلده. ثلاث مرات تعاقبه ولا فائدة إذن خبر له ولغيره 


أن يقتل» وإذا قتلناه استراح من الائم» كا قال الله سبِحَائَهوتدالَ: ول ےس الین 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في الحد يشفع فيه» رقم »)٤۳۷١(‏ من حديث عائشة 
)۲( خر جه البخاري: كتاب الحدود» باب الضرب با حرید والنعال» رقم (۷۷ من حديث 


7 سو سره و 


السائب بن يزيد وَلِيهُعَنَهث 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۲۸۰)ء وأبو داود: کتاب» باب إذا تتابع في شرب ا حمر؛ رقم 
(٤۸٥٥)ء‏ والنسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات في شرب ا حمر؛ رقم 
(0 » وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من شرب الخمر مراراء رقم (۲۹۷۲))ء من حديث 


أبي هريرة عانعن 


سورة الحديد (الآية:٠٠)‏ ۵0 


رر 5 کے 7 ی که 4ے 5 کے رو ۳ ذخ 3 
E ea ۱۳۹۳‏ 0 لبردادوا اما وهي عذاب مين 


[آل عمران:۱۷۸ ]۰ 


والخلاصة: أن التّعبير بن وين الإسلام دين المساواة غلط وليس بصحیح» 
بل هو دين العدل ولا شك والعَجَب أنَّ هؤلاء الّذین يقولون هذا الکلام» يقولون 
إن ال تلم قال: «لا فَضْل لِعَرٌَ عل عَجوي إلا بالتقوَى»'" فیتناقضونء 
والحديث لم ينف مُطلقَاء وان قال: إلا بالوی» فهم ختلفون بالتّقوى. من هذا 
الحديث لا يصح عن النْبِيّ يك لاله قال: نله اضطمّی من بني إِسَْاعِيلَ گتانة 
مائٍےم؛''' ففضل. 

ولاشكٌ أن جنس العرب أفضل من جنس غير العرب لا شك عندنا في هذاه 
والدّليل على هذا أن الله جَعَل في العرب أكمل تُُوَةٌ ورسالة مدا مه وقد قال الله 
تعالى: اله لمحت يَجْمَلُ رِسَالَتَهُء € [الأنعام:؟1]» فالأجناس تختلف» وقال 
5 «خیار ىم في اهاي خیاز كمي الاشلام دا فقهو»۳۳. 

فاحدّر أن يُتابع في العبارات التي ترد من الُحدثین المحدّثين حتّی تتأمّلها وما 
فيها من الإيحاءات التي تدل على مفایسد ولو على المدى البعيد» أسأل الله أن ینا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۰68۱۱ من طريق أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي ی مرفوعا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب فضل نسب النبي و وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» رقم 
(۰)۲۲۷ من حدیث واثلة بن الأسقع نع 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب: « آم هنم شبَدَآءَ اد یَمَقُوب الْموبُ رد قَال 
یه )» رقم (٤۳۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف عم رقم 
(۰۸ء)ء من حديث أبي هريرة عانعن 


صراطه المستقيم وأن یتوّلانا في الدّنيا والآخرة. إلّه على کل شيء قديرٌ. 

(لا يسوی ینکر تن أَنَ من كَل الفتع ول أولِيكَ عم ده من اب 
نوا ینید واه أي: لا یکونون سواء وا ُراد بالفتح هنا لح اكْدَیبیة الّذي 
جری بین الثبی یا وبين قریش» وذلك في ذي القعدة من عام سنّة من ال هجرة» 
وسُمّي فتحًا؛ لنه صار فيه توسیع للمسلمین وتوسیع أيضًا للمش رکین. 

واختلط الناس بعضهم ببعضء وأمَّن الاس بعضهم بعضًا حتّی يسر الله 
عَرَجَنَ أن نَقَضَت قریش العهد» فكان من بعد ذلك الفتح الأعظم» فتح مكة في 
السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. قال الله عَرَيبَلّ: «أَوْليكَ آغظم در من الب 
نوا یبد وه وذلك لا الأوّلین أنمّقوا وقائلوا وسبقوا إلى الإسلام وكان 
الإسلام في حاجة هم ولانفاقهم فكانوا أفضل من أنمّق من بعد وقائلء واللہ عم 
تجزي بالعدل بین عباده» ولكن نا كان تفضيل السَابقین قد يفم منه أن لا فضل 
للاحقين قال: «وَكلًا وعَدَ ال لدي 4 أي: کل من الّذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء والّذین أنفقوا من بعد وقائلواء وعَدَّهم الله الحُسنى. يعني ان 

ره با تلو حبرت 4 أي: عليم ببواطن أمُورکم كظواهركم لا يخفى عليه 
شیث؛ وإذا كان عايًا بها فسوف تجازي جَرَّوتكا کل عامل با عَمِلَ» قال الله تعالى : 
من مل يقال درو خیرا یره ) ومن يَمَمَلْ ينمال درو شرا 
بره [الزلزلة:۸-۷]. 


٠. ه‎ ©© © ۰ 


سورة الحديد ( 42۱ : ۱) ۷ 


7 یر س ت ۳2 ص٢‏ 2 مب وه مه 7 موس م ۶ 
قال الله عَيَوَجَلَّدْ # کن دا اذى بترض الله ا حا وَصَومَة لَه ول اجه 
کم [الحديد:١١].‏ 


٠ © هي‎ ۵ ۰ 


و و 


ثم قال سبحائة وتان حا ومرعبًا في الانفاق في سبيله: # من دا ألَنِى برض 
الله وا سا فص مق 4.2 أي : أين الّذِين یقرضون الله لله فرضا حستا؟ 

أي: ینفقون فیما أمرهم بالانفاق فيه. وأشار الله عَيَعِجَلَّ في هذا إلى شيئّين: إلى 
الاخلاص في قولہ ہل ئن وا ای یقرش آله يعني لا یری سوى الله عب 
والمتابَعة في قوله: 6+ لأنَّ العمل الحسّن ما كان مُوافقا للشّريعة الإسلاميّة 
والإخلاص والمتابعة ة هما شرطان في كل عمل: أن يكون مخلصًا لله وأن يكون 
متابعا فيه رسول الله توس 

ووصف الله تعالى الإنفاق في سبیله بالقرض تشبیها بالقرضص الذي يُقرضه 
الانسان غبره؛ لك إذا أقرضت غيرك فانّك واثق من أنه سمُذہ عليك هکذا 
أيضًا العمل الصَالح سید على الانسان بلا شك» بل .4 والمضاعفة هنا 


ہے 


الزيادة وقد بن الله و ال قدرها في سُورة البقرت فقال: سی 
ای اه 


ص م ص وت زیت 7 یی مج سے ہم و 
مهم فى سیل الو کشل حَبَّةٍ أنبتت سبع سابل في کل سئبلم اكه حبة واه 
ےئم ۱۳۹ 


۵۰۸ تفسبرالقرآن الكريم 


فأنت إذا أنفقت درهمًا فجزاؤہ سبع مئة درهم» ثوابًا من عند الله 0007 
والله فضله أكثر من عدله وأوسع» و رحمته سبقت غضبه فیضاعفه له إلى سبع مئة 
بل إلى أكثر كما جاء في الحديث إلى أضعاف كثيرة. 

.رک آي: حسن واسع» وذلك فيا تجدہ في الحئّة» ففيها ما لا عن 
o£‏ 2و وه 7 4 7 
زات؛ ولا آذن سُمعت ولا خطر على قلب بشر. 


° 6 © ه٠‎ 


سورة الحديد (الآية:١١)‏ 0+4 


0 الآية(١٠)‏ و 


تست 0° ۶/۵ © ۰ ا 


سر مر 


i“‏ ٍ2 سے سک“ روا ےھ ہم ہمہ 
© قال الله عَرَجَجَلٌ: وم تری لْمُؤْمِنِينَ والموهنت يسع نورهم بين ا ویار 


شی ایج کت بر ين بر کن فا اک اک ام4 عدي 
۰ دن ۵ ° 


نم قال سْبَحَلوتَكالَ: بام رى اون لومت € أي: اذکر للأمّة يوم تری 
یا الانسان ۳ ولیک € يوم القيامة ين ول ب ليم € أي: آمامهم 
ویھر يكو ن من الأمام ومن الیّمین این الامام فلاجل أن يقتدي ۳ 
به» وأَمًا عن اليمين فتكريًا لليمين یکون بین أيديهم وبأینہم. 

وقوله: یت پرزش € يُفيد بأنَّ هذا النور على حسب الایمان؛ لأن الحكم إذا 
علق بوصف كان قويًا بقوّة ذلك الوَف» وضعِفًا بضَعْفه. 

إذن: ثُورهم على حسب إیمانہم الذكر والأنثى. 

رح ات 4 تقول الملاتكةٌ لهم نرگ أي: ما رون به الین 4 
يعني يوم القيامة #جَدَتٌ يرك ین نبا البرك هذه الجنّات فيها ما لا عين رأت. 
ولا أذ سوعت ولا خطر على قلب بكر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» فيها 
ما يشاؤون. كا قال الله عَرَجَجَلَّ: ھم ما ساو فها وَلْدَيْمَا مَرِيدُ # [ق:۰]۳۰ وجمعها لگا 
جنات مُتعددة م ع ودرجات ختلفة حسب قوّة الایما يان والعمل؛ وقوله: ری 
سورة القتال انا آربعة انب 


م ےھ 


من تحنها الاتپنر 


27 او ۰ 
بار كود 


هه 


نڑ٭ أي: تسم وقد بین الله 


ی € [حُمّد:ه »]١‏ وهذه الأنهار لا تحتاج إلى خفر ساقية ولا إلى جَدُولء بل تسیر 
على سطح الأرضء حيث شاء أهلهاء قال ابن القيّم رجا" : 
نارکا ین غَبر نود جَرَثْ ١‏ سُبْحَانَ ُیکگھا عن الْمَيَضَانِ 

فلا لذب يمينا ولا شمالا لا حيثٌ أراد أهلّهاء وقوله: ین َا € إشارة إلى 
علو قصورها وأشجارهاء يعني تكون هذه الأنہاژ من تحت هذه القصور العالية 
والأشجار ال فيعة لرن فا أي: ماكِثِينَ فيهاء وقد جاءت آيات مُتعددة بأن 
هذا الكت دائمٌ ليس فيه زوال ولا انقطاع ولا تغيّر. 

ديت هر رم المشار إليه ما وَعَدهم الله به ا جنات التي تجري من 
ها الأنباز هو الفوز العظیم. وهو يُسمّيها الغلیاء ضمي فَصْلء وهو مُفيد 
للكوکید والاختصاصء أي هذا الذي ذكر هو المّوز العظيم؛ لأنّه لا قوز مثله» كا 
آنه لا قوز أعظم منه. 

نسأل الله أن يجعَلنا من أهله إِنَه على کل شيء قديرٌ. 

. 49 e. 


(۱) النونیة ( ص٣‏ ۲ ۳). 


سورة الحدید (الآيات: ۱۵-۱۳) 01١‏ 


م الایات(۱۵-۱۲) 4 


اب ٠‏ © ورب © ° ببسے ا 


© قال الله عل یم بقول المكففونَ والمَفمّت للذ ءامو انظرو د 
ج 0 م صم 2 9 7 ۳ هم دود عر ر 2 
ورک فيل ارجمُوا وراء ۳( نورا فضرب بدنهم باب ۳ فيه الحمة وظهره, مِن وبا 
الْعذاث يادوت ا تکن کک الوا بل 8 1 فانشر أن ۳۳ ¢ 27 رضم م 7 زندتر 
مروت + ر ا مم 


£ کے سے و دع کے .2 27 ہہ کرے> سد وو مو و 
و 1 فى حون جاء أن الله وعد اللو الور Es‏ 
وع 


ولک وش اَلْمَصِيرٌ 4 [الحديد:15-17]. 


1 
3 
یا 
۳۰ 
8 
ہا 
çS‏ 
,ها 
4 
۷ 

۷ 
E: 
مس‎ 
5 ۷ 


۰ من و .۰ 


ليم ول أي: اذکر يوم يقولء فکلمة يرم وڈ 4 ظرف زمان» ولا بد 
لاظرف الما والمكانٌء والجارٌ والمجرور من شيء تتعلّق به والعُلماء يُقدّرون 
الحذوف في کل مکان با پناسب» وهنا الناسب أن يكون التندیرُ: اذکر ها الانسان 
یوم يقول النافقون» هذا اليوم هو یوم القيامة» والنافقون هم الّذین آظهروا الاسلام 
وأبطّنوا الکفر «فوت باتهم ما ليس فی فلوبهم 4 7لنح:۱۱) ول يَظهّر التفاق 
بعد أن قویّت شوکة السلمین بعد غزوة بّذر» وکانت غزوة بُذر في رمضان في 
السّئة الثانية من الحجرة» انتصّر فیها السلمون انتصارًا ساجقّا على الكمار» فلا بر 
فجر الإسلام وقویت شوكته ظَهّر التفاق. 

والتّماق هو أن الإنسان يُظهر الإسلام ویبطن الکفرہ فظهر ذلك في السلمین» 
فكانوا يأتون إلى التاس ویحضرون الجاعة لكنها ثقيلة عليهم. «والّْل الصّلَوَاتِ 


01 تفسبرالقرآن الكريم 


على الممَافِقِينَ صَلَاةٌ الْعِسَاءِ وَصَلَاةٌ الْقَخْرا'''؛ لاہ ليس هناك أضواء بُشامَدون 
فيهاء وهم انا يُصلُون يُراؤون الناش» وفي يوم القيامة يَظهّر ور للمؤمنين والمنافقين» 
ثم ينطفئ ور المنافقين» وأنت تَعلّم ایا الإنسان أن انطفاء النور بعد ظھورہ يكون 
أشدٌ ظلمة ما لولم يكن هناك نور؛ وغذا لو أطفأت النور القويّ ثم فحت عيتيك 
تر شيئًا لا بعد بُرهة من الرّمن» فيكون انطفاء النور بعد وجوده أشدَّ عليهم م 
ارا جتن هناك رهم تکون ور س یں سو شس پر ہس 
مو ۶ سو ےر ل د ےوہ 0 
نقلیس ين فور 4 اي: ناخذ شیئا قلیلا بقدر الحاجة» #قيل ارجموا أ وج والقیل 
هذا ما من المؤمنين» آو من اللائکت فالله اعلم لا ندري. 

ا مرا ورا انوا و4 وهل هو حقيقة يُريدون أن یذهبوا إلى مكان النور 
الّذي انطفأ فيه اور لعلّه یتجدّد النوژ أو أنَّ هذا من الاستهزاء بهم والسّخرية؟ 
5م ىد |“ ۱ د ہو 1 .)ماه . کی گوے ۰ 
الاية محتملة هذا وهذا #فضرب یم » أي بين المنافقين والمؤمنين یسور لم باب هذا 
شور عظیم له باب یَمتّع من القَفْزه له باب يَدخل منه المؤمنون ویٔمّع منه المنافقون 
ايند في أَليمَةُ4 أي: باطن هذا السور فيه الّحمة للمؤمنين لوه ین بره 
ماب » للمنافقين» وأنت لا تستطيع أن تّتصوّر هذه ا حال؛ لأنّ ا حال أعظم من 

لياو . المنادي المنافقون» والنادی المنون» الم تكن تمہ يعني في 
الذنیا كتا تُصل معكم و تتصدّق وتذكر اللہ الوا بل € يعني آنتم معناء ولكن في 
المساجد بات 000 اع یی الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 


سورة | لحدید ر(الأیات: ۱۵-۱۳ ) رل 


الظاهر دُونَ لباطن؛ وهذا قالوا: کرش 4 يعني أضلتموها ور 
انتَظَرْتُم بنا الدُوائر ار 4 شککتم في الأمرء فليس عندكم إیمان. 
وع یک الما 4 آي: فت آنکم حسنون لانکم تقولون إن أردنا 
لا إحسانًا وتوفيقًاء تُوفّق بین المؤمنين والكافرين» وبين الایمان والکفرہ إذا لقوا 
دين آمنوا قالوا ما فهم مع المؤمنينء وإذا خلّوا إلى شياطينهم قالوا نَا معكم؛ 
فهم مع الكمّارء ظنوا أتهم بهذه الّدامَنة کیبوا المعركة فغرّتہم الأمان ٭حی جاه 
تم مه 4 وذلك بموتہم. 
#وعَرَكم ياه او العّرور هو الشيطان» ودلیل هذا قول الله سُبِحََهويعَالَ 
عنه حِينَ وَسُوَس إلى أبوينا قال الله عنه لما ور [الاعراف:۲۲]» فالعّرور 
هو السيطان» الوم لا دود م: م 7 وید که الأسير في الدنيا یمکن أن يفدي نفسّه 
يبدل ا مال فيّسلّم» لکن في الآخرة ليس فيه فذية الوم لا يود نکم وِذية 4 ایا 
ا منافقونء «ولاین ال ترا 4 الّذين أعلنُوا الگفر وصاروا جع ِن مؤلاء 
النافقين فلا فدية َه لا غولاء ولا خولاء لمكم لار أي: مثواکم ومألكم الا 
هې موک الذي تتولونه» والتي تتولّاكم؛ فهم یتوّلون النَارَ بعمل أهلهاء والنَارُ 
تتولاهم لام مُستجقون لها را يش الْمَصِررٌ 4 أي : المرجع وهذا تقبیح ھا. 
أعادّنا الله منهاء تَسأل الله أن يجعلنا من زّخْزع عن التّار وأَذِْل ا جنّد ومن 
الفائزين المتّقِين المفلحين. 
Ge.‏ ه٠٠‏ 


0 )١١1(ةيآلا‎ 0 


ات ۰ ين ه. ا 


سے عد 
]سه سے ےق ہرم سے کے بے ہے ہیر ہہہ ہے و ورم سے اد یحور 
من ال ولا ینوا کالزین آوتوا الجتب من قبل فطال ڪلم الآمد ففست فلويهم وكير مم 
فقوت € [امحدید:۱1]. 


صا ےھ جه کہ رمع ک ہے وس >> ےھ ۶ ووم > ہے ےے۔ ہے 
© قال الله عَرَيََلّ: 9 الم يان زیت ءاملوا أن نکم فلوم حك ر ال وما نا 


ہام نت اموا أن سح 
أن تخسّع قلوبهم لذكر اللہ أي: أن تذل وتنقاد غاية الانقياد لِذِكْر الله تعالى في 
القلوب واللسان والجوارح وما رل من 4 يعني القرآن الكريم» وهو من ذِكْر 
الله» وذکره بخصوصه لأهميته. 
ُو 4 الّذين أوتوا الکتاب من قبل هم البهود والتّصاری لال عَم اد 4 
يعني طال بهم امن ونسوا حظهم ما دُگروا به فقت فلوم والعياذ باه وكثير 
منهم فایسقون وبعضهم مستقيم. 

ففي هذه الآية الكريمة یبن الله سبحانه وتال أنه قد خن للمومنین أن تخشم 
قلوئُم لذکُر الله ولکتاب اللہ وأن لا یکونوا كالّذين أوتوا الکتاب من قبل فطال 
علیهم الأمَدُ فقَسّت قلویم لبُعدهم عن زمن الرّسالات» وفي هذا إشارة إلى أن 
أوّل الأمّة خير من آخرهاء وأخشع قلوبًا؛ وذلك لقربهم من عهد الرّسالة. 


سورةالحديد(الآية: )١١‏ نا 


وقد صح بذلك الحديثٌ عن ال ية فقال: «حَْدُ الاس فزني ثم الِّينَ 
یلو ل ال بنَ یلو ۷۸ وی هذا التنديد التام بالیهو د والنصاری؛ 5 
پیر ای کت تس هي حکم الله اوتا 
حيث :2 مت ال وهنا هو الواجب ملعم 
عن قوم أن ین الواقع؛ لأن بعض الاس إذا رأی من قوم ریا في بعضهم عمّم 
ا لحكم على الجميع» والواجب العدلٌ إن كان الأكثر هم الفاسقین» فقّل: آکثرهم» 
جر وی ل و سپ ل انا تقتضيه اال؛ لأنَّ الواجب 
أن يقوم الإنسان بالعدل ولو على نفيه أو والدیه والأقربين. 


۰ 6 PB © ٠ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد» رقم (۰)۲۵۲ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة متش باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 


و و ور 


یلونہم؛ رقم (۰)۲۵۳۳ من حدیث عبد الله بن مسعود نع 


0153 تفسیر القرآن الكريم 


555 
0 الآية(17١)‏ 0 
ا ص ہو ۵ 6 ° تست 


© قال الله عَبَهَجَل: «اعلموا أن اه تی 


عل مَقَلُونَ 6 [الحديد: ۲۰. 


‘ee. 


اموا فغل أمرء فأمرٌ بالعلم بهذه القضيّة الحامّة» وهي آن لله يحيي 
الارض بعد موتہاء يعني أن الأرض تَجِدها يابسة ليس بها نبات فیتزل الله عليها 
ال فتنبت غار ي |ذا علمنا هذا ونحن عالون به ونشاهده قا ا تستدل به 
على قدرة الله تال على إحياء الوتی» فان لاس أحياء الآن» ثم یموتون» ثم 
يبعثون يوم القيامة» فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الاجسام 
بعد موتها من أجل الحساب والزاء؛ لأنّه لیس من الحكمة أن لى الله تال 
حَلقَا يَأمُْرهم وینهاهم ویبیح دماء من مم يُستجب وأموالهم ثم تكون النتيجة أن 
يموت الانسان فقطء بل لا يُدَّ من حياة» هي ا حياة الحقيقيّة» کا قال باق 
#وإت آلذار الكخرة لهى الْحوانْ © [العنكبوت:14]. 

ومعنى الحيوان» أي: الحياة الحقيقيّة التامّة الكاملة التي ليس بعدها موت» 
وليس اراد بالحيوان الحيوانات الدوابٌ: فالقادر عل أن يمعل ال العیدانَ اليابسة 
خضراء نامیڈء قاور على أن يحي الموتى وبكلمة واحدةء قال الله سبحا سْبَحَادُوَتعَالَ : #وَإمًا 
هی رَجَرَهٌ دة فذا هم بَِلسَاهِرَة» [النازعات:15-1]» وقال سبحانة وتا : ٭ إن 


سورة الحديد(الآية:7١)‏ 617 


د کے ے 


3 ہر دا هم ی لیا حضرُوِنَ € [یس:٥٥]ء‏ وقال عل : 
نما مره لوا 41 سیکا أن قول لم کن فک [یس:۸۲]. 

قد بدا ینا تک لیب ي لحم تَمَقَلُونَ » أي : أظهّرزناها لگ والایات هي 
العلامات الال على كيال در الله َه وعلى كيال رحته وشلطانہ وأض رب 
لذلك مثلا: إذا ال الله المطر وتبَتت ت الأرش» وتّیعت البهاتی وطابّت الأجواءٌ 
فهذا ین آثار رح فَستِلٌ بهذا على رحمة الله وتستِلٌ بها خلق اف الكون من 
الشّمس والقمر والنجوم» وما خلق الله سبحاه وتال في الأرض من الجبال والأنهار 
وغيرها على كال حكمة الله عَلّ؛ لاك إذا تدیرتّها وجدت فیها من الحكمة ما 

تملك تقد 4 لعل هنا للتعلیل وليست للرّجاءء مع آگہا في اللة العرية 
تأي للرّجاء كثيرًاء لكنّها هنا للتّعلیل؛ لأنَّ الرّجاء لا يُمكِن في حق الله إذ إن 
الرّجاء طَلّب شيء فيه نوع من العُسرء لكنّ الله عيَنٌ لا يُتصوّر في حقه الرّجاءء 
لکن تأي لعل للتّعليل أي لأجل أن تعقلواء والراد بالعقل هنا: عقل الرّشد» أي: 
تعقلوا عقلا ترشدون به» ويكون دلیلا لكم على ما فيه ا خیر. 

o 


و الآية(م١)‏ و 


سس ۰ ون و ۰ لا 


© قال الله عَيَتبَلَ: « و الَدَیَیَنَ دَالْمُصَرْكتِ وضو ال قاحسا 

یف لهم وهم اج ڑگریٹر € [الحديد:18]. 
0:0-00 

له الْمُصَّدّوِنَ 4 أصلها: إن الْمُصدّقين» لکن قلیّت التّاء صادًا لعلّة تصريفيّة 
معروفة عند أهل النحوہ فرشو الله قاحسا أي: أنفقوا في سبيل الله إنفاة 
حستاء والإنفاق اسن ما جم شرطین: 

الأوّل: الإخلاص لله بل 

والثاني: المتابَعة لرسول الله ی 

فالرائي الذي ينف رياءً لم يُقرض الله قرضًا حساه ومثال ذلك: إنسان تَصدّق 
على فقير من أجل أن يّراه التاس» فيقولون: إن فلائا كثير الصدقةء فهذا مُرائي 
وده 0 و منه؛ لآن كل عمل یراد به غر ا فهو غبر مقو له 
قال الله یراق في الحديث القدُمی: «آتا أَغْنَى الشرگاء عَن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ 


بحم 2 ۵ 


کہ هد أو ٭ ۸ ۶ سر اھ و و ےھ )۱( 


اس مہ 


کت 


وإنسان آخر يتعبد لله سبْحانهوتعال بعبادات غير مشر وعة» صاحب بدعة لكنه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم (۲۹۸۵)ء من 


ہم ہہ سک سو ساح ور 


حديث أبى هريرة اليه 2 


سورة | لحدید (الآية : ۱۸) ۹ 


حلص لو سألته 4 فعلت هذا؟ 

قال: أريد ثوابَ الله» وأريد التقرب إلى اللہ فلا تَشْعه هذه العبادة» لعدم 
المتاَعة» فقوله شبحانهوتعالن : 98 واٹرضوا الله فا حسَكًا # أي: مخلصين فيه لله» مُتبعین 
لرسول اللہ لا 

فان قال قائل: لماذا عبر الله تعا ی بالقرض وهو الغنی سبحانهوتعال؟ 

فالجواب: يقول هذا جَََ؛ لین أن أجرهم مَضمون. كما أن القرض 
مضمون» وَسَيْرَدٌ عليه الحسنة بعشر آمثاها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
لکن كيف تكون الواحدة بعّرة وهی ربا في القرض؛ كيف يكون هذا؟ 

الحواب: 
آولا: لا ربا بین العبد وبين ربّه. 

انيًا: القرض إذا أعطاك الفترض شيئًا بدون شرط فهو حلال؛ لأن ال 
یا استقرض بکواء والبكر يعني بعيرًا صغيرًاء ورد خيرًا منه وقال: احَبْژُكُمْ 
آخسنکم قَضَاء؛"؛ وفذا عبارة الها (كل شرط جر نفعًا للمقرض فهو ربا) 
ول یقولوا کل زيادة. 

وم ہم ہم : کون نی 4 و 5 

#يضلعف لهم 4 هذا خر (إن) یعنی إن المتصدقين والتصدقات وأقرضوا 
قرضًا حسنا تضاعف هم أي: یعطون آجرهم مُضاعفاء عشرة إلى سبع مئة ذ ضعف 
إلى أضعاف كثيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في قضاء الديون» رقم (۰)۲۳۰ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه» رقم (١١٦٦۱))ء‏ من حديث أبي هريرة للع 


0۲۰ تفسير القرآن الكريم 


#وَلَهُمْ جر ريم 4 أي: ثواب كريم» والكريم هو الحسّن الطيّب» وذلك 
ہمہ ساس ا ل 
الكرّم الحسنء ودلیل ذلك قول النبِيّ يك معاذ بن جبل 5ت لکن لا بعثه لليمن : 
«إيَاكَ و کر انم أ مایم : يعني | إذا أخذت الرّكاة اجتنب کر ائم الأمو ال يعني أحاسنه» 


«وانّق دَغوٰة الظلو مق یس بيت اه ججَابِ؛''' 
e © @ © ۰‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم (١٤٢۱))ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)ء من حديث ابن عباس 


و الم 


رصانع تھا 


سورة الحديد (الآية:19١)‏ ۳ 


م الأیة(۱۹) 4 


ا ٠و‏ ون ۵ ۰ ] 


12 ا ہے شس رک 2 ۔ ۴ : عو کے می ر 
© قال الله عَرَبْجَلّ: #والذين ءامنواً باه ورسْله ۳ هم ال تقو والشپداه عند 


...کی نو 


ریم لهم آجرهم رهم والیرے کنو رکذ اتا ایک اب لير 4 
[احدید:۱۹ ]. 


0° درن © ° 


م و 27 


ثم قال عَليَمَل: «وَالذِينَ منوا اه ورسله- اهک هم ديون وَاسْبَدَكهُ عِندَ 
ریم له جرهم ووزهم ‏ الایمان بالله يتتضمّن أربعة أشياء: 

الأوّل: الایمان بوجوده. 

الثاني : الایان بربوبيته. 

الثّالث: الاییان بألوهيّته. 

والرابع: الإیمان بأسائه وصفاته. 

والایمان بجود الله لا نکره الا مُكابر في الواقع؛ لأنَّ کل إنسان یعرف أنَّ 
هذا الكون اسر الم لاب له من مُوجد ومنظم. والمُوجد والظم هو الله ےےل 
لان کل إنسان عم لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف بهذا الكونء من الذي 
يأ الیل مع وجود النهار؟ ومّن الذي يأتي بالتهار مع وجود الليل؟ 


إذن: كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه وان أنكر بلسانه» مؤمن بوجود الله 
تر لت أن هذه اخليقة العظيمة لا بد ما من مدبر. 

لو قال قائل: ِا جاءت هکذا صدفة. 

فنقول: ان القٌیء إذا جاء صدفة لا يكون مُنظًَا. 

ولو قال قائل: هي أَوْجَدت تَفْسّھا. 

نقول: هذا أيضًا محال عقلاء كيف تُوجد نفسّها وهي عَدَم» هذا لا يُمكِن. 

إذن: لا بد ھا من مُوجد؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة الواقعة: اه ریم مَأ 


.]604- OA: ما 1 1 تحن افقو € [الواقعة‎ AOR 


0 راس وو سس سیپوں 
ويه سر ہے > ایک تدغورت ین دون آل آن 
دب ابا ٭ هذا لباب المهين لا يُمكِن أن خلقوه «ولو معا 64 کل 
ہی و0 وهو من أصغر ا حیوان وأذفًاء زد على هذا 
لون یلیم اب سيا لا قدو يعني رب ای نت 

الأصنام شيئًا ما استطاعت أن تستنقذه منه. 
قال أهل العلم: المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام وامتصّ من 


الظت الذي فيها؛ می ن آصنامهم. ما استطاعت الأصنام أن تستنقذه 
#ضعت الطالب والمطلو, و ام ْمطَلُوبٌ € [الحج:7]» فلا يمن لاحد أن ينكر من صمیم قلبه 


بت 
١‏ 
5 
و 
7 ,كات 


رب ملق 


سور الحديد(الآية:9١)‏ ول 


7 ہے اس ول سل کے و ٦‏ 0293 7327۳0 0 و 
وجود الله سبَحَاتَهُوتعَالَ أبذا؛ لأنه باتفاق العقلاء أن کل حادث لا بد له من محدث» 


ولا أحد يُحدث هذا الكون الا الله عجر 

الثاني: الإیمان برْبُويييه أي أله وحدّه عل الخالتق امالك الب جميع الأمورء 
فلا خالق إلا اللہ ولا مدير للكون الا اللہ ولا مالك للكون إلا الله وال 
حتی ملك الإنسان ما في يده ليس ملكا حقیقیّاء والدّليل أنه لا يُمكِن أن يَتصكّف 


سه م 
۰ 


فیما في يده کیا يشاءء لو آردث أن أحرقه مُيِعْتُ شرعًاء وحرام عل؛ لأن الب پا 
نبى عن إضاعة ا ال'''. 

إذن: ملك الإنسان ما بيده ليس ملکا حقیقیًاء بل إِله تَص به عن غيره فقط. 

إلا الله 

مل وعبادة الأصنام غير حقٌء کا قال عَرَِجلَّ: « دیلک بارک الله هو الحَق وا 
ما نوت من دونو هو الل © [الحج:17]. 

إذن: الألوهيّة أن تؤمن باه لا إله إلا الله» أي لا معبود حن إلا اللہ سْبکاوتال 
وما عبد من دوه فهو باطلء وعليه فلا صرف العبادة الا لله. 

الرابع: الایمان بالأسماء والصّفات: قال الله سْبَحَلَدوتحَالَ: وتو الاسّاه لی 4 
[عراف:۱۸۰]» وصفاته كذلك عليا لیس فیا صفة تفص قال الله سبحَائةوتعال : 
« لت لا ییوت بالآيخرة مل سوه ويله المکل الق [النحل:٠٠]ء‏ أي الوصف 
الأعلى» وأسا)ء الله تعال کثبرة لا یمکن خصر ها مها آردت. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الاستقراض» باب ما ینهی عن إضاعة ا مال رقم (۲۰۸)) ومسلم: 


کتاب الاقضية باب النهي عن كثرة السائل» رقم (0۹۳)» من حدیث الغيرة بن شعبة 


والدلیل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود عانعن ا من انسان يصِيبه 


ہك ص ټم 


عم أو عم أو رن ثم یقول: الهم ي عبت ان عبیك ابن ميك نَاصِيتَي 
دك قاض قّ حُکْمُكَء عذل ي قَضَاوكَ اساك الم كل انم هو لك سَمَيْتَ 
لیب عندلٌ»( فجَعل الله الأسماء ثلاثة آقسام ما آنّله في کتابه. ۱ 

مثال الاسم الذي جاء في القرآن (الرّحمن) أو علمته أحدًا من حلْقك مثل 
(الزّت الشانی) جاء في اشن قال لبي ا : «السوّ اك صر للفم مَرْضَاةٌ 
رب( وقال عدلتکنرنتلن: ( گا الوم فَعَظّمُوا فيه الرّبٌ؛''' فهذا ما علّمه 


۰ 
0 
م مج 


«أو اسْتَأئَرتَ بو فی علم الْعَيْبِ عِنْدَكَ) هذا القسم الثالث ما استأئّر الله به 
في علم الغيب» واستأثر بمعنى انفرّد وما انفَرد الله بعلمه فلم يُنزله في الکتاب 
ول يُعلمه أحدًا من ا خلق لا یمکن الإحاطة به. 

إذن: أساء الله لا يُمكن الإحاطة ما ولا هی محصورة بعدد؛ لأنّنا لا تَعلّمها. 

وما قوله يك: «إنَّ لله تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسا مَنْ آخصاها دَخَلَ اة فالعنی 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۹۱). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد /٦(‏ ۷٦)ء‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم (5)» من 


حديث عائشة يوَإْنَهُعَتهَا. وعلقه البخاري: كتاب الصوم. باب السواك الرطب واليابس للصائم. 
(۳) آخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود رقم ٩(‏ 44۷ 
من حديث ابن عباس تة 
(6) أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا (۷۳۹۲)ء ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب في آسیاء الله تعالى وفضل من أحصاها (۷۷٦۲))ء‏ من حديث أبي 
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ات اکھد ات اسان حر هذا لمعت 

ومعنی (أحصاها) أي: عَرفها لفظاء وعرفها معنى» وتَعبّد لله بمقتضاهاء 
وليس اراد أن تحفظها فقطء بل لاب من حفظ اللفظ وَقَهُم المعنى» والتعبد لله بها 
بمقتضاهاء فمثلا: إذا علمت أن الله عَََجَلٌ غفور فتَعَدّض للمغفرة» لا تقل الله غفور, 
وتفعل الذّنب متى ششت. بل عرض للمغفرة واستغفر الله تجد الله غفورًا رحبا 


ت 


وإذا عَلِمتَ أن الله عزيز فتتعبّد الله بمقتضی هذا وتخاف منه وتحذّر» وِمَلمٌ جرا 


آما الإیمان بالرّسل فاه يتضمّن تصديقهم كلهم من أوُھم إلى آخرهم با 
أخبروا بهء إذا صح عنهم» وأا العمل بكر ائعهم فان این العمل إلا بشريعة 
لت لا وذلك لأنَّ الشّرائع السّابقة كلّها ثسحَتْ بهذه الٌریعة؛ لقول الله تعالى: 
لالوم لت کج یتک و مس ع نَم نمی ورضیت کم الاسلم دينًا € [الاندة:۳]» 
وقوله: # ومن يبتع عیر آلاسم دیا فلن یقبل مه # [آل عمران:٥۸].‏ 


٥ 1 


وقول اي الي فيي يده لسع ي أَحَذ ین هَل و الامة -يعنى 


٭ 


2 


أمّة الدّعوة- يودي ا ولا نضراني تم یَمُوتَ و وین 3 جئت پو 1 گان من 
صحاب الار؛''' 

ریک €» آي: الُذین آمَنوا بالله ورسله هم سیون 4 أي: البالغون في 
ی ها ای اکا فا اراس کرت بالقصة وبالقول 
وبالفعل. فأمًا الصدق بالقصد فأن يقصد الانسان بعبادته وجه الله سبحاه وتال 
لا يتقصد غيره. وإذا قَصّد بعبادته شيئًا غير الله فقد أشْرَك ولا قبل عمله؛ لقوله 


ا 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الایان» باب وجوب الایان برسالة نبینا محمد لاف رقم (۳ من 
حدیث أبي هريرة نع 


كني الحديث القّدسی عن الله تبرَدَيالَ: «آناآغتی الشر‌گاء عَن الشّرْك مَنْ ول 
0500 شرك فيه معي غَبْرِي تر کته وَشرْكَه)!". 


الثاني : رر رب a‏ 
تعالى على الصّادقین» وأمرنا أن نكون معهم. فقال جَلَوَه: « ییا اليرت 
أنهو الله ونوا مع ایق 4 [لتوبت:۱۱۹» وا رو ا سی 
من ديارهم وآمواهم ییون فضلا من الله ورضوانًا ویَنصُرون الله ورسوله آولئك 
هم الصّادقونء وأمر النَِن كلل بالصدق وحث عليه» ورغب فيه فقال: «عَلَيْكُمْ 
بِالصّدْقٍ» فان الصّدْقّ تمي لل الب وَإنَّ ال دي لى اجن ولا یرال الرَجُل 
یدق وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌ حتی يُكْتَبَ عند الله صِدَيقَاء کم راذب َإِنَّ الكت 
مدي | إل الْفْجُورٍ و وان حور يمدي | إل الا ولا یرل الرّجُلٌ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى 
الْكَذِبَ حَتّی يُكْتَبَ عند الله گذاب»". 

أا الصّدق بالفعل فمُتاَعة ای كل ان من كان صادقًا فيم يدعي من عبّة 
TOE E rer‏ 
بک الله ویغغر لك دوبک وال عَقُور َج [آل عمران:۳۱]» وقد سمّی بعض 
السّلف هذها ۹ آية المحنة» يعني الامتحان» فمن ادَّعى حب الله ورسوله قلنا 


أب 


له: عليك باتّباع الرسول يكل فان اّبعه فهو صادق. وان خالفه فليس بصادق. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (۲۹۸۵)ء من 
حديث أبي هريرة للع 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ییا الت مامتا نوا تد 
یوت » رقم (٤۹٦۱))ء‏ ومسلم: کتاب البر والصلة والآداب» سام سیق 
الصدق وفضله؛ رقم (۷ ۰ء من حدیث عبد الله بن مسعود روواله‌کند. 


0۷ )١9:ةيآلا(ديدحلاةروس‎ 


اما بت تو لتق ات 4 الشهداء جم کت وائراد هم من 
قتلوا في سبیل ال والقتال في سبیل الله: أن یقاتل الانسان عدو الله لتکون كلمة الله 
هي العُلياء قال ذلك اَی ول حين سيل عن الرّجل يُقاتِل شجاعة. ویقاتل حميّة 
ويقاتل ليُرى مكانه: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة الله هي 
عیاقو في بل اللہ؛'''. 

فالشجاع مب القتال» کالصیّاد يحب أن یصید» ویخرج ويّتجشّم الصائب 
ليَصيد الصیك وإذا صادها صارت عنده أرخص من كل شىء فهذا يُقاتتل شجاعة؛ 
لاہ شجاع بحب أن يقال ويقاتل حيّة يعني عصبيّة لقومه» ويقاتل لی مكانه 
أي: رياء کا جاء في الط الآخرء (وَيَُاتِلُ راء قال: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله 
هي ال هو في سَبیل الله ومّن قائّل ليستردَ أرضه المغصوبة فهو من باب الحمية 
لا إذا قال: أريد أن أستردّها لأقيم عليها شعائر الاسلام» فهذا في سبيل الہ م 
من قاتل؛ لان هذه آرضه ویرید أن رذ الیه ہی لیس له آجر ادا 
یل مولاء الشهداء لهم لمهم عند ریخ 4 [ابتر::۳۰۲ آي: ثوابهم العظیم کیا 


قال تعالی: 8 ولا مس لین فلا في سیل ار موتا بل خی عند رهم برد (0) 


م 


4 
ہے ےہ رم ےم ے کک -ء لا 


ألا خوف 


سے Og‏ 
لیے 


>> ہہ سس ے وو 246 7 لے و ہس و ہے 
فرحین‌یما اتهم الله من فضله. وَسَتَبِشِرونَ يالذين لم یلحفوا بهم من خلفهم 


سک ے۔ ےرک ےو احج ص لطر 


ہم ولا هم یروت () ٭ یروت یمم ين اللہ وقشل وان أ 
لح المُومِیْنَ ٭ [آل عمران:59١].‏ 


ولا در سُبَحَاَهُوتدلَ أهل الایمان وئوابهم دکر أصحاب الشال بعد ذلك قال: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالًا جالسّا» رقم (۰)۱۲۳ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ رقم (۰)۱۹۰4 من 


کو مود و 


0۳۸ تفسبر القرآن الكريم 


ویک کنروا وکدوابعایتآ هلان القرآن مثانیء نی فيه الأمور والعاني. 
وغذا تجد القرآن الکریم في الغالب إذا دَکر الله الجنّة ذکر التّار» واذا ذکر 
آولیاء الله ذكر آعداء اللہ والحكمة من ذلك أن لا يَمَلّ الانسان؛ لأنّه کلّا تنقل 
العنی إلى معنى آخر نشط الانسان» وحكمة أخرى أن يكون الانسان سائرًا إلى الله 
أي متعبّدًا إلى الله بین الخوف والرّجاء؛ لاه إذا مرّت به صفات المؤمنين قوي جانب 
الّجاءء وإذا ذ کت أحوالٌ الكافرين معا الخوف. 
الست كفروا | َسکَذمْا كت 4 عطف التکذیب على الگفر وهو نوع منه؛ 
re‏ أهون من الذي يكفر ویکدّب. فعطف کنبوا 


بایاتنا على كفروا من باب عطف الخاص على العام كعطف الرّوح على الملائكة 
وهو منهم قال الله تعال: $ رل المکیکة وآلروح فا 4 [القدر:]» والرّوح جبريل 


ولک مب احير #: الیم € اسم من آسماء الا وأصحابها يعني 
اقُلازمین هھا؛ وغذا إذا مرّت آية فيها (أصحاب) فالعنی نم ملازمون ها ملّدون 
فيهاء نسأل الله العافية. 
وني هذه الآيات الترغیب بالأوصاف التي توصل إلى الجنّات؛ لأنَ الله تعالى 
ل يَذكُر لنا هذه الأمور للع عليها فقطء ولكن لنسعى اء وفيها التحذير من 
الگفر والتكذيب؛ لملا يقع الانسانْ في هذا العقاب الأليم. 
° ©© 6 ۰ 
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و الآية(٠٠)‏ و 


و 
کا لم د م 2 ےی ر نا 2 1 2 م مي ورد 
ےھ 4 ہ. ص بس 4 سے ے۔ هر مر Bl‏ 
د بد غیت وق الالخرو عذات کڈ تین ا اا الدد 
آلغرور # [الحدید:۲۰]. 


° © ور © ۰ 


ما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في الذنياء کل يَعمّل على 
شاكلته؛ بین حقيقة الڈّنیا ما هي» وأمَرّنا أن تَعلّم من أجل أن يجتهد الانسان في 
لمال والتفگرہ فالامر بالعلم بشيء واقع يعني أن لطلوب أن تئل کنیا حی 
یتین لك الام « اعلموا شا یره لیا 4 وهي حياتنا هذه #لَعِب وو وزيتة 
وتفاخر بتک وتکا نی ال خسة أشياء: اللّحب بالجوارح» بأن يعمل الانسان 
ا الا سا عن کر اله وعن الصّلاة وما اللهو بالقلوب فهو الغفلة» وهذا آشد 
ا مس سی سس نو سس یه بویا کن 
وو A‏ یب راب ول نطع من أَعَفَلنا قلبه. 
عن ذَوْا وا تب هو € [الکیف:۲۸] ۸ قل: لا تطع مَن آسکتنا لسّانه» بل قال: #مَنْ 
انت )وما اکر زر بان مع غفلة بان وهذا لكش 
الثواب» ویتقص الآثار الَقَّةٌ على الذکر من صلاح القلب» والاتجاه إلى اللہ والإنابة 
إليه وغير ذلك. 


9وَزِيئَةٌ 4 أي: زينة باللابس» وزينة بالمراكب» وزينة بالساکن» وزينة في كل 
شىء ولذلك تد الانسان ولو كان فقيرًا تب أن يُرَيّن بيته» وكذلك سیارته عند 
الزواج إذا آراد الوا يركب سيارة یلو علیها عقودًا من الأزهار وغیرها من 
الرينة وماخ بت آي: کل واحد یر على الثانيء لا بالقبيلة» أو بالعلم فهذا 
یکون عنده علم بالطّب وهذا لا یعرف وهذا علمه بافندسة وهذا لا یعرف 

وأقبح من ذلك الّفاخر بالعلم الشّرعيٌ؛ لأنَّ العلم الشّرعئّ يجب على 
الانسان إذا اكتسبه ومَنٌّ الله عليه به أن يزداد تواضکاء وأن یعرف نفسّه وقدر نفسه. 

ومن ذلك ما كمال بین الشهراء نی بعض الاأحیان من التطار لق غل الآخرین 
ومن التّفاخر کم يُوجد في بعض الأفراح وبعض الُناسبات تم نسمم. 


تکام فى الأول رالد 4 أي مب أن یکون أكثر آموالا وأكثر آولاده 


۰ ۳ > ص کھےے ہے تس سے ٍ ا م 2 - س ا e‏ سے سے رے کے 


الیو ال 4 اک عمران:۱6] هذه حقيقة الدّنياء ومع هذا اللّهو واللّعِب والتّفاخر 
والژينة لا تبقى» فلا بُدَ أن تزولء وإذا طال الزّمان عاد الانسان إلى الرّم» وفي هذا 
يقول الشّاى (: 


7 مر و2 سے 4 تھے ر 27 ہے 0 0 
لا طیب للعیش ما دامت مُتَغصَة لذاته باد کار الوتِ وَاضرم 


(۱) غير منسوب: وانظره في: آوضح السالك (۲۳۹/۱)» شرح ابن عقيل (۱/ ۶ ۰)۲۷ همع الهوامع 
.)٦۲/٦۱(‏ 


۳" )٠١:ةيآلا(ديدحلاةروس‎ 


کل إنسان إذا فگر في عيشه وآنّه في نعيم يقول: ما بعد ذلك؟! ما الذي بعد 
إا موت أو رم أن تموت وتنتهي من الڈنیاء وإمًا أن مر وتكون عالة على 
ابنك وبنتك حى أهلك یَملُونك؛ وغذا أشار الله لله عم إلى هذه الحال فقال: لما 
سے عند الک أحدهما أو کلاهما هما فلا نشل فضا أي € [الاسرء:۷۳]؛ لأا إذا 
بلغا لكر اختل تفکیرهما وصارا یتّبان» فأنت :ما آن تغوت وال تل إل حال 
ارم هذا إن بقیت لك الڈُنیاء ولا فقد تسب إيّاها قبل أن تَصِل إلى ارم وقبل 
آن تموت. فنأخذ من هذا در من فتنة انیا وكم من إنسان أطغته الحياة الڈّنیا 
فهلك وفی الحديث القّڈمی: نم عِبَادِي مَنْ إذا َعْتینه ه أَفْسَدَهُ الْغِنّى) بل قد 
قال ابی یا: «وَاللهِ مَا الْمَفْرَ شى یک ٠‏ ونا آخشی عَلَیْكُم آن فتم انیا 
تاقوا فیا گا تتافش فبا من فلکم هکم کا آفلکتهم »۳ 

وصدّق ال سول یا فأكثر الفسَقة وأكثر الکفرة من الملا والأشرافء واقرژوا 
القرآن. من یکذب الرٌّسلّ؟ هم الملا والأشراف, واعتبروا بالواقع الآن» آکثر من 
فد الدّنيا هم الأثرياء والأغنیاءء الّذِين فتحت علیهم الذنیاء فلیحذرها العاقل 
لیب ولیقتصر منها على ما يَنفّعه في الا خرة. 

ثم ضرّب الله لها مشلا؛ لأن الأمشال نرب المعاني» إذ إن الشل يعني قياس 
المعنى على الحسوس « کَلٍ عَيّي 4 أي: مطر تنبّت به الأرض وتزول به السَّدَّة 
كتل عيب أب أ ا أي استحسنوه 
والکفًار هم الكافرون باله شتت باشعا ؛ لان الكافر تُعجبه الذنیا ویفرح بها ويسر 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما جذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم (٦٥٦٦١)؛‏ 


و ےحھ 


ومسلم: کتاب الزهد والرقائق» رقم (۰)۲۹۲۱ من حديث عمرو بن عوف مولع 


۳۲ تفسیر القرآن الکریم 


باه وقليه تعلق بها لیس له عم إلا ما یراہ من زیتتها وفوهاه فهو قد آعجب 
الکفار بالله. 

وخصض الكمّار؛ لان الکفار هم الذین يُستحيمنون الدُنیا ویْعجبون بها وتتعلّق 
قلوبهم بهاء أمّا المؤمنون فهم على العکس لا یمهم لا ما فيه مصلحة الا خرةه 
وقبل: إن المراد بالکفار نار ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأنّ اطلاق الكقار 
على را ناور جدًاء هذا إِنّ صحٌ والّذين یقولون: إن اراد ۔ بهم الزرًاع يقولون: 
لان الژارع يكفر اب أي: سره في الأرض» ولكن ما قرّرناه وا هو الصَّواب: 
أن را بالكّارء هم الکفار با يُعحِبٌ الكمار نبائه : ثم بعدما يَظهّر ويعجب 
الكفار ویستحینونه ویتعجٌبون منه یج 4 أي: یَیبٗس ويجف. 

معا 4 بعد أن كان أخضر نامیا يكون مُصفرًا داتاء عنم رکون حطنمًا که 
يعني : يتتحطّم ویتکشر؛ لأنّه یس فیاذا كانت الّيجة هذا الزّرع؟ التّلفء والرٌوالء 
0 للانسان بنعیمها وقصورها ومراکبها وآموافا وأولادها وغیر 
له وا با تحطم؛ كم ین غني کان تسروً في اهلب ما فی یه وفي مرکو 
وفي ثيابه» وني کل أحواله» وإذا به يعود فقيرًاء فتتحطّم دُنياه» فان لم تگنء مات 
وتحطّمت دناه بفراق هذه الڈُنیاء فلا بُدَّ من أحد أمرّين: فإمًا أن تُمارقك الدنياء 
وا أن تُفارقهاء هذه حال الدنيا. 

وهذا آمر لا يسك فيه في الواقع» لک النفوس معها غفلة يسهو بها الانسان 
عن مثل هذا الأمر الواقع» فيظن أن کل شىء على ما بُرام» ويستبعد زوال الدنياء 
أو زوالّه هو عن الدنياء ما الآخرة فاستوع إليها. 


یو 


قال عَرَيَيَل: #وفي لاه عَدَابُ مدید 4 للكافرين» #ومعفرة من الہ وَرضوَن 


o )٠١:ةيآلا(ديدحلاةروس‎ 


للمومنین» فا أحقّ أن يؤثر الانسان؟ الدّنيا التي ما الفناء والرّوالء أو الآخرة؟! 
يُؤئْر الآخرة هذا العقل؛ لأنّك إن آگرت الدّنيا ففي الآخرة عذاب شدید» وإن 
یرت الآخرةً ففیها معفرة من الله ورضوان» ومع > للڈنوب #ورصوان 4 

رما یره لیا ال سے ا بس يقة التي 
والإثبات» وهو أعلى طرق ا حصرء وما لله لیا لا منم الْشُيُور 4ء يَغترٌ بها 
الانسان فیلهو ویلعب ویفرح ویبطر ثم تزول» کل هذه الجّمل وهذه اللأوصاف 
يريد الله عَرَََلّ وهو أعلم أن يزهد الانسان في الڈُنیا ویرعْبهفي الآخرة» ومن رهد 
بالڈنیا ورَغِبٍ في الآخرة لم فته شيء من نعيم الذنیا حّی وان افتقره فاّه لا يفوته 
تعيم الدنيا. 

ودلیل هذا من القرآن والسُّنّة: قال الله ءَرََيَل: من عَمل صَللِحًا من گر 
از انی وهو مُؤْمنٌ مه يِه يبه 4ء ل يقل لنكثرن مالّه وأولادہ وقصوره 
ليه حيو له 4 مُطْمَئئّة مُستریح البال فيهاء «وَلنَجْرِسَهُرَ رهم بلَحَسَن 


ےر رهھ سس سا كر ر 


۷ ححاوا يعملون # [النحل:/ا9 ]۰ 
و2 و 


وبين اي ذلك في قوله: «عَجبا لامر المؤْمن اد مره كله کب ویس 


لك لد إلا لِلمُؤْمِن, إِنْ اب ضَرَاءُ قَصَيْرَ فَكَانَ را له وَإِنْ أَصَابنُ سر 


سے کے 


شکر فَكَانَ کر( 
e © © ۰‏ ۰ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقاتق باب الومن آمره كله خیر رقم (۲۹۹۹) من حدیث 


صهیب وووَاللَةَعَنْهُ. 


ا ۳ ° © هي © ۰ تس 
4 انظ 7 5 من ےس کے یار مرو ور مرو یم رصم 
© کال الله عَرَتَجََ: #سابفوأ ال مَعْفْروَ من ريک وَج عرضها کعرض السماء 
Kr‏ 4 2 ۰ ۳ ۔ 3 دح بير صے 0 ۔ ر رسا رم ے 
َأَلَأرضٍ آمدّت للذب ءامنوا باه ورسله. ذلك فضل الله بڑتے من اء وال ذو 


لْمَضَلٍ الْمَظِيِ* [الحديد:١‏ ؟]. 


‘OCD. 


تم قال عر جل : جَلّ: #سابقوا 0 معفرة عفر من رَد و أمر بالمسابقة وقد جاء الأمر 
في آة أخرى بالسازمة فيجكع الإنسان بین اة وهي شل اَن فی حال 
الشُبر وبين المسارّعة يعني البادرة إلى فعل ابر لإ مَعِفرَو ین ین رَیْکرہ٭ وذلك 
بفعل أسباب ال مغفرة» ومن أسباب المغفرة أن تسأل اللہ المغفرة» تقول: الله اغفر 
لي» أو تقول: أستغفر الله وأتوب إليه. 
ومن أسباب المغفرة فعل ما تكون به الغفرة كقول النبی كلله: «مَنْ صا 
رَمَضَانَإِبَانَا واختسَابا عفر الله ما تدم مِنْ ده " وكقول النبيّ یه فيمّن 85 
فأسبّعَ الوضوء ثمٌ صل رکعتین لا يدث بها نفسه» غَمَرَ الله با ما تقدَّم من ذنبه"» 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الایمان رقم (۳۸)ء ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (۷۵۹ من حديث أبي هريرة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب المضمضة في الوضوء رقم (١٦۱))ء‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وکاله» رقم (۰)۲۲۱ من حديث عثان نة 


سورة الحديد(الآية:١")‏ 00 


وكقوله يَكِِ: «مَنْ قال سُبْحَانَ الله وبحمده مِنَهَ مره ففرث حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مثل 
رَيَدِ الْبخر 70" والأمثلة على هذا كثيرة. 
وج » هي دار النعیم التي أعدّها الله عم للمتقین» فيها ما لا عين رأت؛ 

4 5 1-7 : 
ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فيها فاكهة ونخل ورمان» وعسل ولبن 
وغير ذلك» لکن لا تظنّ أن ما فيها یُشابه ما في الدنیاء لأن الله يقول: « فلا تلم 
قش کا انى کم من قرو اعم [السجدة:17] وليس في الحنّة ما نی الڈنیا إلا الأسماء 
فقطء اسم رمان لکن يختلف عن رمان الذنیاء فاكهة تختلف عن فاكهة الدنياء 

0 0 7 5 1 ۶ 
فرش مختلف عن فرش الدنياء وهلم جرا. 

۳ 4 وم و و 1 3 2 کی So‏ َه سك کی 

وی الحديث القدسی: «َغْددذت لعبّادی الصالین ما لا عَيْنْ رات ولا ادن 
سمعث. ولا خطر عَل قلب يَشَّر)". 

#عرضها کعرض الما والارض ۹ء وفي شورة آل عمران: #عَرضّها لسوت 
رش [آل عمران:۱۳۳]» ولا مُنافاة لأن الأوّل: عرضها کعرض السّاء تشبيه» 
والثاني: عزضها السّموات والأرض أيضًا تشبیه» لکن یسمّیه أهل البلاغة تشبیها 
بلیغا « كُعرض الم والارض ۹4ء ومّن یستطیع أن بقدر عرض السَّماء والارض؟ 
لا حد يستطيع» السموات بسَعتها؛ السّماء الذنیا واسعة جدّاء كم بینها وبين الأرض 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الدعوات. باب فضل التسبیح رقم (18۰۵) ومسلم: کتاب الذکر 
والدعاء والتوبة» باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء رقم ))۲٦۹۱(‏ من حدیث أبي هريرة 


و سر ور 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول اللہ تعالى: یوک أن لوا کلم ابوک رقم 
۷:۹۸ ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم ( من حديث أبي هريرة 


٣‏ کو مد و 


سس 


۵۳۹ تفسیر القرآن الکریم 


من مسافة وهي محيطة بهاء والسّماء الثانیة فوقها وهي أوسع منها» والثالثة آوسع 
لم جَرّاء إلى أن تصل إلى الگرمیٔ. 

والگرسی يقول لني عکداسکخراتل: «مَا السَّمَواتٌ السَّبْعُ وَالْأَرَضِينَ السبع 

في الْكُرْسِيّ لا کل لَقیث نی فة مِنَ رض“ عَلقة امغر صغبرته آلقها نی 

فلاة في الأرض ماذا تكون بالنسبة للفلاة؟ لا شىء قال النبی بل «وَإِنَّ فضل 

عرش عَل الکزیی كَمَضْلٍ الْقَلَاةِ عَلَ عَذه الحلقَة» فلن تستطیع أن درك عَرْض 

السّموات والأرض والنة عَرْضها كعرض السّماء والأرضء ولذلك کان أقل أهل 
ا لجتة مَنزلة من يَنظر إلى مُلکه مسافة ألفي سنة(. 

وإنما ذگر الله تعالى أن عزضها عرض السّموات والأرض من أجل أن تحرص 

على ملء هذه الأرض أرض اب وني احدیث: أن راهيم عسکبوالم ما 


ر 


لی لاة: ری E e‏ 3 الحنَة قبعان 1۳ غْرَاسَها: 
سُبْحَانَ اف واحمْدُ ش ولا إل إلا الف وَالله ۳ . 
2 
فاحرص يا أخى أن تملاً ما تستحقه > ستحقه من هذه ا جن بذکر اللہ وتلاوة 
ہم موی ناف سوم اموا باه ورسد * أعدّها الله 
عجر كا قال ےو | َی: ٭ أ آعد اللہ 1 جتلت من تا آلانهدر که [التوبة:۸۹]ء 


ومعنى الإعداد التھیئة 5 


)١(‏ آخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٣٦۳)ء‏ وابن بطة في الابانة (۷/ ۱۸۱ وأبو نعيم في الحلية 
(١/٦٦۱))ء‏ من حديث أبي ذر الغفاري یولع 

(۲) أخرجه الامام أحمد (۲/ ۰۱۳ 16 والترمذي: كتاب صفة الجنة» رقم (٢٥٥۲)ء‏ وفي كتاب 
تفسیر القرآن» باب ومن سورة القيامة» رقم (۳۳۳۰) من حديث ابن عمر تلع 


و مج و 


(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» رقم (٤٤٣۳))ء‏ من حدیث عبد الله بن مسعود نع 
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ی اما به وَرسْلِو € آمنوا باللہ وبکل ما أوجب الله الایمان به من 


سے سے 


الایمان بالله» وملائکته» وکتبه» واليوم الآخرء والققدر خيره وشرّه. 
AN f <‏ سوم 2 ٣‏ 21 و ۲ وي 
وقوله: #ورسله. 4 یِشمّل جميع الرسل الذين آوهم نوح وآخرهم محمّد 
علیهم الصّلاة والسّلام» لكنّ إيهاننا بالرسل يختلف عن إياننا بمُحمّد کیو الس ولتک 
فإیماننا بالرسل بأن نؤمن باتہم صادقون مُبلغون عن اللہ ونؤمن بكل ما صح من 
ما اتباعهم فلا اباع الا للنبی لا فهم يُشتركون مع الرّسول بأن نؤمن 
بام صادقون» وأن كل ما أخبروا به صدقء وأن کل ما جاژوا به فهو عدل 
۶ 2 ۰ ج سے گ 1 7 ۳ 
ومُنايب لأحوال آمهم فی وقتهم أمّا الاتباع فلا نتبع إلا واحدًا منهم» وهو حمّد 


ع8 م 


وقوله: لاما ياه ومسلو 4 يدل على أنَّ أهل الکتاب اليهود والنّصارى 
ليسوا من أهل الجئة؛ لأہم لم يُؤمنوا بژسل اللہ والدّليل نّم كفروا بمُحمّد تن 
والكافر برسول من الزسل كافر بالجميع» كيف وقد جاء محمّد لا بنسخ جميع 
الشرائع السابقة» قال الله سبحانةوتعال : «وکذبت قوم نوج الْمرْسَلِينَ € [الشعراء:ه١٠]؛‏ مع 
أله م سبق نوحًا أحدٌّ من الوسل؛ لأنَّ من كدب رسولا من الرّسّل فقد كدب جیع 
الژسلء فکیف بن کذب مدا ية الذي سحت شریعثه جیع الرائع» واذي 
قال الله فيه: #وَإِدْ أَحَدَ ال مکی لین لمآ اگم ین صكتب وحن ۳ 
جاه ڪم رسول مُصَرْقٌ لما ممم ون بو رتم 4 أخذ ميثاق النَبيين كلهم. 
ال اقرز وَأَحَدْتُمُ عل دک ورف قالوا را © اک عمران:۸۱]ء وهذا ار سول 
هو محمد كه سل كلّهم يُؤمنون بالسول لہ وغذا في ليلة الاسراء كان تسد 


كه إمامّهم في صلاعهم. فاليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة بعد بَعثة الرسول 
گلا لحم لم يؤمنوا برشْله؛ لاعم كفروا بمُحمّد بل هم كفروا برشْلهم آیضا؛ 
al‏ رر ے A SE‏ بے ہے کے یک ۱ ےک بے کے کر ٤‏ 

لقوله تعالی: #كذبت فوم نوج الْمَسَلينَ 4 ولان عیسی ابن مریم عَسَرَسَل بشرهم 


کر رر کے مر 


ت 0-0 ل سے ت ٭ .4 . 2 > e E‏ 1 2 1 
بمحمّد. قال الله عَرجَلُ في سورة الصف ولد قال عسی ابن مریم یلبق امرءیل ی رسول 


کر مُصَدَا لما بین ید من ری مت سول یی من بی اه لد € [الصف:) فل 


جاء‌هم هذا الرّسول الذي بر به عیسی» قالوا: هذا سحر مُبین؛ وکفروا به فهم 
کفروا بعیسی وردُوا بشارته وأنكروهاء ولا يجوز لنا بدا أن نقول أو تَعتقد أن آدیان 
الیهود والتصاری الیوم أديانٌ صحيحة أبدَاء بل هي أديان باطلةء غير مقبولة عند 


سم ھم ور 


اللہ كا قال الله عَرَيَجَلَّ: « ومن بتع عر الاسکم دیا فلن یقبل ینه € [آل عمران:۸۰]. 


م خر 


ذلك مَضل اک بی مَن يمه 4 أي ما اعد الله مولاء المؤمنين بالله ورُسّله 
فضل الله في عم آمنوا باللہ ارا ها ال سول پل أثيبوا مهذه الات 

۷ید م یام € المشيئة مُنا مُقترنة بالحكمة» يعني مَن كان آملا للمَضْل 
آتاه الله المَضْلء ومن ۸ یکن أهلا له م يُوتِه والدّليل قول الله بَررال: لاہ عم 
حیث جع رسالته € [الأنعام:4 17]» فلن کل رسالته الا فیکن هو آهل لماء وقال 


ره 5 > مور ۶و گر سك ۾ مي م 


الله عَرَيجَلّ: #فلما رَاعوأ أزاع ال فُلُوبَهُمَ € [الصف:٥]ء‏ وقال عَرَيْجَلَ: #فإن تولوا َع 


06 020 عو ار ص ر ص 2 کی 0 ۰ 7 
آنہا يري الله أن يصيبهم ببعض ذنوییم وا کیب من لتّاس َون € [المائدة:44]» فلا تظن 
أن الله يُعطي الفضل كن شاء بدون سبب. لا بد من سبب» فمتى عَلِمَ الله في قلب 
الإنسان خيرًا آتاه الخيرَ؛ قال اللہ سْبَحَاَهُوتَعَالَ: لاما ال قل لِم ف یکم ير 

وظ 


۶ و م سم کے مم یو وه ےم ۰ موی ی مه ۶ > ہے ہدےء با 
الأئشریؾ إن يلم آله في قلویک ڪيا بوتکم حيرا معا خد منکم ویر لحم واه 
ود ریم € [الانفال:٠۷]ء‏ فأصلح قلبك فی بيئك وبِينَ الله تد الخير کله. 
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واه ذو الْقَضْلٍ الْمَظِيِ*؛ أي: صاحب الفضل العظيم عَرَيْجَنَّ» فلا أحد 
اعظم منة من الله تعالى» أوجَدَك من العَدمء وأعدّك وأمدّك بالتعم ير لك اشدی» 
فلا حد أعظم مله من الله؛ ولهذا قال الله عَريجَل: « مو ليك أن أسْكموا كل لا کمن 
مك نکر بل هشن یر آن مدنگ یکن پ4 [الحجرات:17]» ونا جع اي 
الأنصار في غزوة حتّن حين قسّم الغنائم بين لول قلوهم كان يقرّر عليهم قال 
لهم : دل َجِدْكُْ ال نَهَدَاكُمُ الله بي» الوا ۰300 ال ۱أ أَجِدْكُْ 
فقن 9 الله فلُويَكُمْ بي»؟7" قَانُوا: الله وَرَسُولّهُ مر . کل قال قولا قالوا: الله 
ورسوله من يعني أعظمٌ 3 
فالحاصل: أنَّ الله تعالى ذو الفضل العظیم؛ ولکن يوت قَضله من هو مُستحق 


یے 
کم )و 


له» کما قال سبحائه وتعا لی : و ہت کی ذی فضل فصل € [هود:۳]. 
للم سالك من فَضْلك العظيم أن تهدي قُلُوبنا وتُصلِح أعمالناء وتختم 
لنا بخير لك على کل شيء قديرٌ. 
٠‏ © ه . 


)۱( آخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف». رقم ( )٢٣۳٣ ۰٣‏ ومسلم: کتاب الزكاة. 
باب إعطاء المؤلفة قلوبہم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم (١٦۱۰))ء‏ من حديث 


کو سحو 


عبدالله بن زيد وفع 


[ سس ۰ © یب © ° بش۲ 
و ل وا ا لھ مر . ٰ۶ کے سک . + و را گی 
© قال الله عَرَِجَلَ: «ما 1 ب من مُصِيبَةَ في الأرضٍ ولا فى أنفسِكم ! ت 
5 ع ب ارم عرد 
كنتب من بر ن نبراھا ان الاک عل ال ِم [الحدید:٢٢].‏ 


° © هي © ° 

يعني جميع الصائب التي تُصيب الانسان في الأرض أو في نفسه قد کیت 

من قبل. والمصيبة في الأرض كالجدبء وقلة الأمطار. وغور المياه وصعوبة مناه 
۳۲ ۶ ء م 

ورب يقال أيضًا الفتن واظروب وغيرها. 

طول فیح € أي: في نفس الإنسان ذاه من مرضء أو فد حبیب» 
أو فقد مال» أو نحو ذلك» حتی السُوكَة يشاكها لا نی ڪب هذا الكتاب 
هو اللُوح الحفوظ كب الله فيه مقادیر کل شیءء نّا خلق الله اترتا القَلم 
قال له: اکتب قال: رب وماذا آکتب؟ قال: اکتب ما هو کاژن إلى يوم القيامة» فکتب 
ما هو کائن إلى یوم القيامة ". 

شبحان الله ما أعظم هذا اللوح الذي يسَعٌ کل شىء إلى يوم القيامة» ولکن 
ليس هذا بغريب على قدرة الله عَرَتَمَنَو لأن آمر الله تعا ی إذا أراد شییّاء يقول له كُنْ 


فيكون. 


(۱) أخرجه أحمد (۵/ ۳۱۷ وأبو داود: كتاب السنة باب في القدر رقم (۷۰۰٦))ء‏ والترمذي: 


كتاب القدر رقم (۰)۲۱۵۵ من حديث عبادة بن الصامت مولَهعند. 
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ولقد كان الانسان يَتعجّب من قبل ولکن لا یستبعد أن يُكتّب في هذا اللو 
مقادیر کل شىء فقد ظَھَرَ الآن من صُنع الآدميّ قطعة صغيرة يُسجّل فیها آلاف 
الکلمات وهي عبارة عن لوحة صَغيرة کالقرص تُسجّل فیها آلاف الكلمات» وقد 
يُسجّل فيها جیم کب الحديث ا ُولَفة أو جميع التّفاسیر» أو جميع کب المُقّهاء 
وهي من صُنع الآدميٌ» فكيف بصّنع من يقول للقٌیء کن فیکون: ونا قال: اتب 
ما هو كاين إلى يوم القيامة» كَتَبَ ما هو كاين إلى يوم القيامة» فالمصائب التي تُصيب 
الاس هي في أمر سابق؛ ولهذا قال: «إِلّا نی کب ین مَل أن تَا 4. 

وقوله: رهآ قیل: ِا تعود على المصيبة» وقیل: على الارض؛ وقیل: على 
لس وقیل: على الجميع» والصٌحیح ها على الجميع؛ أي من قبل أن نبا کل 
هذه الأشياء» أي: أن تَخلّقهاء وذلك لان الله کت مقادير کل شيء قبل أن يلق 
السّموات والأرض بخمسين آلف سنة. 


ی ار ۳ 


ان ديلك عل الہ بر يعني إن كتابة هذه المصائب یسب على الله عل 
لاله قال للقلم اکثب کب وهذا یسیت كلمة واحدة حَصّلٌّ بها کل شیء إن 
لک على ان دّ4 کل شىء فهو يسير على الله؛ لا الأمر كلمة واحدة كن 
فیکون» آرآیشم الخلائق يوم القيامة بت بكلمة واحدة» قال الله عَتيَجَلَ: ‏ إن 
کات الا صَيْحَهٌ ده نا هم میم لیا محرو 4 لیس:۰۳) وقال عَرَيَلَ: 
غا هی رحر: وید [النازعات:۱۳]» أي: على وجه الأرض خرّجوا من القبوره 


هذا يَسيرٌ ولا قال زکریا لله عَرَجَلَ حن بشره بالولد قال: # قال رب ا وهن العظم 
و ماما هه یو وه سرک ات رت 1 


ر کچ ےھ“ 
ب 


الکتر #وقد بلغت من الحكبر عِيِيًا € [مریم:۸]» قال الله سْبْحَاَةويَعَالَ : ٭إكَدَلِلک قال 


خر ہک“ ی ۱ 


ی ڑم سر د م ور ر ماج ۲ م7 سىس 


بلک هو على هين وقد خلفَتلک من مل ولو تلك شا € [مریم:۹]» فالله سبحانه وال 
ما ی ونس طايه کبک.ک+.:,:, :000--0 1> 
٠. 6 © ۵ ۰‏ 


سورة الحدید (الایے: )۲٢‏ 0 


۳ ور ۰ ۰ جج رر وت ہر جج ۲ 
2 الایۓے )۲٢(‏ 2 


سح 0° شب © ° ا 


م نك سر ته مسے ہے ےچ مه رر ر ار 7 7 ۳ 
© ال الله عَيَججَل: « لکیل تَاسوا عل ما فاتخخ ولا تفرغاً بماً ءاتکم 
7 ۲ ۳ 


وال لا میت کل تال فخور € [الحدید:۲۳]. 


۰ © هي © ° 


« گیل تأسأ عل ما اتک € أي: آخترناگم بن کل مُصيبة تم فهي في 
كتاب» ‏ لِكَيتلَا تأسأ 4 اللام للتعليل» وكي بمعنی آن أي: لأن لا تَأْسَواء ومعنی 
أسَوا ندموا على ما قاتكم ما تبون کول ترخا يمآ ءا کتک م4 آي: لا تفرحوا 
رح بر واستخناء عن الله بها آتاکم من فَضْلهء فإذا علمت أن القٌیء مکتوب ین 
قبل فلا تندّم على ما فات لالہ مکتوب. والکتوب لا بد أن یقعء ولا تفرح فرح 
بط واستغناء إذا آتاك الله القَضل؛ لأنّهِ من الله مکتوب من قبل» فکن مُتوسّطًا لا تنم 
على ما مضىء ولا تفرح فرح بطر واستغناء با آتاك الله من فضله؛ لأنّه من الله. 

وني الحديث الصّحيح عن الّ يا أنه قال: الوم القوي کر وَأَحَب 
ِل الله مِنَ امؤمِنٍ الصّعِيفِ». القويٍّ في إيمانه وليس القويّ في بدّنه. وأصحاب 
الرّياضة عون هذا عنوانا: لوين القوي عبر وب إل الله ین الزین الصَّعِيٍ) 
ويقول: اراد بالمؤمن القوی في بدّنهه وهذا غلط (المؤمن القوی) هنا وضف یَعود 
إلى ما سبقه وهو الإیمانء لین القوي کر وب ل لله ین لین الضَّعِيفٍه وني 
کل نيرود البش و الاحتراس» سی انه ر الطان ان اعت 


0&4 ۱ تفسبرالقرآن الكريم 


لا خر فیه. قال: نی کل که نم قال: «اخرض على ما ينك وَاسْتَمِنْ ن بل 
ولا تمحز وَإِنْ أَصَابِكَ د نَيْءٌ فلا تقل : ل تلك كا لكا كذ وه و 
قل: قدر الله ما شاء تلا و تفتخ ععل لین 

والإنسان إذا عَلِم أن کل شيء مقدر ولا بد أن يمّع رَضِي با وقع؛ وعلم أله 
لا يُمكِن رَفْع ما وق أبدًا؛ ولهذا يُقالُ: وام ا حال من المحال» وتغيير ا حال -بمعنى 
تا بی 

واه لا مب کل تال مور تال في فعله فخور في قوله» ومن 
الاختيال في الفعل أن محر ثوبه» أو مشلحه. أو عباءتّه ا ات طز 
یلام حتی وإن لبس ٹوتا وان لم يكن نازلا له شیاه فهو شا لور 
هو الْمجّب بنفیه الذي يقول: فعلتٌ وفعلتٌ وفعلث. يَفكَّر به على الّاس؛ لك 
ما دمت فاعلا النَّىء تُريد واب الله فلا حاجة أن تف-ْر به على النّاس» بل اشکر الله 
عليه» وحدّث به على أنه من نعمة الله عليك. 

. ه‎ 49 ٠٠ 


(۱) آخرجه مسلم. كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (٢٦٦۲))ء‏ من حديث أبي هريرة رنه 


سورة | لجدید ( ۲6۰۱4 ) 040 


چ الآية(؛؟) 2 


اتب ۰ هت © ۰ اا 


© و ال عیز: لزي کارت ویو قاس ,آنل ون ول بدا 
هو ال ايد 46 [الحديد:؛ ۲]. 


۰ من و . 


E‏ یمد ونام اَذ يلوت € أي: یمتعون 
ما يجب عليهم بذْلّه من مال» أو جاه أو علم. 
مثال الأوّل: الذي يَبْحَل بالزّكاة وهي أعظم وأوجب ما ینق, والإنفاق 
على من تجب تَفقَته من الأقارب والرّوجات. 
ومثال الثاني: أن يجد الانسان شخصًا مسلا واقعًا في مظلمة یتطلب المقام أن 
شم فيهاء یرف عنه هذا الظّلم ولکنه يَبْخَّلء فهذا بخل بجاو. 
ومثال الثّالث: أن يَبحّل بتعلیم الناس ما علمه الله له وآن يسل 
با جواب والفتوی |ذا استفتی عن مسألة دينية وتعیّن عليه أن يفتي فيهاء وفي 
حدیث عن اي يك أنه قال: «الْبَخِيلٌ مَنْ إذَا دیزث عِنْدَهُ و1 یْصَل 2 عي" للم 
صلل وسلّم عليه» وهذا نوع من البُخل؛ لأنَّهِ بل بها يجب عليه» إذ إن القول 
الرّاجح أنه إذا در الي ول وجب على مَن سوعه أن يُصِلِ عليه بدليل الحديث 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲۰۱/۱) والترمذي: كتاب الدعوات» رقم )۳٥٣٤(‏ من حديث 
الحسين بن علي بن أبي طالب ری تَدُعَدهًا. 


الذي في الس أن چبریل 9 ای ی 


نَم يُصَلّ عَلَيْكَ. فل: آمِينَ. فقال: آیبت»(۱ 
موا ہیس خی می 
نفسك في الشّفاعة لفلان لا تُب نتعب نفسك في تعليم العلی اھ ہہب 


فصاروا واا باللّه- فاسدين مفسدين» قال الله عَرَوِجَلّ: #ومن ۳۹ سول ه آي: : عرض 


عن طاعة الله . 


وم 


لان َه هو من ید 4ء من یتول فن الله لیس بحاجة إليه» فهو عل 
غَنِيّ بذاته عن جميع خلوقاته» وهو ا حُمید أي: الحمود على غناه؛ لہ لیس کل 
غنیْ يكون محمودًاء فالغنیٌ البخیل غير محموده لک الله عل غنیْ ميد محمد على 
غناه؛ لا الله کر واسع العطاء كثير العطاء» وفي هذه الآية دليل على أنَّ 
DOY IN‏ یز یچ 


< 14 


: ۰ رم N‏ ° ۶ 
وئی ا حدیث القمیٔ: لیا عبادي لو أن أَوْلْكُمْ وَآخْرَ وَجِتَّكُمْ کاثو 
عل اجر َجُلٍوَاد نم ما تقض ی من نو" 
۰ 0 © 6 ۰ 


(۱) آخرجه البزار في مسنده (۱۰/ ۱۹۲ رقم 1۲۷۷ من حديث جابر بن سمرة ملع 
EE‏ ی و رد و ہو ی ور زود 
حدیث أبي هريرة تن ولیس فيه قوله: «قل: آمین». وأخرجه آبو يعلى في مسنده رقم 
ES‏ ابو مد ا ا ۰ من حدیث أبي هريرة یلع بلفظ: (ومن 
ذکرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمین فقلت: آمين». 

تچھ ایو یی وب ل تب عو يث ابي 
ذر الغفاري وڪن 


سورة الحديد(الآية:١١)‏ 04۷ 


و الآية(0١)‏ و 


لس ٠‏ تين ۵ ۰ ا 


07 7 یر مه دماح هي موم >-۔ ہگگے۔ەہ۔ همم مہ سےے 
© قال الله عََيَيَلٌ: «لتد آرسلتنا رسلنا بال نت وازلنا معهم الكت 


رم* م مھم صب وم _ ص 427 7 7 سس 20 0 
والميزات ليقوم اس بالط وأنزلنا الحدِيد فيه باس شیید ومتفع لاس 
7 کے 


رہم 7یو ۔ ے ووو وو ہم E‏ .8 م. و 
وليعلم الله من نصره: ورسله با لغيب إن ی عَزِيرٌ # [ا حدید:٢۲].‏ 


سے 


۰ ون ه. 


َد آزسلتا رزسکتا باکت 4 هذه جلة مؤكّدة باللام وقد والقَسَم ادر 
والتقدیر: والله لقد أرسَلنا رُسُلنا بالبینات. 

ولعل قائلا يقول: كيف يُقيسم الله سْبِحَاَهوتَالَ؟ وکیف یوک الله حَبرہ بالَسَم 
وهوالصّادق بدون ذلك؟ 

والجواب أن يُقال: القرآن الكريم برل بلسان عرب مُبین» واللّسان العريي 
الین يؤكّد الأشياء اه أو الأشياء الْنكُرة بأنواع المؤكّدات حتی یمین الخاطب 
ولا یرتاب الرتاب» وهذا يُذْكّر في القرآن کثبرٗاء والتّوکید هنا ليس مُنصبًا على إرسال 
الزسل؛ لذن إرسال الرّسل معلوم وان من ن0 لا لا فا نر € [فاطر :4 ۲]) لکنه 
ت عل قوله بالات آي أن الأسل جاژوا بالات والبیئات صفة لوصوف 
محذوفء والتّقدير بالآيات البيّنات أي العلامات البيّنة الدَالَّة على صدق رسالتهم 
وصِكّتهاء فان الله تعالى ما بَعَتَ نبا إلا آناه من الآيات ما يؤمن على وثله الب 
وهذا من الحكمة والرّحمة. 


۵۸ تفسبر القرآن الكريم 


ما كونه من الحكمة؛ فليس من الحكمة أن يأتي رجل من بني آدع ويقول 
للناس: آنا رسول الله إليكم بدون آية» بدون بيّنة» ولو كلف النّاس بالایمان برسل الله 
بدون بيّنة لكان في ذلك مشقة عظيمة» ومن رحمة الله أن الله أيّد ار سول بالآيات 
البيّنات الظاهرة. 

قال العُلماء: والله تعالى من حكمته ورحمته جعل لکل نبي من الآيات ما يتين 
به رسالتهم مثال ذلك آرسل الله سُبْعَاتهُوَتَِال موسى عَلْبَسَم إلى فرعون وأعطاه 
آيات بینات. قال الله تعالى: * ولقد ءائینا موسی قشع ءات بت € [الاسراء:۱۰۱]) 
منها العصا العجیبة عصا عاديّة فیها آيات من آيات اللہ منها أنه لا اجتمع السّحَرة 
الفجّار بأمر فرعونَ ومُسائّدته وآلقوا حباهم وعصیّهم» وصارت هذه الجبال 
والعيْ کہا حيّات وتعاپین أَرَهَبّت الناس حتّی موسی الالام آوجس 
في نفیه خيفة؛ لگہا فوق ما يُتصوّرء سَحرة مَهرة آئوا بکل قوتهم وألمّوا فمكؤوا 
الأرض حبالا وعصیّه فجُعلّت هذه ا مبال والعصیٌ کہا حيّات وثعابین لا 
الا سس وا اعت الا واسترهبوهم و 7 بحر عَظیم # [الاعراف:۱۱5] 
آوحی الله إليه أن يُلقي العصاء فانقّلّبت هذه العصا حيّة» وجعلت تَلقّف ما یفکون. 
كل امبال لني جاژوا ما أَكَلَنْها هذه الحيّة» فهذه من آیات الله العظيمة» كيف 
تكون هذه الحية تأكل کل هذه الجبال والعصيّ» أين تَذمَب؟ لكنّها -والله أعلم- 
كے ده کالب اکر ای مل ان لا کیا قرف ت 
ونحن نتصوّر هذه الواقعة خبرًاء ولكن لو رأيناها نظرًا کان الأمر أشدٌ وأعظم. 

فنحن الآن لا نتصوّرها الا في الخبر وفي الذَّهن فقط» ولكن لو شَامَدتَ 
عرفت أن الاية عظيمة. 
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والاية الان نی هذه العصا أن موسی استسقاه قومّه وطلبوا منه الاء فضرّب 
حجرّا من الججارة فتف جر عيولًاء اثتتا عشرة عينًا؛ لأنْ بني إسرائيلٌ کانوا اثنتی 

والاية الثّالئة: أنَّ موسی ماكرلا لا أدركه فرعون وحَسّره إلى البحر 
یقن أصحاب موسى عَداكَکثوَاكَلع نم هالكونء وقالوا: إِنَا گُدرکونء ليس لنا 
کک البحر آمامنا؛ ان خضناه غ فا وفرعون وجنوده + لقنا سیقضون فنا قال 
اف ذا مدر کر 

ولکن انظر إلى الایمان واليقين» قال: 65 لن تدرك ل می رق سرن ٩‏ 
[الشعراه:1۲] أي : میدن على ما فيه التّجاة. فأوحى الله إليه بأن اضرب بعصاك 
البحر فانفَلّق» فصَرّب البحر مرّة واحدة بالعصا فانمّكّق اثني عشر طريقا على عدد 
قبائل بني إسرائيل» وكان کل فزق کالطود العظيم أي کا مبلء وانظر إلى الإيهان 
آیضا كيف دخلوا في هذه لطرق والمياه على أیْمنہم وعلى شمائلهم ولکته الایمان؛ 
لیم عرفوا نم ناجون ولا بد. 

وعیسی ابن مریم عَْسَرَسَم أعطاه الله تعا ی آیات بینات كان یثری 
الأكمْة والأبرص باذن الله وهذان الَرَضان لا حبلة للأطبّاء فيهما إلى الآنء ال 
إلا الأكمه» وكان يحي الموتى بإذن اللہ يقول للجنازة أمام النّاس: احبي. فتحيا 
يإذن الله» وكان رج الوتی من فبُورهم» يِف على القبر ویأثر صاجب القبر بأن 
یخرج ويخرّج حیاء من يستطيع هذا إلا الله عم وجعلّه آية هذا النبی عييالاح. 
وكان يلق من الطَّين كهيئة الط فينفخه فيطير» قال الله سْبَحَاُوَيكلَ : کون ملأ 
ید الہ ٭ وفي قراءة ثانية: «یکون طائرًا». وإذا جعت بين القراءتين صار المعنى 


طيرًا بإذن الله يطير؛ لاه ما کل طير یطیر فالتّعامة ها جناح ولكنّها لا تطير» لکن 
يكون طيرًا يطير يُشاهّد في ابو وهو حَلّقه من طِينء وهذا لا يقر عليه إلا اللہ 
وجَعله الله آية لعيسى. 

فإن قال قائل: لاذا حص الله موسی بالعهنا وعص عسى بإحياء اموق 
وغل الطیور؟ 


قال أهل العلم: إن الله له بل حكيم تجعل لکل نبي من الآيات ما نایب 
الوقت» وحال الاس حتّی يُعجزهم. فالسّحر ترقی إلى حدٌ بعيد في عهد موسی 
وال کالم فأراهم الله آية یعجزون عنها بالسّحر؛ ولهذا السحَرة في قصّة موسى 
العارفون ا حر ما ملکوا آنفسهم الا أن منوا ألقي اك اجدین» كانت 
بغیر اختیار» فسّجدوا وقالوا إعلانًا: ٭ قالواً متا برب امین (() رت مومئ وروت 4 
[الشعراء: 6۸-1۷ ]. 

وعيسى عم ترقّی في عهده | لب ترا عظيً) فاعطه الله آية لا يستطيع 
الأطبّاء أن يأتوا بمثلهاء أگا شُمّد بلا فإنّهِ بت في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت 
إلى أعلى ما يكون في العرب واللّسان العربّ الین آفصح الألسنة وأدهًا على ما في 
الصمير» فبَعثه الله ريل بقرآن كريم أعجَرٌ العرب أن يأتوا بوشله» ولن يأتي أحد 
بمثله لا الجن ولا الإنسء قال الله سبحانةوتعال: ٭ قل لین اجتمعتِ الس والجن عل 


ره وار م يرورس 


أن ياوا بمثل هذا لزان لا اتون نلو ولو کات بعضمم يعض ظهيرا € [الاسراء:۸۸]» 


سے سے سے 


۶ RA 


وصَدّق الله بل فالقرآن کلام الله فى) أن 09 فكلامه لیس 


وني الحديث عن ال يكل أن الله تعالى ما بَعَتَ نیا آناه من الآيات ما 
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0 2 2 2 2 و 
یمن على مثله البكر حتی تقوم اج قال: «وَإِنَا الذي وه و خی أَوْحَاهُ الله 
إِكَ رجو آن أَكُونَ کر مم اقا وحصّل ما توقع؛ والحمد لل؛ لان آیته الگبری 
فى القرآن العظیم والقرآن العظیم اف سک الا بقرژونه ویّستتیجون منه من 
الآيات ما يَزْدَادُون به إیمنًاء ویعلمون به صدق انب پل 
فان قال قائل: ما ا حاجة إلى اعطاء الانبیاء آیات؟ 


قلنا: الحاجة واقعة بل للضّرورة» بل العقل أيضًا؛ لاه لیس ین العقل أن 
يأي شخص ويقول: إِنّه رسول ثم يُتبع» لا يد أن يكون هناك بينة بن تذل على أن 
عيى ئ۶2 


رسولء ولو جاء إنسان في غير مد يواكم وقال له رسول ول یا ت 
۳ 


[ 


بآية؛ فالنّاس مَعدُورون (ذا يتبعوه؛ وا لكان کل واحد يدعي + رسوله 
بعد اي فانبرّة انقطعت؛ لاه كان خائم اليه لذلك لا یآ ن یکون 
لابا یات ل غل صدقهم وغل مزر اال 

وتا مهم آلکتب وَآلْمِيرَات 4 الكتاب: هو الوخي الذي آوحاه الله 
تعالى إليهم وما من رسول لا معه کتاب بخلاف ال فلت قد لا يكون معه 
كانه لكر ال سول لا لد آن یکون معه کتاب؛ لأن ال سول لاب آن تغط النّاس 
ین بدعوہم ما يُشاهدونهبأعينهم. وفیہالأمر وني واطبر والقصص وغیر 
ذلك ما تة تقتضيه الحال. 

وقوله: «الککب» ا مراد انس , يعني الكتب» وقوله: #والْمبئآارت که 


83 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الاعتصام باب قول النبي َي (بعثت مع الکلم» رقم 
(۷۲۷۰) ومسلم: کتاب الایان» باب وجوب الایان برسالة سا حمد ود إلى جميع الناس» 
رقم (١٥۱))ء‏ من حدیث أبي هريرة نع 
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أي: العَدّل الذي تُورّن به الأشياء ويُعرّف قَدْرُھا وحاضًاء وهذا یڈل دلالة واضحة 
على أن القياس | لصّحيح ما بت به الرّسل؛ لأن القياس تسوية فرع بأصل في حكم 
لاجا وقد قال الله عَََجَل: #وآنزلنا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِيرَارت € أي: العدل 


والفايسة بين الامور يهم الاش بانط € أي لیوم النّاس في الڈین والڈنیا 
بالقسط بالعدل في حقٌ اللہ وفي حقٌ العباد. 


۰ 7 7 و 8 في سم 4 ۰ !ے2 0 
والعدل فى حق الله ما ذكره التبیْ يك لعاذ بن جَبَل نة حِينَ قال له: 
و e‏ 7 وی کے r‏ ص 2 4 
«آتدري يا معاذ مَا خق الله على العباد وَمَا خق العباد على الّه؟» قال : الله i‏ 


2 2 کچ 7 7 پر کا ہے سی رہ7 و 2 وه تچ‎ of 
عم قال: «حَقّ الله عَلَ الْعِبَادِ أَنْ یبد ولا يشر کوا به شید وَحَقَ العباد عَلَ‎ ۱ 


ے۔ 
ع و *, 


الله أن لا يُعَذْب مَنْ لا یشرك به شُیا»۳. 

14 2 2 2 ۲ ی 9۶ سے 2 

ا ا و دی 
مه ل قلع 


من کا و عع يو 
ل وليم الآخر ۱ یت ال لاس ما تب ان يُْنَى یه " هذا الشّاهد أى: أ 


ال الاس با تحب أن يُعاملوك به» ولو نا عامّلنا الاس بهذا لاستقام العذل 


۳ 


ول یتجر جر را أحد على ظلم أحدہ ولو آنا د شعّرنا لاس با تشغر به اتن 
قلوبنا الرّحمة والتّواضع؛ لأن گُل إنسان تب أن يُعامله الاس بالرّحمة والتّواضع» 
فعامل الناس أيضًا بالرّحمة والتواضع 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب ما جاء في دعاء النبى َة أمته إلى توحيد الله با 
رقم (۷۳۷۳)ء ومسلم: كتاب الایمان» باب من لقي الله بالإیمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة» 
رقم (۰)۳۰ من حديث أبي هريرة نع 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول» رقم (٤٤۱۸)ء‏ 


و ل- 


من حدیث. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص میاه 
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فاللام في قوله: لموم € للتّعليل يعني آرسلنا اس وأنزلنا معهم الکتاب» 
وآنزلنا معهم ا یزان هذه الحكمةء ليقوم النّاس بالقسط؛ وغذا لا تد َعدل من دين 
الله عمل في کل زمان ومکان» وکل ما خالف دين الله عَجلّ فهو جور وظلم؛ 
وطذا أخبر النبي عیاصَبرسَم أن اظلم الظّلم أن تبعل لله نذا وهو خلقك. ثم 
یل أي الظلم أعظم؟ قال: «أَنْ بل ّا وَهْوَ حَلَقْكَ)''' فلو مشى الاس على 
شريعة الله لقاموا بالےؤسطء لکن کل من تمش على شريعة الله فهو جائرء قال الله 
تعالی: #وَعَلَ الہ قصد ألْسَبِيلٍ وَمِنْهَا جر [النحل:4] يعني من السَّبيل ما هو جائر 
وهو سبيل الظّالمين. 

ثم ذگر الله بر ما يحصّل به النّصر من جهة أخرى؛ لأنَّ التصر يكون 
بالوخي ويكون بالبأس وهو ما ذکره في قوله: ورتا مدید فیو یس شَییڈ 
وَمتَفِعٌ لاس أَنْرَّلنا الحديد يعني خلقناه هم من امعادن» واستتبط بعض العلماء 
من قوله: لوَأَرَلَمَا اليد 4 على أن العدن إذا كان في قِمّم ا بال فهو أقوى وأنفع 
ما إذا كان في أسفل؛ لاد التزول لا یکون من أعلى» فالله أعلم» هذا یرجم إلى 
علم الجيولوجياء لکن أَنْزّلنا بمعنی وَضَعْنا شم ا دید وهو معدن معروف من 
أقوى المعادن. 


لفو باس سيد أي: في الحرب. تُصنّع منه السيوف والخناجر وجميع آلات 
الحرب. وإنَّا دكره بعد ذکر الکتب؛ لأن الدّين لا يقوم إلا بہذا: بالدّعوة والقتال. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: فلا لوا و آنداها وا 


علمورے 2# رقم (۷۷ ۶ ومسلم: کتاب الز یمان باب کون الشرك آقبح الذنوب وبیان 
أعظمها بعده» رقم () من حديث عبد الله بن مسعود مولع 


فإذا أبى الگفًار أن يكون دين الله هو العالی فحینئذ یقاتلون بالحديد. 


مهم للتّایں 4 عم النافع؛ لأگہا لا تحصی آجناشهاء فضلا عن أنواعها 
وأفرادهاء فمن حصي النافع التي تحصُل بالحديد؟! وغذا جاءت با حَمْع المعروف 
بصيغة مُنتهى الجموع, «ومتَفِع لاس دينية وذنيويّة» فردية وجماعيّة ٭وَلِیعلم 
آله من يض ورم تیب 4 معطوفة على يق الاش بالط 4 والراد لم 
الظھور الذي ینب عليه النٌواب أو العقاب. أمّا علم نہ سيكون» فهذا سابق على 
إرسال الوٴسل وإنزال الكُتّب؛ لانّه شبحانه یرل ولا يزال عايًا بکل شيء» ولكن 
لا يشكل عليك الأمرء لا تقل: إن الله لا يَعلَم الا بعد هذاء نقول: العلم عِلمان: علم 
بالتُیء قبل وججودهء وعلم بالثيء بعد وججوده. والعلم السّابق لا یتنب عليه ثواب 
ولا عقاب حتی یُمتحَن للناس» لمن یمه أي: يَنضر ديته» وليس العنی يَنضر 


نفس اللہ؛ لأن الله عَنىّ عن العالین؛ وغذا قال الله تعا ی: وو ماه الله تصر یم 


بی 


وکن لو بتکم يعض الي يلوأ في سيل الو هن یل عم 4 [حُمّد:؛]. 

فلو قال قائل: كيف تمسر الآية یضر دينه والله یقول: من یره 4 هذا تفسير 
حالف للّفظ وأنتم نکرون على من يسر القرآن با بالف ظاهر اللّفظء فیا ابمواب؟ 

فالجواب: نحن لا نکر على النّاس |ذا فسّروا القرآن با مخالف ظاهر اللفْظ 
إذا كان ذلك بدلیل؛ وغذا إذا قال قائل في قوله تعالى: « عا فرأت الا سید 
یا من اسَیطن الب 4 [لنعل:4۸) العنی إذا قرأت القرآن أي آردت قراءته» فهذا 
فشّره بخلاف ظاهره ولکنه تفسیر صحيح؛ لأنْ الانسان يُستعيذ بالله إذا آراد أن 
يقرأء ولیس إذا تم القراءة» بدلیل فعل الب یی ولأن هذا هو الذي يُفيد أن 
یستعیذ الانسان بالله قبل أن يقرأ ليقرأ والشیطان بعید عنه. 
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على کل حال: إذا قال لك قائل: كيف نمسر قوله تعالی: #من يُصُرْك 4 أي من 
NERA‏ 

فالجواب: أنّنا لا تنکر على مَن يمسر القرآن بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك 
دليل صحيح. 

الیل على ناراد نویه قوله: لن الله فقو عَزِيرٌ € ليس به حاجة» 
ولا حتاج إلى أحدہ فهو قوي عزیز غالبٌء غالب بقوّة لا يلحَقھا ضعف. 

وقوله سبکاهتمال: «وشله» نصر الرُسل؛ إذا كان الر سول حيًا فا راد يضر 
سول نفته وشریعته زیعد موته کشر شریعت؛ وني هذا دليل غل أن تشر 
السّريعة نَضْر لن جاء اء فلا یشکل على هذا آن الله عَيَتجَنّ قد ؛ یمیت الرّسول قبل 
أن يرى النصر الواسع له؛ لأننا نقول: نَضْرٌ : نَصْرٌ شريعته نَضْر له. 


وقوله: لبآلتببٍ 4 أي: أنه يَنضر الله عَرَجلّ ويَنضر رُسُله وهو ۸ یر الله؛ لان 


سے 
© 


اله تفال رول ییضّر نی الّنیا+ وغذا قال بعض الف (یتضرونه ولا یصرونه) 
تفسیا لقوله: انیب ینضرونه ولا یبصرونه» فا راد لا یبصرونه في الدنياء أمًا 
في الا خرة فنظر الله تعالی حق ثابت بالقرآن والسّنة وإجماع الصّحابة يكذ 

إذن: «یالمَیّب»» آي: یَنصرون الله وهو غائب. ويحتمل أن یکون العنی 
بالغيب» آي: بقيبتهم عن التاس» فیکون في هذا دلیل على إخلاصهم» وَأَئہم لیسوا 
ن عدون الله إذا كانوا بي نُس بل يَعبدون الله تعالى في ایب والشهادة ل 
الہ فى زیر که هذه الجملة استئنافيّة لبيان أن تَضر الله مُبْکَالٴوقَعَلَ لیس عن ضعف 
ولاعن قهر بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى أحد یَنصُرہ بنفسه» ولكن النصر لدینه. 
نسأل الله أن يجِعَلنا من أنصار دينه إِنَّه على کل شيء قديرٌ. 
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ا ٠‏ © هرب © ° اا 


کے 2 سے گے رس کے“ کے سمے مر ےر مر نم ام مر محر مر 2 ۰ لت سم 2 صھ وود 
© قال الله عَبَهَجَل: # ولقد أرَسَلنا نوا وانزهم وحعلنا فى ذربتھما النبوه 
)0 1 رط > عو 2 دصدس رَء عر رحو >> ھ 3 
والحکتب فمنپم مهتار وکیبر منہم فسِمُونَ # [ا محدید:۲1]. 


۰ © ہب © ° 


وقد اما شا ولراهم وتا فى ذَبَتهعَا ابو والحجتَب» هذه 


ا جملة مؤكّدة بثلاثة مُؤكّداتء الأوّل: القَسَم الحذوف. والتّاني: اللام. والثالث: 
قدء ولوح کل هو أوَّل الرسل عیام من أولي الحّزم الخمسة» وإبراهيم 
کک هو آبو الأنبياء من بعده» والیهیرجع الأنبياء أي: إلى مَِنَه؛ ولهذا يتنارّع فيه 
السلمون والیهود والتصاری» فاليهود يقولون: نه یہودی: 7ھ مم 
إنه نصراني» والسلمون یقولون: إِلّه حنیف مسلم» وهذا هو الح والعجب أنَّ 
اليهود والتصاری یقولون: له بهودي أو نصراني» وما کانوا يهودًا ونصاری الا من 
بَعدِه؛ ولکنهم ليس لهم عقول. 

وتا فى رهم 4 أي: ذريّة لوح وإبراهيم علیها الصَلاة والسّلام النبوة 
والکتاب يعني الرسل عليهم الصّلاة والسّلام. وفي هذا دليل على أن آدع لیس 
برسول وأن إدريس لیس قبل توح کا ذكره بعض الُورّخين» وهو خطاً خالف 
للقرآن الکریم» فليس قبل تُوح رسولء وآدم نبي مکلّم كلّمه لعج بها شاء من 
وخبه» ثمٌ سار على نهجه بَنُوه من بَعده. فلا انتشر التاس وکثروا صار بیتهم اختلاف. 


000 )؟١:ةيآلا(ديدحلاةروس‎ 


0 ہے طوے ہے کے دام صرح رم م عصص بح مت یو لس 7 َ‫ ۳ ہی سین 
کا قال سبَحَلَهُوَيِعَالَ: # كن الاس أمة وده فبعث اه اك مستريت ومُذرن 


002 سے گر و ےہ کے صر 1 +0 ی ر7 روم 2> بس *«م د لمر ؟ . 
وانزل معهم الکنب بالحق بين الكاسں فیما اَحَتَلھواً فيه 4 [البقرة:۲۱۳]. 


ره 


وقوله: کب که ا راد الجنس؛ لأن کل رسول معه كتاب. كما قال رل 


مهم مُهَمَرٍ4 أي: بعضهم مُهتد. وَذِقّت الياء كا هي القاعدة في اللّخة 
العربيّة وأصلّها مهتدي بالیاء لکن خُلْقَتْ للتّخفيف «ور ڪي عنم قیفوت 
آي: غير مهتدین» وهذا هو الواقع أن بني آدم أكثرهم ضال: ىا قال عَرَبَجَلَّ: ٭ وان 
تع ڪر من ف الا ینس لوا عن سیل الہ 4 [الأنعام:113]. 


٠. 6 ©© © ٠ 


و الآية(7١)‏ 2 


لس ۰ ون © ° سا 


وا 5 ہی ۸ھ قرف ی مر عم سور 
قال الله عروجل. و سم علج ءانرهم برسلنا وفینا سی أبن مریم 


يو 4 4 
کے کم محر مر و کک رم جوم مرگ صمےسے ہر م 


ہے مج م ل روص , کر 22 یرو و ۳ 
وة ا لان ١ل‏ وجعلتا فى قلوب الب ابعوہ رافة ورحمة ورهبانيّة اب‌دعوها ما 


ےی عد ص 
ک ےپ ل 1ھ سر > 1 ی سس لس سرس سس م سے و ہے ہے ےہ یا م مر درم 
کبتها عَلَيْهم إلا ابَتَمَاة رضون الہ فمارعوها حَق رعايتها فاا الب اموأ سم 


پر 5 سپے ل یوم 4 ےھ مر 
أجرهم وكير مَنہُم فَنسِفُونَ € [الحدید:۲۷]. 
۰ ين ۰ .۰ 


۳ مر مم س' 


« م َا عل ءاکدرهم متا وقّْتا پى ان مر اَم الانی[4: 
ما بمعنی انّبعناء مأخوذ من القفا؛ لأنَّ مَن یمشی من قفاك هو تابع لك 
لعل ءاگرهم» آي: آثار توح وإبراهيم ومّن كان من الرسل الخرین علیهم 
الصّلاة والسّلام لسلا € أي: التابعين لهم وتا بعيسى ان مرب 4 نص 
على عيسى عیَم؛ لأنّه ليس بينه وبين مد و رسولء بل ولا ی آیضاء لیس 
بینه رسول ولا نبی» وما يُقالُ: إنّ خالد بن معدان وغیره له النبوّة فگله کذب. 

تشه لني 41 هو کتاب آنزله الله عَرَمَلٌ على عیسی» ویُعتبر مکملا 
للتّوراة؛ لأن التوراة هي 1 الکتب في بني إسرائیلء ماتا ف فلوب ال ابعو 
رأة وة وراه وا ۹4ء ثلاثة أشياء جعلها الله في فوب النّصارى این 
اتبعوا عيسى رأة € الرّأفة توع اچ ولكنها آرق وألطفٌ لرخ4 فهم 
من أرق الاس قلوبًاء وأرحمهم بالخلق لا كانوا على شريعة عيسى اسلا 
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ولكن بعد أن کفروا بمُحمّد صاروا أغلظ الئّاسء أو من أغلظ النّاس» کا جرى 
بين المسلمين وبين النصارى في ا روب الصليبيّة وغيرها #وَرَهْبَايَة4 الانقطاع عن 
الدنيا للعبادة» #ابترعوها 4 يعني من عند آنفسهم ۳ فَعَلتَ بعص فرق المسلمين. 
ابتدَّعوا رَهبانيّة ما أَنْرّلَ الله بها من سُلطانء لکن معهم رقة ورحمة. 

ما كبا عَم الا ايك رشن و يَعني نا م تفرضها عليهم؛ ولكن 
هم طَلَّبوا رضوان الله؛ وغذا نقول: إلا اه رِضونِ الو 4 استثناء مُنقطم» ولكن 
مع كونهم ابتدعوها واختاروا بأنفسهم وا رَعَوْهَا حَقَ رِعَابِيَهَا 4 يَعني ما قاموا 
برعايتها الواجبة من إحسان هذه الرّهبانية التي ابتدعوهاء وان تَصرّّفوا فيها كما 
يشاؤونء فاا الب وا تم اترم أي: وابہم. 

لوكي مَنْهُمْ قیفوت 4 أي: كثير من هؤلاء النصارى فاسق أي: خارج عن 
طاعة الله عَََِرَّ وني هذا دليل على أن الانسان إذا ابتدع بدعة فإله لا یوفق لاقامتهاه 
فيكون ضالا في الأصلء وضالا في الفَرْع حتّی لو اجتھَد حتّی لو حسم نك تجد 
كثيرًا من التاس الّذين ابتدعوا أذكارّاء أو صَلّواتء أو أدعية» أو ما آشبه ذلك تجدهم 
نسأل الله السّلامة والعافية. 

e © @ © ۰ 


۵۹۰ تفسبر القرآن الكريم 


اچچ ۰ ۳:۰ ۳ e‏ اا. ۳۰۰۳5۳ 
و الآیتان(۹۰۲۸٠)‏ و 
تی یسے ٠‏ © ترح © ° ا 


© قال الله عَرَجَل: ط ایا الب اموأ اتفوا اللہ لیوا مشولمہ ویک كفن 


بو وم ر کاو ص 9 6۴ سو لير سس ٤‏ 2 کے یھ ۵ عر مب #۹ سے ھم 
من رحميّهء نل سانش یہ یز له کٹرڑ تیه (2) زک اَل يعار هل 
3 


واي لا 72 64 2 و« ل و ا سا 


أالججكئكّب آل درون عل سئي من فصل الله وآن الفضل ب لَ سد الله 4 پڑت من اء والله ذو 
اَل لی ألْعظِم 46[ حدید:۲۹-۲۸]. 


٠‏ ون ہ. 


۳4 


« یا الین اموا € الراد ۔ بهم هذه الم فيكون قوله: اموا الله وء اموا 
بثولو۔ € يعني اثیُوا على الایمان» ولا تُدُلوا الڑیمان؛ لأنَّ الایمان قد حَصَّلء حيث 
قال: سی جو اه کون اسر بل رب انرا 4 بشلویکم کر 


گر e‏ ولیس کل قن آمن یکون 

ممت حقاء وهذا هو ما يعنيه الا بقوهم» هذا ني کال الإيان مثل قول 6ال 

الا ین أَحَدُكُمْ ختی يحب لأخيه ما نب تیه" ليس اراد نفي مُطلّق 
الایمان» بل نفي الایمان المطلّق الكامل. 

وقد زعم بعض الُْسٌّرین أن هذه الآية في أهل الكتاب؛ لاه قال: راما 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الایمان باب من الإیمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (۱۳))؛ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الایمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخير» رقم »)٤٥(‏ من حديث أنس ملع 
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وله » ولکن هذا قول ضعیف جذاء ولا یمکن أن يُنادِي الله سُتََال هل 
الکتاب وهم کفرة بوصف الإيان أبداء لا پمکن أن يكون رد بتو لاا 
لذن اموا € يا یا اليهود والتصارى؛ لأئہم حين رول القرآن إذا وا على 
یهودیتهم وتصرانیتهم ليسوا بمؤمنین. 

والُراد اسول € هنا حمّد يك والایمان بالرّسول یه يضمن الایمان 

بجميع الرّسلء کا قال عَرَيَجَلَّ: ءامن الرسول يمآ با نرق یه من رنه والموّمنو تون کل 
7 ال وملایکو وو ورسلو۔ لا نفرف بات آحدر ین رسلو € [البقرة:۲۸۰]» يعني 
في الويان به» لا في الاتباع. 


ففي الاتباع تق بین الرسل» فتتبع منهم دا يك لکن الایمان كلهم على 
حد سواء 9 رل الحا 
یوک فلن من رح وہ آي: مین من رحة الله؛ وفذا مثل ال 
هذه لق ة بالنّسبة ما قبلهاکرجل استاجر جر منهم طافة من أل اهر إلى 
نصف الٹھارء وطائفة من نصف النهار إلى العصء وطائفة من العصر إلى غروب 
امس فالطّائفة الأولى أعطى کل واحد منهم دينارّاء والطّائفة الثانية أعطى کل 
ات دارا والثالثة أعطى كلّ واحد دينارين فاحتجٌ الأوّلون: لماذا تُعطي هؤلاء 
ینازینء وهم آقل منا عمل؟ فأجابهم بقوله: «عل تَقسْنْكُمْ ین جر کم شَيْتًا؛؟ 
او لا قَالَ: لِك كغ أوتي تن أ شام( فالحمد ش هذه ال ها مثل أجر 
الم السَابقة مر 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب مواقیت الصلاة باب من آدرك رکعة من العصر قبل الغروب؛ رقم 


لے 


(۷ء من حديث ابن عمر یواتعنها. 


#وجعل لڪ ور تَمْشُونَ یو۔ 24 أي : آنکم إذا آمنتم وحققتم الإيهان مع 
التقوی يثبكم توابين مَل کم وا تشون یوہ4 أي: علا تسیرون به إلى الله 
سْبِحَاَمويَلَ على بصيرة» وی هذا دليل على أن التّقوى من أسباب خُصُول اللي 
وما أكثر الّذین يَنشدون العلم وینشدون الحفظه ویطلبون المَهُم. 


7 رص 


فنقول: إن تحصيله يسيرٌء وذلك بتقوى الله عم وتحقیق الإیمانء الذي هو 
مُوجب العلم» فاعمّل با عَلِمت يحصّل لك یلم مالم تم فتقوی الله َيل من 
أسباب زيادة العلم ولا شكٌ. 


وم اھر کہ ساح لكر سس 


ولهذا قال: #وجعل کم ورا تمشون بو # آي: تسيرون ب4 أي : بسبيه سرا 
صَحيحًا يُوصلكم إلى الله عَليمَلَ رل 4 أي : یسترها علیکم» ویعفو عنکم» 
فلا عقاب ولا فضيحة #والله عفر رح أي: دو مغفرة ورحمة» کیا قال الله عَزَوَعَلَ: 
#وَإِن ريك لذو مَعْفِرَةَ لاس عل ظَلْمِهِمَ 4 [الرعد:؟]» وقال عَرَيَجَلَ: « ورك المعور 


م مهس مسر 


دو اَلمَحَمَة ٩‏ [الکهف:۵۸]. 


فالعفور يعني ذا الغفرق والرّحیم يعني ذا الرّحمة» وذلك أن الانسان حتاج 


2 هم‎ ET 
إلى مغفرة ذنوب وَقَحَت منه» وإلى رحمة تسدده ويتجنب بها المعاصىء ويهتدي إلى‎ 


بت سم نگ صرح“ 


لتَوبة إن عصی» ثم قال: «ا یر هل الب لا ییوت ڪل عَُؾو من مَضْلٍ 
او آي: جَعَل لكُم هذا اللاب ليَعلّم آهل الکتاب أئہم لا یقیرون على شیء 
من فضل الله وَأَتَہم لا یستطیعون أن يحسّدوكم على ما آتاکم الله من فضله مع 
محاولتهم الشديدة أن يحسّدوا الس تا کما قال سبکالهکال: « وَدّ کی مٽ 


[البقرة:۱۰۹]. فيقول یی هنا : #إعلا ار هل التب ألا مدرو عل ىو من 


ع 
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وہ رو 


مسبت 
#وانه ذو الْمَضْل ۳ صاحب الفضل العظیم. رب 

بس و کت ی 2 
و رون € [النحل :۵۳]. 


کال قفا لق أن ھا تس وان يت لنا صرعة امات 
وصل الله وسلم على نبیّنا مد وعلى آله وصحبه أحجمعینَ. 
۰ ۵ ©© 6 ° 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث S2‏ الصفحة 
الا تَقَدمُوا رَمَضانَ بوم یرم وَلَايَوْمَئْنِ) ۵ ۱۳ 
امن صَام ايوم ِي بسك فيو قذ عَصى أب قاسم بف ا لا 
«علیکم بستني وَسَنَةٍ الحلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الهدیْنَ من بَعْدِيء وَإِيَاكُمْ ومحدئات 
لور ااا هم سس ۶ ۲۱ 
وس و رم ر سس رال 
«كل بدعة ضلالة» مون یه و مقا وو و ESE‏ 
مَنْ عمل عَمَلَا لیس عَلَيْهِ مرن تا فهو رد) E‏ 


سے قرو وه 


«كَانَ أُصْحَابُ التي و لا يَرَوْنَ سيا مِنَ الْأَعمَالٍ ركه کفر غَيْرَ الصَلاة» ۳ 
سر سیت ا ہس ہی -أَيْ حَجْرَةٍ اي 


ا - وراه جادله وَهْوَ جاوزها وله َيَخْمَى عَل بَعْضُ عیییها» و 
«آما تَرْصَى أَنْ عيش ید وَتُقَمَلَ شَّهِيدًاء وتذخل ا جة؟» ose‏ 
«التَقَوَّى ماهتا التقوٰی هَاهْنَاء التقوی هَاهتا» 0000 
ألا ور في اعد مضعة إا صَلَحَتْ صَلَحَ اد کت وَإِدَا مث فد 

ا ےد کل 90 ںںك:ِ ‏ ظ 2 RR‏ 
«أَغفُوا اللّعی) سس س تم سس سس گا 
اکنا لا یل السالة» سم 1 0 0000 
«لا یذخل اة فَتَاتٌ) 737 ی+/+ةبببببی9ة9 ۱ 
"يج بان وَمَا يُحَدَبَانِ في گر) ةه 227‏ ب بی ج۸ 9399 a‏ 


ا سس لد لع ۳ 


ر عم ر گے و 2 


ا آنا فَاَصُومُ وآفطن وَأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَتَرَوَجْ النْسَاء فَمَنْ رغب عَنْ سني 


6 >ہ و 04 ہے 2 04 کرجھ ص ص مہ 4 0 سے ام رت ی 0 
«الصلوات ا مس والحمعة إلى الْجمعَةَ وَرَمَضان إل رَمَضَانء مکفرات ا 
روج ير تس 
یھر ما ا جتنت الْكائڑ) و و و و ووو وه و و وو و و و و ون و ون و نم وو و ووو وو وو ووو و ۳۷ 


0م 0 ٹثو ف ۱ 
اسباب المسلم فسوق. وقتاله کفر) 0000 سس تی رح ط۲ 


ان في الاس هما ا کفر: الطَعْنٌ في اسب وَالیَاحَةُ على اليّتٍ) E‏ 


سے 
و مر 
ل > ۵ م 


الا تسیا لدم 3 الله هو الدهرٌ) 9 و 1 ۶۰ 
«يوذيني ابْنُآدَمَ یسب الدَّهْرَ وَأنا الدّهْرُ بيدي لش مب الیل رازه ........ 2۷ 
امن عبر تا بذنْب )يمت 3 حَتى يَعْمَلّهُ) موم لد ا ی مه ٠۷‏ 
لا هر لباک فَیْعَافیة الله وَيَبْتَلِيَّكَ) عٌ٭ہ-موجھصجعص ہب اط9 


«لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه) ہمصوہمہ سسسسسیم سس سسستگ 
و 
«الظلم ات د یوم م القيامَة» 10000000 e‏ 


'كَمَارٌَ من اغْتبتَهُ أن تَسْتَغْفِرَلَهُ) سسمس سس بد سس CE‏ 


اما مُعَاويَةً فَصَعْلُوكٌ لا َال لَه وَأمّا و جَهْمِ فلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عیقب 
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7 2 آذ سے کے ۰ 
(خدی ما يكفيك وولدك بالعروف) دن سس سا مسمسح. نز 


سے چام سس و7 


(انٹھیتا انتھینا) ال ی( 2 


سس ۵ اپ ی سر مر وم 


مم يَقَرَؤُونَ لے كيد و اما 
«آنْ تَشْهّدَ آن لا له 1 الله وان مدا رَسُولُ الله وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاة ونون 
الرَّكَاقّ وَتَصومَ رَمَضَانَ وج جات سمسس سس سہسسسسسضس ۱ 
دن من بالله. وملا ی تکته. کب ورسله وَالْمَوْم | ال ره خر وَالْقَدَرِ حبرو ورا Vr...‏ 
2 8 5 و عم ر ,2 4ی 700 ۱ 

الاان بضع وَسَبْعُونَ شَعْبَة» آغلاها قول: لا إ سسسسہ ۱ 
١لا‏ تَعْطِهِ مَالّك» ۶ص9 00000 
کے کے وو ب ےے کر ت يا ا 

( أجدكم ١‏ في ضلال ب فهداكم الله بي و و و ای مد دی اف ہ۸۲۲۳ 
(کان ارس ل تكله رد بان في ی تنعل ویر جله: وَطْهُورِه و وني شأنه کله» ا يي ۸۷ 


31 الله رم عَلَ الْأَرْض أن تَأكُلَ أَجْسَاد الايا 70 :8-, س ‏ 1 


«١‏ حَلَقّ الله مذه و النجُوءَ لئلاث» ل سس تا 
ان من الشجَر د جرا مثلها مثل الوْمِن) مس ا E‏ 


«مَنْ وَجَدْکُوهُيَعْعَل عَمَل قَوْم لوط فافتلوا الفَاعل وَالَفْعُولَ بي مسسسم سم ا 
«ٳِن الَّذِي تَدْعوئَهُ أَقْرَبُ إل اكم من غنی رَاحِلیہ) ۱ 
رات وا کرد القند من ربوم ماحد جموےمیسھ۰>‪ N‏ 
میرم لو سپ سرت عََلَكَ۹....... ١11‏ 
لك امك یا مُعَاكُ وَعَل يكب لاس عَل ژجومهم أو عَلَ متاخرمم الا 

حصاند الْسِستهُن) Ny‏ 


0۸ تفسیر القرآن الكريم 


إن لاعت سکرات) 0ضس 1 ا 


کم ۶ ر سے سر ر ۳۲ و ر 
«الموت حق» وَاجنة حق» والناز حق» 1 [1ذ[1ذز1[ [1[ذ[ذ[ز1[1[1[ [ [ز[ [ز[ 1 1 1 1 ز یہ ١‏ 


م 


یس عبد الایتاره تعس عبد الدّرْهَمء توس عَبْد الحَمِيصَة» تہ تحمل عل 


«احمّظ الله مْمَظْكَ» VFO sese‏ 


من صل ال و ین سحل الجنة» 00000000121211 ۱ 
ويك زد يك ترون الْقَمَرَ لله البدر لا تشامون فى رؤيته» 23-یج 


حم سے سے و۶ ٥‏ و ۵ سیم ہے ورم 


(کان رَجْلانِ 5 بني إِسْرَائیل متواخیان فکان أحد یذنب» والاخر نهد في 
الْعبَادَةِ) داع ود سور اج ا لحل إرو امو ويد و نل سو جیامسببٌمسسسس e‏ 


«آخبزني عن السَّاعَةَ) سس سسأٌسمسسس ہسسسْسسحشضس O‏ 
«جَنتانِ من ذَهَب آنیتهیا وم فيهماء وَجَنتانِ من فسّة آنا وَمَا فیه o‏ 
«الاخسان أَنْ تب الله كَأنَكَ تراف فان 1 تکن تراه له رال ی 
١مَنْ‏ أَحَبٌ آن رح عن الار وَيَدْحْلَ ات فاه مهو یمن با ل وَالْيَْم 

الآخرء وَلَيَأتِ إل الاس ما تج آن يَوْنَى إِلَيْه) TE E‏ 
«منهُ ی ار ان وَفَوْقَهُ عرش الرَحَن) ااا 
من گان ی يالل الم الاخره فلیکرم ضبق O N‏ 
ال مشیم أن جر خا و و فوق ثَلَاثِء يَلتَقِيَانِ فيُعْرض مدا وَيُعْرض هَذَاء 

وخر هما الذي يَْدَابالسّلام؛ مس( ض_وٗوسجسہسمہ سس 0 
«مَا قرب بعیء َحَب إل ما افرّضت عَلَيْهِا 10100000 


فهرس الأحاديث والآثار ۵۹ 


(کل مَعروف صدفة) مھ 0 ۰:3۵ ۱۳۹۲ 
١مَنْ‏ وجَدعوه يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط فَاقدْلُوا الْقَاعِلَ وَالْفْعُولَ بت 1۳۹ 
«نُصِرْتٌُ بالسّبّاهوأهلکث عادبا بور» ہس سس 00 
١قَِنْ‏ ا وتوا باکت فلا تذخلوها آن يُصِيبَكُمْ ما أَصَايهُم) ا E‏ 
اتس عبد الديتارء توش عَبد الذرْعَمء تیش عَبْد ا وت توس عبد عبد القطيفة 

إن أعْطِيَ رَضِيَ ون بط سَخطً) ا E‏ 
نم البََانِ کے حرًا) O‏ 1 
روا عل لو فیا ین ما سس مس مت 00 
إن لیم پر حتّی إِذَا أَحَدَهُ ايمل سس سس ٢۶‏ 
70 َو زجلا لا بش رون بافه شا 

عم ۶ ےس E E O‏ 
می گال نی القرآن ری لہ یتو بوا مَفْعَدَهُ من الثاره 000000000 
(َاعَلَمْ أن النَضْرَ م َع لب ون الْمَرَحَ مَعَ ارب و ون مَعَ الْعْسْرِ سرا سی ۲۱۷ 
«لَنْ يذل ات أَحَدٌ بعَعَله) O EES‏ ۱۳۸۲۹ ۲۰ 
إا هو من إِخْوَانٍ الكَهَّانِ) سس O a‏ 
«إِنَّ من الان لَخْرَا) ہم سوت سور ضس ہج سس ۵ ۱۱ 
اوَإِنْ مِنَ الشّعْرِ كم ا E‏ وق و ONO O‏ 
٢و‏ گان المطْعِمُ بْنّعَدِيّ حَيا فَكَلَّمَنِي في هَؤُلَاءٍ ای کم لها ال ٢۷۹ء۲۹93‏ 
«كاد قلبي يطير) سم انان EVO OE A E A E SENOS‏ 
إن احق ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهأَجْرًا کاب الله مس سسس سس سس ۱ 


سباك اللهم ربنا وَبِحَمْدِكء أشهد آز 


هر ہے رجو ہے ۳ 7ت 
1 ع 47 و ہ۔ جب و رش 0 ر ر م هد واثن 0 س 


دما ئا فقو وَأَنَامُ وَمَنْ رَغب عَنْ سنتي فیس مني» | 
کم سرون ربکم کیا تَرَوْنَ الْقَمَر ليله الْبَدِْ فَإِنِ استطمتم ألا تُعْلَبُوا عل 
صلاة قبل طلُوع ال وصلاة قبل غرویها فَافْعَلوا) ممحمصحجحصس سح 
دمن فل ادن دحل الجن 7 جو E‏ 
«إِذا َك أَحَدَكُمْ في صلاته ليحر الصَوّات» ا ”2 
وضع سوط أَحَدِكمْ من الج حير من ادن وما فيهًا) 13710 
«اللَّهُءَ لا َل انی اک هت ولا بلغ علمتا) جو د ا O‏ می 
«لَايَرَالُ في صَلاة مَا ار الصَّلَاةً) yy‏ 


«الْعْمْرَةٌ إِلَ الْعَمْرَةٌ كَمَارَةٌ ابیت ا 


٠‏ اما أ 


لاقد ستر تا عَلَيِكَ في الدنيًا وَأَنَا آغفرها لك لیم N‏ 


(مَنْ مَات وَعلیه صِيامٌ صَاع عَنْهُ وليه TIA RRO‏ 


هوس ہے مھ 


و 2 


04 2 ۲ سے 2 و ٩م‏ م9 1 * 1 7 ص كيس او صا 11 و و o£‏ 
و 


اس 
رم 


0 وب 


«قذ سَتَرْهَا لك في الدئیا وآنا آغفرها لَك الْيَوْمَ) ےت لس 
SST o4‏ کے 1 
«لَوْ رَحِمَ الله أَحَذًا لرحم أَمَّ الصَبِيٌّ) ہے 19 


(آخبرنی عن السَاعة؟» 1 


و * و ۶ واس as‏ 
(بعثت آنا والساعة کهاتین» ترف هه و او رام مه ہجام 


فهرس الأحاديث والآثار 


ہے 6 عاض 8 


مم نس عَعل قوم لوط سر سر سرت 0 
کل گی: بقدر حَتى الْعَجْرٌ وَالْكَيْسَ) سم لظ 
الوم غ لقع ی خر من الوم الضعیف» ہ+ممسسّجىش 700000 
31 الله لم حَلَقٌ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ: اكْتَبْ)» 9 9 
ین اشر جره متْلْهَا مثل الْمِن) yT‏ 
المد راا عَلَ ان لَيْلَةَ ا لجن فَكَانُوا أَحْسَنَ مَردُودا مُنْكُمْء كنت كلا تيت 


سے می ل و۳ م۳۳" ر 
عل قوله: سین تکزبان که قَالُوا: ا فم 
قَلَكَ الْحَمْد) ا يي يري O‏ 
ث ۔ و ههه 
(الدعاء عباده) جہ‌ ل ل ا سْٗس سسجت 
7 م E‏ 2 کا 
صب من عبادي موعن ي و گر لد 
0 م مس س لے ح ص ه. بر ا ھا م سور ٤ 7٤2‏ اس 
(جنتانِ من دهب انيتهاء وما فیه| وجنتان من فضه انيته) وما فيها» ES‏ 
وه س اه کی ۰ ار 7 3 ھ2 
«ليس فى الحنة يما فى الدنیا إلا الأسََاء فقط) یھ کو رھ ا E‏ 
۳ رز و o‏ 7 چە 
«ف) رایت عبقريا يفري فریه» 1 
«لَلَّهُ ید قَرَحًا وب عَبْدِه من أَحَيِكُمْ) ا نت کر[ 
سیت ہس وَجنب السَيْطَان ما رَرَفتتا) | 


دن تم ع بالله» وملانکته که ورسله الیو لاخ وَالْقَدَر خيره 


«ني آزجُو أن تکوئوا شطر أَهْل ا نة» ہہ سسمومسسيست 
1 ' یدخل أَحَد حَدٌ ا تَة بِعَمَلِهِ) حسم لسو ل و و جدجسسی 


«اجَعَلُوهًا في سُجودکم» وممف مث ةمثو مة دس 


0۷۲ تفسبرالقرآن الكريم 


(اجْعَلَومَا في رکوعکمٌ» و CO E‏ 


«إِيّاكَ وکرائم أَمْوَاهْمْ) 110 1 O‏ 
«أَصْبَحَ من عِبَادِي ممن بي» وکافز» ا م ا ل CT‏ 


> ييه 


گان ییا ذلك فتزعزپفشا الصّومٍ و نومر بقضاءِ الصّلاة» EVE ss‏ 
(الظامث: الذئ لیس فو فوقهُ شىء -"‌:-‌مصصسمصسسسسَْصسسسم سم ٌسهحه سس O‏ 


«الباطن الذي ۳۹ دونه شٌیء) بسسم مس شسشجم‫م سس سس سہجہبت-- ۲۱ 


۷ 


دمن فطع ؛ شِبرًا من الْأَرْضٍ ظا طَوَه الله يوم الْقِيَامَةِ به من سَبْع أرضِينَ» 04۸۰ ٩۸۷‏ 
سرا ان اف مز انس EE‏ بش ی تم 

مِنَ الأزض» سسشواہ a‏ ا 
«اللَّهُمَ نت الصَّاحِبُ في الم وا ليم الأَهُل» EAE sss‏ 


ان لز کت اه قث شُبحات وَجُھو مَا الْتَهى اه بَصَرَه من خلقه» .. ٦۸٤‏ 
سب ۱ اس سن 2 ند لاا ا ۱۱ 


«واعلم أك لن لفق تَفْقَةَ تیتغی ما وجه الله إلا آجزت عَلَيْهَا) OF Fee‏ 


«آقیلوا ذوی ا نات و ا دود ادا شو ود ی ON iE‏ 


«من قرب قاجلدوه نم ن شرب فَاجْلِدُوه ثم إِنْ شرب فَاجْلِدُوه ثم إن 
شرب قافتلوه» سمممبممجب|/ہ سس ےسج وس ۱ 
۷لا فَضْلَ لِعَرَيّ عَلَ عَجَمِيٌ إلا بالتفوی» O‏ 
«إنَّ الله اصْطْفَى مِنْ بني إسْاعِلَ نان وَاصْطَفَى من كََانَةَ ُرَيْشّاه وَاضْطَفَى 


ِنْ ريش بني هَاشِم واضطفانی مِنْ بي هاشم» اوس مس 1 9 


فهرس الأحاديث والآثار 


«خیارکم ٤‏ الجاهلية خیارکم 2 الاشلام إذا فقهوا» 


سے سے ۵ صر سے ټ 


١وَأَنْقَل‏ الصَّلَوَاتِ عل النافتن صَلَاةٌ الْعِسَاءِ وصلاء الْمَجْر) 


محر 


> ى 3 2ه ۳ ك انگ جح 70 و 
خبر الناس فرني» ثم الذین يلوتهم» ثم الذين یلوعم» اہم وو سست 


> 2ه 


ت ے٥٠ے‏ >> سر 6م ت 6 ے ۔ و 9 مموم 2 
«واتتق دعوة الظلوم فانه لیس بيته وَيَینَ الله حِجَابٌ) 


2089271 وت ِ 7 را 2ک ود o٠‏ سے ۶و 
«أنا آغنی الشرّ ء عن ار مَنْ عمل عَمّلا آشرَك فيه معي غَيْرِي ترکته 


27 ° )۰2 م # 2ه > ۶ یہ كه 7 من لے“ 2 
«مَا من إِنْسَانٍ يصيبه هم أو غم أو خن نم يَقول: اللهم اي عبدك ابن عبدك 


ص 


ه ۶ 2 4 أ سے“ 
ابن أمَتك» ناصيتى بيّدك» وس ا ی 


و و 0 


- هر ام لا وس ل ۶ موه ه ۔ 9 

ولا تَضرَانٌ ثم يموت ول يَوْمِنْ ؛ جشت به إلا كان 
2 ص ص 082 رہ :8 ۔ ےھ ۳ ن 

(آنا اغنی الشرکاء عن الشر لك من عمل عملا 


۔ کس و قافن ات #۶ 9م مه ہو و ری گار نے 1 

«علیکم بالصدفق فان الصدق يمدي إلى البر وان الب دی إلى اخنة» می 
ے9 نے سا یہ ا یس رو رر 5 

مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ کَلِمَة الله هى الْعليا فَهُوَ في سَبيل الله» سی ہد ز ز ز ز 011111( 


2 سويرو‎ ٠ 


«إن من عِبَادِى مَن إذا أغنيتة آفسّده الغتى» 200 


الله ما ار خی یمه ما آخقی یم أن فیح انیا تسوا فیها 
کا ناف فیها من قَبْلكُمْ فتهلککم ك) أَمْلْكَنْهُمْ) سٗممىىمسست ق97 
َجَبا لگئر امن أمْرَه کلب وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ لا لِلْمُؤْمِنِء إِنْ أَصَابْہ 
ضَرَاءُ فص فان حيرا له ورن أَصَابئهُ سَرَاءُ شگر فکان حيرا له سحسمست 570 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ این وَاحْتِسَايًا عَفَر الله ما دم مِنْ دنيه) OF tesiren‏ 


«مَنْ قال سُبْحَان الله وبحمده ممه م مور ی ان گائٹ يل زیر بخ . ٣٥٥‏ 
«َعْدَّدْت لعبادي الصا ین ما اہ ع رات ۳ 55 معت ولا حطر عل 


قلب بسر ( سمش اھ O‏ رمسشھمےہہےسسمصمسہ 2 
«مّا السَّمُواتٌ السّبْعٌ وَالَْرَضِينَ السّبْعْ في الْكُزييٌ م إلا كَلْقَة اميت في فلاة من 
لازض» 0 ل | 
دوان إن فضل لش على الْكْرْيِيَ کفضل الفلاة عل مَيْو الحَلْقَِ) اكه 
«آفر ئ أُمتَكَ مني وی و رمع أ أن امه قیَان» وان غراسها: سُبْحَانَ له 
وَالْحَمْدٌ ش ولا له ال واه اکر ممعومس سس ا ھ59 
« آجزک: صُلَالّا فَهَدَاكُمْ ال بي» سد سمسممفس سس اتا 
وی رقن لت نكري یم سناس ااا 


سر 


1 ا یب و ات 1 الله 1 الصعيف» وہہ 0001031313212 0 0 9 
ومن وي حا ئ0 ومن 


الیل من لک كرت ند سل ع نوف ا گ5 
«رَغِمَ آلف امُرئ الولو ہر وت قل: آمين. فَقَال: ان ستؾعتھت 


ص 


ايا عِبَادِي لو آن لحم وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجنکم انوا عَلَ أَفْجَر رَجُل وَاحِدٍ 


مِنْكُمْ ما تمص ذَلِكَ من مُلْكِي شَيْنَاا لاط الي O‏ اس E‏ 
«ورم الذي تيه وخ أَوْحَاهُ الله إل فأَر جو أن أكون رهم تابعًا) ۲ ا 


فهرس الأحاديث والآثار ۵0۷۵ 


رده ٤۔‏ وہ و ہ۔ 3 0 2۶ 71 ا ر 96و رور بره و 00 
(مَن آخب د أن زخزع کی لار وش احنة ات مره و یؤمن بالله 
لیم الا وَلْيَأتِ ال التاس ما تیب آن يُوتَی یه ل ا دق 89 


۶ ہ۔> س 7 ا امل ل 

«أن تجعل لله ندا وهو خلقك» سو ان وش O SEE ONE‏ 
تيوه برعم 2ھ رةه 3 HS, f5‏ 

الا یؤمن احدكم حتى بحب لا خیو ما حب لنفسه» CONSENS RESO‏ 


ہمہ کم ی 11 1 1 ز 1 E‏ 


«ذَلِكَ فضي أوتبه مَنْ اء ا 0001 ره 


فهرس الفوائد 0% 


فهرس الفوائد 
الفاندة 9 الصفحة 


۳ 0 و 
5 ٭ عم e‏ و ہے 7 5 
من فوائد تفسير سورة ا حجراتِ 


و و 


سور الْصَلِ التي تبت مِنْ سُوْرَة (ق) عِنْد بَعْض العُلَاءِه أو مِنْ سُورَةٍ اجرب 


سُورَةٌ الْحُجْراتٍ فيا من الآداب العَظِيمَةٍ النَافعَةٍ 20440090 ا 


البدَعٌ في العقیدة تدوز على شین 0 ی 
سی درا پا سس مس ما EO e SS‏ 


تعلق اعات والعلم يت بتعلی الل تات VOSS RS‏ 
رو ہپ E PO‏ تیه 9 بب E‏ 
سی سن سس ٦سس‏ م سس ہ۸" 


الافتتال بان الومنن له آشبات متعدّدةٌ ٗموسبہ-م+ٗ سس سسحمسسسہ ٢‏ 
يجب على الانسَان نا تاد با ده الله بو فلا يَسْخَرْ من غبره عَسَى أن یکون 

خيرًا منه ل ام ا ال ا ا ا 
يجب على کل طالب علم أن يَكُونَ ول مَنْ يَمْتئلٌ أمْر الله عَلَجَل ویجتیب هيه ......./5 
امال 0 ان ا سس هک O RES‏ 
و لاخ إل ازور سس سس ا 00100 
ما العَمَلٌ دا كان الذَنْبُ في حى الإنسَان؟ ا سس گا 


ان بالانسَان ب َنقَسِمٌ إا ا مسسىٗومجس سس OA O O‏ 


و کو کے هه روک أ وو و 
اميا أكثر الظن النهي عنه أم الظن المباح؟ O‏ 
تکون الوقَايَةٌ من عَذَابٍ الله بأمْرین ا 0 


المرادُ ارف الشعوب والقَبَائْل أن يَعْرِفَ التاس بعضهم بِعْضًا لا التفاخر 

بالأخسّاب والأنسّاب یورم مورٌم*ّْٴسص ت۱سَس سس س3۸ 
کو جا 

الفرق بين ال سلام والایاد رص مس س سو مجچم سس سصےسسعسجاسسىيی ب۶ 


۹ 3 2 ہر ا 

ما الطريقة التي توجب لانسَان ثبوت الایان واستقرازه؟ سم مھ مسیرہ ہد ۷۷ 
` وا > و ان ٭ 
من قواود مسر وروی 

لا نكاد تد سُورَة ادات با گروف الجَائيّة إلا وبِعْدَهَا ذِكْرٌ | 


نت 0 3  ---‏ ,1 0 5 خیم 

ذکر الله المكذبين في سورة (ق) لفائدتین ا ل ا ( 
2 سط ہوم ےہ ,7ي .رھ و 00007 ی 2 کے“ > 

القادر على ابتداء الخَلق یکون قادرًا على اعادته من باب أولى 3838738755 ۳م 
ف > AISI‏ عه يه ۔ ٠2‏ ,وہ ع Fart a‏ 7 ںوھ ۶ مرحم 

في قوله: ون اقب الو هل الراد فرب ذاته جَلْوََا آو الراد فرب مَلائکته! 
ونَظَائرُ ذُلِكَ. ست سس ٰیہت E‏ 


21 ووس و م 


یوم القِيَامَةِ يوم الوَعِيدٍ للكُمَارِ ویَومُ الوَعُدِ للمُؤمِنینَ فِلادا كر الله تَعَالَ ها 
الوَعِيدَ دون الوَعد؟ وس مسم ۱سي مشسش سس ضس گا 


كَبْفتَ صح آن ماب الوَاحِدٌ بخطاب الائِّْنِ؟ 0 ہی ہ ‏ 00000 
و ۔ ۶ , ال اھ 2 8 > و 7 وت ورا > ھ 11۳ واس ۳ ٦‏ هس 
یوجد في اللغة العربية كلّات تحذف بل ربا حمل تحذف» وذلك فعا إذا دل عليها 
السّيَاقٌ 0 ۂ ث۶ 9ی 0 
کر * سے و لاثم of‏ < 3 و E‏ ل ل سے ہت رو کے 
إذا احتلف العلماء في التفسير أو ۸ التفسير فلنرجع | ما قاله الله د لى ورسوله 


صا لعل وس ہس شس سا سس ہہ ا 00 
ہے س2 ۶ 25 سے 2 
الذكرّى تكون لصنفين من الناس O O‏ ھک 


مِنْ فوائد تفس سُورَةٍ الذاريَاتِ 
ہو 2 5 7 ر و ممت 7 ر رت ا 1 ا 0 میس ےت 
الو رد یہید ین 


شىء دنا على أن الاستفهاء للتشويق» أو للٹھدید أو للاشتخبار أو ما أَشْبَه 
۳٣۰و‏ مم 


سم 


اشکیم لَه مَعْتیان سم وس سح تہ سس تھا 


و ھ بوسے و ۔ بث ھ ا مم 
الریح | مہ هي الريح الغربية مر نے صجسیرم یسرم کت موم صمیس زور ۳۸3۳ 
هت مو مھ ام م4 م E‏ ۵ و هو م > ۱ + ° 
ا لجواب عن أناس یذهبون إلى أَمَاكِنِ العذبین وهم عير بَاكِينَ و يصابوا بِنَّيْءِ ... ۲۰۰ 
٠و‏ سر 7 1 ا ۰ ۰ یز و ص >7 ہے کم" سے سے 
الإنسَان إذا شارکه 26 العَذاب مَان علیّه عدا یوم القِيَامَةِ. ہس سنہ ٢٢٢‏ 


و و ہو ساس ر 


الا بقل عل شين ا 1 1[ 1[ 0 گ٢‏ 


۳ 0 2 
4 ۰ 5 2+ و و 
من فوائد نفسير سورَة الطور 
2 سوه 


ا یل الذي یں ا O o‏ 
المَاعد 


5 3 1 لجَنَهَ هي الذَاژ التي أَعَدّهَا الله تَعَالَ لعبّادو في الدّار الآخرق فَهَلُ 

یمن آن تکون في الدنيًا؟ E‏ 
الدَسُولٌ لکا ولتد نفسة لا يَعْلَمْ شیامن الغیّب | 
الإظهَارُ في مَوْضِعْ الإضار يي O‏ 


وہہ م۵ و 


قولة: وودر النجور 4 هل اراد آدباز ضَوئْهَا بانْتشَار ُور السّمْسء أو أدبارٌ دُوَاؾہا 
عند لاوت O NOON TE‏ ا ا و ا 


و کے 


# مسر اکن والان ان استطعتم» أخطأ غاية القطأ مَنْ رَعَمَ م أنّها تَشِيرُ ای مَا 
توصل له الم ء من الطیران» حتّی مر جو امن فطار الأَرضِ ومن جَاذِبييَها ... 


۵۸۰ نفسیر القرآن الکریم 
مِنْ اد فير سُورَةٍ التجم 

الإِسْرَاءٌ والغراج کان بدن الرَسُولٍ یه وزو ا ا ھا 

شروط السْفَاعَة O‏ سس اھ 

قصَّةٌ احافظ اب حجر وله مَعَ اليَهُودِيٌٍ الزَيّاتِ حَوْلَ: انیا سجن من 

وجنة الگافر ٗسىم سس سس سس سس ا مھ 

ین بان لله مُلْكَ السَّماوَاتِ والأرْض يَفِيدُ فائدَکَینِ عظیعتّین 0۳۳س ۳۱۳ 

ها تاغل نول هلاه تشد وااو الم اگاضي گذا 

وَكَذَا؟ ےممسى مس سس سن 2 
مِنْ قَوائِدِ تفیبر سُورَة القَمر 

قصّةٌ انشِقّاقی القَمَر مر السّنّةَ التبوية سسسم ہم سس اھت 

OOS RS SEO ODE العبودية کاڈ له أنوَاع‎ 

الخال أن ِصَة و هِي الأول في تَصَصِ الانيا سس سس سس ۱ 

اراج أن اللٌواط بمب فيه ال على کل حال سم یسسم ہم سگکگک ۳ 
مِنْ فَوائِدِ تَفْسِير سُورَةٍ الرّححَن 

اراد بالميرَانِ هتا العَدْلُ ہم سس 1[ سس ھت 

ص على البّخْلِء لان تمتها افضل الثار مم ژژتژ-ك‫مٛس سس نسس کت 

0 الإنتان وَالفْسَادَ سم مم سس سس مسسسس شس جح E‏ 

۶ ۱۵ 0 Som وجو‎ A DS SR SEND الذعاء عِبَادَةٌ تزف‎ 


دو الال والاکرام یکرم مَنْ يَستحِقٌ الإكْرَام» وهو کرم عل عباده لصا ین ... ٩۳۳‏ 
من فوائِدٍ تفسير سُورَة الواقعة 


الا ار رفي ا تجري في نر ود O‏ 


رع مھ ےت 


سے سے 


الخ والعَفَار ها صيَة دا ضرب باگرو أو , بِنَىْءٍ يَنْقَدِحٌ مَعَ المماسّةٍ 0 COT‏ 
قولة: «یمَوَقع الوم 4 اختلف فيها العلاء رَجھراللَۂ 9  .‏ 


مَعْنَى الکتّاب الکنون ىہ ہد ا 
حُكُمْ مَس الصحفب بِعَبر طَهَارَ اسمٔسہ سس O‏ 
اجب اومن ن رر بدینہ وخر به وبُظهرًَ 99۶ سش"“ 
كيف ضیف الله القٌیءَ إل تسه وا راد الملَائِكَة؟ سس سن کت 


سے راک صے ع 


7 ا لافس ال 
تق یں ٹی ھت ۳ 


۶ 


° 5 ۳۴ ق وھ 

من فوائد تفسير سورَة الحديد 
کل مَا نی السُمواتِ والاأزض يُسبّحٌ الله بلسان الخال أو بلسان الما VY sss.‏ 
الحكيم ها مَعَنَانِ تہ سس سمسسسس٢صسسسسضسّس O‏ 


الوَسَاوسٌ الي تَطْرَا عَلَ الب ولا يمي الانسان را بل بخاریباه ويحَاولُ 
البُعْدَ نها بقذر (مکانه لا تضرّه شا سس سی سس CO‏ 
السَّمَواتُ أَشْرَفٌ من الأزض آ6٦785‏ 00000001 


اا رس نی سے ٥٦‏ -۶>)ص۹“)-' ۶ ۶ 0ھ 
جَنَايَةٌ مَنْ قَسّرَ الاستواء بالاستیلاء عَل النصوص ۶۳۰ص 0" 


ر کے ب 9 ه د ے۹٥ے‏ ی و کر 
وی وہ کی e‏ 


النبي پا َب َبَبٌ نی إِخْراج لاس من الظََّاتٍ إلى الو 0و 
الد على عبارة: (الَینْ الاسلامیْ دين مُسَاوَاة) 9[ 


س و 


شرطان في عمل 0۶ 


ادا عَب لله تال بالمَرض وهو الي سبحانة وتال ؟ ل 
الایعان بالله يتضمَنْ أربعَة أَشْيَاءَ ہت سس سک 


الایعان بو جود الله لا ينره إلا مُكَابِرٌ في الوَاقِع O‏ 
مَعْتى (مَنْ أَخْضَامًا دحل الجنة) سمعمسسب O‏ 


الین بالرّسِلٍ يتضَمَّنُ تصدِیة بقَهُمْ كُلْهُم N‏ ی 
ما ھی آية الِحَْة؟ ہفص ا ملس سی 


کے مك 7 
الأمثال تقرّت المعانن سے ہس دم سس 
من أَسْبَاب الْغفرة أن تال الله المغفرَة 595 


ا ىُسْتبْعَدُ أن يُكتّبَ في اللّوح الَحْفُوظ مقَادِیر کل ؛ 0 


الول اراج نذا ڈیر ال يكل وَجَب على من سوعه أن یصل عَليه 


و سم و 2۶ و 


7 ۸0) مر لضایق بون يك ؟ RES‏ 


سے 


وت سس سئ دہ 


8:٦۷ هن‎ 


85۲:٤ سی‎ 


نو ميتي 90 


OE 


قال الله گی : تا نت ام لا تقدموا بی در الله ورسواد. را الله ان 
آله تخ عم © ماي أذ “اموا ا آصوتکم فوق صرت البّيّ ولا 
0 1 ”7 ل الم که 8 7۳ کم لبعض أن تحبط کہے۔ 4 تا اع“ واس 


oy 0 7 ال‎ hor 


۹ 7 مرح ر ف رح 8 سم 106 ۳ گرم لے 
قال الله عروج : از رب سَادوتك من وراء ین که بع لورت 


7 


ر سر 2و رھ وھ ہہ 


قال الله عَرَصجَلٌ: ولو انم صَإروأ حق تج إل لکان كيرا لهم وال عفر تم 


قال الله جل : ينانا الذي ءامن إن جاک قاسق با بو أن ثم ا و 
هة داه سور مسا این سم مسسسس 00000 
۰ بل > کے و م ہم ہے 2 رج برع رصم کپ هس گم 
ال الله ع عو : «#واعلموا أن رسول الا و أو یک في کثبر من الأ لمت 


207 ع ان ون فیک رل ان اشوک 
e‏ ریک هم اوت 42 ۷ 
قال الله ی ی سی وت TT‏ 


0۸4 


م ا سي راتكه َ‫ ۳۳۹ م ۲و + A22?‏ سرع سوہ یھ 
قال الله عَرَعِمَلَّ: # وَإن طایمتان من میت افتتلوا فاصلِحوا بسا إن بعت 
و ہے سم Ec‏ ہے گر و مه ہے“ و ۳ 2-27 ک جح ی 
اعددهما عل الشتری فمیلوا الی نی حق تقیء إل أثر اه فَإن ات كَأْصَلِحُوا 


وع ووس و أ أ مره سک م 7 رر رو 
بينهمًا پا ل 7 إن ١‏ يحب الممَسطیت 20 E CENE DES DSRS‏ 


زر يو فالا بی مریگ وَائَمُوا اه تملك 


کے 
غ6 
< 
7 : 
۸ 
3 
2 
6 
6 


ی 5 ۶ ہے ص ت ر کالہ ھ2 سے براه ےر سے سے ہے ۳۹ 
قال الله عَرَِجَلٌ: یام این اموا لا محر فو من وم سى أن يكوا 

سے ہج ص ۳ ر مسا ۰ ئ e‏ 7 5 رص ارت 2 
مهم ولا اء من ساو عسۍ أن ي خيرا م 2 مهن ولا ٹلمروا اشک ولا ساروا 


مه عم مل 


الاب بلس الات الشنوی بعد الایتن ومن م ين ایک م اشير 


د مه نس عابت کک ر رر برس ب ووه سے گر رم 2 ۳ رت مر 2 س e.‏ که 
قال الله عجر : یا انب اموا توا که نان پرک : بعش الظن ار ولا 
وا ولا پت مگ ھتہ ١‏ ا ای نکی أن احكل لحم آخه مه 


پر ٹڈ 7 7 لن الله توا ٦‏ 8 جس سس 


قال الله عجر : يابا الاش إا عفن در وادی وی وله سس رف ال 
, ع ے 


تا وم 


قال الله عجر : ¥ # قات الاعراب ءامنا قل لج تتمنوا وتكن فولوا متا 
یدحُل الاين فى فلویک وان نطیعوا الله ورسولدٌ لا لٹ من آعہ ۳۳۳۳ 


طط ہر ص 
عط عد 
007 و سپ رو گر م موم کے >> ک گر 2 71 عه ص ۳ عر ما سے و2 
قال الله عو # تمتو علك ١‏ سلموا قل لا تمنوا ام 2 بل لله یمن 


فهرس آيات السور 0۸۵ 


مک ان هدنک للایتن إن تم یقت ©4 TT‏ ۱ 


کک ہے سے تل 3 له ہے۔ ہس ہے ص رھم کے کے rel‏ 
” قال الله عَرَِجَلَ: #إنّ الله يعلد عيب السّموتِ والارزض وله بصع یما مود 


* قال الله عَيَوِجَل: ى وَالشِان المجيد ©4 o‏ 
قال الله عجر : بل بوا أن جَاءَهُم مُذر مِنْهُمْ فقال الکفرون هدا 6ئ عيب 

© آودا متا وکا زا َلك aS OTST‏ تا 
'" قال الله عَيَوِجَل: ند كتنب حفیظ )€ ...... .۸۷۰ 
” قال الله عَيَوِجَل: بل كديأ باحق لما عم َه فا آمر مرچ ای)4 .......... A.‏ 
” قال الله عل: ‏ فلز ینظروا رل سمل مومه کیٹ بیٹھا وڑیکھا و 


2 


وو 11 9۰ مس تنه روح ےم ملاس ساس ۱ 5 2 :22 
قال الله عَرَيَيَل: #والارض مددتها ألما فها رومي رانا فها من 


1 قال اه جل سنوی ع عبد میب 0 ۸ .۰ 
” قال الله عجل: # وترلتا من الما ماه مر 7 تا بو جن وَحَبّ الد 
0 :تفم ا ا کھت ا ا اس و 1 


ري وص 


٭. یل ا عَيَجَلّ: « اَل باق لالم نید 4)7 Von‏ 
۳ نال الله عَيَلٌ: رز گا ماد وَأحییتا بو بَلْدَةٌ مت کت لزع لاف A...‏ 
” قال الله عرہیل: #كدبت فبلھم فوم نوج وب آلریش ونود (00) واد عون 

ونون لوط ا واب الا یکو ووم ببح کل کب ارس خی وید 4 ae‏ 
5 قال الله :یبا بسن الول بل رف ينعي یر 4 ...1 


ی کرو ی و« مھ 


٭ قال الله عرَقَمَل: «ولمد خلت لاضن وََعَلَوُ ما وسوس يف er‏ ون أو ب اه 


تفسيرالقرآن الكريم 


من جل الوريد )> جٛٗس کی ا 
ہے ہے ے> رت 


ال الله ول إذ یمان عن امن وعن الال َد )ا اي و 
1 


قال الله عوجر : ور سس و سرن ۱۳۳۰۰۰ 
قال الله بی ہورع لصور دال 

قال الله عَرََعَل: ی پا ات كت 460 یسل ۱۳ 
قال الله عجر : لد کت فى عَفلت من هدا فکٹھنا عنك غطاءك فص الو 


م )له لي رست ہ4 و ےو چ | سے ھے> ص م 
قال الله عروجل : وقال فرینه, هذا ما لد عيك (6۳) لق فی هم ؟ کار عير 
ہي “سس برس م بير 
تا ماع للع معد مربب ا ا سس" 


قال الله عَرََجَل: «الَذِى جَعَلَ مح امه زا احرَ لاهن الما ب ادير © ..... ۱۲۷ 
وو ہے لم عم 


هف 
ا ٍ2 ر ت 72 و ہے رڈ 4 
قال الله عل  :‏ + ال ويه ربا مآ له وکن کان فی صل بعِيير (9) َال 
لا عنمو لدی وقد قدمث لک بالوعید () ما دل القول لد وما آنا يكير ليد 


قال الله عَربَل: بوم َُولُ لک هل امات ول هَل من مزير 4)2 ٣ھ‏ و 


2 9 يلق ے موم مم ص ۳ 24 > 
قال الله عتوجل: # وا زعت ان لین عر مید ) هدا ما تَعَدُونَ لکل آواب 


قال الله عرجل: ہل من کی امن بانب وجا ملب میب ا)4 eae‏ 


حسم بر ےر سے 


قال الله عَرَيجَل: « اد خلوھا سکن لک بوم الخلود ا( )ا هم کا سامون فا ود 


سس سے 2 ور 


قال الله عَرََجَل: گم آهلکا له ین رن هم مد 
یل هل من میص ©4 ہححممححہ--سسسسسہ سکس 8 


فهرس آیات السور _ ۱ 


قال الله عَرَتبَلّ: ابر عل ما قولوت وَسَيَحْ جنر ریک بل طلوع 
امس وَقل الغروب )4 0000 00000 
قال الله عَرََمَل: ومن ال سح وآدبئر آلسجود ا م يوم یناد آلمتاد 
من کاب قرب ) یوم يَسْمَعُونَ شيع 53 لك يوم و 506 
قال الله عيبن إا نْ عي وَثیث ولا ۷۳ © ميم ققش 
لارضٌ عم و راع دک معا س ا( 0-1 


لسار 


ہو و5 ص2 1 2 عا اس ست 


قال الله ےےل 2 من أعلر یما قولوت وما ات علیہم بجبار فذ گر اران من 
یاف وعير 4 بت سم سس سس سیت 


قال الله عَبَوَيَل: 0 دَرُوَا )ا فا یکت وف )4 e‏ 
قال الله عَيَوِجَنّ: # اریت ما ا میت آم ن اما توعد لصاف 


قال الله عل : را ال لم ا واه داب اب ارك) إن نی ول تلف 


۵ سے دحمو 


قال الله عَرَيجَلّ: فل الَرَصُوب © الین هم في عَمرَوَ ساهوت ا ) یسون آیانَ 


yt 


۵۸۸ 


تفسير القرآن الکریم 


قال الله تل : ان اتی فى جنب عون )پ4 ہج سس E‏ 
روم مر مر ہے 


قال الله عل نت ۳ ءَائلٰهُم ۳م ہم كانوأ شل ذلك ف نی( > 7 ۳ 
قال الله عَلَتَلی: کا کا من الل ما یهجوت () ویالاتمار ہم مور 


قال الله عجر : لوق اشک فلا رون )4 Aeneas‏ 
قال الله عَرَرجَلّ: #وف الم رفك وما عدون 4)۳ ا 
قال الله عَرَيَجَلٌ: ٭ فورب الما والارض إت لح یل مآ کم طفن € ..... ۱۷6 
قال الله عَيَوَجَلَ: مل آتنک حَديثٌ َيف رهم تکیت ©) ا 
قال الله عَرَمَل: اد دلوأ علي الوا سکم قال سک فی شکور ©4 سس ۱۷۹۷ 


Sf 


0 ۳ لت أهله فا بمجل سيين () فرب لیم ما ك أل 
اوخ EEE‏ لاق وه یشم فم لیر ©( ۱۸۲۰ 
ل ا ع ق مرو تسکت ا PE‏ 
او کل قال ريلف ان هو لمکم لمیر ©4 00000000000 
قال الله عَرَيَمَلَّ: #0۲ تال ما حطيک ایا المرسلوت () الوا انا امین إل رر 
میت لا لل ع جار ين يلين طین (۳) مسوم عند رک سو ۱۹۶ 
قال الله عل : ارتا من کان فپا من امین (۳0) فا وعدة بت من 


قال الله عجر : ورگا فها ءايه لين افو الْعدّاب الال ©4 ...0۹۹ 
قال الله لی : وق ف رت ا رسلتة إل عون ملطدن مین ©4 ٢‏ رت 


فهرس آيات السور 0۸۹ 


بھی 


قال الله عتَلی: ٭ ول ریہ وال منج را رکون )4 ا ۲۰۴ 
قال الله ابی : «فاخذته وود مهف ألم وهو مير 4 سی ۷۳۴ 
قال الله عجر : # وی عاد ا آزسا عنم ألرِيمَ O‏ ان و أت 
090 سس E E‏ 
قال الله عَلبَلی: او تم اذ قل َم توا حق جين ) متا عَنْ آثر ریم 
دهم الصَدعقَة وهم ينظرُونَ (0:) فا اسْتَطدھُوا من فام وما کانواً مُنتصرینَ 


قال الله عم سای ۳ OEE‏ ا" 
قال الله عَرَكَيَل: ٭ وم ينها بد وا مو عون )4 7 -س-چ-چپ-   ‪‏ - ىكٌٰ ھ۳ 7ھ 
قال الله عجر : ا وا اض فرشتها موز (م) که O los‏ 


قال الله نمی : وین کل سىء حلفا روعین امک نذکرون )4 9ء“ 


قال الله عَرَبَلی: ‏ ھڑوا إل اللہ إن لكر ینہ پیر میں ©4 0 
قال الله عََهجَلّ: «ولا مَلوا مح الو إلا حر لف لكر یه تنب مین 
© ت ‏ صبص-ّہ سھس”ىمساسحبص ہگ 
قال الله عَرَهجَلّ: «كَدَلِكَ ما أَنَ نیت من قبلهم من رسُول لا الوأ سار أو نون 


قال الله عجر : 00 ا a a‏ 

قال ال عکییل: كول عنم تم آتَ يور © ودک و الک َع 

تیب ا)4 سم‌م O‏ 111 1 1 0 0 

قال الله عَيَهِمَلَ: #وَمَا حَلَقَبُ لْلْنَّ والاضس لا لبون (ج) 9 ص9 

قال الله عَرََمَل: ما ارد ِنہُم من رذق وا ا ہ.<-ت-۔-۔ ٢٢۷٢۶‏ 
دو ی ر 


قال الله عَرَهِمَلَّ: # ان اله ہو الرراق ذو الو المتین )4 ا 
قال الله عمل : « فاد لِلَِنَ ظلموأ دربا مَثْلَ دنب اہم فلا سم ہاو ا .. ۲۳۰ 


0 srs 


قال الله تال # قویل للزن ڪفروا من ومهم 2 ألَنِى تَوَعَدون 64 7ص ۱ ۰ 


قالّ الله عَرَصِجَلَ: #والطور © رکب مسطور في رق ي منشور ی 

المعمور رن داسف لع 2ا ول اور )4 o‏ 

قال الله عمَلّ: ِن عَدَابَ ریک لوق ا کا له من دانع © عسسم ۲۱ 

قال الله عجل: ٭ يوم نمور السَاء مورا لرك) ویر الچبال سیا ا فویل 

ا و رہ یر 5 7 0 ۱ 

قال الله عَيَجَلّ: « يوم غوت إل تار جهنم دا ا( هنزو الا ای شر 
00 


قال الله عَرَيَجَلّ: #أفسحر هدا اَم آنثر لا وروت )4 0ص ہج ۸۰ 


و ہے رگ ود سم 


قال الله عَرَيَجََّ: # اصلوها فَأصيروا أو لا سردا 


5 8۸ 2 ےس الاح مرح سا ۴ 
& 


2 > زگ تحزون ما 


الوم او ا الا لا O‏ 


قال الله عجر : یا او ر 0 مكهت بنا یما انهم ریم 
وه 7 داب للحيو () لوا واشریوا هنیا بما کر سملو () 
یں کے شر تضفر رتم بر یز( E‏ 
تال الله عَبَوَجَلّ: وان اموأ والبعنهم ريم پایکن فا مهم دریتمم وم 
تم من عملهم هن کی انی باک و ننکیم بتکم وش 
یت مب © بت ام لا لعو فا ولا تم  )67(‏ ویلوف عم 
لمان لهم كانم أو ولو کون ©4 مہ 1[ O‏ 
قال الله عَرََعَل: راف بعصم عل بمیں یود (ت) الوا تا ڪت مل ف 


هیا مشق ك تک ک أنه گت وق عاب الور © إا سا 


ت 2 ص ام 


فهرس آيات السور 


قال الله ول 9 یوت ار تبص بو رب لون ن فل ربوا ی 
مخ ينه اص بصن O O 4W‏ 
قال الله عوجر : 7 تامش سم 1 ذا از هم وم طَاعُونَ ا از بغولوت کر 

بل لا منوت ((۳) لیاوا بحدیث متلهه إن کانوا مدقي ))4 .. سس 
قال الله عجر : I‏ ام هم الحيثوت )4 15170 
قال الله عَرَعَل: # آم حلفا اوت والْارض بل لا وون ©4 سیت 
قال الله عَرَيَجَل: « آم عَندَهُمْ خَرَآنْ ريك آم هم الْمُصِيِْرُونَ (م)4 0 0ە 
قال الله عََلَ از شل تیش قب ترم نف ما .. 
قال الله عمجل : «آم له انث ولک اون )4 9 ه 
قال الله عَرَصََلَ: ام لر جا ھم من غرم مُنْقَلونَ (ع) 4 yy‏ 
قال الله عَرَجَجَلَّ: # آم چند ند آلب فہم E OES‏ 
قال الله عَرَيجَلّ: ٭ آم دوت > كد الدب کو ہم الْمَكِدُونَ ©4 eT‏ 
قال الله عَرَججَنَّ: لام مم که رو سبحتن الو عم رکون © 200 
قال الله عَليَيَلی: وان یروا كما من امہ ساقطا بفولوا سحا مرو لع 


نف عق نضا بم ای یہ مر © بات کف 


قال الله ۳ َِدِينَ ظلموا عََبا دود ذلك ولیکن كرحم لا يعون ا 
قال الله عَرَتِمَلَّ: 9 فاضیر لحر ریک نف بأعيننا رسیم يد وق بیع کہ 


قال الله عل : اب توب نوات روم وما عون ا وی بطق 
عن اق (2) إن مو لا تب EKOLE‏ 


۳۹۹ 


۳۷۵ 


04۲ 


تفسير القرآن الكريم 


و آلف الق ریا ثم م ندل (م) کان قاب وسین آز اذ ایا 


کر 0 علق ما اعت © 7ص 0 
قال الله عرقبل: ہما کب الفواد ما رای 46 0م 


مد ا 


قال الله 0ے 0 فمترونه, عل ما برك ولقد رءاه نرله أ ای (00) ند سِدْرَةَ 


نکی (2) مکنا کڈ لاہ ت2ز کی دوه ما تی 41 0 
کر رر مصکسےو سس سس 
قال الله ےکن 2 َجَلی: «9 لقد بای من ٤ات‏ ريد الکڑی مه 1 


اک اف زی ا ری لت الف © رو لله ری ن الک 
الذکر وه الق © ها ۳۰ 


ے۔ سے ۹ مهو م < ع 7 اس 2 ص 2 هر و 
وََاماؤگر ما انل اه یا من ساط إن یعون الا الم وما دنس 


قال الله عَرََجَل: ٭ آم للادتن ما تی () مه الجر والڈرل («)ه 000و 


.4 00 کے ص م9 10 ہج وحم رز 2ہ 2 و 5 1 
قال الله عَرَجَمَلَ: ٭ ٭ وکر ین ملك فی السَّموَاتٍ لا تن شعَعپم میا إلا مِنْ 


مچ رڈ 


ی هو اعد 2 یم وله روا ہے ف 1 رض لیجری أَلذنَ 
۳ لو حس و بالسی )4 ا E‏ 


قال الله عَرَوَجَلّ: إن الذِينَ لا يمون بالآخرة لسَمُونَ اكه َة الأنق ( . 


فهرس آيات السور ۹۳ 


فو خر نیت OF‏ 1[ 000 ۱ 
” قال الله عرص # آنریت النی رل 9 وان قیلا وا مک () آعنده: عِلْدُ 
الیب فهو بر © کک بنا فى صحف موی © یریم لی رف 
(© آل ر 2 ورت وز نك 408 .. FYE‏ 
”> قال الله عَيَيجَلّ: ٭ وآن َس لانن إِلا ما سکن () وا سیه سوف يرك 
© 2۵ ر الج الوق ©4 لظ 
” قال الله عَرَججلٌ: « وان إل ریک الکن )4 0 کت 
”5 قال الله عوجر : # وان هو أضحك وای ت وکیا € ...۳۳6.۰ 
” قال الله عل: هعلق ارون الڈگر والأنق ا ين ترا شی ا2ا را 
لج الا لخر () > مسسسنسدسسسموہ مس یم ست O‏ 
7 ول ور زا عق وق (ئ) وئه هو رب اليْمریٰ )4 5ص س 
"> قال الله عَرَيجَلَ: «رانهء امک ادا الأو (») وکمردا فا أ (ه) وقوم وچ ين 


اس اخ ال ولق ت لسم ی () فسا ما عَشَّى )€ .. ۰ ٣ ٤‏ 
* وال 7 ٭ ای ءالھ ريك نتعاٰ () () هنذا تذر من ¿ را وك (2)* ...۳۶ 
و جلّ: أرفت رف ل لى لها من دون أ شمه ا Eee‏ 
99 


قال الله 
قال الله وخ از : هامریت مَجبوں ا حون ول کرت (رح) ونم سیو 
(ج) ادوا ب واعذرا 9 4W‏ سس مسسسسى رد 


” قال الله عَرَهْجَلّ: #أفتربتٍ السَاعَة وق الْصَمَرُ انا وین یروا ءايه مرو 
ويقولوا مس ا چم عم أهواء هر لا نر تک 
69 وَلَقَدَ هم من لبك ماه محر ع ححكمة سے ی بَلَلعَة هما 
تن آلنذر ای)4 1511[ ا و 


و - ضر سے 


fi‏ ٍ2 کے سے 1 کے سے 
قال الله عتوجل: فول عتهر يوم يدع م لداع 0 شىء نکر 
مزر زره من الاب كم جا شیم 0ی مهم إل أ 


الْكفْرونَ هدا شيعه 7[ 


قال الله عم رر کذبت له قوم فکدبوا عبدنا وقالوا نون وازدجر 
از فَدء هن أن علوت فانتیی (ر) تحت نب السا او مر © 
جرا آلازش 2 - الماء علق أمم 5 قد یر 90 وه ع1 کل کات لو 
ودشر ا غجری باعتا جرا لن کان کنر( ولد کته ای بیان 


() مکف کان عذدای ودر © ولقد یا لمران للد فهل 


8 


قال الله عَرَبَجَلّ: « کذبت عاد يف کان عذای ونذر () ئا ییا عم را 


صما فی بوم یں مستمر دا تیعم الاس كأمهمْ اعجار تل مُنقعر لع کف کان 
دای ودر (0) وقد ر مان رم ھل من مد 4 o‏ 
قال الله عجر : « کذبت تمود بالنذر © فَغالواً ا e‏ 


تك رن © اق ا کہ را نس كنك آیڑ © میب 

من الکذاب الا اہ نا مرا ہے دی ری م 
1 لله تک يرغ وني من یا 15: تك کیبل یم( بتک 
ده ونذر (۳) نا ازسا عم صیحة وبیدة فکانوا كهشِيي العتظر (۳) ومد بر 


قال الله ءَََجَل: بی رم وط بالنڈر ا إا سم سی ابا 709ر 


کے ص کے رس مم 0 45ھ 
تلهم بسح من من تتا كذالك ری من («)) وا 00 
منم ٍ- 0 ات ام سے ٠‏ سپ ہے ہے ی وروي ما 14 
: بطستتا فتمارواً بالنڈر کے لقد راودوه عن یں فطمستا ون قروا | عذابى 


روو e‏ ر e‏ 00 رو 4ء2 >ھ ہے م۶ وَلقَدٌ 


رات هل من کر )4 ا O‏ 
قال الله عَرَججَلٌّ: «# ومد جا ءال وروت ار له کدبوا تا كلها کم اد 

یز مقر © رص سر 00000110010 E‏ 

قال الله عبل: ٭ آکفارک حير من وليك آر کک براه في الزیر ا آر بفووں 

تمع ع بو م > 


1 م روصت 530 رو ر م ادوم 
ہم ہے سيرم تنم وَيولُون الم )4 ۱۳ ۲ 
قال الله عَيَيِسَلَّ: 9 بل المَاعة مر والساعة أده ومر ا(5)) اِن الم 


م و و موی شر مورا . f‏ >> ور و هر ۵ مهم 2 1 
صلل وسعر ہوم سحبون فى النار عل وجوههم دوفوا مس سفر ی 


تال الله عَرَيَجَل: وما أمرنا إلا وئيجدة كتج بار )4 ۹ 9 2-39 
قال الله عَرََجَلّ: « ولد أهلكنا أشَيَاعَك مَھل بن مُدكر )4 ۰ ۳۹ 
0 لوف الزبر 4 PAY‏ 
قال الله لع طول غر وكير در 03> سس کڈ 
قال الله عَرََعَل: إن لین في جت وتبر () ف مَفَعّد صِدَقٍ عند مَلِيكٍ 

O E O ORE 


تال الله عَرَتجَلّ: امن © عل آلشزءان © على لسن © 
علمه نیام 4 و + ں7 7ی ٗ ںج-.ں ں4 O‏ 
قال الله عَيَيَجلّ: «الشّمْس امرس بان اك ولجم وَالفَجَر مدان 2 
لآ چ بات لات © ألا لتر فى الیزان © وی 
وی ولا روا الْميرَانَ © والازش وَصَعَهَا لا () فبا 
و دات الا شا () وف دو الْعصف والرحان (0) ای ءا له 
رَيكُما تَر بان (7) که .مم ا ام ی ۱۳۱۱۹ 
ال لله عََََل: لق الْإنسَنَ من صَلصّل کالتکار () مَعَلقَ 


0553 


تفسبر القرآن الكريم 


الان من مار من کار 9 ماي ءال ربکا تکڏبان () که 520006 
قال الله عل : ارب لین وريب و ایم كنا كزين » .. 
قال الله عَلَََل: مرج ان بلتقیان ا ينبا بریخ لا عبان لرت) فان ا 
ربکا تکّبان )4 0 00 س0*' ٴ0٭"و'"م 
قال الله عَرَجَلّ: مرج ممما الولو والمیمات ا أي ءال ريا تکبان 


م ر 


و ارق عور زر که ۵ مرو رومس عمج 2 سے بر عام 

قال الله عل : كل من کیا کان وم وجه ريك ذو الكل والد؟ زار ()) 
ای اک رركا ینان )4 ۲یک _ 
قال الله عل: له من فى المت والارضٍ کل بر خُر في أن ا اي الا 


N O © رب 4 بان‎ 


قال ال عر : سنفرغ کک أيه ا ال لثقلانِ (۳) ای ءال کا کا بان 4 . 
قال الله عَرَِمَلَّ: ہل بَمفشر الین والاض إِنِ استطعتم أن تنفدُوأ من أقطار 
رمع مر موو مم 


الوت والارض 5-8 لا تفذوت الا ساطن () ماي 21 رکا تبان 

ہی ہر ےک سے 4 ۰ پالم 2 
() مسل لکا شوا ظ من تار عاس فلا تنتصران 09 ان : ءال ربکا 
تکذبان ا O‏ | 


قال الله عَرَبَجَلَّ: # ادا أنَمّب الما فکات وَرْدَهٌ کالیهان () ما الك 


رتکد ۳ Wc‏ مر لا کل عن دنه انی ولا کان () ای َال 
ريڪا تکذبان (د) 4 سا تد کم ا ا 


قال الله عَرَوِجَلٌّ: “يعرف الْمجَرمُونَ سیتهم فود بالوضى والأقدام 00 ی 
ءال ریک کیان (ع)ا ہلذوہ جع التی یرب يها مرت اڑئ)' يطوفوت ينها وبي 
IORI‏ سو ریکہ OD E O‏ 


قال الله عَرََيَل: #وَلِمَنَ حاف مقام ریب جتان 250 فاي ءال ریک تکار ك 
دواتا ان (مع) فی ءالا ریا تکوْبانِ ای فہما عبان تیان ر فاي اي ري 
کیان ) فہعا من کل مھ روجانِ 7 ی ءالھ ریھا تَکوبانِ () متكي 
کی مش بيه من إستبرق وق اجنین دان اتا 2 ين ال ریک تکرب 
فين د کرٹ ال لم سین انش هر ولا جات لیا مَای ءا ریا 
تکیبان ا کمن الات لمران ا ی 200 رکا كبن 56 )ا هل 
جرا الإخسن الا لسن سن ١0‏ يأو 2 ریکما تکزّبان () که 0 
قال الله عَرَبَجَلّ: #ومن دونہما جتان کان © ی 2 ریا تُكَربَانِ 3 
مدعانان (دح) ای ءال ریک ری چم رت) فهماعیتان نضا اسار پا 
6 ریکنا تُکوْبانِ () فيا ککهة وتضل وان س بای اله ریا 
ٹگزبان © فين حيرت حسان © ما لا نیک 7 2 
فصوت فى لیام ((۶) نی ءال ربکا مُكَرْبَانِ لی ل يتن ا ادن له 
ولا جاک اتا ياي اله ریا َكَذْبَانِ (۳) منکن عل رفْرَفٍ خضر وبري 
حسان ن (م) َي ءال ریا بان )> 211010110111111 
قال الله عَرَججَلَّ : بر انم ريك ذى مكل والاکرام 4W‏ 700 


قال الله عجر : لذا و وقعت مت اد () انس لو ما زبة © عا تة رَأفمة 
نع بنا س الا لکش کا © رفكي ايهال کا 0ت كات کہ با 
رتا و آزوج 9ب٣بیپ۶۳‏ 4 
الو مآ اث تمد 4 میس اکس کت 


قال الله عََجَلَ: وین التيقوت ا ولك رَد ا في جَدّتٍ 
)ا مل و رت © ريد ين یت © عل شثر وطق تا 0 
ع و سملت (0) طوف م ودن علد جو حون Wo‏ ار ار اس من 


۹۷ 


کین لھا لا بش عتا ولا يفن لا وھ یا کک با ول طبر 

2 نَا بو( وحور ء عبت ) عم الکو (0) جزاء' یما كانوأ يعَمَلُونَ 

0 کچ شس O‏ حلا سكا (O‏ کٹ رر 
قال الله عَرَجَلّ: اواب الین مآ اب آلییین () في یئر ضور لت 

وطلح مور (ع) ول دور (۳) وماو تکوس © ونکھز گرز © لا 

مقطوعة ولا منوعة (۳) وفرش مرم (۳) إا اَسَأتَھَنَ انا () هن آبکرا 

© عرب اڑب © لاحب الین © نله ہے لول (۳) وله 
OFS‏ مس تمس 1 نک 
قال الله عجر : اث الما ما اضعب الال (ع) نی سور مير © 

ول من بو پو و نی سمش سا1 
یروت عل انث العظم (3) ونوا یلو آیدا یتتا وکا شربا ولا ون 

۳ ت لھا آرءاباژنا الاولوں © کل ِک الان والكخرت ا لَمَجَمُوعُونَ 

إل ميقت يوم تَعلوم 7 5 9 زک و ك یط من منم 

() قاو یبا تکرب © کرو کہ مم 9 فرح شرب ایر 2 

هذا بي بی الیینِ (2) تن فک و o‏ ال 
قال الله عَیل: « جاک ی( :2ئ کی1 

سس می وما عن سوق رق عل أن ول ای و ما لا 
رم( يذ تنا ار لوكا تد کروں )پچ مسسسس تا 
قال الله عرییلّ: « اف یحم ما تخرنورت ا( مش رت ام خن لصو اکا 

لؤ اه لله حطنما قطانم تهون ا انا مروت (ج) بل عن رون(« . 6 ۵ ٤‏ 
قال الله عجر : ميا [ و از موه مزن ام خن 
EO‏ موی ولا کوت 4 Rb‏ 0000 
قال الله ےیل افش ال ۳ EE ss‏ آم من 


لْمَنشِيُوت () عن جعلتها تذكرة ومتعا لِلمقَوينَ ا( يح باس ریک 
العظيم () پ4 سس ساس ۳0 


قال الله عََجَلَ: ( # هلآ ام يموع التجوم (كی وه سم مود 
میم © له لا كيم لا فی ککب تكنو ات لا یشم الا 
لَمَطَهُرونَ ل تنزبل من رب الْعَلِمِينَ ا ا O‏ 
قال الله عَرََجَل: «آفپدا ری م تون رکه اک کون 

( مول 5ا بای تلم یا رنہ 0700 خی بوڈ 

وکن لا تیروت ا( لول إن کن عبر میں © ترحموتا إن هم صرق 


قال الله عَرَيِجَلٌّ: ۷ فا إن کان من امین (دد) روخ وران وحن بر (وب) 
وم ان كان من اس الین © فساام لك م 1 من مب الین OE‏ رام إن کات 
من الیک الصَالنَ 200 ففزل ‏ من میم () وتصلية یر ©4 7ج ٛ. 


سے مر 


ابی 
و2 ی 


قال الله عَرَججَلّ: إن دا کو حَق الین (0) میم بات ریک مى © ...... ٦۷٤‏ 


سیا وس ر و ما فی سوت والارض وهو مر کلم ا لم مك 

رت والاض تحی۔ وَيِيثٌ وهو ڪل کل سیو ییا © CVS‏ 
قال الله عل : #هو الاول وَاليَ والظهر ا د جح تو عم (۹ ٦۷۸۰۰‏ 
قال الله یں هو الزی خَلقَ توت لا 
ماع ناب وما ع تا تنا یل یز الہ وما مغ اف 


ع 


6 > 


قال الله رب : « له مك لسوت والارض واکی اللہ تنج الاموڑ ازع 130 EA...‏ 
۱ ۱ رھ 


8+ 


تفسبر القرآن الكريم 


قال الله عَرَِجَلّ: ٭ ءامثوا الله ورشولو۔ اقا معا جَعَلک یت فيه فلت 

منوا ینک ونوا هم جر کر 4 شس سدم‫ٌٗمسس ہ٣‏ تا 
قال الله عجل: وما لک لا وت باه والرسول يدعو ومنو برک ود 
تفج ان کہ مُؤْمنِينَ 4)۸ مسٴم+س سصىْمبجس سس سہصص ٣گ‏ 


۰ ل 7 ہس ا 2 > ۶ 
قال ل الله عروجل: هو لزى يرل عل عبيوه ات نت رمک ی الظلمّت 
> ملاح درنس مي 7 
إل آلنور وان الله د بک لوٹ وحم یہ ہہ ساس O‏ 
.0م 7 اي ےہر يس ".5 موه - ۳۳ ہس م رود وه ج مه 
قال الله عَيَيَل: وما کک آلا تفقوا في سي لِأَشَه و رٹ ات لأر لا 
3 ہے 


مر ہے ی و۳ 
e2‏ 


يوی متك من نق من بل الح وقئل وليك مره نایار 
مل بعد وکنتاوا وکا وَعد اه أله“ وله يما نموت حي )ک4 سسمیت۔-۔ ہ899 


5 ی ^ مرگ با مه ۶ وه ه ہے ہے خر رس ہھ ےھ کو کک كے 
قال الله عَرَيَجَلَّ: ہل کن دا الزی یقرش الله وا حا يوه لد وه اجر کی 


2 ”٣۱ےے‏ سے رو سےے رو م م کے 
قال الله عرؤجل. رد م ری لْمُؤْمِنِينَ وَألْموْمِتتِ مسبت سی نورهم بين یم وياهر 
شر ازج جلث تی ين قن نز وی یبا کیک رن ہو ۹ 
کک 2 کے مرح مر ۸۵ و ر او سس ےه ص بو هم م ض×ص ہمہ و 
قال الله عَََيَل: يوم يول المََْٹونَ وَالْمتَفِقَت للت ءامو انظروبا قيس 
هر م رو ہے 


ورک قیل أرجهوأ وراه م انیا ونا صب بینم سور أ باب باطنه, فيه الرحمة كله 


ین تیه ات © ویچم آل ككل عَم کالوا بل ولک تشز اشک 


وتریصح واریٹر وعرکم الما حیٰ جك ماه وغرکم باه لور س اوم 
لا ُد ینک فی ولا من ال گنروا مرک آلا هی مول ويش الصف 
0 ن 
قال الله عَرَجَل: ٭ الم بان یلنیت اموا آن مشک فلوم نكر الہ وما رل 


ری ےی سک 4 هر ه مه KA‏ ۔ ہ ‏ رصم ہہ ے عل 
من لي ولا یکونوا نت وتو الَكتب من قبل فال ل یم الآمد 6 فاو 


وک مم فیقوت ([1)0* تو ان مجع سوه ستول ااا ا ا 
2 ل 2 سي اس کته 1 ک0 و ےہ ہم و راع مه مهم و 
قال الله عروجل : م موأ أن الله حي الارض بعد موتها 3 با لکم الاینت 


رر بسار کے 217 
امک تعقلو ا O SSC [1 AES‏ 


ی 


قال الله عجر : ۰ صقن والمصیقنت وافرضوا الله فرضا حا سعف 
َه وله اج کریم O O 4W‏ 
قال الله عجر : #وَالَدينَ ءامو امه وزشلیه أوْلَيِكَ هع الضتیفون وَالشهَدَكُ عند 


إي) 
ے‫ م 2و و 


ریم له جرهم رورم والذيرت کرو تھا پاتا رک اتب 


ل سے مک سر 46 ر ص پےنو“صضی 4 ۳ ۳ رهد رر ار ہے 
قال الله عجر : # اعلموا اما الوه الدیا لحت ليب وهو وزيتة وی خر بک 
٠‏ ص ا ردج کے و م ر2 نس 0 ررم 
وکا نی الول لد کت عیب ائحبَ الکفار بل بیج فد 
َه 


ہے کی کے کہ سل > مار و م ور رر مرا یی مھ 
مضق ثم يكن خا ون الآيزة مب کیب ومغفرة من | 


يي« 
٥‏ 
٦ئ‏ 


اوه لديا تا الا تلم ألْعرورٍ (©4 سمحهح سح سس سشسصسصفچىىچ<<تہ--۹٢9٭‏ 
٠٠‏ ٍ2 سے گے مر ارصم رح رس کے مه ےہ م سم 
نال الله :ماش إلى کر من رک وج عرضها کعرض سمل 
ہہ کے مھ رم 4 ۳ 1 ےہ ماس شر صے 5 رڈ نض سے ص 
وَالأرضٍ آمدت للذرب ءامنواً باه ورسله. ذلك فضل الله ويه من ياء واه 


ذو الْمَضْلٍ الْعَظیم () > مس سم سسشسسسسسشْس تکگک58 


۳ .و يه سے چم ۳ ۶ 59 . ضع کے تھے 4 ر 1> 
قال الله عَرَيَجَلَّ: ہما أصَابَ من موب في الأرضٍ ولا فى شیک الا في 
2 ۳ سی 4 2 4 3 
ڪب من ل أن نبراھا ان دلاک عل الله نر (:)4 و E‏ 


قال الله عَرَيَجَلَّ: #لقد رسلا رسكتا یلت وارلا مَعَهُم الککب 


___ نفسيرالقرآنالكريم 


وآلمیزات لیقوم الاش لفط وانزلتا الحدِيد فيه باس مدید ومتلفم 
لتاس ولمم من ينص و لشب إن أله OSI‏ +39 


قال الله ع وقد انا دما ۷م وجعلتا فى دریتهما نب 

۳ ےم سط > حو اليس یل م وھ لحم م 

واٽڪتب فيم هت وگیم مهم فسِفُونَ © سم مسس 5985 
" قال الله عَيَوَجَلٌ: « ثم میا علع 2اد کرهم برسلا وَفَقَیتا بعس أبن مرم 

واه الال كاتا ق فلوب الب أن رأفة ورحة وران 

1 صہرھ r‏ روم م عم ۳ 3 صرح ساسم و م 2 ل رو ہے نه 

بتدغوها ما ها عليه الا ماه یضون الو فما رعوها حق رعایتها 

ہے ہہ مہ سے 

5 کا >امنواً نهم و ۳ € هر وكير وم می ی 85:27۸ 
٭ قال الله ع : وی اذ »اموا اكوا نموأ الله وءامنواً رسولی. یکم کناین 

ھا م وص ۹ 6 ہم فيو م رصت ي سه ور ا - 2 36 

من ر سو موا سب تم 

عَرَ هل کب آلا يدر ڪل کنو من مَل الہ ون سل بيد أله نود 

من وه ۶ واه ڈو تنل الْعظليم ©4 7 ج<*ۃ<'<'ع٭|'*۴۴"۴مِ ا 
فهرس الأحاديث والآثار 89 ز 1 ا ھ" 
فهرس الفوائد oe‏ عن وو EOS oj eee eS LS Tee ae‏ یو ee a a e a OTe ae CSCS DTS ee‏ 02۷۳۷ 


